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رح سے و س ی ا ا ی 


الاما م ای حفر مدن بن سَلامّة الازږي‌الطاوي 
۲۲۱-۹ هھ 


سرح فيلة اشح 
ہے ىل كم دام 


عله که َل وا لَه رمع ازيرت 


الحمد لله وحده. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 
وبعد» 

فهذه تقريرات مختصرة -وفق الله إليها وأعان عليها- على متن العقيدة 
الطحاوية المشهورة. للإمام أبيى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
(۳۲۱-۲۳۹ھ)» ماله وأجزل مثوبته. 

وكانت هذه التقريرات دروساً علمية» أشرف على إعدادها وتيت 
ومراجعتها الأخ في الله الشيخ/ فواز بن مبارك الحسيني» من منسوبي وزارة 
الأوقاف في الكويت» ثم قام بمراجعتها الأخوة الفضلاء: الشيخ فهد الشهري. 
والشيخ فهد الجمعة» والشيخ محمد فؤاد المصري» فشكر الله لهم وأثابهم. 
وجعل أعمالنا وأعمالهم في طاعته سبحانه» ومن علينا وعليهم بالرضوان 
والغفران» وما كان في هذا العمل من حق وصواب فمحض توفيق الله وعونه 
وهدايته وحده. 

وما كان غير ذلك» فمن أنفسنا ومن الشيطان. فنعوذ بالله منه» ونستغفر الله 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. 

اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعن والدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع 


المسلمين. 


0 ا شرح العقيدة الطحاوبة کڪ“ 


وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن سلف من 
إخوانه من المرسلين. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
وكتبه 
الفقير إلى ربه الأجل 
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل 
في /٠١‏ ۲/ ۳۹ھ 


الرياض 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 


أما نعل 


فنحمد الله عمجل الذي لا إله إلا هو» ونشكره على ما منّ به علينا من عظيم 
النعم وجليل المنن» فنعم الله عَرَّهَجَلَ علينا تترى» لا تحصى كثرة ولا تستقصى. 
وأجلها: نعمة الإيمان والإسلام والهداية إلى توحيده» فهي أعظم نعمه. وأجل 
مننه تعالى على عباده. 

ومن نعم اللّه علينا: الأمن في الأوطان» ورغد العيش الذي نرفل فيه» فقد 
جاء في الحديث: ١مَنْ‏ أَصْبَحَ مِنَكُمْ آنا في سبو مُعَانَى في جَسَدِو عِنْدَهُ قُوتٌ 
AG‏ عت لقال 60110 

ومن نعم اللّه علينا: مدارسة العلم» والعلم فنون وأنواع» وأعظمها 
وأجلها: علم التوحيد والعقيدة» الذي يدل على شرفه شرف المعلوم؛ لتعلقه 
بمعرفة الله جرملا فيما يجب له» ويمتنع عليه» ويجوز له» فبه يعرف الإنسان ربه 


() رواه الترمذي (5555)» وابن ماجه »)٤۱٤١(‏ من حديث عبيد الله بن محصن رنه 
وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۳٠۸(‏ 


ومس شرح العقيدة الطحاوبة س 


بأسمائه وصفاته وأفعاله» في ربوبيته وألوهيته» ويعرف أعظم حق يجب أن يُصرف 
له سبحانه وهو التوحيد» وأعظم ما يجب أن يحذر منه» وهو الشرك. 

وهذه تقريرات أرجو أن تكون نافعة بجت فيها منهج التوسط على 
العقيدة المسماة (العقيدة الطحاوية)» وهي: عقيدة متلقاة عند آهل العلم بالقبول 
والاعتبار بالجملة» وسنستهل شرحها بلمحة موجزة عن مؤلفها الإمام 
الطحاوي رجمدالة. 

وقبلها نورد متن العقيدة الطحاوية» مفقراً ومشكولاً؛ ليكون عون لطلاب 
العلم على حفظه. فإن لم يتيسر فتكراره حتى ترسخ معانيه في قلوبهم. والله 


| لخ العالمين. 
قال العامة حجَّةُ الإشلام أَبُو جَعْفر الوّرّاق الطّحَاوي -بمضر- 


سے و 


N 
حمدالله.‎ 


ل 


هذا ذِكر بيان عَقيدة أَهْل السّنَةِ والجَمَاعة على مذهب فقَهاء الولّة: 
E 5‏ ابت الكوفي» وأبي يُوسف يَعقوب بن إبُراهيم 
الأنصَاريٌ» وأبي عَبْدِ الله مُحمّد بن الحَسّن الشَّيْبان -رضوان الله عليهم 
أجمعين-؛ وما يَعْتَقِدُونَ من أصول الدّين» ويَدِينُونَ به رَبّ العَالمِين. 

١‏ - إن الله واج لا شَرِيكَ له 

- ولا شَئْءَ مثله. 

۳- ولا سء جز 

- ولا إِلَّهَ غيره. 

- قديمٌ بلا ادا ائم بلا انتهاء. 


7 - لا يفتى ولا يبيد 


ا و 
- ولا يكون إلا مَا يريد. 
۸- لا تبه الآوهام» ولا تذركة الها" 
4- ولا يشبة الأتاء". 
۰- حي لا يَمُوت» قیوم لا ينَام. 
١‏ حَالِقٌ بلا حَاجة رَازِقٌ بلا مُؤْنة(؛» 
7- مُميتٌ بلا مَحَافَة اعت بلا مه َة 
۳- ما رال بصفاته دیما قبل حل( 
٤‏ - لم يَزْدَدْ بكَوْنِهِم29 شيئا لم یکن قَبْلَّهُم من صفيته 
تو كه كان بضفاقه أ PI E EC‏ 1 


5- ليس بعد خلق ااا اسم «الخالق)» ولا بإخدّاث 


البرية استفاد انا سم «الباري». 


۷- لَهُ معنى الرّبوبية ولا مَرْبُوب» ومعنى الحَالق ولا مخلوق. 


وكمَا أَنّهُ مُحْبِي المَوتى بَعْدَمَا أَحْياء اسح هذا الاسم قَبْلّ 


)١(‏ جمع وَهم: سبق الذهن. 
(۲) جمع فهُم. 

(۳) المخلوقات. 

)٤(‏ أي الكلفة. 

(0) مخلوقاته. 


س متن العقيدة الطحاوبة 6 ١١‏ 


إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. 
۹- ذلك بأنّهُ على كل شيء قَدِيرٌ وگل شَيءٍ إليه فَقِيرٌ وكل أمر 
عليه يَسيرٌ لا يحتاج إلى شيء ایس یلیہ ی وهو ليع الب 004 
lh‏ 
-١‏ وَقَدَرَ لَهُم أقداراً. 
- وضرب لهم آجالاً. 
-٣‏ ولم يَخْفَ عليه شَيِءٌ قَبْلَ أن يَخْلْقَهُم وعَلِمَ ما هُم عِامِلُونَ قبل 
أن يخلقهم. 
1 وأمَرّهم بطاعته» وتهاهم عن مَعصيته. 
و 
5 لا مَشيئة للعباد إلا ما اء لھم فما ضَاءَ لهم گان» وما لم يَأ لَمْ 
و 
٠ ° 0‏ 6 س 
۷ هدي من يَّشاء» ويَعصم ويعاني: فضلا؛ ويضل من يشاء 
واو 
2 رت 
- وکلهم يتقلبون في مشيئته» بين فضله وعدله. 
4 - وهو متعال عن الأضداد والأآنداد. 


7 4 8 " ال 5 وى .۰ 
٥۵‏ - وکل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئه تنفد 


OD a 0)‏ 
(۲) جمع تد: وهو المثل. 


9609 هسم شرح العقيدة الطحاوية حتحت 


E CLR‏ غَالِبَ لأمره. 


e lg 


۳١‏ آمَنّا بذلك كله» وأيقنًا أن كلا من عنده. 

-"١‏ ون مُحَمّداً عبده المُصْطْفىء ونبيّه المُجْتَبى ورسوله المُرتَضَى. 

۳- وإِنّه حاتم الأنبياءء وإمامٌ الأتقياء» وسيدٌ المرسلين» وحبيبٌ 
5507 

o NE o 

دوكر الم عووثك لهات مَةٍ الجن وكافة الوَرَّى. بال وال 
وبالنور والضياء. 

7"- وإنَّ القُرآنَ کلام الله منه بدا بلا كفي َوْلاَ» وأنرّله على رسوله 
وَحْيا» وصدَّقَهُ المؤمنون على ذلك ححق)» وأيْقَدوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة, 

۷- ليس بمَخلوق كَكَلام البَريّة: 

- فمن سَوِعَهُ فرعم أنه كلام البشر فقد كَمَْره وقد ذَمّه الله وعابَه 
وأوعده بِسَفَّراا» حيث قال تعالى: لأسَأْضْلِهِ سَ4 فلمًا أوعَدَ الله بسقر 
فال: إن آل درد بتر74". او ا فقول ال ا( 
)١(‏ من أسماء النار. 


(۲) سورة المدثر: الآية .)۲١(‏ 
(۳) سورة المدثر : الآية (75). 


(gg 


۹- ومن وَصَفَ الله بمعنىّ مِن مَعَّاني البَشَّرِءِ فقد ك فَمَنْ أَبُصَرٌ 
هذا اعتبّر» وعن مِثْل قول الكفَارِ إِنْرَجَرء وعَلِم أنه بصفاته ليس كالبشر. 
و احق لأهْل الجن بغير إحاطة ولا كيفية» كما نط به 
ت رَينا: ل مي مد ضر 0 إل إل را اظرة‰. وتفسيرٌه على ما أراده الله 
تعالى وعَلمَه 
ار فا من الحَدِيثِ الصحيح عن الرسول بيا 
فهو كما قال» ومعناه على ما اراد لا تدع و لك ا كا 
ولا مُتوهمین بأهوائنا 
1- فإنه ما صلم في ديه إلا مَنْ سَلَّم لله عل ولرسوله كل ورَدَ 
عِلمَ ما اشتبة عليه إلى عالمه. 
5 - ولا تبت قد الإسلام إلا على ظَهْرٍ التشليم کک 
8- فَمَن رَامَ عِلْمّ مَا حُظِرَ عنه علمّه» ولم يقنع بالتسليم فَهُمْفُ حَجَبَهُ 
مَرَامَةُ عن خاإص التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان: فِيَتَدْبْدَبٌ 
باكر يا ال لي اراسي ييه 
"انيتا شا كاه لا مؤي صر ناولا جا جد دنا 
-٥‏ ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لِمَن اعَتَبرها منهم 


س متن العقيدة الطحاوبة 


)١(‏ رؤية الله تعالى. 
(۲) سورة القيامة: الآيتان: (۲۳-۲۲). 


96 وس شرح العقيدة الطحاوبة ل 
بوهم» أو تأوّلها بفهم. إذ كان تأويل الرؤية -وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية- بتك التأويل ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين. 

45- ومَنْ لم يتَوَقٌ التفى والتشبيق رَلّ ولم يصب التنزية؛ 

- فإن رَبّنا جربلا مَوْضُوفَ بصفاتٍ الوحدانية» مَنعوت بنعوتٍ 
المَرْدانية: ليس في معناه أحد من البرية. 

- تعالى عن الحدود والغايات» والأزكان والأعضاء 
والآدّوات» 
لا تَحويه الجهاثٌ الست كسائر المُبتَدعَاتِ. 

4 والمِعْرَاجٌ حق» وقد أسري بالنبي يي وعرج بصو في البَعَعةٍ 
إلى السماءء ثم إلى حيث شاءَ الله من العُلاء وأكرّمَهُ الله بما شاء وأؤحى 
إليه ما أؤحى» #ما كدب الْفُوَادُ ما رأ 4ء فصلَّى الله عليه وسلم فِي الآخرة 
والأولى. 

0 - والحَوْض الذي الله تعالى به -غِيَات لامي 

-١‏ - العامة الي ا هاه ل كاوق الاير 

7 والميثاقٌ الذي أَحَدَّهُ الله تعالى من آدم وذريته حَقّ. 


م - وقد علم الله تعالى فيما لم برل عدد مَنْ يَدخل الجنة» وعدد من 


0 


010( الأبعاد المحدودة والنهايات 
(۲) سورة النجم» الآية: .)١١(‏ 


س متن العقيدة الطحاوبة gpg‏ 41 


يدل النار» > جملة واحدةء فلا يراد في ذلك العدد. ولا ينقص منه. 

4- وكذلك أفعالّهم فيما عَلم منْهم أن يَمُعلُوه. 

مو ا 

7- والأعمالٌ بالخّواتيم» 

۷- والسعيد من سَعِدَ بقضاء الله» والشقي من شَّقي بقضَاءٍ الله. 

۸- وأضْلٌ القَدَرِسِرٌ الله تعالى في حَلْقِهه لم يَطّلِعْ على ذلك مَك 
مقرب ولا نبي مُرسّل. 

4 والتَّحَمّق والنْظرٌ في ذلك ذريعة الخِذلان» وسٌلَّمُ الحرمان. 
ودرجة الطغيان» فالحذرٌ كل الحذر من ذلك تَظَراً وفكراً وَوَسْوّسَةء فإن الله 
تعالى طّوى علم القَدّر عن أنامه؛ ونباهم عن مَرامِهء كما قال تعالى فِي 
كتابه: # لا ستل عما يفَعلُ وهم سلو 274. فمن سأل: لم فَحَل؟ فقد رَد 
كم الكتاب؛ ومن رد حكم الكتاب کان من الكافرين. 

-١‏ فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو مُنوّر قلبه من أولياءٍ الله تعالى. 
وهي درجة الراسخين ذ في العلم» 

-١‏ لأن العلم علمان: علمٌ فِي الخَلّق مَوجود. وعلمٌ في الحَلق 
تقو5" فإنكار العلم الموجود كر اعا العلم المفقود ُْر. ولا يعبت 


.)۲۳( سورة الأنبياء: الآية:‎ )١( 
(؟) علو الي‎ 


(86و. جم شرح العقيدة الطحاوية س 
الإيمان إلا بقبول العلم الموجود ورك طلب العلم المفقود. 

1- ونومن الوح والقَلّم وبجميع مَا فيه قد رَقَم. 

- فلو اجتّمع الخلق كلهم على شيء کتبه الله تعالى فيه أنه كائنٌ 
لييجعلُوه غير كائن: لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله 
تعالى فيه» ليجعلوه كائن): لم يقدروا عليه» جف القلمُ بما هو کان إلى يوم 
لقيامق ۰ 

-٤‏ وما أخطأ العبدَ لم كن ليصيبّه» وما أصابه لم يكن ليخطِتّه. 

0 - - وعلى العبدٍ أن يعلم أن الله لله قل س سبق عِلْمُهِ في كل كائن من حََلّقِه؛ 
رلك دو ی اه ا و ی موي 
ولا مُغيرٌ ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. 

7- وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد 
الله تعالى وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: وای كل شئء فعدره. قرا 00# 
وقال تعالى: وکن أَمْرالشَهِ قدرا مَفَدُويًا 4(). 

۷- فويلٌ لمَنْ صار لله تعالى في القَدَرِ حصيماء وَأَخَضَرٌ للنظر فيه 
قل سقيما» لقد التَمَسَ بوَهمه في فحص الغيب يرا كتيما» وعاد بما قال 
فيه أفَاكا أثيماً. 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية (؟). 
(۲) سورة الأحزاب: الآية (/7). 


س متن العقيدة الطحاوية (Neg‏ 
و 7 
- والعرش والكرسيٌ حق. 
004 5 5 7 
4- وهو مستخن عن العرش وما دونّه. 
«الاكميميط رك شوتر تنو قل غ ف اا ا 
-١‏ وتقولٌ: إن الله اتَحَدَّ إبراهيمَ لیل وكلّم اللهُموسى تكليم)ء 
إيمانا وتصديقاً وتسليما. 
و لک ورال رال ی ال ع الوا 
EE‏ 
ونشهد أنّهم كانوا على الحق المبين. 
؟لا- ونُسمّي أهل قِبلتّنا مُسلمین مؤمنين» ما داموا بما جاءَ به النبيٌّ 
ل قط رفيو وله رك هااقالهو ار ان 
-٤‏ ولا نخوض ف الله» ولا ماري في دين الله. 
٥‏ - ولا نُجادل في القرآن, وتَشْهِدٌ أَنَهُ كلام رب العالمين» نَرَّلَ به 
الوح الأمين» فعلمه سيد المرسلين محمداً. 
7- وهو كلام اللو تعالى» لا يساويه شيء من كلام المخلوقين» ولا 
0 ا 8 ص 
نقول بخلقه. 
- ولا تخَالِف جَمَاعَة المُسَْلمِين. 
- ولا تُكفر أحداً من أهل القِبْلَةِ بلَنْبِء مَا لم يَسْتَجِلّه. 
1 و 5 وو 7 5 ر سر 
4- ولا نقول: لا يَضْرٌ مع الإيمانٍ ذنبٌ لِمَن عوله. 
E TT 4 ٤‏ 
-٠‏ وتر جو للمحسنين مِن المؤمنينَ أن يَعفوَ عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمّته ولا امن علیهم» ولا دَشهد لهم بالجنة. ونستغفر لمسيئهم» 


96 و سبي شرح العقيدة الطحاوية س 
ونخافٌ عَليهمء ولا تُقَنَطُّهم. 

-١‏ والأمنٌ والإياسٌ١20‏ ينقلانٍ عن مِلَّةِ الإسلام» وسبيل الحقٌّ 
بينهما لأهل القبلة. 

a EN aE 

لمان هر الف اللات ر التميدق الان 

-٤‏ وأن جميع ما أنزل الله في القرآن» وجميع ما صح عن رسول الله 
ية من الشرع والبيان: كله حق. 

٥-والإيمان‏ واحد» وأهلّهُ في أصله سواءٌ والتفاضل بينهم بالخشية 
والتقى» ومخالفة الّرى» وملازمة الأؤلى. 

-والمؤمنون كلهم أولياءٌ الرّحمن» وأكرمُهم عند الله أطوعهم 
وأتبعهم للقرآن. 

- والإيمان: هو الإيمان بالله؛ وملائکتِه وكتبه؛ ورسله» واليوم 
الآخر؛ والقَدَرِ: حَيْرِه وشَّرٌوه وحلوهِ ومُرّه» من الله تعالى. ۰ 

8- ونحن مؤمنونٌ بذلكٌ كلّه لا تْقَرٌّقُ بين أحدمن رُسُلِه 
وتُصَدَفُهم كلّهم على ما جاؤوا به. 

4- وأهلٌ الكبائر من أمة محمد يل في النار لا يَخُلَّدون إذا مَانَوا 


و ور ود 


أ : : 2 ١ E ٠.‏ 
وهم موحدون - وإن لم يُكونوا تائبين - بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. 


)١(‏ اليأس. 


س متن العقيدة الطحاوية (gg‏ 


وهم في مشيئته وځکوه» اا قاع بفضله» كما دگر 
عز وجل في كتابه: E‏ ذلك لمن كا كيو إن سنا ديو فى الغار 
ا نر اواو راز کن 

يبعثهم إلى جنيه. 

5- وذلك بأن الله تعالى تَولَى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدَّاريْن 
كأهل نکرته"» الذين حَابُوا من هدايته» 5" كالو افو ولاك 

-١‏ الله يا ولي الإسلام وأهله. ثبّننا على الإسلام حتى تَلقاكَ به. 

الحو وا ا واج رمو اهل او ی 
مات منهم؛ ۰ 

۳-ولا نُنْزِلُ أحداً مِنْهم جَنّة ولا نار ولا نَشْهِدُ عليهم بكفر 
ولا بِشِرُ كِ ولا فاق مَا لم يَظهر منهم شيءٌ من ذلك» وتَدَّرُ سرائرهم إلى 
الله تعالى. 

5- ولا تَرَى السيف على أحد من أمة محمد بيا إلا من وَجَبٍ عليه 
ت 

٥-ولاترى‏ الخروجٌ على أئمَتنا وولاة أمُورناء وإن جَارواء 
ولا تدعو عليهم» ولا تزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عر 
(1) سور النساء:"الآية: (,4): 


(۲) آهل جحو ده. 


فريضة» ما لم يأمُروا بمعصية» ودعو لهم بالصّلاح والمُعَافاةٍ. 

7 ونتَّبعٌ السّنّةَ والجماعةء وجيب الشُدُُودً والخلاف والفرة. 

۷ وتخت آهل العدل والأمانة»:ونيقضن آهل الجر ر © والخيانة: 

۷- ونقول: الل أعلم» فيما اشتبه علينا عِلمه. 

4- وترى المح على الحْمّين» في السَّفَّر والحَضَرء كما جاء في 
الا 

- والحجٌ والجهاد مَاضيان مع أولي الأمْر من المسلمين» برهم 
وفاجرهم. إلى قيام الساعة» لا ببطلهما شيءٌ ولا ينقضهما. 

-١‏ ونؤمنٌ بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلّهم عَلّينا حافظين. 

7- ونؤمنٌ ملك الموت» المُوَكّل بقبْض أَرْوَاح العَالّمين. 

٠‏ - وبعذاب القبر لمن كان له آهل وسوالٍ مُنکر وتكير في قبره 
عن رَبه ودنه ونبيه» على ما جاءت بو الأخبارٌ عن رسول الله يا وعن 
الصحابة رضوان الله عليهم. 

4- والقبر روضة من رياض الجنّة أو حُفرةٌ من حُمّر النيران. 

6- ونؤمن بالبَعْثْء وجَرَاءِ الأعمال يوم القيامة» والعَرّض» 
والحساب» وقراءة الكتاب» و لاوا او اله 


)١(‏ الظلم. 


س مان افيد اماي CER‏ 
5ك والحتة والنائ اران لآ فان بدا ولا دان 

و ا ا والناو قل الخلوه و خاى ليها اه 
فمَن شَاء منهم إلى الجنة فضلاً منة» ومّن شاء منهم إلى النار عَذّلاً منه. 

اسل ينكل ل كد نرع اوی بالق 

٠ 4‏ ار وال م مُقَدَّرانِ على العباد. 

- والاستطاعةٌ التي يَجَبُ بها الفعل» من نحو التوفيقٍ الذي 
لا يجوزٌ أن يُوصّف المخلوق به -فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة 
لصح والوسع؛ والنّمكنٍ وسلامة الآلات- فهي قبل الفعل» وبها يتعلّقٌ 
الخِطّاتٌ» وهو كما قال تعالى: # لا مُكَل آله تسا إل وسم 4 . 

-١‏ وأفعال العبادٍ هي بلق الله» وكَسْب من العباد. 

5- ولم يكلّفْهُم الله تعالى إلا ما يُطيقونء ولا يُطيقون إلاما 
كلفهم» وهو تفسيرٌ: «لا حول ولا قوة إلا بالله». نقول: لا جِيْلَةَ لأحب؛ 
ال ل ل لحلع د الله إلا ن ا 
لأحد على إقامة طاعة الله والثباتِ عليها إلا بتوفيق الله. 

اسوك دىء تحرس يقي الوا و و قوم 

4- غلبت مشيئتة المشيئاتٍ كلّهاء وعَّلب قضاؤه الحيلّ كلها 


-٥‏ يَفْعلَ ما يشاء» وهو عير ظالم أبداً. 


.)785( سورة البقرة: الآية:‎ )١( 


960و شرح العقيدة الطحاوبة س 

7- تَقَدّسَ عن كل سُوءِ وحَيْنٍ27» وتنزه عن كل عَيْبٍ وشَيْن 
« لا ستل عما يمَعلُ وهم سلو 204. 

- وني ذُعاء الأحياء وصدقاتهم مَنْفَعَةٌ للأموات. 

- واللةُ تعالى يستجيبٌ الدَععوات» ويقضي الحاجات. 

89- ويَمْلكُ كل شيء» ولا يَمْلكُه شي 

- ولاغِنى عن الله تعالى طرفة عَيّن» ومن استغني عن الله طَرْفَةَ 
عَيّن» فقد كفر وصار من آهل الحَيْن. 

- والله يَغضبٌ ویر ضی» لا كأحدٍ من الرَرّی. 

۲-ونحب أصحاب رسول الله کا ولا تقرط" في حب أحد 


ا 1 1 6 201 . 2 ا 
منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم» 


ا ١‏ 2 5 و a‏ 
ولا تذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كُفرٌ ونفاق 
وو 
وطغيانٍ. 


2 و 5 5 95 2 بل ساسع د ,اع 8 
۳- ونثبت الخلافة بعد رسول الله ية أولا لأإبى بكر 


الصديق رنه تفضيلاً وتق ديما على جميع الأمَّةء ثم لِعْمَرَ 


)١(‏ الهلاك. 

() سو رة الأنباء: الآية: (۳؟): 

(۳) نفرط - إن قرئ بالتشديد: أي لا نقصر في حب أحد منهم. 
قرط - إن قرئ بالتخفيف: من الإفراط» أي لا نتجاوز الحدّ فِي حبهم فَتَدّعي لهم 
النبوة أو العصمة. 


OK 


5 6 


س متن العقيدة الطحاوبة 


ابن الخطاب يعن ثم لمان نة ثم لعليٌ بن أبي طالب عن 
وهُمُ الخلفاءٌ الرّاشدون والأئمة المهتدون. 

8- وإنَّ العضّرة الذين سمّاهم رسولٌ الله يك وبشَّرَهم بالجنة» 
َشْهَدُ لهم بالجنة» على ما هد لهم رسول الله لا -وقوله الحقٌّ- وهم: 
أبو بکر» وعَمَرَ» وعثمان» وعلي» وطلحَة وال وه وسعدء وسعيد» 
وعبّدالرَ حمن بن عَوْفِ وأبو عبَيْدَة بن الجَرّاح وهو أمينٌ هذه الأمّة: رضي 
الله عنهم أجمعين. 

6- ومن أَحْسَنَ القولّ في أصحاب رسول الله بيا وأزواجه 
الطّاهراتِ من اه وذرياته المقدّسين من کل رجْسء فقد برئ من 
التّفاق. 

5- وعلماءٌ السّلفِ من السابقين» ومن بعدهم من التّابعين -أهل 
الخير وَالأَثّره وأهل الفقه والتظر- لا يُذْكّرون إلا بالجميلء ومن ذَكَرَهُمِ 

لالااصولا ضر أحدا من الأرباء على ا ا ا 
ونقول: نبي وَاحد أفضل من جميع الأولياء. 

اراك له اساي ان رماي اوسن ردن 

4- ونومن بأشراط الساعة: من خروج الدَّجّال» ونُزول عيسى 
ابن مَرْيّم عَلنسَكمُ من السماء» ونؤمن بطلوع الشمس من مَغربهاء وجو 
داه الأزض ين مَوْضِعِها. | ۰ 


لھ س 0 


۰- ولا نُصٌدٌَّقٌ كاهناً ولا عر افا. 

-ولا مَنْ يدعي شيع يُخَالِف الكنّاب والسْتَة وإجُماعَ الأمّة. 

CE GE ضر‎ 

١‏ - ودين الله في الأرض والسماءِ واحد» وهو دين الإسلام» قال 
الله تعالى: ل ألرّرت عند الہ آلَإْسَكَمُ 4 وقال تعالى: #وَرَضِيت کک 
الاسم ینا 4 . 

4 - وهو بين العُلٌّ والتقصيرء وبين التَّشْبِيهِ والتّعطيل» وبين الجَبْر 
والقدّرء وبينَ الأَمْنِ والإياس. ۰ 

فهذا ديننًا واعتقادنا ظاهراً وباطناء ونحن بَرَاةٌ إلى اللو من كل مَنْ 
حالف الذي ذَكرنَاه واف 

ونسأل الله تعالى أن يتا على الإيمان» ويَّحْيِمَ لنابه» ويَعصمنا من 
الأهواء المختلفة والآراء المتفرّقَةَء والمذاهب الرَّدِية مثل: المشَبهة 
والمُعْتزلة» والجَهُِْيّة والجَبرية والقَدَرِيّة وغيرهم» مِنّ الذين خالفوا السنة 
والجماعَة» وحَالَمُوا الصلالّة» ونحن منهم بَراءء وهم عندئًا ضَادَلُ وأزدياء. 
وبالله العصمة والتوفيق. 

تت 22 0 لت 


.)١9( سورة آل عمران: الآية:‎ )١( 
.)7( سورة المائدة: الآية:‎ )۲( 


التعريف بالإمام الطحاوي 


هو الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الوراق» والطحاوي 
نسبة إلى (طحا) في بلاد مصرء والوراق نسبة إلى مهنته التى امتهنها في الوراقة 
والكتارة). 


)١(‏ والناس من أهل العلم وغيرهم في نسبتهم على نوعين: 
أ) النوع الأول: من له نسب معروف إلى قبائل. فيتتسب إليهم» كما انتسب النبي يكل إلى 
دان نير يكل عاشي تردي كبان علدنا من ولد ماعل زر كنا ن NSN‏ 
اصْطْفَى كِنَانَة مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ وَاصْطْفَى فرشا مِنْ كان وَاضْطْفَّى مِنْ فَرَيْش وين 
وَاصْطَفَانِي مِنْ بني هاشم رواه مسلم (77171)) من حديث واثلة بن الأسقع كين لنَدْعَنْهُ. 
ااا ل لاقل ا ل ای هيو يعوب ين ساق 
ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. 
أو انتسب إلى أبيه الأدنى كالجد الأول أو الثاني أو الثالث أو جد القبيلة» وكل هؤلاء في سلسلة 
النسب وعموده آباء» ففي صحيح مسلم أن النبي ئة قال: «ولد لي الليلة مولود فسميته باسم 
أبي إبراهيم): وإبراهيم يم أبو الرسول الأعلى؛ لأنه أبو إسماعيل» عليهم الصلاة والسلام. 

ب) النوع الشاني: من ينتسب إلى غير قبيلة. فمنهم: 
أولً: من ينتسب إلى مهنة. كالخرّازء والورّاق» والبزازء وغير ذلك. 
ثانيً: من ينتسب إلى بلد. كالمكي» والمدنيء والبغداديء والمروزي -نسبة إلى مرو» وهي 
الآن: طهران» عاصمة إيران-. 
ثالثاً: من ينتسب إلى جهة. كالمغربي» والمشرقي» والأندلسي» والفارسي. 
رابعاً: من ينتسب إلى محل» كحي من أحياء مصرء كالإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي. 
صاحب الإمام أحمدء فإنه ليس من قبيلة حرب العربية المعروفة» وإنما هي نسبة إلى محلة في 
بغداد تسمى: حربة. 
ومنهم هذا المؤلف الطحاوي. 


5 صب بحي ڪڪ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


وهو حنفي المذهب في أول أمره» إلى أن أضحى مجتهداً من مجتهدي 

التعريف بالكتاب وأهميته : 

ألف الإمام الطحاوي هذه العقيدة» وبناها على أصول أئمة الإسلام وقواعد 
الدين العظام» وقد لفها في آخر القرون المفضلة» وتلقاها الناس بالرضا في الجملة. 
المسلمين: 

وتدل هذه العقيدة على أن دين الإسلام واحد -وإن اختلفت مذاهب 
الناس العقدية والفقهية- فمصنفها حنفي في أصله. ويدرسها ويحفظها ويعتني 
بها أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم. 
لأن اعتقاد المسلمين واحد. 

وفاته : 

توفي ةلله سنة ثلاثمائة وإحدى وعشرين هجرية» -وقيل: سنة ثلاثمائة 
وعشرين-. وترجمته ومناقبه وتلاميذه وعلمه ومؤلفاته... يضيق المقام لها وقد 
ألفت فيها مؤلفات عديدة. 


كح __ 


ل شرح العقيدة الطحاوبة (Ng‏ 


شرح العقيدة الطحاودة 


Np 3‏ الرحمَن ا : بدأ رجه الله عقيدته بالىسملة› ومعناها 
الفاتحة على القول الصحيح» وآية في بدء كل سورة عدا سورة براءة في أظهر 
أقوال العلماء» واستئناساً بما روي من غير وجه: «كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
ببسم الله فهو قطع )٠ء‏ وفي رواية: فهو أجذم»» وني رواية: «فهو أبتر»» ولما 
ثبت في الصحاح أن النبي َي كاتب الملوك بقوله: «بسم الله الرَّحْمَنِ الرّجيم» 
من محمد رَسُولٍ الله...2"(0, وتأسياً أيضعً بخطبه کل فإنه يبدأها بحمد الله 
والثناء عليه. وعمل المسلمين على البداءة في كتبهم بالبسملة. 

وم : «هذا ذكْرٌ بيَانِا: أي إيراد وتبيين هذه العقيدة. 

ولد : «عَقِيْدَة أل الْسَّئَةِ وَالْجَمَاعَةٍ (i‏ عَة): وذلك أنه دعت الحاجة في زمن 
المؤ”لف إلى إفراد العقيدة هذه الأجزاء. وقد نشأ إفرادها بالتأليف ف أوائل 
القرن الثالث في عهد الإمام أحمد وطبقة شيوخه ومن بعدهم يذكرون الاعتقاد 
على سبيل الإجمال» مع أن ذلك لم يكن من عادتهم في القرنين ¿ الأول والثاني» 
)١(‏ رواه عبد القادر الرهاوي (5/ »)١‏ والسبكي في طبقات الشافعية الكبرى وغيرهم (١/1)؛‏ من 


حديث أبى هريرة تة وضعفه الألباني في الإرواء .)١(‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (5657)» ومسلم (۱۷۷۳)» من حديث ابن عباس رب عتھ. 


896 —— شرح العقيدة الطحاوبة س 
ولكنهم احتاجوا إلى هذا البيان: 

١‏ - لأن البدع رفعت رؤوسها. 

-١‏ ولأن من الناس من ليست عندهم القدرة على مراجعة المطولات التي 
فيها ذكر مسائل الاعتقاد ككتب السنة وغيرهاء ولهذا احتاج العلماء إلى بيان 
العقيدة إجمالاً» كما فعل أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري في 
رسالته (السنة) التي ألحقت بمسنده» وفعله يض المزني في عقيدة الإمام 
الشافعي» وكذلك صنيع الإمام أحمد في (أصول السنة) التي رواها عنه غير 
واحد» كالإصطخريء. ورواها عبدوس بن مالك العطارء ورواها غيرهماء 
فجردوها بالآلفاظ الموجزة من غير ذكر الآدلة والدلائل عليها إلا باب الإمامة 
فما زال التأليف في الفن ينمو ويزداد» إلى أن جاء الطحاوي في أول القرن الرابع 
فألف هذه العقيدة المباركة التي تلقت القبول في الجملة من أهل العلم ورحمهم 
وغفر لهم وجزاهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء وأتمه. 

والعقيدة: لغة فعيلة مشتقة من العقدء وهو الربط والإيثاق» فهي ما ينعقد 
في القلب علماً به واعتقاداً له» وتكون عقيدة صحيحة وتكون عقيدة فاسدة! 

هل العقيدة فكر؟ 

وهنا يخطئ كثير من الناس حتى بعض طلاب العلم» بل ويخطئ بعض 
من يشار إليهم بالبنان حيث يقعون في هذا الغلط فيعتقدون أن العقائد أفكار 
فيقال مثلا: أفكار الخوارج» وهي ليست أفكاراً ومن قال: إنها أفكار, فإما أنه 
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أساء في التعبير» أو أنه لم يدرك حة حقيقة هذاالأمرء وإنما هي: عقائد؛ وذلك لأن 
الفكر يتعرض ويزول ولا يبقى» فهو حركة عابرة للذهن في المعقولات. 
لا يترتب على الفكر ثواب ولا عقاب» ولا مدح ولا ذم» وفي الحديث: «إن الله 
تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم»» فدخل في العمل 
عمل القلب ومنه الاعتقاد! وأما العقيدة فهي موثقة ثابتة» معقود عليها القلب. 
وهذا -والله أعلم- إما أنه جاء من عدم تحرير هذا اللفظ لغة واصطلاحاء أو أنه 
مواطأة تقليد أعمى للصحفيين المغرضين في ذكر اصطلاحاتهم » فيتتبه لذلك. 
فول : ١عَقِيْدَةٍ‏ وَأَمْلٍ الْسّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ): أضاف العقيدة إلى أهل السنة تمييزاً 
لها عن عقائد غير آهل السنة من أهل البدع» وهم كثيرون في طوائفهم وفرقهم 
وأحزاءهم وأشياعهم» منها: الفرق الكبار والفرق التي تفرعت عنها. 
وأهل السنة والجماعة: لقب يطلق على أتباع السلف الصالح من جهة 
الاختصاص بصفة. لا من جهة الاسم فإن الاسم هو المسلمون» كما تَالَتَالَ: 
لیر هو سکم الْمُسَلِمِينَ من َل ونی هنذا 4 [الحج:08]. 
وقد يخلب الوصف حتى يشتهر عند الناس شهرة الاسم مع أنه وصف؛ 
لآن الاسم الشرعي ما جاء بتسمية الله وتسمية رسوله ية من: الإسلام. 
والإيمان» والكفرء والنفاق» والشرك وكما قال الله جَزَوَكَا عن إبراهيم عَواتَاه: 
هيم هو سکم مين مِن قبل وف هدا € [الحح:۷۸]» وهذا الوصف مأخوذ 
من حديث الافتراق المشهور الذي كثرت مخارجه وتعددت رواته» فقد رواه من 


الصحابة ثمانية عشر صحابيا بحسب دراستي له» وهذا الحديث علم من أعلام 


النبوة» وشاهد من شواهد صدق النبي وه قال وَ4ة: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة) -فهذه الرواية تواترت بهذا 
اللفظ. وتعددت الروايات متفاوته» ففي أشهرها- قالوا: من هي يا رسول الله؟ 
قال: «ما أن عَلَيْهِ وَأَضْحَابِي)7: ومثل ما عليه النبي وعليه أصحابه هو: السنة 
ولهذا قيل: أهل السنة» في مقابل أهل البدعة وأهل الأهواء. 

* وأما وصف الجماعة فمأخوذ من اللفظة الأخرى للحديث قال: 50 


في التار إلا السَّوَادَ الأَعْظَم)0”. 


)١(‏ وهذه الفرق متوعدة بالنار» وهي على نوعين من هذا الوعيد: 
النوع الأول: فرق مخلدة في النار. وهي التي بدعها وافتراقها مكفر مخرج من الملة. 
النوع الشاني: فرق دون ذلك. ليس افتراقها مخرج] من الملة» وإنما بدع مفسّقة مضللة. 
فهؤلاء تحت مشيتئة الله» إن شاء عذ. بهم ببدعهم كما يعذب أهل الذنوب والكبائر» وإن شاء 
رحمهم بإيما 
وبعض الناس يسميها: الفرق النارية» ونحن نقتصر على ما جاء عن رسول الله يو «كلها في 
النار إلا واحدة)» فلا حاجة أن نقول: نارية وغير نارية. ولو كان فيه خير لسبقنا إليه العلماء 
الأكابر الأجلاء من الصحابة إلى هذا العهد. لكن بعض الناس عنده حب التجديد والابتداع» 
حتى في المصطلحات حيث يتزيد ويأتي بمصطلحات من رأسه» ولسنا ملزمين بهذا الأمرء 
وحسبنا ما جاءنا عن الله وعن رسول الله بء وما درج عليه أئمة الدين. 
وللمزيد في هذا انظر: (أصول الفرق)ء للعبد الفقير مؤلف هذا الشرح» في التمهيد منه. 

(۲) رواه الترمذي »)7575١(‏ من حديث ابن عمرو عن وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(o)‏ 

(۳) رواه أبو بكر بن أبي عاصم في السنة (1۹4)» من حديث أبي أمامة نة وضعفه الألباني في 
السنة لأبي بكر بن أبي عاصم. 
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وف رواية: (هم الْجَمَاعَة) 20 فدل على أنهم جماعة مجتمعول على الحق وإن 
قل عددهم» وليست العبرة بكثرة الجماعة؛ لأن الحق لا يعرف بكثرة أتباعه. 


کے ص 
ج 


وعلى ذلك ظواهر الأدلة للكتاب والسنة؛ كقول الله جَزّوَلا: # وَإن تطح ڪر من 
ف الْأرضٍ بضلوا عن سيل الله € [الأنعام:7١1١]»‏ وفي قوله الله جلو: # وما 
آ ڪر الاس ولو حرصت بِمْؤْمِِينَ € [يرسف١1])‏ فالعبرة ببيان الحق وليست 
بكثرة أتباعه» وإنما بما عليه هؤلاء الأتباع. 

فهم الجماعة؛ لأنهم اجتمعوا على الحق وإن قلواء وسمّى الله جَزَّوبَكٌ 
إبراهيم عَِتَم أمة وهو واحد في زمن عم فيه الشرك وطم» كما في قول 
الله جَزَّوكَكا: © إِنَّ تھی م کات امه َا ِل يفا ور يك من لمش © [النحل:١١1].‏ 

فهذا وصف لأهل السنة والجماعة يتضمن الاستقامة على سنة النبي ياف 
وهدي أصحابه. 

إطلافات السنة ومعانيها: 

والسنة لها عدة إطلاقات بحسب اصطلا حات أهلها : 

-١‏ فعند الأصوليين هي: ما أضيف إلى النبي يك من قول أو فعل أو تقريرء 
دون الوصف الحَلقي والخلقي» فلا يعتبرونه من السنة» وهي المصدر الثاني من 
مصادر التشريع» فالمصادر هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

؟- وعند الفقهاء: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه» وتسمى ب«المستحب). 


.)١5947( رواه ابن ماجه (۳۹۹۲» ۳۹۹۳)» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 


960 وسط شرح العقيدة الطحاوية س 
*- وعند شراح الحديث: أهل الرواية والدراية: ما أضيف إلى النبى كيا 
5 ۶ ۶ يس 1 ا 8 ا 
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. 
؛- وعند علماء العقيدة: السنّة قسيم البدعة» فكل ما كان قسيم) للبدعة 
يمى نلق نيشمل الشريعة والديانة كلها: 
وأهل السنة والجماعة يعرفون بعدة صفات: 
١‏ - فيعرفون بأهل الحديث. 
۲- وبالطائفة المنصورة. 
'- وبالطائفة الناجية» ولهذا سئل الإمام أحمد يانه عن هذه الطائفة 
الناجية من هم؟ فقال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟. 
5 - ويعرفون بأهل الأثر. 
- وبأهل العلم» وهذه أوصاف لهم بحسب عنايتهم» وفي القرون الأخيرة 
غلب وصف أهل السنة والجماعة» فصار اسما في مقابل كثرة الفرق المبتدعة 
والأهواء المفترقة. 
وه : على مَذْهَبٍ أبي حَنِيمَة النعْمَانِ بن نابت الْكُوفي»: أي أن هذه 
العقيدة ساقها الطحاوي مساق ذكر اعتقاد إمامه الذي ينتسب إليه في الفروع. 
وهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي المتوفى سنة مائة وخمسين 
(٠ه١ه).‏ 
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والإمام أبو حنيفة علم من أعلام هذه الأمة» وهو أول أئمة المذاهب الأربعة 
المتبوعة عند المسلمين» ومعلوم أن المذاهب لم تتشكل ابتداء» وإنما هي 
تراكمات الزمان والتاريخ» وإلا فأئمة الفتوى والمذاهب كثيرون» منهم: الطحاوي 
نفسه» وابن جرير الطبري» وزُفرء والليث» والأوزاعي» وغيرهم» لكن هذه 
المذاهب الأربعة التي آئمتها هم الأئمة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد هي: 
المذاهب التي بقي لها أتباع يتمذهبون بهاء أي يتعبدون الله جَزوَكَا على طريقة هذا 
المذهب»بناء على قول الله تعالى: #َسَمَلُواً آهل الد و نكت ر لا مون * 
[النحل:١٤]ء‏ وإلا فثمة علماء وأئمة كانت لهم مذاهب متبوعة» لكنها انقرضت» 
كالأوزاعيٌ والليث وابن جرير الطبري وغيرهم» وذلك أن هؤلاء الأئمة بِينّوا 
للناس ما يتعبدون به ربمم استناداً على ما بلغهم من الأحاديث وما فهموه من 
القرآن. 

ثم أعان الأئمة أصحابهم حتى تشكلت هذه المذاهب» ولهذا اتفق 
العلماء وأجمعوا على أن هذه المذاهب كلها مذاهب سنةء أي في الفروع» وأما 
من ناحية الأصول والعقائد» فما كان موافقاً للحق منهاء فهو من السنة وما 
خالفها ليس من السنة وإن تسب إلى أحد هؤلاء الأئمة الأربعة؛ لأنه وُجد في 
a‏ 
خالف فيه السنة» كما كان كثير من المعتزلة في الفروع حنفية وهكذا...! 

موقف الأئمة من التقليد : 

ومعلوم أن الأئمة الأربعة كلهم اتفقوا على نهم غير معصومين» وعلى أنهم 


إذا أخطأوا في شيء أو خالفوا فيه الدليل أنه لا يحل لأحد جاء بعدهم أن يقلدهم. 

يقول الإمام أبو حنيفة المتوفي (٠6١ه)‏ رَيِمَهُلنَهُ: إذا جاء الحديث فعلى 
الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن التابعين 
فهم رجال ونحن رجال؛ لأن أبا حنيفة معدود من طبقة التابعين من صغارهم 

وقال الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى في سنة 
(1179ه) وَمَهَآنَهُ: كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبرء وأشار إلى 
قبر النبي لار . 

وقال الإمام الشافعي المتوقي (5 ١٠ه)‏ رجه الله: إذخاصح الحديث فهو 
مذهبي» وإذا جاء قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط(". 

وقال الإمام أحمد المتوفي 5١(‏ ١ه)‏ ريْمَدَانَهُ: أعجب لقوم سمعوا 
الحديث وعرفوا الإسناد وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره؟7». 

ومعنى هذا أنه إذا صح الخبر إلى النبي بيه فلا قول لأحد مع قوله 
حتى ولو كان سفيان» وسفيان هو: أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري أمير 
المؤمنين في الحديث في زمنه. 

وأجمع علماء السنة والأثر على أن من استبانت له سنة النبي بيه لم يكن 
)١(‏ انظر: الجامع الصغير: (ص:57). 
(۲) انظر: سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۸/ ”7). 


69 انظر: تاريخ الإسلام ت بشار (5/ .)٠١۸‏ 
)٤(‏ انظر: الصارم المسلول لابن تيمية (ص:۷٥).‏ 


س شرح العقيدة الطحاوية (reg‏ 


ليدعها لقول أحد کائنا من كان. 

فكل هذا يدل على ذمهم التعصب لأقوالهم. وأنهم يتبعون الأدلة والآثارء 
ودورهم التعريف والبيان» ومن بلايا الاتباع التي فرقتهم شيعا وأحزاب]: التعصب 
الأعمى المورث للبدع والأهواء» ورد الحق» والتفدّق والتحزّب... 

ول : «َأبي يُوسف يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم الأنَصَاريَّ) 000 
أصحاب وتلاميذ أبي حنيفة» وحمل عنه العلم وبرز فيه» وإن كان خالف الإمام 
أبا حنيفة في مسائل» وهو من أئمة السنة كما تدل عليه مروياته ومأثوراته» وكان 
في عهد هارون الرشيد وولاه القضاءء ولم ترفع بدعة قول الجهمية بخلق القرآن 
رأسها في زمنه وإلا أقام عليهم حد الردة. 

وهو الذي قال: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن 
يطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام»» وهو الذي يقول: «من طلب غريب الحديث كذب» ومن طلب 
المال بالكيميا أفلس ومن طلب علم الكلام تزندق»» ففي زمنه اشتهر أن هناك 
مركبات وعناصر تحول المعدن الخسيس إلى معدن ثمين تسمى بالكيمياء وهو 
غير الكيمياء الذي يُعرف الآن في المركبات وعناصرها وخصائصها وما إلى ذلك. 

وأبو يوسف أنصاري بالولاء لا النسب» وله كتاب (الخراج) المشهور. 
وهو من أئمة الدين. وقد توفي سنة (۸۳٠ه).‏ 


ےو ر - 5 2 ا 0 ت 1-8 
قوله: : «وَأبي عبر الله محمد بن الحَسَن الشيباني»): وهو أحد صاحبي 


أبى حنيفة وهما أجل أصحاب أبى حنيفة وعنهما اشتهر فقه الحنفية المسوب إلى 
الإمام أبي حنيفة» وكان معاصراً للإمام الشافعي وللإمام أحمدء وكان عالم)ً 
فقيهاء وله كتب كثيرة منها (السير الكبير)» و(الاعتقاد). وقد توفي سنة (۱۸۹١ه).‏ 
هذا ويسمى علماء الحنفية بفقهاء العراق؛ لأنهم نشأوا في العراق واشتهر 
فقههم فيهاء كما يُعرفون بعلماء الرأي» وقد ساق الطحاوي في هذا المتن عقيدتهم. 
قول : «رضوَان الله عَلَيهِمْ أَجْمَعِينَ): وهذا فيه الدعاء للسابقين من العلماء. 
وهذا هو الأدب مع آهل العلم؛ إذ المؤمن يستغفر لعوام المسلمين وخواصهم. 
ويدعو لهم كما وصف الله جَزَوبََا بذلك المؤمنين المستحقين للفيء فقال 
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ولا َمل في فلوٍتاغلا لري ءامنوأ ربا إت رَمُوكُ َم 4 [الحشر:١٠].‏ 

ومن الدعاء لهم الترضي عليهم» والترحم عليهم» والدعاء لهم بالمغفرة» 
إلا أنه استقر عند أهل العلم متأخراً أن الترضي شعار للصحابةء وأن الترحم 
شعار لمن بعدهم» وليس معنى الشعار أن نخص الترضي بالصحابة فقط دون 
غيرهم» لكن جملة: «يَوَزَيَهْعَدهُا شعار خاص بالصحابة؛ لأنه جاء في الأدلة الكثيرة 
أن الله رضي عنهم ورضوا عنه. والترحم -أي قول: الله شعار لمن 
بعدهم» ويجوز أن نترضى على غير الصحابة كأن تقول لأخيك: الله يرضى 
عليك. ومن ذلك قول الإمام الطحاوي ها هنا: رضوان الله عليهم أجمعين. أي 
على هؤلاء الثلاثة وعلى غيرهم من علماء المسلمين» فهناك فرق بين الترضي 
مصطلحاً والترضي دعاءً» فالترضي دعاء لكل أحدء والترضي -مصطلحاً 
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چپ سے سے 


أو خبراً عن رضا الله عنهم - خاص بالصحابة يتش كما اختصت الصلاة 
والسلام بالأنبياء والمرسلين» ويجوز أن تقول: اللهم صل على الإمام 
بي حنيفة. کال ما: « هو َال يل َلك وَمكتيكثه لیر من المت إل الور 
وان بِاَلْمَوّمِنِينَ رَحيما € [الأحزاب:47]» فالصلاة دعاء لا بأس اء ولهذا قال كية: 
«اللهم صل على آل ابن أبي أوفى»» أما الاصطلاح عليها لمخصوص. فهو 
خاص بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

ول : «وَمَا يَعْتَقِدُون من ال الدّين وَيَدِينُون بو رَبٌ الْعَالمَينَ): أي هذا 
الذكر وهذا البيان لاعتقادهم في أصول الدين» والدين له أصول» وأصوله هي ما 
تنبني عليه قواعده وعقائده» وهي أصول مسائل الاعتقاد» ومبناها على أصول 
الويمان الستة التي جاءت في حديث جبريل اسآ الذي يرويه عمر بن الخطاب: 
اقَالَ: ني عَنِ الإيمَانِء َالَ: ننومن بای وَمََائِيه, وُو وَمُسْل وَاليوم 
الْآخْرٍ وَنّؤْمِنَ بِالْقَدَرِ حير وشرو والعلماء في أصول الدين قد تنوعت 
عباراتهم» لكنها تدور على الأصول الستة التي جاءت في هذا الحديث» وأصول 
لدي ليد ا ا مح علبها تعلو من الدين بالقعرورة: 

وك : «نقولٌ ٤‏ توحيد الله»: بدأ بأصل هذه الأصول وهو: الإيمان باش 


والذي يقوم على نوعين: 


(۱) جزء من حديث طويل رواه مسلم (۸) » من حديث عبد الله بن عمر» عن أبيه ويَدَليَدَعَنَهَا. وإلا 
فالحديث ذا اللفظ متفق عليه. 


ومسب شرح العقيدة الطحاوبة 


النوع الأول: توحيد المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات. وهو التوحيد العلمي الخبري. 

النوع الثاني: توحيد القصد والطلب» وهو توحيد العبادة وهو التوحيد 
الطلبي. 

فاستقر التوحيد إلى أنواع ثلاثة : 

١‏ - توحيد الربوبية. 

؟- وتوحيد الولهية. 

۳- وتوحيد الأسماء والصفات. 

بدعة توحيد الحاكمية : 

وبعض من لم يفهم التوحيد حقاً يذكر نوع رابع هو توحيد الحاكمية» 
وهذا خطأ؛ 

١‏ - لأن الحاكمية تدخل في الأنواع الثلاثة» فمن جهة الربوبية لا حاكم إلا 
الله» ومن جهة توحيد العبادة» فإن تحكيم شرع الله توحيد وإيمان؛ كما قال الله 
جلوتك: فن الك إ درتام ألا مَمذوأإ يا4 [يوسف::4]» ومن جهة الأسماء 
الحسنى فإن الله هو الحاكم» وهذا من جهة أفعاله» فهذا التوحيد يشمل نوعين 
بالأصالة ونوعاً ثالث بالتبع» يشمل توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. 

"- وثم إفراده بنوع واحد إنما هو لغرض سيء» هو الغرض السياسي 
الذي يتضمن إهمال بقية أنواع التوحيد» وهذا واقع هؤلاء الذين أرادوه ودندنوا 


س شرح العقيدة الطحاوية (gm‏ 


حوله. بل أهملوا توحيد العبادة الذي يعتبر الانحراف فيه أعظم انحراف وأشهر 
انحراف وأكثر انحراف» لكن هؤلاء جهلوا التو حيد» وجهلوا مسائله» وجعلوا 
الأغراض التي يدعون إليها توافق مذاهبهم وطرائقهم ومناهجهم وحركاتمم» 
وقد عرف فساد هذا القول. 

ولا يقال بأن توحيد المتابعة قسيم رابع؛ لأنه متعلق برسول الله بكب 

يقول ابن القيم في ذكر هذا التوحيد: 

فلواحد كن واحداًني واحد أعني طريق الحق والإيمان 

فلواحد: أي لله ا 

كن واحداً: أي يا أيها السائر إلى الله. 

في واحد: أي في طريق واحد وسبيل واحد وهو طريقة النبي با ثم بين لك 
هذا بأقرب مذكور؛ لأن عود الضمير على أقرب مذكورء فقال: أعني بهذا الطريق 
الواحد طريق الحق والإيمان» وهو طريق واحد لا ثاني له وهو طريق النبي مي 
المنوه عنه بقول الله جل وی: ٭ فل إن نر ميب اله اعون حبك آله ویھر لك دلوي وا 
فور يحب ا) ل اطیعوا آنه وار سوک قان ووا قن اه ايب الْكَفْرينَ 4 [آل عمران:١۳۲-۳].‏ 

وأنواع التوحيد جاءت في الأدلة ذكراًء واستنبطها العلماء استنباطاء ولهذا 
لاغضاضة:؛ سواء سميتها توحيداً أم سميتها نوعين» أم ثلاثة أنواع» ما دامت 
تدل على المقصودء وكان السلف السابقون يسموهما بتوحيد المعرفة والإثبات 
وتوحيد القصد والطلب» ثم لما احتيج إلى تفصيل وتفريع لبيان مسائل التوحيد 
ذكر العلماء هذه الأنواع: 


النوع الأول: توحيد الربوبية» وهو ما أقربه المشركونء وهو إفراد الله بأفعاله. 
وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت لا شريك له. 
النوع الثاني: توحيد العبادة أو الألوهية» وهو إفراد الله بأفعال المكلفين. 
أي بعبادة الله وحده لا شريك له. 
النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات» وهو إفراد الله وحده بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلا على ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله َة أو وصف الله 
به نفسه أو وصفه به رسوله وَل 
أشهر أدلة التوحيد من القرآن : 
هذا وأدلة القرآن والسنة كثيرة» ومن أشهرها أول المصحف وآخره: 
١‏ - فالفاتحة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: 
أ ) ف المد َه رب اليرت * في توحيد الربوبية. 
ب) و8 ايحم ايحم © مَك وال ) في توحيد الأسماء والصفات. 
ج) وإيّاك نة وباك تعن 4 في توحيد العبادة والألوهية. 
؟- وفي سورة الناس كذلك: 
أ ) لفل أعود بِرَبّ الاس # دالة على توحيد الربوبية. 
ب) ‏ ملل الاس 4 دالة على توحيد الأسماء والصفات. 
ج) # إلو الاس * دالة على توحيد العبادة والألوهية. 


0 


فول : «معتقدينَ»: لميقل: مُفكرين؛ لأن العقيدة اعتقاد e‏ , 
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ول : «بتوفيق الله): أي نسأل الله لنا التوفيق في ذكر وبيان هذه العقيدة 
وحسن الإصابة. 

ولم : «أَنَّ الله واحدٌ لا شريكٌ لَّهُ): هذه أول مسائل التو حيد» فإن الله واحد 
لا شريك له في ذاته» ولا في أفعاله» ولا في ألوهيته» فلا يجوز أن يكون له شريك 
في الخلق» ولا يجوز أن يكون له شريك في ذاته» ولهذا لا جزء له» ولیس كما تقوله 
النصارى في عيسى: إنه جزء من الله» فالله واحد» ولما قال المشركون للنبي وَكة: 
يامحمد؛ انسب لنا وبك؟١)‏ نزلت سورة الإخلاض: کی هو آله لُحد ال أنه 
سعد © لم کید کم رکذ © رکم يكل له ندا أك 
»]٤-١‏ ولهذا عظمت هذه السورة حتى صارت أفضل سورة في القرآن بعد 
الفاتحة» وفي الحديث: ١أَيَمْجِرُ‏ أَحَذكم أن يقرا في لي لُت الْقَرْآنِ؟ قَالّوا: 
َكيف يَقْرَأ لت الْقَرْآن؟ قَالَ: فل هُوَ الله أَحَدٌ تَعْدِلُ تت الْقَرآن»"» ووجه ذلك 
أن القرآن مضامينه ثلاثة: 


[الإخلاص: 


الاول: توحيك. وهو الاعتقاد. 
الخالث: قصص. 
(۱) ل نهم أهل فخر وخيلاء بأحسابهم وأنسابهم. والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 
/٥(‏ ۱۳۳( برقم: »)۲۱۲٣۹(‏ والترمذي في سننه /٩(‏ ۸ ۰)» برقم: »)۳۳٠۴١(‏ وقال الحاكم 
في المستدرك (۲/ 084): «(صحيح ولم يخرجاه». 


(۲) رواه البخاري (١٠١٥)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري ومسلم (7059)» من حديث أبي الدرداء 
واللفظ له. 


وهذه السورة جاءت بأنواع التوحيد الثلاثة كلها لمن تأملهاء ولشيخ 


م 2و 


الإسلام ابن تيمية مؤلفان يتعلقان ب لفل هو أله د ) [الإخلاص:١]‏ وهما: 

١-«تفسير‏ سورة الإخلاص». 

١‏ - و«جواب أهل العلم والإيمان بأن لفل هو أله كد 4 تعدل ثلث 
القرآن». 

فهو جَزَّوَكَا واحد لا شريك له في أفعاله» ولا في ذاته» ولا في استحقاقه. 
والاستحقاق يشمل الألوهية والأسماء والصفات» ولهذا معنى واحد لا شريك 
له: لا إله إلا الله؛ لأن هذا النوع هو الذي وقع فيه الانحراف قديماً وحديشاء فإن 
المشركين الأوائل لم يختلفوا في إفراد الله بالربوبية» كما مَالَتَحَالَ: # وكين سألتهم 
الأسماء والصفات لم ينحرفوا إلا في اسم الرحمن» فقد أقروا بأن الله عمل 
عال» كما في قول أمية بن أبي الصلت الشاعر المشهور: 

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنافي السماء أمسى كبيرا 


فأقر لله بأنه في العلوء لكنهم انحرفوا في اسم الرحمن؛ كما في قوله تعالى: 


€ [الزخرف:817]» فهم مقرون بأن الله هو الخالق» وحتى في 


< يوي 


ولا قي لهم أسجدوا لمن داوم سد لِمَاتَأمرنا ورَادهم نموا 4 [الفر ق ان:١٠]‏ 
وكما أنكر سهيل بن عمرو -قبل إسلامه- يوم الحديبية كتابة: بسم الله الرحمن 


)١(‏ رواه البخاري من حديث ابن عمر(۲۷۳۰) ومسلم )۱۷۸٤(‏ من حديث أنس. 
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فهم منحرفون في اسم الرحمن لكنهم في توحيد الربوبية مقرون مستسلمون. 

وأعظم انحرافهم الذي قوتلوا عليه وحوسبوا عليه وتبرئ منهم بسببه هو 
توحيد الإلهية» توحيد العبادة» ولهذا قال الله عنهم حاكيا كفرهم وشركهم: 
:3 آمل اليم لها ودا إن هذا َء غاب € [ص:٠].‏ 

دوش : «وَلا شيءَ هللاوال ات هر 
مأخوذ من قول الله جرو: اا كدو ی2 وهو لمعل € [الشورى: :]١١‏ 
أي لا شيء يماثله سبحانه» وهذا أصل في باب التنزيل أن الله لا يشبهه شيء 
ولا يماثله شيء» كما قال الله جَزّكَلا: « وَلَمْ یکن ل فوا اح 4 [الإخلاص:؛]: 
أي لا شيء يكافته أو يماثله أو يساميه. كما قال الله تعالى: هل عار له سيا 4 
[مريم: :]٦٥‏ وهذا استفهام على جهة الإنكار. أي لا أحد يسامي الله ولا بمائلة 
ولا يكافئه. 

المنحرفون في توحيد الأسماء والصفات: 

وقول الله تعالى: اکسوہ می وهو ليع البصِيِرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ أصل 

i‏ ا لت يتريد وار ا 

الصفات له. فالتنزيه في: لس کي ملو تَىء 4 » وفي: #وهو السَمِيمٌ البصير #: 
إثبات السمع والبصر لله عَرَيَجَنَّه وني هذا الأصل انحرفت طائفتان عظيمتان: 

١‏ - المعطلة: أخذوا بأول الآية وعطلوا آخرهاء وقالوا: نحن ننزه الله بأن 
الله لا يشبهه شيء» فبنوا على التنزيه أصلهم الفاسد بالتعطيل وأن الله ليس له 
صفات» وقالوا: لو قلنا بأن لله صفات وأسماء ماثلناه بغيره» فبنوا هذا المذهب 


92 وس شرح العقيدة الطحاوية ‏ ل 
الخبيث الباطل على أصلهم وفهمهم الفاسد. 

والتعطيل شجرة تتفرع أرحامهاء لها جدة» هم الفلاسفة» وأم» وبنت 
كبرى» وبنات صغارء الجهمية أم المعطلة» وبنتها الكبرى المعتزلة» وبناتها 
الصغار: الماتريدية والكلابية أهل الكلام والصفاتية. 

- المشمة والممثلة: وهم الذين شبهوا ومثلوا صفات الله بصفات خلقه. 
وأسماء الله بأسماء خلقه» بل غلوا في التشبيه والتمثيل حتى مثلوا ذات الله بذات 

والمشبهة صنفان: 

أ- من شبهوا الخالق بالمخلوق» كالصوفية القبورية» والممثلة في الصفات. 

ب- من شبهوا المخلوق بالخالق» كالنصارىء واليهود. وعبّاد الأولياء. 

والمشبهة أقل من المعطلة؛ وكلا المذهبين من تشبيه وتعطيل قبيحان» 
وأهل السنة بريئون من المذهبين؛ لأنهم أثبتوا أن الله لا يماثله شيء تنزيه] له. 
وأثبتوا أن له الصفات والأسماء التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة. 

لكن التعطيل أشد قبحا؛ حيث لا يتأتى التعطيل حتى يُتصور التشبيه؛ 
فيذهب يطرده بالتعطيل ظناً منه أنه تنزيه. 

وله : «ولا شىء يُحْجِرة) : الله جَزَوَجَكَا من كمال e‏ 
ال تعال: واه عل حكن سىء يي ٤:‏ وغيرها]» وَقَالَ تعالن: 9#إرك الله عل 
کل ىع قن 4 [البقرة:۲۰» وغيرها]» وهال مَصَالَ: بسي اي 
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ولاف رض نكاس عَلِيمًا درا 4 [فاطر: »]٤٤‏ وقال تعالى في أعظم آية وهي آية 
الكرسي: أنه كه إِلَهَ ل E‏ ل لي وم إلى قوله تعالى: 
ولا وده حِفْظهم # [البقرة: 560 ؟7]: أي لايعجزه حفظهماء فالله لا يعجزه شيء٠‏ 
ومعنى يعجزه: أي يخرج عن قدرته وقوته وملكه وتدبيره سښحانهوتعال» ونفي 
العجز عن الله هو لكمال قوته وقدرته. 

أنواع النفي للصفات: 

ونفي الصفات على ضربين: 

١‏ - النفي الممدوح: وهو نفي للصفة» ويتضمن إثباتا لضدهاء وهو النفي 
الصحيح اللائق بالله عَرَهِجَلَ فكل ما نفاه الله عن نفسه ونفته عنه رسله عليهم 
الصلاة والسلام من الصفات من هذا النوع. 


ر ع2 


فقد نفى عن نفسه الظلم #ولا يظلر رَيّكَ أحدًا € [الكهف: 49]» لكمال عدله. 

ونفى عن نفسه السنة والنوم "إلا تَأَحْذُهء ميتَة ولا نوم 4 [البقرة: »]۲٠٠‏ لكمال 
حياته وفيوميته. 

ونفى عن نفسه اللغوب والتعب وما مَسَسَا ِن لو 4 [ق:۳۸]» لكمال 
فوته وقدرته. 

ونفى عن نفسه العزوب طالايِعَرْبٌ عه قال دَرَوَ 4 [سباً: *]» لكمال علمه 
وإحاطته. 

؟- النفي المذموم: وهو النفي الناقص» وهو كل نفي لم يتضمن مدحاً 
ولا مالا ولا ناء 
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كنفي المعطلة الصفات عن الله» وهو وصفهم الله بالسلوب» من نحو 
قولهم: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه. ولافوقٌ ولاتحت»ولامماس 
ولا محايثء ولا يُرى بالأبصار. 

كولم : «ولا إلهَ غَيْرَه»: تأكيد على نوع التوحيد الأعظم» وهو توحيد العبادة: 
حال وو الله متمق هرد ا والينة وهر ميم جیا اله 
ا iO‏ 
بحق إلا الله» فلا أحد يستحق أن يُعبد إلا الله» وليس المعنى ما ذهب إليه 
المتكلمون وأهل السلوك من المتصوفة وأهل القبور أنه لا مخترع إلا الله ولا قادر 
إلا الله» فهذا انحراف عظيم في معنى لا إله إلا الله؛ لأن المشركين أقروا بأنه 
لا مخترع ولا خالق ولا قادر إلا الله» فلا يصح أن نوافق تعريفهم وقد انحرفوا فيه. 

َوه : «قَدِيمٌ بلا ابتدّاء»: «قَدِيعٌ»: ليس هذا من باب الوصف؛ لأن المؤلف 
لما قال: ولا شيء يعجزه ولا شيء مثله» فهذا من باب الخبر وليس من باب 
الوصف؛ لأن الأصل في أسماء الله وصفاته أنها على التوقيف» أي بما جاءت به 
الأدلة الناطقة بذلك» لكن يجوز أن تخبر عن الله بخبر هو صحيح في نفسه وإن 
لم يأت به الدليل» من ذلك قول النبي با «وََا شَخصٌ أَغْيْرُمِنَ الو وليس 
معنى هذا أن من أسمائه تعالى أنه شخصء لكن هذا من باب الإخبار عن الله. 

# والقديم هو المتقدم على غيره» ولو قال المؤلف: «هو الأول» لكان هذا 
هو الموافق للأدلة» كما جاء في قول جَزَّوك: #هْوَالاوَلُ والكخر اله لاط وهو 


)١(‏ رواه مسلم »)۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 4 شعبة وَوَلنَدْعَنَهُ. 
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بك تَىَءِ علي 4 [الحديد:1» وفسّر النبي بيا ذلك بقوله في حديث الذكر حديث 
المنام: «اللهم أَنْتَ الأول فلس تلك شىء فالأول يغنينا عن القديم. 

قاعدة باب الخبر أوسع من باب الوصف: 

وهاهنا قاعدة في الأسماء والصفات وهي أن باب الخبر والإطلاق أوسع 
من باب الوصف والتسميء ومعناها: أننا تُخبر عن الله سبحانه» وتُطلق عليه كل 
معنى صحيح» لكن لا نسميه ولا نصفه إلا بما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء 
والصفات فقط. 

* واسم القديم من الأسماء التي أحدثها المتكلمون, فقد سموا الله 
بالقديم» والأزلي والدائي ومضى هذا عند الناس» وليست من أسماء الله» والقدم 
والتقدم نسبي» فالمتقدم متقدم على غيره» وغيره متقدم عليه أما الله فليس أحد 
متقدماً عليه» ولهذا: هو الأول الذي ليس قبله شيء. 

أنواع الإلحاد في أسماء الله : 

وأسماء الله عَرَهجَلٌ كلها حسنى» حيث بلغت في الحسن كماله ومنتهاه» فلا 
نقص فيها ولا شططء ولا قصور ولا خلل» كما قرره سبحانه في سورة الأعراف: 
لوي السا کسی ادعو يبا ودروا لري يُنْحِدُوت ف أَسْمَِيدء سيجرو ما اا 
يَعَمَلُوْنَ # [الأعراف: .]۱۸١‏ 


اس 
١‏ 


دوا الخ ی ا مدعو فاد الما للقي 4 


مھ س صا تاو < و 


السّمنوات رارض وهو الْعريرٌ اكيم € [الحشر: 4 ؟]. 

هذا وقد حذرنا سبحانه وأمرنا بترك الإلحاد في أسمائه الحسنى» وهو الميل 
بها عن صراطه القويم. 

وهذا الإلحاد في أسماء الله الحستى أنواع عديدة. أهمها: 

١‏ - تكذيب وإنكار أسماء الله» أو بعضهاء فلا يؤمن بهاولا يصدق 
بمدلوله» وأشهر من أنكرها: 

أ- بعض مشركي العرب كما سبق في إنكارهم اسم الرحمن والرحيم» كما في 
آخر الإسراء: # فل ادعوأ اة أو ادعو ليحن أا ما عة ادما لى € [الإسراء: ٠٠١‏ 
وسبق إنكار سهيل بن عمرو لهذين الاأسمين في البسملة إبان صلح الحديبية. 

ب- إنكار الجهمية للأسماء كما إنكارهم للصفات. 

ج- إنكار غلاة المعتزلة» حيث جعلوا أسماء الله أعلامّ محضة, لا تدل 
على كمال أو معنى» وإنما هي مترادفات» فالعليم هو السميع وهو الخبير وهو 
ااا 

-١‏ أن يُسمي الله بما لم يسم به نفسه» أو لم يسمه به رسله -عليهم الصلاة 
والسلام- فالأسماء والصفات لله عَرَجَل مبناها على التوقيف. 

۳- ومن صور الالحاد تسميه اللّه يما لم يسم به نفسه : 


أ- كتسمية الفلاسفة لله عمجل بأنه العلة» أو العلة الفاعلة» أو العلة الغائية» 


حت شو اتد انا O‏ 
أو علة الأفلاك. أو العقل الأول. 

ب- تسمية النصارى لله باسم الأب. 

ج- تسمية أهل الكلام لله بالقديم والأزلي والموجود. 

د- تسميه الصوفية للّه: و هو... 

5 - اشتقاق أسماء الآلهة المعبودة من دون الله من أسماء الله كفعل 
العرب في تسمية اللات من اسم الله: الإله» والعزى من اسم الله: العزيز» ومناة 
من اسم الله : المنان. 

ه- أن يجعل أسماء الله دالة على التمثيل» بأن يعتقد أن أسماء الله تدل 
على أسماء وصفات المخلوقين» فمثلاً: السميع الذي يسمع كسمع المخلوق... 

5- الابتداع بها في باب الذكر والترداد وذكر الأسماء الحسنى على جهة 
الذكر أو تكرار اسم من الأسماء كاسم الله مراراً على طريقة الصوفية المبتدعة. 

۷- تحريفها عن معانيها الصحيحة» بتغيير ألفاظهاء أو تأويلها على غير 
معناهاء أو مخالفتها بعدم تعظيمها وإهانتها وازدرائها. 

فول : «قديم بلا ابتدّاء»: أي لا بداية له» بمعنى أنه لا خالق له سبحانه رغال 
فهو الأول قبل كل شيء» المتقدم على كل شيء» فلم يسبقه عدم» ولا يلحقه فناء. 

كولم : ١داكمٌ‏ بلا انتهاء»: أي باق» وأحسن منه أن يقال: هو الآخر الذي 
ليس بعده شيء» والمعنى أن الله لا يلحقه فناء» فكما لم يلحقه بدء لم تلحقه 
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باية» أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء» كما قال سبحانه: هو الأول والآخْر 


هر وَألْبَانُ 4 [الحديد: *]» وقد فسرها النبي ية كما في صحيح مسلم: «اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء)». فلا مزيد على بيانه كَكِ. 

مسألة التسلسل: 

ومن المسائل المحدثة المبتدعة التي حدثت على المسلمين من غير سلفهم 
الصالحين مسألة التسلسل» وإنما أحدثها المتكلمون تبعاً للفلاسفة وغيرهم. 
ونا داتعا الا اجب ان اوها اها ال رها 
أن الا غار 

١‏ - الخالق: فكان الله ولا شيء قبله» والله قادر على الفعل قبل كل شيء» 
وفعله دائم» فالتسلسل - بهذا المعنى- في حق الله أزلاً وأبداً حقيقي. 

۲- المخلوق: فأصل المخلوقين آدم» وكان آدم طيناء وقبل الطين لا شيء. 
فالتسلسل باعتبار المخلوقات له أول وله آخرء والتسلسل باعتبار صفة الله 
لا أول له ولا آخر. 

ونعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يدخل في فعل الله جَزَّوبَكَا؛ِ لأن الله قدر 
أن أهل الجنة نعيمهم دائم» فهو مستمر لا ينقطع» والذين نفوا التسلسل في 
الماضي والمستقبل وهم الجهمية قالوا: إن التسلسل ممنوع» ولهذا قالوا بفناء 
الجنة والنار» كما قالوا بأنهما لم تخلقا بعداء وذكر ذلك ابن القيم في النونية: 
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وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هماعدمان 
فإذاهماخلقاليوممعادنا فهماعلى الأزمان فانيتان 
وتلطف العا مج أشاعيه. فان كا ماخرو فان 
قال الفناء يكون في الحركات لا ف الذوات فاعجب لذاالهذيان 
وله : لا تی ولا بیدٌ): لا يبيد تفسير لمعنى لا یفنی» والمعنى لا يزول 

ولا ينتهي» والله لا يفنى والخلق يفنون» فالخلق سبقهم عدم وقد يلحقهم فناء. 

والخالق لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء» والبشر يفنون والرسوم تفنى والشخوص 

تفنى ونار الدنيا تفنى» لكن من الخلق من سبقهم العدم ثم إذا خلقهم الله لا يلحقهم 
فناء» فنحن سبقنا عدم فلم نكن شيئاً مذكوراً والآن خلقنا وسيلحقنا الموت 

والفناء» إلا عجب الذنب من كل واحدء ولهذا جاء في نظم السيوطي أنه قال: 
ثمانية حكم البقاء يعمّها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي ونار وجنة وعَجب وأرواح كذا اللوح والقلم 
يعمها: أي من الخلق؛ لأن الخالق خارج هذا التقسيم. 
والباقون: أي باقي الخلق في حيز العدم. 
عجب: بالتسكين» والمراد به عجب الذنب الذي هو رأس العصعص. 

وهو لا يكاد يرى بالعين المجردة» كما في الحديث عن النبي كَلِِ: «كل ابن آدم 

يبلى إلا عجب الذنب» وفيه يركب خلق الإنسان»'. 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (0705). 
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الأرواح: أرواح أهل الإيمان وأرواح أهل الكفران كلها لا يلحقها الفناء. 
وله : «ولا يكونٌ إلا ما يُرِيدٌ»: هذا في إثبات الإرادة لله عَيَمَنّ فلا يكون 

شيء إلا ما أراده سبحانه» والمعنى أنه أراده کون وقدراًء قال الله جَزَوكَلا: ِتنا 

مره د آراد سیا أن يَقُولٌ لَه كن کرت € آيس: 87]» وقال الله جَزَّوجَك: مال 

ما ريأ [هود: ٠٠١‏ وغيرها]» وإرادة الله جَزَّوَعََا التي جاءت في القرآن على نوعين» 

دون إرادة المخلوق: 

أ- إرادة كونية. ولها أربعة أسماء: 

١‏ - تسمى كونية؛ لتعلقها بكل الكون. 

؟- وتسمى بالإرادة الخلقية؛ لتعلقها بكل الخلق. 

۳- وتسمى بالإرادة العامة؛ لأنها تعم جميع المخلوقات. 

٤‏ - وتسمى بالإرادة الشاملة؛ لأنهاتشمل جميع خلق الله» ودليل هذه 

الإرادة: 

)١‏ قوله تعالى: همال لما بريد [هود: 01٠07‏ وغيرهاء والقاعدة: أن كل 

إرادة في القرآن بمعنى يُقدر فهي إرادة كونية. 


5 ل رر ےرہ سے رہ چ رم ص ہے 2 لبر د وص سه 
؟) قال الله جَزَّوكَل: #إِنّما أمَرهد إدا آراد سیا أن يفول لَه كن فيسَكُوتٌ 4 [يس: 


ص 
هدع 


7 #8 أراد شيعا 4: يعني قدره» فهي كونية. 
کے ع ےم م ٤‏ ساح رو 2 ڪر > رع 7 م د 
۳- وقال تعال: #فمن درد ا أن يهديه. يئس صدره للاسلر ومن برد أن 
et‏ 


کو کر ر کر 


له جحل صدره, صَيْفَا حرجا ڪائما سعد فى | سما 4 [الأنعام: 6 #آن 
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بهي 4 : يعني يقدر» ولإآن يض 4 : يعني يقدر» فالإرادة هنا إرادة كونية. 

ب- إرادة شرعية. ولها ثلاثة أسماء أيضاً: 

١‏ - الإرادة الشرعية؛ لأنها متعلقة بشرع الله 

- الإرادة الدينية؛ لأنها متعلقة بدين الله. 

۳-الإرادة الأمرية؛ لأا متعلقة بأوامر الله سبحانه وما قضاه وما كتبه. 

4 - الإرادة الخاصة؛ لأها تخص شرع الله وتخص التكاليف ولاتعم 
الجميع. 

ودليل هذه الارادة : 

»]116 قوله تعالى: رید اله بكم السرو لايد بكم الْعْسَرَ 4 [البقرة:‎ -١ 
يريد ليس بمعنى يُقدرء والقاعدة هنا: أن كل إرادة بمعنى يحب فهي إرادة‎ 
عية» فمعنى الآية: يحب الله بكم اليسر ولا يحب بكم العسر.‎ 

-١‏ و قال جَزوكَكا: ريد ا شبن لك ود یم سكن لزنن 

يكم € [النساء: 71]» والإرادة هنا شرعية؛ لأنها بمعنى يحب. 


۳- وقال جَزّوعَكا: 9# يرن بد أن أن MEL NEES‏ 


6 يعلى يحب . 


إرادة المخلوق : 
وأينا د ا رك اوور داو یورال و أن تيلوا مک 


و مه سما ام 


عَظيمًا» 


© ومس شرح العقيدة الطحاوية س 


[النساء: ۲۷]ء فليست مرادة هنا؛ لأن الإرادة هنا إرادة المتبعين للشهوات» والبحث 
في إرادة الله عَرَجَنّ وكذا قول الله جَزَّوتَك: إن أريد إلا الْإصَلَمَمَا آسْتَطعتُ وما رفيق 
إلا بال عله ركت وله أب € [هود: 84]» خارجة عن البحث؛ لأن الإرادة هنا إرادة 

الفرق بين الارادة الكونية والارادة الشرعيك : 

١‏ - أن الإرادة الكونية بمعنى يُقذّرء والإرادة الشرعية بمعنى يحب. 

-١‏ أن الإرادة الكونية لا بد أن تقع؛ لأنها متناولة لما يحبه الله ولما لا يحبه 
الله. ولهذا نقول: إن الله أراد الكفر كونا. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم وقوعها. 

۳- أن الإرادة الكونية تعم جميع الخلق, والإرادة الشرعية تخص المكلفين 

5 - أن الإرادة الكونية لا تأتي منفية في القرآن» والإرادة الشرعية قد تأتي 
منفية» كما قال مال رید أنه بكم الْسْرَ ولا ميد بكم الْمْسَرَ © [البقرة: 185]. 

- أن الإرادة الكونية متعلقة بجميع الخلق» والإرادة الشرعية متعلقة بالدين 
وأحكامه فقط في أصوله وني فروعه. 

* والإرادة الكونية عند آهل السنة ليست ملازمة للمحبة» وإنما الإرادة 
الملازمة للمحبة عند أهل السنة هي الإرادة الدينية. 

کول : «لا تبلغه الأَوْهَامُ»: أي أن الله جَزَّوجَلَا بلغ عظمة وجلالاً وكمالاً أنه 
لا يبلغه وهم واهم» مهما توهُم وخطر على باله من كل الأوهام» فلن تبلغ هذه 
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الأوهام كنهه سبحانه ولا ذاته» ولن تبلغ هذه الأوهام وصفه جَزَّوتَكَا وأصل الوهم: 
ما يعرض على القلب والعقل من أي فكرة كانت. 

َل : «ولا تذْركه الأقْهَامُ: فأي فهم مهما بلغ لن يدرك حقيقة وكيفية ذات 
الله» ولا كيفية أفعال الله» ولا كيفية صفات الله وأسماء الله» وهذا يُعرف في الحقيقة 
بالمثال» وإلا فإن المؤمنين وکلهم على جهة الخصوص عندهم يقين كامل بأن 
الله لن يبلغ ذاته ولا أوصافه ولا أفعاله ولا أسماءه وهم واهم ولا فهم فاهم؛ مهما 

* ومما يدل على هذا في ضرب المثل ما جاء في حديث أبي ذر أن النبي كلل 
قال: «إن مثل السماوات السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس" ومثل 
الكرسي وما اشتمل عليه إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة" من 


)١(‏ الترس يطلق على شيئين: 
الأول: ما يتترس به المحارب من ضربات السيوف وطعنات الرماح والسهام. 
الثاني: الحفرة من الأرض التي تجمع الخبْرة من الرجال. والخبْرة هم الجماعة من الرجال 
الذين يقلون عن العشرة. 
ولو قلنا على أقل تقدير بأن الترس ما يتترس به المحارب من ضربات السيوف وقعاقع الرماح 
والأسهم» فلو أنك ألقيت فيها دراهم سبعة من الفضة فما هي النسبة؟ نسبة ضئيلة» هذا مثل 
السموات السبع ومن فيها من الأرضين إلى الكرسي» والكرسي هو موضع قدم الرحمن جَزُوَتَا 
كالمرقاة للعرش. 

(۲) الفلاة هي الصحراء الواسعة الشاسعة» أي نسبة الكرسي إلى العرش كنسبة حلقة من حديد 
التاق درام ا ی و راسي ولق و اوملعا الات اتات 


العالم. 


الأرض»''» فإذا كان هذا خلق الرحمن فالخالق أجل وأعظم» وضرب المثل 
بهذا؛ لأن العرش أكبر المخلوقات الذي أحاط بالمخلوقات» وهذا نسبة 
الكرسي إليه كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض» وهذا من باب ضرب 
المثل؛ لآن الناس يعرفون الفلاة» وبالتالي فإن الله جَزَوَكَا أعلى وأجل وأكمل 
من أن يبلغه وهم متوهم أو يدركه فهم فاهم. لقول الله جَزَّوكَكا: « لا ثُڌرڪه 
الأبصدر وهو يدرك الأبصر وهو أللَطِيفُ َر 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

ولهذا قالواة إن الشويعة جات ما ا الل با للق 

# والفرق بين ما تحار فيه العقول وبين ما تحيله العقول: أن الذي تحيله 
العقول هو الشيء المستحيل» والشريعة ليس فيها شيء مستحيل» لكن الشريعة 
جاءت بما تحار فيه العقول» أي تضطرب ولا يمكن أن تبلغ له حقيقة وصفا 
أو معرفة أو إدراكً؛ لضعف العقول وقصورها فإذا كان العرش وهو مخلوق 
حارت فيه العقول فكيف بغيره؟! بل أدق المخلوقات حارت فيها العقول. 

فالله عَرَجَلَ ضرب مثلاً بعجز ابن آدم» وهو أن الذبابَ إذا امتص شيئاً لن 
يستطيع الجن والإنس أن يستنقذوه ويخلصوه منه قل تَمَال: #يتأيها الاش صرب 


ص 5 و 


رن ير 


وان سب الصا شا ل كيدو وة سك الات والمطاويت 4 [الحم :۷ 
#الطَالِبٌ 4: الإنس والجن» #وَالْمَطَنُوبٌ #: هو هذه الحشرة الحقيرة وهى الذباب. 


(۱) رواه ابن أبى شيبة في كتاب العرش »)١/١١5(‏ والبيهقى في الأسماء والصفات (ص‌:۲۹۰)» 
من حديث أبي ذر عن وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١9(‏ 


3 


س شرح العقيدة الطحاوبة (nrg‏ 


2 ومن هذا الباب اشا اس الله وصفاته وذاته. فلن تستطيع العقول أن 
تدرك حقيقتهاء ولو كانت تستطيع أن تدرك حقيقتها لأبانها الله لناء ولكن الله علم 
عجزنا وضعفنا فلم يكلفنا علماً ولا عملا لا نستطيعه» فالعلم كمعرفة حقيقة ذاته. 
وحقيقة أسمائه» وحقيقة صفاته» فإذا كانت حقائق ما في الجنة والنار لا نستطيع 

ولهذا قال عبد الله بن عباس ووَدَلَتََعَنْكَا: ليس في الجنة ممافي الدنيا إلا 
الأسماء(2. فتخيل -إن كان خيالك يسع ذلك- شجرة في الجنة طولها مائة عام 
يسير فيها الركاب مئة عام لا يقطعها! لا يستطيع عقلك أن يدركهاء وهذا الشأن 
في مخلوقات الله فالخالق من باب أولى» ولو كان الله يعلم منا أننا ندرك لأبان لنا. 

مسألة رؤية الله 2 الدنيا: 

وانظر إلى مسألة رؤية الله في الدنياء فإن الله نفاها عن أخص رسله: كليمه 
موسى بن عمران عَلِنَهلسَلم) قال: أن تر € [الأعراف: 47 »]١‏ وليس ذلك لخفاء 
المرئي» وإنما لعجز الرائي» فلن يتحمل» ولن يطيق» ولن يستطيع فهمه ولا وهمه 
ولا جسمه ولا جوارحه ولا بصره أن يطيق ذلك» ولهذا أبان الله ذلك لموسى 
بقوله: #ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَمَفَرَ محكانه. وف رن € [الأعراف:147]» 
فتجلى الله للجبل وهو الأصم الأشم الصلب فما أطاق الجبل ذلك, فتدهده واندك 
)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في تفسيره» وابن أبي حاتم في التفسير »)57/١(‏ قال البوصيري كما في 


إتحاف الخيرة المهرة (۸/ ۲۷۳): رواه مسدد موقوفاء ورواته ثقات. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (26», وانظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 5/8 5))» والتدمرية .)٠١١(‏ 


م x‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


م 


کال تعال: فما حل رد لجل جا دحك و حر موس صَهِهًا # [الأعراف: »]۱٤۳‏ ومات 
موسى اناكم لأن موسى يهالم شديد» وآمن المؤمنون بماآمن به 
موسى يهالم وأنكر المنكرون -كما سيأتي بيانه في موضعه-. 

# والمقصود أن الشريعة جاءت بما تحار فيه العقول وتقف أمامه عاجزة 
ساجدة لعجزها مذعنة معترفة بعجزهاء ولهذا فإن العقل أسلم وأذعن وانقاد 
للشرع؛ لأن الشرع من الله والعقل من البشرء والبشر فيهم العجز والضعف وعدم 
الإحاطة. 

وله : «وَلا يبه النَام»: كرر هذا مرة ثانية» أي إذا كان العقل لا يدرك 
حقيقته والوهم لا يبلغ ذاته سبحانه ولا صفاته» فلا تشبّه الله بالأنام» والأنام: 
اسم لجميع الخلق إنسهم وجنهم» جمادهم وحيهم» فالله لا يشبه الخلقء كما 
قَالَ تَعَا: لیس كسد ا وهو لسََمِيعٌ البصير * [الشورى: »]١١‏ وجاء في تين 
تُعيم بن حماد الخزاعي (5 17ه)» شيخ البخاري: من شبه الله بشيء من خلقه 
فقد کفر» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيه"!». وهذا كلام جليل عليه نور النبوة. 

* وإتيانه بقوله: لا يشبه الأنام. بعد هذه المسألة مع أنه قال في أولها: 
ولا شيء مثله. لوجوه: 

١‏ - أن الفاهم قد يسبق إلى فهمه شيء» وأن المتوهم قد يطرأ على وهمه 
شيء» وعليه أن يعلم أن الله فوق هذه الأشياء المتوهمة وهذا الشيء المفهوم. 


)١(‏ رواه الذهبي في العرش (33720)., من رواية الإمام الترمذي عنه. 
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؟ - أنك إذا ثبت لله الصفات» كأن تثبت أن الله له يد» واليد نعرف أنها غير 
الرجل وغير العين» لكن هذه اليد مهما بلغ فهمك ومهما بلغ وهمك لن يدرك 
ذلك فالله فوق ذلك. 

'- لأجل سجع الجمل والكلمات في الفقرات. 

أنواع التشبيه : 

هذا التشبيه أنواع» جماعها نوعان كلاهما قبيحان: 

١‏ - تشبيه الخالق بالمخلوق» كما عليه الممثلة من غلاة الروافض 
والقبورية» كقوله: لله سمع كسمعناء ويد كأيدينا... تعالى الله عما يقولون. 

- تشبيه المخلوق بالخالق» من كونه يعلم الغيب» ويضر وينفع في غيبته› 
كما هو اعتقاد القبورية في السادات والأولياء. 

ول : «حَيٌ لا يَمُوتُ» قَيُومٌ لا ينَامُ): قاعدة القرآن والسنة التي مضى عليها 
عامة أهل السنة في أسماء الله وصفاته أنها ترد على جهة الإثبات» ولهذا أثبت الله 
لنفسه أنه حي» وقيوم» وسمیع» وبصيرء وأنه ينزل» وأنه استوى» وأنه يرضى 
ويغضب» ويأتي أحيان) باب الوصف والتسمي على جهة النفي؛ كقوله بي «إِنَ 
لله عَرَتجَلَ لا ينام ولا ينغي لَه اَن تا وقول الله بزَوتك: «لا تاد كه و 
و [البقرة: 150]» وقول : إِنَّ آله كا طلم [الساء:۰٤»‏ وغیرها]» وقول : وما كات 


2 ت و« گ٘ ج يو ر 
الله لبعجره, من شىء € [فاطر: »]٤٤‏ وقوله: : ولا ودم حفظهها4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹)» من حديث أبي موسى الأشعري تة . 


أنواع النفي 2 الصفات: 

والوصف على جهة النفي على نوعين: 

١‏ - النفى المحضء وهذا لا كمال فيه ولا يليق بالله جلو كسلوب 
المتكلمين. 

7 - النفي لإثبات كمال الضدء وهذا الذي جاء في القرآن» ومثاله: 

أ- نفي النوم» كقبول النبي بلا «إنَ الله عَرَِسَلَ لا يتام ولا ِي لَه أن 
يتام “: «لا يَنَامُ): هذا نفي لإثبات كمال الضد يعني أن الله حي حياة كاملة 
لا يلحقها نوم» حتى السّنة -وهي النعاس- ما تلحقها؛ لكمال حياته وقيوميته. 

ب- وقوله تعالی: ‏ إن نه لايظلم الاس سیا وَلَكنَلنّاس أَنفْسَمْم يَظَلِمُونَ 4 
[يونس: 4 5]» نفى الله عن نفسه الظلم لإثبات كمال ضده وهو العدل. 

ج- وقال الله جَلّوكَك: #وما عرب عن ريك من مُثْقَالٍ َرَو [يونس: :]5١‏ أي 
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د- وثَالََاكَ: « وَلْفَدْ حَلَقَما أَلسَموَتٍ وَالْأَرَضٌ وما هما فى سِنَةٍ أبَامِ 
وما ا من * [ق: ۳۸]: وهو التعب والنصب والإعياءء فإن اليهود قالوا: 
إن الله لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فاستراح في يوم السستث» 


فأضافوا إلى الله العجز وهو التعب» أعاذنا الله منهم ومن قولهم» فقال الله عمل 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۹)» من حديث أبي موسى الأشعري رنه 


س شرح العقيدة الطحاوية (Ig‏ 


مکذبا إياهم: E‏ 14ق:۳۸]» فنفى اللغوب عنه لكمال قوته وقدرته» 
وهذا كثير في القرآن. 

ه- قال ممال: # وما یخی لان أن نخد ودا € ري 7 فنفى عن نفسه 
الولد لكمال أحديته وفرديته وصمديته. 

و- وقول +لو12: »ا 4 یکن ڪر ا € [الإخلاص:4]» ليس 
1" :1 وهو لسّمِيعٌ ألبصِير € [الشورى: 1۱« #هل تعلم لهء سما € [مريم: [1٥‏ 
هذه منفيات لكمال وحدانيته» وهكذا كل نفي جاء في القرآن يتعلق بصفات الله 
فإنه يثبت منه كمال الضدء وهذا طريقة القرآن والسنةء والذي مضى عليه سلف 
الأمة. 

منهج مخالفي الرسل 2 صفات الله : 

وأما طريقة مخالفيهم: 

١‏ - فعامة المتكلمين يصفون الله بالسلوب» فيقولون: إن الله لا داخل 
العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولامماس ولا كذا ولا كذاء وهي سلوب 
محضة لا كمال فيهاء فتقتضي غاية الذم. 

- وكذا المعتزلة. 

الهو 

٤‏ - والفلاسفة. 


- والباطنية» كلهم يصفون بالسلوب وهو النفي المحض. 


والنفي سلب محض لا مدح فيه» ومثاله -ولله المثل الأعلى-: لو أن إنسانا 
أراد أن يمدح الأمير أو الرئيس أو الملك. فقال: اعلم يا ملك أنك لست زبالاً 
ولاكناسة ا ا اسعدق و 
وصفه وصف عدم محض لا يفيده» لكن لو قال: إنك يا أيها الملك» مامثلك 
مسي سي ا سس سس 
ومعلى لا تظلم: أي لعدلك» فهذا يستحق الجائزة» وإذا كان هذافي حق 
المخلوق مع المخلوق فالخالق من باب أولى» ولهذا تطبق هاهنا قاعدة المثل 
الأعلى: وهي أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالله 
أولى به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. 

ول : اح لايَمُوت»: الحي الذي لا يلحقه موت» سواء الموتة الكبرى 
أو ما دونها؛ لأن النوم موت. تَالَكَالَ: « اله سوق الْانَمْس حِينَ مَوْتَهسا وَألّى لَمْ 
تمت فى ماما( [الزمر: »]٤١‏ فسمى النوم موتاء فهو حي لا يلحقه أي من أنواع 
الموت: لا غفلة» ولا سنة» ولا نوم» ولا نعاس. 


فقال سبحانه في أعظم آي القرآن: ل َه لك له إل هو الى الْمَومُ لا تَأَحْدُه 


ا ولا دوم # [البقرة: ٥‏ وني صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري نەگنە 
عن اللي كك إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» بيده القسط يخفضه ويرفعه)20©. 
کول : «قَيُومٌ لايَتَامُ: أي لا يلحقه النوم ولا يحتاجه؛ لقول النبي كَل: 


RA‏ 2 حادث؟ 0 1ه حير ہے لاہ ےو ۔۔ at TANIN‏ ماإما, ام كاه حا ماما 


س شرح العقيدة الطحاورة ww‏ ۳ 
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ِن الله عجر لا يتام ولا ينبغِي لَه أن يتام بَحُفْض بخفض الْقِسْط ويرفَعة». 

والقيوم: صيغة مبالغة في غير حق الله» أما في حق الله فهي صيغة مطابقة 
وكمال لا مبالغة فيهاء وهو القائم أي الذي أقام نفسه وأقام غيره» فهو مستغن 
عن غيره» أما غيره فهو محتاج إليه 

والمتكلمون يسمون الله قائما بنفسه. والله عَيَجَلَ وصف نفسه بأنه قيوم. 
واا الاش ا ا إل الله والله هوالع الْحَمِيِدٌ € [فاطر: .]٠١‏ 

وجاء ذكر هذين الاسمين: الحي القيوم في ثلاثة مواضع من القرآن: 


کر ص رء لال ص<- 3 و 


١‏ - قوله تعالى: # اله لا إله 585 هو الى القيوم # [البقرة: 55 ؟]. 

- قوله تعالى: #الم ((2) آنه لا لَه إلا هو ال لموم # [آل عمران:١-؟].‏ 

۳- قوله تعالی: #وعتت الوح لي القوي ود حا من مل ظلَما * [طه: .]11١١‏ 

ولهذا فإن هذين الاسمين شريفان: كما چان انی بن الاك قَالَ: کان 
ال يكل ذا كرَبَهُ أَمْرٌ قَالَ: «يَ حي يا َيُومْ برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ00. 

اسم الله الأعظم: 

واختلف العلماء في الاسم الأعظم على أقوال: 

١‏ - أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. 

- أن الاسم الأعظم هو الله. لأنه لا يصح أن يُسمى به مخلوق. 


1 


(۱) رواه مسلم (۱۷۹)» من حديث أبي موسى الأشعري يَللَدَعَنَهُ. 
(۲( رواه الترمذي )€ «(o۲‏ من حديث -أنس NS‏ وحسله الألبان في صحيح الجامع (/الالاع ). 


۳- أن الاسم الأعظم ما جاء فيما روى عبد اللو بْنْ بُرَيْدَةَ عَنْ ابي أ 
44 ل اا 2 سرب رر ر و و 7 % E o£‏ ا o٤‏ لافي وس اس که سا 5 
سول الله َكِةِ سَمِعَ رجلا يقول: اللهك إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله 


٠ 


C١ 
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د الى 6ه س 9ر ك ET‏ 7 ه E A O‏ 8 ةر فه 
ِ إلا أنت» الأحد الصمّد الذي لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفو احد» 
فقال: «لَقَدذٌ سَأَلَتَ الله بالاشم الَذِي ذا سل به أغطى. وَإِذَا دعي به أجَات200. 


5 - أن الاسم الأعظم ما جاء عَنْ انس أنه كان مَعَ رول الله اة جال 


وَرَجُلُ يصَلَيء ٿه دعَا: الله ني أَسْألكَ بان لَك الْحَمْدُ لا إِلَهَإِلَا أَنْتَ الْمَنَانُ 
ديع السّمَوَاتٍ وَالَْرْضٍء يا ا الْجَلال وَالإِكْرَامء يا حي يا قَيُوم فقا الي بله: 
قد دَعَا الله باشوه الْعَظيم» لري ذا دعي ا وَإِذَا سيل به أغطَى 0 

* والصحيح: أن اسم الله الأعظم متضمن لهذا كله؛ لأن اسم الله الأعظم 
المشتمل على الثناء والكمال الذي يقوم في قلب الداعي ولا يليق إلا بالله وحده 
لا شريك له» ولهذا يفتح الله على نبيه في الشفاعة العظمى إذا خر ساجداً تحت 
العرش من محامد الله والثناء عليه ما لم يفتحه على غيره. 

# ومن كمال حياة الله أنه لا ينام ولا ينعس ولا يغفل» ومن كمال قيوميته 
أن الخلق لا قوام لهم إلا بالله» فلا يمكن أن يقوموا بغيره؛ لأنه ليس هناك غير 
الله جَلّوَكَكَا ممن يملك الملك» وقوام الناس بعضهم ببعض لضعفهم وعجزهم. 
وأما قيامهم بالله فلضعفهم وافتقارهم إليه سبحانه وهو الغني. 


کک 


IS من حديث بريدة‎ »)۳۸٥۷( وابن ماجه‎ 2)١ 575( والترمذي‎ »)۱٤۹۳( رواه أبو داود‎ )١( 
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ب ب e‏ د 
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س شرح العقيدة الطحاوية O‏ 


ول : « الق بلا حَاججَة): خلق الله الخلق» كما قالمال: اة لق کل یر 4 
[الرعد: ١٠ء‏ وغيرها]» وليس بحاجة إلى خلقه ليساعدوه أو ليعاونوه» بل هو مستغن 
عنهم» فَالَتَمَالَ: تاا ألنّاس آم الف راء إلى أله وه م المع الْحميد 4 [فاطر: .]٠١‏ 
SL E RAG‏ رس 

مفتقر إليه لمال # وما حَلقت ان والإنى إلا لیعڈون ا ما ارد مہہ م ززق 
اا ن يُطعِمُونٍ ا إن أله هو الررای ذُوَالْموََ ألْمَيِينُ 4 [الذاريات: 58-57]. 

ولما خلق الله الخلق ليعبدوه لم يكن محتاجاً للعبادة؛ لأن الله هو الغني 
المستغني عن خلقه» ولما في حديث أبي ذر أن النبي ب روى عن الله ماركا 
أنه قال: «ټا بوي إِنّي حَرَّمْتُ الظلمَ عَلَى تيء و وَجَعَلْتَهُ متاك ربخم لعزت ند 
تَظَالَمُواء بَا عِبَادِي کک ل إلامَنْ ٠‏ دته استهدُوني أ میم كا ادي 


إن 


کلک جَائِعٌ إلا مَنْ أطعمته اشتطيمُوني أطْينْگب يا اوي كُلَّكُمْ عار إِلَامَنْ 

سوه فَاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُمْ با عباوي إِنَكُمْ تُخْطئُونَ باللَيْل وَالتَّهَارِ وَأَنا أَغْفِرٌ 
لوب بجويس افون ُز ل ا ادي إِنكمْ نموا ضَرَي 
روني وان تيلموا عي وني ا ادي لو أن وك | وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَحِتَكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى لب رَجُل وَاحِدٍ منک 4 ما راد دَلِكَ فِي مُلْكِي شيا 
َاعِبَادِي لو أن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبٍ رَجْلٍ 
واج ما تفص ذَّلِكَ مِنْ مُڵکي سَياء يا عبَادِي لَوْ اَن أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ 
وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِبدٍ واي فَسَأُوني تأعطَيِتُ كل نان مشالة مما تَقَصَ 


َلك مما عِنِْدِي إلا كما يَنْقْضُ الْمخيط ذا ذخ الْبَخْرَ بَا عِبَادِى إِنَمَا هي 


وو 


آغالگ أخصيها كم م ولیم تاها قن وَج حير يمد انون و د 
َير ذّلِكَ فاا يَلُومَنَ إلا ته نَفسَة(20. 

فعبادة العابدين مهما بلغت لن تنفع اللّه» ومعصية العاصين مهما انحدرت 
لن تضره» فهل يمكن مع هذا أن يبلغ وصف الله واصف أو متوهم؟» فشأن الله 
أعظم من كل ما يقوم في خاطرك وفي قلبك. 

بوك ا هن الانس رولا ك والسمر و اق رسا 
نعلم من المخلوقات» محتاجون لله مع أن من خلق الله من هو جنود لله لكنهم 
جنود قد استغنى عنهم خالقهم» وإن كان يخدمونه ويأتمرون بأمره. لا كملوك 
الدنيا فهم بحاجة إلى جنودهم» ومستشاريه ووزرائه. 

واي اسع يوووا ايد 
قال الله جَزَّوبَك: مارد ربط د مهم من رذق وما م ن يُطعمون )إن اله هو اراق ذو لمر 
لْمَتِينُ4 [الذاريات: /اد-58]» سمى نفسه بالرزاق» والرزاق ن غير حق الله صيغة 
مبالغة من الرازق» لكن في حق الله جَزَّوََا وصفٌ مطابقٌ لائق به بلا مبالغة. 

َو : «مُوِيتٌ بلا مَحَافَةِا: كتب الموت على الجن والإنس ومن شاء من 
خلقه» بلا خوف منهم ولا علیهم» والله جريا من أوصافه أنه يحيي ويميت. 
كما قال سبحانه: بحي ا وهو َل کل سء ِبر [الحديد: ۲]» وفي حديث أبي 

0 


هريرة المشهور يقول النبي كك «قال الله عَرَِجَلٌ: مَنْ عَادَى لِي وَلَِا فقد فقد ادنته 


2 


بالحَزْبء وما قرب َي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبٌ إِلَىّ مما افْتَرَضْتٌُ عَلَيْ وَمَا يَرَالُ 


(۱) رواه مسلم »)۲٥۷۷(‏ من حديث أبى ذر وعَيَهعَنه. 


س شرح العقيدة الطحاوية (Neg‏ 


6 رەو 


بدي يقرب ِي بالَوافل حى اجب مه إا أَخيَبثهُ: كنت سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعٌ به 
وَبَصَرَه الذي يبْصِرٌ به وَيدَه الي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَهُ الَبِي يَمْشِي بهاء وَإِنْ سَألَنِي 
لَأُعْطِينَكُ وَلَيْنِ اسْتَعادَنِي لَأَعِيلَنَُ رمَا َرَت عَنْ شىء اتا فَاعِلّهُ تَرَدْدِي عَنْ 

فس المُؤْمِنء يَكْرَهُالمَوْتٌ وَأَنا أَكْرَهُ مسَاءَتَة200. فالله عل من كمال حبه لوليه 
-والحب من الله تحنن وتلطف ورحمة منه لهذا العابد وإلا فليس خوف 
ولا حاجة- أن الولي يكره الموت لما فيه من سكرة الموت وألمه. والله يكره 
مساءة عبده» فهذا معنى تردد الله أنه يكره المساءة التي تلحق وليه الذي بلغ عند 
الله جَزَوَكَكَا هذا الحب حتى حفظ الله جوارحه فلا تكون إلا في محبوبات الله. 

# والله عمل مميت بلا مخافة ولا خوف من خلقه. والإنسان إذا خاف 
عدوه يهلكه ويقتله» فإذا خاف من العقرب هرب منها أو قتلهاء والله جلو 
يميت خلقه بلا مخافة منهم. 

َولُْ : ابَاعِتٌ بلا مَشَقَةَا: يبعثهم يوم القيامة بلا تعب ولا مشقة» بل يقول: 
كن فيكونون. سبحان من جلت قدرته وعظمت وكملت صفاته وأفعاله وأسماؤه. 

ب 
تبلهم من صِفَيِه ): الله جَزَوَكَا بصفاته قديمء والمعنى متقدم» فليس المراد أنه 
كشب الضفة بعد أن لم يكن مما بيا فإن اله جأ سا زال بصقائه قدت 
قبل أن يخلق الخلق» فهو الخالق وهو الرازق وهو الحي وهو العليم وهو 
ی ت 


مھ کس لسا او ےد 


جديدة؛ لأنه خالقٌ قبل الخلق» عالمٌ قبل وجود المعلومات» سميعٌ قبل وجود 
الأصوات. بصيرٌ قبل وجود المبصرات» فهو متصف بهذه الصفات أزلآ» ولهذا 
فإن الله جريا بصفاته أول وآخر لم تحدث له صفة لم يكن موصوفا بها من 

* وهذا رد على من قالوا: إن الله جَزَوَكَا تحدث له صفات لم توجد من 
قبل. كالذين قالوا بالبداءة وهم الرافضة الذين سبوا الصحابة» قالوا: إن الله يبدو 
له علم لم يكن معلوم] له من قبل فينسخ» ولهذا قالوا بالنسخ الذي معناه أن الله 
يبدو له شيء لم يكن قد أحاط به أو علمه من قبل. 

أما المؤمنون أتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام فآمنوا بأن الله جَلَُوبَك 
كامل بصفاته قبل جميع خلقه» ولم يستفد من خلق الخلق صفة جديدة 
ولا عله ددا 

* قد يقول قائل: ألم يتكلم الله بالتوراة وبعده بالإنجيل وبعده بالقرآن؟. 

فالجواب: أن الكلام نوعه قديمٌ» وأما أفراده وآحاده فمتجددة بعضها يسبق 
بعضاء ولهذا يتكلم يوم القيامة بكلام لم يتكلم به في الدنياء فنوع الكلام الذي 
هو الصفة صفة قديمة أزلية لله. 

ول : «وكما كان بصفاته أَوَلي» كذلك لا يزالٌ عَلَيْها أبدي)»: الأولى أن 
يقال: فكما كان بصفاته أولي» كذلك لا يزال عليها آخريا. يعني أبديا. أي أن 
صفات الله باقية لم تحدث بعد أن لم تكن كما تقوله المعطلة والممثلة» وسبق 
الكلام على الأزلي والقديم. 


س شرح العقيدة الطحاوبة 4 


وأ : اليس بعد حَلّقّ الخلق اسْتَمَادَ اس الحَالق)»: أ ي أنه يسم خالقا بعد 
خلقه الخلق» بل هو مسمى بالخالق قبل أن يخلق الخلق؛ لأنه قادر على خلقهم. 

ا «ولا بإحداثِ البريّة استفاد اسم الباري»: أي البرية هم الخلق. 
وإحداثهم وإيجادهم ليس هو الذي جعل من أسمائه تعالى الباري» وأصلها 
البارئ بالهمز لكنها سهّلت» والبارئ الذي برأهم أي أوجدهم من عدم بعد أن 
لم يكونوا. 

ول : له معنى الربُوبِيّة: الله رب الناس ورب الخلق حتى قبل أن يوجد 
خلق أو يوجد ناس» وله معنى الربوبية» أي له وصف الربوبية» وهو أنه رب كل 
شيء» يعني خالقه والقادر على خلقه قبل خلقه وبعده. 

کول : اول مرد بوب»: أي ليس هناك من يرب من المخلوقات. 

َوه : «ومعنى الخالق ولا مخلُوقٌ): فالله له اسم الخالق حتى قبل أن يخلق 
الخلق. 

فول : اوكما آنه مُحيي المؤْتى u‏ ستحق هدا الاسم قَبْلَ 
إخبائهم»: يوصف الله تعالى بإحياء الموتى بعدما أحيى» ويوصف بذلك قبل أن 
يحييهم وقبل خلقهم؛ لأنه القادر على هذا الإحياء» ولن يحيي الموتى أحد إلا 
هو سبحانه» ومن أحبى الموتى من عباد الله أحياها بأمر الله. 

١‏ - فعيسى عاسم أحيى الموتى لکن بإذن الله كما فال تَمَالَ: #ورسولًا إل 
بن اویل آي َد حِنْمَكُم ایر ين رڪم اَن ن اَن كم يرت لين هة ألظَيْرٍ 


انقح فِيهِ يكن طيرا بادّن اَل € [آل عمران: :64[ 


ج ماخ - 


-١‏ وفي بني إسرائيل لما قتل الرجل أمرهم الله أن يذبحوا بقرة في القصة 
العظيمة» فماطلوا وتعتتوا وقثروا على أنفسهم» وقالوا: ما لونهاء ما شأنهاء 
ما صفاتما؟ 


والذي حصل من بنى إسرائيل يحصل الآن من المسلمين» من تعنت عند 
السؤال وقلة عند العمل» فعند الكلام والقيل والقال واللف والدوران تجد 


ر و 


اللكاقمه وعد العمل جد حلت العطيم قي إبيرا جل كما فال ودر الت 
سَئنَ مَنْ گان قَبْلَكُم رأ اورا راع ئی كوا خر ب 
0 تَبِحتَمُوهُمُ) قلمَا: يَا رم سُولٌ اللي الِيَمُودُ وَالنَضَارَى؟ قَالٌ: قَمَنْ»» ولما ذبحوا 
الق : قال الله جَزَّوكَلا: #كَمُلْنَا أَصْرِبْوهُ عضا كدلك يح اله ألْمَوْقَ 4 [البقرة: 09]» 
فضرب الله بهذا المثل على قدرته على إحياء الموتى يوم القيامة» وهذه عقيدة 
البعث التي ينكرها عامة المشركين والكفار والملحدين» ولا يؤمن بها إلا القلة 


E اا‎ 


ال ااا 
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قبل أن يخلقهم وينشئهم ويبدعهم ويركبهم ويصورهم. 


فهو سبحانه له اسم الخالق استحقاقا قبل خلق أحدٍ من مخلوقاته. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۷۳۲۰)» ومسلم »)۲۹٦۹(‏ من حديث أبى سعيد نة 


gg sg لس شد‎ 


كولم : «ذلك بِأنّهُ على کل شَّيْءِ قدير): الله على كل شيء قدير جاء في آيات 
كثيرة: َالَتَعَال: #وَآللّهُ ع ڪل شىء مدر € [البقرة: ۲۸٤‏ وغيرها]» و مَالَتَالَ: #إركت 
الله عل كل ا سىء َير # [البقرة: »]٠١‏ وغيرهاء ومَالَ لَتحَال: وان اله عل کل سىء مرا * 
[الكهف: »]٤٠‏ ولک شىء من ألفاظ العموم» فكل شيء فالله قادر عليه» عظم 
أو صغرء دق أو جل. 

فول :وکل شي ء اليه فة قير : وأعظم الأشياء المخلوقة التي نعلمها العرش. 
والله ليس مفتقراً إلى العرش بل العرش مفتقر إلى الله» فاستواء الله على العرش 
ليس من حاجة الله إلى العرش» فالله مستغن عن خلقه ومن ذلك عرشه» والعرش 
gile E‏ 


ل میک لم و ور مخ ب و 


دمن لقوله تعالى: اما اناس انتم الم قر إل لَه واه هوالع آلْحَمِد ا | 


رص ر ص 


بٿا هڪم ل وات ت بحل يدر وما ذلك عل الله بعَرسرٍ € [فاطر: 6 -/ا١]»‏ 

فول : وکل آمر لَه سیر 3 : فكل أمر -وإن عظَّم وإن عسّر وإن دق وإن 
چا ا ما کات الله لیعجره, من شیع في لسوت 
ولاف الأرض إن کات عَليمًا قرا € [فاطر: :]٤٤‏ أي أن الأمر عليه سهل جداً. 

وَل : «لا يحتاح إلى سَيْءٍ»: أي لا يفتقر سبحانه إلى شيء» حتى الملائكة 

َوُه : اليس كَمِمَِوء وى 4): ذكر المؤلف آية الشورى التي فيها وُصِف 
الله فيها بالكمال» لش 500 َم 4: لن غير الله ليس على كل شيء قدير» 


وغير الله يفتقر إلى شيء من الأشياءء فالجبال على عظمها تفتقر إلى الأرض 
وتفتقر إلى الماء الذي يشقها شقاء والماء يفتقر إلى السحاب» وملوك الدنيا 
مهما عظموا يحتاجون إلى غيرهم إما إلى شعوبهم وإما إلى ملوك آخرين 
يعينونهم» لکن الله جَزَومَكَا ليس كمثله شيء مهما بلغ هذا الشيء. 

الكاف في قوله: لكِثَِء 4 ليست زائدة -كما عند بعضهم- وإنما هي 
للتوكيد ولغيره. 

ول : وهو َلسَمِيمٌ الِب 24: أي له سمع يدرك به المسموعات» وله 
بصر يدرك به المبصرات» وقد وصف النبي كل ربه بأن له سمعا وبصراً. 

َه : ١حَلَقَ‏ الكَلّقَ بعِلِّه): الباء هنا باء المصاحبة أي عالم] بهم قادرا عليهي» 
فلم يخلق الخلق وغاب عنه شيء من خلقه مهما بلغ هذا الخلق» ومن علمه 
00 20355925 

َوه : "وَكَدَرَ لهم أقْدَاراً»: أي قدّر المقدرات» وهذا إيمان بالقضاء والقدر؛ 


کر کے ا 


كما قال الله جروک: ناک سىء حلقته قر # [القمر: 149 وقَال ال # ولق ڪل 


هه دمو مح 4 


مه 


فقدره, تقَربرا * [الفرقان: ۲]» قدره بحجمه. بعمره» برزفه» ببقائه. بقوته» بكل 


أ 
ھ >< 
ی 


ص 
og 7/7‏ 


5 : ا ل وي e‏ 5 ا عه عه ر و 
شیء» وني حديث جبريل: «قال: فأخبرني عن الْإِيمَانِء قال: «أنْ تومن باش 
صر و 2 أ 8 Erd‏ رو ه سس دم ^ o‏ ےم > ك 
وملائکته» وكتبه. ورسله وَالََوْم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)(»» 


کی کر ر 
1 


)١(‏ رواه مسلم (۸)» من حديث عبد الله بن عمر» عن أبيه كته 


س شرح العقيدة الطحاوية (reg‏ 


وفي رواية: «(حلوه ومره». 

ول : (وَضَرّبَ لهم آجالاً): هؤلاء الخلق من الإنس والجن وغيرهم 
ينتهون بأجل'» ولا يمكن أن يتعدى الإنسان أجله ولا لحظة؛ كما قال الله 
2ك الكل أجل ڪب ب # [الرعد:۳۸]» لكل أجل أجله الله كتاب قد كتبه في 
اللوح المحفوظء وفي هذا الإشارة إلى مراتب الإيمان بالقضاء والقدر الأربعة 
التي لا يصح الإيمان بالقدر إلا ها 

١‏ - علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه. عَلِمّه الله كيف كان؟ وكيف 
يكون؟ وما حاله؟ وما مستقره؟ قبل أن يُخلق. 

۲- كتابة الله تعالى لهذا القدر في اللوح المحفوظ. قا و أل 
َل أى ال يکم ما ی الصا والْارْض إن در e‏ لله یر 
[الحج: :]7١‏ هين. 

۳- أن كل شيء قدره الله فقد شاءه وأراده» والمشيئة تطلق على الإرادة 
الكونية دون الإرادة الشرعية فلا يطلق عليها مشيئة» قال ال: #وما تَمَاءوت | 


أن يسام الله 4 [الإنسان: .]٠١‏ 


KY 
6 
8 3 


- أن كل شيء قدَّره الله فإن الله هو خالقه. قال الله تعالى: “اسه 1 


شىء # [الرعد: ١٠ء‏ وغيرها]. 


)١(‏ أما الجبال والحجر فأجلها إلى النارء وذلك مما يبقى ولا يفنى في الأرض» قال تعالى: يكام 
لذبن >امنوأ فوا أنفّسَك وهلي تارا وقودها التاس وَلَطْْجَارَةُ 4 [التحريم: .]١‏ 


س شيط طايه _ 


والأجل هو نهاية الشيء ومنتهى الحياة ومنتهى العمرء قال الله جَزٌَوَجَلا: 
کل نفس ايق لوب [آل عمران: ١٠۱۸ء‏ وغيرها]» وقال: لكل 6 
[الرعد: 8]» ولما قَالَتٌ 1 حبيبة: اللهم متخن بزوجي رسول الله ییا وَبأَبِي ا 
سياد وجي مُعَاوِيَقَ قا لها رَسُولُ الله لا: (إِنّكِ سَألْتِ الله لجال روبق 
رآئار مَوْطُوءِق وَأَرْرَاق مَفْسُومَة لا بُعَجُلُ شَيْئا مها قَبْلَ حِلّ ولا بُوخُرُ مِنْهَا 
يتا بعد حل وََْسَلْتِ الل أن ياي مِنْ عَذَابٍ فِي الا وَعَدَابٍ فِي الْقبْر 


4٠‏ سر سر 


عو 
حككدَابٌ # 


ا 


o 


َكَانَ حَيْراًكِ)(": مَتَعْنِي: أي أطل في حياتي حتى أتمتع بهم» وأخذ العلماء من 
ذلك فوائد: 

منها: أن الآجال محسومة في اللوح المحفوظء ولما خلق الإنسان كنب عمره 
وأجله وهو في رحم أمه. 

ومنها: أن الدعاء بطول العمر مجرداً مكروه؛ لأن النبي باه لم يقر أم حبيبة 
رملة بنت أبي سفيان -رضي الله عنها وعن أبيها وعن أخيها-». ويذكر أن الإمام 
أحمد قيل له: أطال الله عمرك. قال: مه! ذلك أمر قد فرغ منه. 

متى يشرع الدعاء بطول العمر؟: 


ويُشرع الدعاء بطول العمر إذا اقترن ببقائه خير» والدليل على ذلك حديث 


و د كر كه ور مسرو ور ہے # #8 > 14 
انس ES‏ قال: قال رَسَول الله اة : ١لا‏ يمين أَحَد منكم المّوت ضر نز 
25> و2 ور ا كم مه د اماه » دسي >ه 0 
به ِن گان لبْدٌ مُتمَئْا لِلْمَوْتٍ قَلْيَقل: اللّهُمَ أخيني ما كَانَتٍ الحَبَاة حَيْراَلِي: 


)١(‏ رواه مسلم (5177))» من حديث عبد الله بن مسعود رين 


م 


سس اشح العقيدة الطعارية حل سحو[ (o‏ 


وَتوَفني دا كَانتِ الوا حيرا لي»» وكما في قول النبي بي «وَإذَا أَرَدْتٌ بِعِبَادِكَ 
فتئة قاقبضني ! إلَئِكَ غَبْرَ ر مَفتون»» فالدعاء بالموت والدعاء بطول العمر 
يجوزان إذا تضمنا نفع أخروياًء فإذا خشى الإنسان على دينه جاز أن يدعو 
بالموت» وإذا تضمن الدعاء بطول العمر نفع أخروياً جاز الدعاء به» كأن 
يقول: اللهم أطل عمره على طاعتك» اللهم متعه متاع حسنا» ونحو ذلك. 

هل الدعاء يعارض القدر: 

جاء في حديث ثوبان وغيره وََليَهَعَنَفْ عن النبي يا «لايردالقدر إلا 
الدعاء. ولا يزيد في العمر إلا البرء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)7". 

فهل الدعاء يعارض القدر ويردّه؟ والجواب بأمرين: 

١‏ - قدرٌ محتوم مُبرمء فهذا لا يرده الدعاء» كمن يدعو أن لا يُظهر الله 
الشمسء أو أن تطلع من الشمال لا من الشرق» فهذا غلط وباطل» وهو اعتداء 
٤‏ الدعاء» ولا برد الدعاء القدر المحتوم. 

-١‏ قدرٌ معلق بالأسباب» فهذا الذي يرده الدعاء» حيث الدعاء أعظم 
أسباب حصوله» ودليله أن دعاء النبي كَل يوم بدر أعظم أسباب انتصار 
المسلمين على الف ك 

(۱) متفق عليه: رواه البخاري (5101): ومسلم (۲۹۸۰)» من حديث أنس بن مالك يڪن 
(۲( رواه الترمذي «(TYTT)‏ من حديث ابن عباس عنما و صححه الألباني 2 م ا 


.)0٩( 
رواه أحمد. وابن حبان» والحاكم وصححاه.‎ (۳) 


# فإن قيل: إذا كانت الآجال مضروبة محسومة مقدرة فكيف نجيب عن 
قول النبي وَكة: من سره ايبط لَه ِي ررقي أَوْيُدْسَألَهُفِي اتر فَليصِلُ 
رَحمة(١2)؟,‏ 

فالجواب: أن صلة الرحم سبب في المباركة في الأجل» فالأجل هو الأجل. 
إن قدر الله عمرك ستين سنة فلن تزيد ولن تنقص» لكن من عمل الصالحات 
بورك له في الستين حتى تكون كأنها ستمائة. 

فنحن آخر الأمم وأقلها أعماراً ونسبقها يوم القيامة بالعمل؛ لأن الله بارك 
في أعمارنا وأعمالناء فعملنا أعمالاً لمن آمن منا وصلح لم يعملها من طالت 
أعمارهم» ومن لم يصل رحمه لا يبارك له في رزقه وإن أعطي أعلى الرواتب» 
ولا يبارك له في عمره» فالأيام تمضي عليه والشهور والأعوام من غير أن يستفيد 
منهاء وهذا ظاهر ومشاهد. 
أن هذا يصل رحمه فزيد في عمره» وقدر الله أن هذا يقطع رحمه فأنقص في عمره. 

والأوجه عندي الأولء وإن كان الثاني محتمل. 

اللاعتداء ك2 الدعاء : 


0 م رح سس 


والاعتداء في الدعاء محرم؟ لقوله تعالى: ادعو ریک تضرعا وخف r E‏ 


r رار‎ 


نب المعكرت * [الأعراف: .]٠١‏ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم (7001)» من حديث أنس بن مالك رين 


س شرح العقيدة الطحاوبة > ۷¥ 


وضابط هذا الاعتداء؛ 

١‏ - أن يسأل الله ما لاايصح له شرعاء كمن يدعو أن يُعان على شرب 
الخمر والزنا. 

- أن يسأل الله ما لا يصح له قدرأ» كمن يدعو أن يقلبه الله طيراً» أو يجعله 
من الملائكة. 

E COS‏ سعد أدب كه بلكو الله أ فده 
القصر الأبيض عن يمين الداخل إلى الجنة» أو يسال الله بيت مساحته كذا وكذا 
ولونه كذا وغرفه كذا. 


سيوس هه o7‏ ”م o¢‏ 


ول : «ولم خف عليه ن نْء قبل ْ يَحْلَقَهُم. وَعَلِمَ ما هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أن 
يَخُلْقَهُم): أي أن الله جل لا يخفى عليه شيء من خلقه في الأرض ولا في 
الميتججاع -لكمال علمه وإحاطته- لاأعدادهم ولا أوصافهم ولا أحوالهم 
ولا آجالهم ولا أرزاقهم ولا أي شيء آخرء علم ذلك قبل أن يخلقهم فرداً فرداً 
واحداً واحدأًء ثم علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. 

* وعلم الله جَزَّوبَلَا علمٌ عظيم عجيب فالله عَرَبَجَل: 

-١‏ ويعلم سبحانه كل ما سيكون قبل أن يكون. 

'- ويعلم سبحانه ما لم يكن لو كان كيف يكون؛ لقوله تعالى عن الكفار 
والمشركين وبطانة السوء: # لو حرا فيك ما دوك رآ حال * [التوبة: :]٤١‏ 


0 شرح العقيدة الطحاوبة ت 


سے رک 


بِطَائةٌ صن دُويَكُمٌ لا ا وتک حَبَالا وَدُوأ ما عي 4 [آل عمران: ۱۱۸]» وذكر الله عن آهل 


ع 5 ل » : رک مس ر م سس و كه ےه رر ل د هم ص ار ص سے 
النار أمهم يدعون الله فيها: *9 وو تر لِد ووا عل ألار فقالوا یکا نرد ولا كدب ايت رتا 


عسل 


رحس ير سس دعر اس 2 


وکو يِن لوين ال بل بدا لم ما كانوأ يحَفُونَ من بل ولو ردوأ لعادوأ لما موأ عنه ول 
لَكَدْبوتَ * [الأنعام: ۲۸-۲۷]: لو أن الله رد أهل النار إلى الدنيا بعدما ذاقوا النار 
ومسهم عذابها لرجعوا إلى كفرهم مرة ثانية» ورجوعهم إلى الدنيا غير ممكن 
بالنسبة إليهم» أما بالنسبة لله فإنه ممكن. فالله قادر على أن يعيدهم» لكن هذا 
ممنوع؛ لأن من دخل النار من أهل النار المخلدين لا يخرج منها أبداً. 

َوه : «وأَمَرَهُم بِطعَيِه وتَهَاهُم عَنْ مَعْصِبتِه»: أي أن علم الله قد أحاط 
بكل شيء» أحاط بطاعتك وأحاط بمعصيتك» أحاط ببرك وأحاط بفجورك» 
ومع ذلك فإن الثواب والعقاب ليس على ما سبق به علم الله وإنما على ما تعمله 
باختيارك» وتفعله بمشيئتك. فَالَتَاك: ِن أنه يَأَمْرٌ بالْعَدلٍ وَالْإِحْسَنٍ وتاي ذى 


وج سر جد 01 رم و 
أي 


اڙک وتن ڪن الحاو والشحكر ولي يوک لمڪم بد کرو 4 
[النحل: ١۹]ء‏ فأمر بالأوامر والفرائض و:بى عن المحرمات والمعاصي والكبائر 
وأثابك على ائتمارك بأمره وحاسبك وعاقبك على وقوعك في معصيته. 

د فاعدة: 

فالثواب والعقاب ليس على ما سبق به قضاء الله وقدره وعلمه وكتابته 
ومشيئته وخلقه» وإنما الثواب والعقاب على ما تختاره أنت بنفسك» فمن فهم هذا 


الأصل انحلت عنده شبه الجبرية والمعتزلة القدرية. 


— شن العقيدة اللعاة (Qe‏ 


قد يقول قائل: كيف يخلقنا اللّه ثم يعذينا؟. 

والجواب: أن الله لما عذيك عذبك وأنت ملكه» والمالك يفعل في ملكه ما 
يشاء» فلو عندك غنم أو دجاج أو حمام ذبحت بعضها وأكلت وتركت البعض 
الآخر يتوالن» لايحاسبك أحد؛ لأنك تفعل بملكك ما شكتء ولله المكل 
الأعلى. 

ثم العذاب والنعيم يقع على التكليف» وذلك أن الله أمرك» فإن ائتمرت 
ع 2 5 5 | /' ع 
بأمره أثبت» وإن لم تأتمر بأمر الله استحققت عقابه» فالله لم يظلمك» أمرك 
وخيّرك» لکن من كمال علم الله وكمال إحاطته علم ما تعمله وتفعله وترتكبه 
قبل أن تفعله؛ لأن الله أحاط بكل شيء لع 5ن كان وا عي كن 
يِمَاكاوا سيور * [التوبة: 140]: الباء هنا باء السببية» فسبب دخولك الجنة 
طاعتك وسبب دخولك النار كفرك ومعصيتك» وقد سبق بذلك كله علم الله 
وتقديره وكتابته ومشيئته. 

أشهر المنحرفين 2 القدر: 

ومن فهم هذا الأصل انحلت عنده شبه المنحرفين في القدرء وأشهرهم 
طائفتان على طرفي نقيض: 

١‏ - القدرية: وهم المعتزلة» وسموا بالقدرية لأنهم نفواالقدر» وهم 
فرقتان: 

أ- غلاة القدرية. وهم من نفوا جميع المراتب» فنفوا علم الله السابق بكل 
شيء قبل وقوعه» والكتابة في اللوح المحفوظ» والمشيئة» والخلق» وهؤلاء هم 


وو مسي ا 
الجهننء قانطلقت EE‏ الدَحْمَن من انيري عاج : ورن 


ےو ل و 


فقلنا: لتنا أكداة مَنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ اله اف َسَاَلَْاهُ عَم يَقُولٌ هَؤُلَاءِ في 
5ب ش1ه1!] 
وَصَاجبي أَحَدُنًا عَنْ ينه وَالْآَكَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَظَدَنْتُ أن صَاحِبِي سكل لكلا 
إلى فَقَلْتٌ: يفوي بو عر بسيو 


اليل ودر مِنْ شَأَنِهِمْ؛ نهم ارا a‏ ف قَالَ: فَإذًا 


کے د لز لا وان أب بت عا 
بوُعْمَرٌ: لواد لِأَحَدِمِمْ مل حر دمب انمق مَقَدُمَا قبل اللهُمِنَهُ حَنّى يُؤْصنَ 


وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي: «ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 
خصموا وإن أنكروه كفروا»» ناظره بعلم الله» هل الله يعلم الأشياء قبل وقوعها؟ 
لو قالوا: لا يعلم» فقد وصفوا الله بالجهل» وهذا كفره سواء الجهل النسبي 
أو الجهل الكامل» وإن أقروا بن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها خصموا؛ لأنهم 
5 5 ع عير 
أنكروا أن يكون الشىء مقدرا وإنما الأمر أنف. 

ب- عامة القدربة. وأنكروا مرتبتين: 


)١(‏ أي لم يسبق به علم ولا كتابه ولا مشيئة ولا إرادة ولا خلق. 


(۲) رواه مسلم (۸)» من حديث عبد الله بن عمر» عن أبيه َلئَدَعنها. 


س شرح العقيدة الطحاوية (Ng‏ 


١‏ -الإرادة والمشيئة. 
1- والخلق» وهم بهذا ضلال لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وتزول 
عنهم المعذرة. 
+ لطيفة : 
ومن لطائف الأجوبة ومسكتات الحجج: أن أعرابياً بدوياً غلب بحجته 
عالماً قدري] معتزلياً وهو عمرو بن عبيد القدري» وذلك أنهم لما كان لهم 
شوكة بالبصرة باعتزالهم حلقة الحسن دخل أعرابي جامع البصرة وقد سّرقت 
ناقته» ولما انقطعت حيلته بحث عنها ولم يجدها فدخل الجامع» فوجد الحلقة 
وإذا مها رجل كث اللحية والطلاب حوله» فأحسن به الظن» فقال: يا شيخ» إن 
ناقتي سرقت فادع الله أن يردها على .2١(‏ فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال: اللهم. 
إنك لم ترد أن تسرق ناقته» اللهم» فارددها عليه. لأن عند عمرو بن عبيد أن الله 
لم يقدر الخير والشر وأن الخير والشر يقعان بفعل العبد لا بقدر الله ولذلك قال 
ما قال» فقال الأعرابي: مه! إذا كان ربي لم يقدر أن تسرق ناقتي فسرقت أخشى 
أن يقدّر أن ترجع لي الناقة ولا ترجع» فغلب الأعرابي العامي بفطرته هذا 
القدري ببدعته» ونظائر هذا كثيرة» ومن أحب أن يطلع على أمثالها فليقراً (شفاء 
العليل في أحكام القضاء والقدر والحكم والتعليل) لابن قيم الجوزية ES‏ 
)١(‏ وسؤال الدعاء من الحي جاتز» وهو نوع من أنواع التوسل المشروع كما تسأل أباك وأمك 
والصالحين ممن هم أحياء عندك أن يدعوا لك» لكن لا يتعلق قلبك بهذا الداعي ويغفل عن 
المدعو وهو الله» وهذا من أعمال القلوب الجديرة بالعناية والاهتمام تحقيقا لعبوديته لله 
ودفعا للتعلق القلبي بغيره سبحانه. 


و شرح العقيدة الطحاوبة سے 


- الجبرية. وقد خرجوا بعد القدرية» والجبرية أتباع الجهم بن صفوان 
السمرقندي» وسموا بالجبرية؛ لاعتقادهم أن العبد مجبور على فعله. فلا يفعل 
فعلا باختياره» فلا يأكل ولا یشرب ولا يصلي ولا يفعل فعلاً باختياره. 

أفعال العباد الاختيارية : 

وأفعال العباد نوعان: 

١‏ - أفعال اضطرارية. كحركة المرتعش» وحركة الدم في العروق» والنقس 
في الصدرء وطرف العين» فهذه ليس فيها اختيار» ولهذا لا يحاسب الإنسان على 
الأفعال الاضطرارية» فلو أن إنسانا وهو يمشي نظر إلى عورة أو حرام» فالنظرة 
الأولى اضطراريةء ولذلك ليس عليها عقاب. ما لم يستمر عليها أو يكررها. 

؟- أفعال اختيارية. وهي ما كان باختيارك» وهي مناط الثواب والعقاب. 

-وأما الجبرية فكل الأفعال عندهم اضطرارية» قالوا: حركة الإنسان 
وأفعاله كالريشة في مهب الرياح» كالميت بين يدي المغسل» فانحرفوا انحرافاً 

# والقدرية عندهم حق وباطل» والجبرية عندهم حق وباطل؛ لأن أهل 
السنة لا يظلمون الخلق, ولو كانوا مخالفين لهم من الكفرة والمبتدعة: 
أ. فالحق عند القدرية أن الإنسان يفعل فعل نفسه بإرادته ومشيئته فهذا 


ب. والباطل أن الله لا قدرة له على خلق أفعال العباد ولا مشيئة له على 
أفعالهم» وعند الغلاة لا علم له ولا كتابة» فخذ الحق الذي عند القدرية وهو أن 


س شرح العقيدة الطحاوبة 40 
العباد يفعلون أفعالهم باختيارهم. 

6 والجبرية عندهم حق وباطل. 

أ. فالحق أن الله على كل شيء قدير وأن الله قدر كل شيء. 

ب. والباطل عندهم أن الله جبر العباد على أفعالهم. 

* ومن حق هؤلاء وحق أولئك تعرف مذهب آهل السنة» فهو مجموع 
الح غ هما ا يرالاو ار كاو اهاد 
وجعل لك أيها العبد قدرة وإرادة واختياراً تثاب عليه وتعاقب عليه» وبهذا ينحل 
عندك هذا المذهب الخبيث عند القدرية وذاك المذهب الخبيث عند الجيرية. 

# ومن آثار مفاسد قول الجبرية أن رجلا في عهد عمر سرق فجيء به إلى 
عمر» فأراد أن يدفع عن نفسه هذه السرقة بالفلسفة» فقال: ما سرقت إلا بقدر الله 


هم 


الرجل بالقدر على المعصية المعيبة السرقة. 

# وهؤلاء الجبرية لا يسلم لهم هذا الدليل» فلو أن إنسانا جاء إلى جهم 
الجبري وصكه على وجهه ما تركه وقال: هذا مجبور على فعله ولیس له إرادة 
واختيار. بل ينتصر لنفسه» فهذا تناقض في المذهب عقلي» وهذا مذهب 


ال كو الها اا الا ل ا ع امن و ي 5 


ءاباؤتا ولا حَرَمَسَامِن دون مِن شَّىْءٍ 4 [النحل: ه*]» فأضافوا شركهم وفعلهم وقبحهم 


إلى قدر الله تعالى. 


۳- وثمة طائفة ثالثة منحرفة في القدر يسميهم شيخ الإسلام الإبليسية 
-أعاذنا الله منهم- الذين أقروا بالقضاء والقدر لكن جعلوه معارضاً للشرع. 
وإمامهم إبليس -أعاذنا الله منهم- الذي أبى أن يسجد بدعوى أن القضاء 
الور ها هذا الاي نال اه ال O‏ 
اتی مِن نار وَسَلقَتَهُدمن طِينِ # [الأعراف: 17؛ ص: »]۷٦‏ فادعى أن النار أقوى وأفضل من 
الطين» وعارض بين الشرع والقدرء فقال إبليس - أعاذنا الله منه-: هما أَغُويتَن 
دد هم طك ألْمْسَتَقِيمَ # [الأعراف: »]١١‏ وهذا المذهب باق» حتى قال به أبو العلاء 
المعري الشاعر المعروف [451-77ه]» في قصيدة أوردها شيخ الإسلام له في 


(التدمرية) وفي فتاواه'. 


وقال: 


هذا وقد رد على أبي العلاء المعري في دعواه القحطاني الأندلسي» فنظم 
قصيدة نحو مئتي بيت في كشفه ورد زيغه» قال القحطاني: 


من قال فى القرآن ما قدقاله عبد الحليل وشيعة اللحيان 
فقد افترى کذباً وإثما واقتدی بكلاب كلب معرة النعمان 


خالطتهم حينا فلو عاشرتهم لضربتهم بصوارمي ولساني 


(١)الفتاوى‏ (۸/ ,وه والتدمرية »)٠١١(‏ وطريق الهجرتين /١(‏ ١0؛»‏ وتلبيس إبليس 
),٥ 4۷ /۱(‏ وسير أعلام النبلاء (1/ ۲۳)ء وإنباه الرواة /١(‏ 9 5)» ونونية القحطاني. 


س شرح العقيدة الطحاوبة بيب ن A0‏ 
تعس العمي أبو العلاء فإنه قد كان محموعاً له العميان 
ولقد نظمت قصائداً في هجوه أبيات كل قصيدةمئتان() 

وفي الحديث الذي يُروى من غير وجه مرفوعاً وأصح رواياته موقوفة: 
«القدرية مجوس هذه الآمة» إذا ماتوا فلا تشهدوهم» وإذا مرضوا فلا تعودوهم 
ولاتنكحوهم)”"» فسمى المعتزلة مجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس أثبتوا 

خالقين اثنين : 

١‏ - نور يخلق الخير» ؟- وظلمة تخلق الشر. 

ولم يقولوا بالتمائل بين الخالقين» بل جعلوا النور أفضل من الظلمة؛ 
ولهذا فإن المجوس يعظمون النار؛ لآن النار مصدر النور» فالمجوس أثبتوا 
خالقين اثنين» وهؤلاء القدرية أثبتوا خالقين كثيرين؛ فكل واحد يخلق فعل 

نفسه وحركاته من غير قدرة الله عليه» فكأنهم جعلوا مع الله خالقين كثيرين. 

و : «وَكُلٌ شي يجري بتقديره ومَشيئتِهِ): كل شيء يجري بتقدير الله 
الكوني العام الشامل القدري» ومنه قدر الله الشرعي الديني الخاض الأمري» فإن 

التقدير الخاص الأمري مأخوذ من القضاء الكوني. 

ولم : ١ومَشيئتهُ‏ تَنشَل): أي تقع» والمشيئة عند أهل السنة بمعنى الإرادة 


کا کے ل الل 


العامة» قال ال: #والة ڪل ڪل سىء فَدِرٌ # [البقرة: ۲۸٤‏ وغيرها]» أما ما جاء ٤‏ قول 
الله تعالى: #وهو عل مهم إِذايسَآء قَرِيِرُ # [الشورى: ۲۹]» فليس معناه أن الله ارک 
)١(‏ ألا فليت باحشًا موفقاً يستقصى هاتين القصيدتين في الرد على أبى العلاء المعري. 

(۲) وهذا ما رجحه الدارقطني في العلل (۲۹۸۳)» فبعد أن ذكر الخلاف قال: والصحيح الموقوف 


ليس قادرا إلا على ما يشاء فقط» وإنما على كل شيء قدير؛ لأن الله قادر على 

كل شيء» والمعتزلة يقولون: إن الله على ما يشاء قدير» وهذه اللفظة تكون عند 

بعض المحدثين. الله قدير على ما يشاء كون] وعلى ما يشاء شرعاً. 
لواحيو ابد اوه ا 

یکن): كما قال الله جَلّوتَلا: لمن سا کہ أن مسقم ا وما عاو إلا أن تا لَه 

رب الْعْلمِيتَ € [التكوير: ۲4-1۸[« قال عبَادَةٌ بُ الصامت لا بنه : 5 نك لن تج 


0 


O N‏ گم ان مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكَنْ ل لخطكك» يما أحطاك 


ساهو | سم عم ص 


0 0 6 م > 7 و e‏ 
کا ف يقل بَُولُ: و وَل ها لق الالقَكَه. 
رس ص 202 مو ىم > و و 


کی کر کر 


و و ر 570 ل امن مات علَى عبر دا قي 


وهذا كما جاء في حديث ابن عباس ميته لما كان رديف النبي بيو على 
دابة» وكان عمر ابن عباس ثلاث عشرة سنة على أكثر تقدير؛ لأن النبي بيه مات 
وابن عباس عمره ثلاث عشرة سنة» وذلك أنه ولد في حصار الشعب» قال: كنت 
لف رَسُول م فَقَالّ: «يَا خلا إذي فلك گیعاب اخفظ الله 


4 


يَحْمَظْكَ احْمَظ الله تجده امَك إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله وَإِذا اَْتَعَنْتَ ت فَاسْتَعِنْ 
باش وَاعْلَمْ اَن الأمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يموك بشَيْءِ لَمْ يَنْقَعُوكَ إلا بشَيْءٍ قَدْ 


)١(‏ رواه أبو داود ٠(‏ ») وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


س شرح العقيدة الطحاوية ل 420 


تبه الله لَكَء ولو اجِتم جْتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُّوكَ , شَيْءِ لم روك إلا بسَيْءٍ قد كتبَهُ 
له عَلَيْك. رفغت الأفلام وخفت اا فلو اجتمع الخلق كلهم على 
PONT EOE‏ 
على ضرك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك» ومعنى (رَفِعَتٍ 
الأفلامُ وَجَمَثْ الصّحُف): أن الأمر مقضي مفروغ منه» والعلماء قالوا: إن طاعة 
الله عَنَّيَجَلّ وإرضاءه اموز ا مقاذون عله وإرضاء العباد غير مقدور 
عله و غير امور به قما بالا لسغن إلى إرضاء الاس وهو غير مقد ور وله 
ولا مأمور به ونغفل عن المأمور المقدور وهو إرضاء رب الناس؟!. 

ولما تولى معاوية د بن أبي سفيان رَوَليَدعَنْهَا الخلافة كتب إلى أم المؤمنين 
عائشة ر ةع أن اکتبي ي تابا توصيني فيد ولا تکڻري علي فَكَتَبَتْ عَائِشَّةُ 


20 


فد ل 21 ا ي e,‏ 
أمَا بعد بعد: فإني سَمعت رَسول الله يا يقو :من 


ر 


إلى مُعَاوِيَة: يَهَ: سَلام عل غلىك: 
التَمَسَ رضًا الله بسَحَط الاس كَمَاهاللهمُؤْنَةَ الاس وَمَن التَمَسَ رِضَاءً الاس 
بسَحَط الله و کله الله ل إلى التاس» وَالسَّلَامُ عَلَيِكَ)20» وهذه الوصية في محلها لا 


.)0107( من حديث ابن عباس ووِعَلَيَدَعَنْغاه وصححه الألباني في المشكاة‎ »)70١7( رواه الترمذي‎ )١( 

(۲) أي أمر الله ورسوله ی مبا. 

(۳) أي باستطاعتك أن ترضي الله بطاعته والحذر من معصيته. 

() لا يمكن أن نرضي الناس كلهم» فإرضاء الناس غاية لا تدرك وهذا من جميل الحكم؛ لأن 
هذا يريد شيئًا وهذا يريد ضله. 

)٥(‏ لم يأمرنا الله ولا رسوله به به. 

(5) رواه الترمذي 5١5(‏ 7)» من حديث عائشة رَوَِلَنَدْعَنَّهَاه وصححه الألباني في الصحيحة .)71١١(‏ 


سيما لمثل معاوية ري كت لما تولى أمر الناس وصار خليفتهم» » فلا يكن همك 
إرضاء الناس ولكن إرضاء رب الناس 010 


وَل : «يهدي مَنْ يشاءء وَيَعْصِمْ و مَانِي فصلا ويل مَنْ يَشَاءٌ ويَخَذلٌ 
عدلا: قال تال :فن اه بض من اء ودی من ا لد ذهب قك عل 
سرت ِل الله علي يما يصَسَعونَ # [فاطر: ۸]» من هداهم الله وعصمهم وعافاهم من 
المحرمات والكفر والذنوب والأمراض وأنواع البلاء فهذا من فضله سبحانه 
ومنته عليهم» وأما من أضله الله وخذله -والخذلان هو تركه وابتلاؤه- فإن هذا 
الإضلال والخذلان والابتلاء عدل من الله عليه؛ لأن المالك يتصرف في ملكه»› 
فإن أحسن إلى مماليكه فهو متفضل ومنعم بذلك» وإذا لم يحسن إليهم فهذا 
العدل فيهم. 
َو : ١وكُلَهُم‏ يتقُّون في مشيئيه ببْنَ َضْلِه وَعَذْلِوا: أي يتقلبون في مشيئة 
الله بين فضله إن من الله عليهم بالفضل وبين عدله إن ابتلاهم الله وخذلهم 
وجعلهم كافرين» فالله لا يظلم في كل الأحوال» فمن كان كافراً فقد دخل النار 
بعدل الله» وجازاه الله على كفره» ومن دخل الجنة فبفضل الله لا بقوته ونشاطه. 
وفي الحديث: «لَنْ يُدْخْلَ أحداً عَمَلّهُ الجَنَّاء قَالُوا: رلا انك يا وسول الله ؟ قال 


0 


«لآ. ولا آنا إلا أن يَتَعَمَدَ: ني الله بفضل و رَحمَة). 


َه ًا 


فول : (وهو مُتَعَّال عَن الأضداد) : أي مترفع عنهم؛ لأنه واحد ولا شيء 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)٤ .٥٦۷۳(‏ ومسلم (۲۸۱۸۰۲۸۱7)» من حديث أبى هريرة» 


مھ سے ص 


وعائشة رَوَإنَةَعنْف. 


= شرح العقيدة الطعارية (Ee ga‏ 


يماثله ولا يشابمه» والضد يطلق على القسيم؛ كما قال الناظم: 
والضد يظهر حسنه الضد وبض ده تتبين الأشياء 

فالنهار ضد الليل» والحار ضد البارد. ويطلق الضد على المثيل وعلى 
الند؛ كما قال الله جَزّوَك: ¥ وَمِ الاس من َد من دون أله أَنَدَادًا € [البقرة: 10]: 
يعني أضداداء والله سبحا سْبَحَانَهُوتَعَاقَ ليس له ضدء فليس له مثيل» ولیس له قسيمء 
الس امار اوس ان مسالل جنا 

كولم : (والأنداد»: الند هو المثيل» كما في قوله تعالى: # وم لئاس م 
لِد من دُونٍ أله َنَدَادًا 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وهو أيضاً المساوي والمكافى, # وَل 
َك لر كفو اكد 4 [الإخلاص: 4]. 

َل : «لا راد لقضّائه): فإذا قضى الله أمراً بأن علمه وكتبه وأراده وخلقه 
فلا يرد هذا الأمرء ولن يستطيع أحد أن يرد أمر الله وقضاءه» كما في حديث 
ابن عباس وَلنَدُعَنْهَا الشهير» وفيه: قال النبي كَلِْةّ: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله 
تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله إذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الخلق 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدرواء ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لك لم يقدرواء رُفعت الأقلام وجفت 
ال 

ل E‏ ب لحكمه) : إذا حكم بأمر فلا مجال لمن يستدرك على 


)١(‏ رواه الإمام أحمد )١559(‏ والترمذي )۲١٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(5١6؟)‏ 


حكمه أو يعقب عليه» وهذا منصوص قول الله جَزَّوكَكا: #والله ك لا معقّبَ 
كمه € [الرعد: .]4١‏ 


# وأهل البدع عموما متعقبون لأحكام الله أي مستدركون عليهاء فيشرعون 
شیئ لم يشرعه الله ولا رسوله ي وقد يحرمون أشياء أو يبيحون أشياء لم 
يشرعها الله ولا رسوله يف ولهذا فإن الشرك أعظم البدع التي أحدثت؛ لأنه 
تعقيب على حكم الله؛ كما قال الله جروا عائباً على هؤلاء: #أمَ لَهُمَ 


2l 


ڪا كرا هم من ال مَا لَمْ يَأَدَنْ به أله © [الشورى: [١‏ أي أنهم تعقبوا 


وحكم الله نوعان: 


»]1٠١ الحكم الديني. مثل قوله تعالى: لک کک أ کک ينك 4 [الممتحنة:‎ - ١ 
.]٤١ لوال کہ لا معب لشكمد- 4 [الرعد:‎ AT 

.٤٠ الحكم الكوني. مثل قوله الله جلول: فمل ما ياء € [آل عمران:‎ - ١ 
وشيوها]:‎ 

وهذا التقسيم إلى كوني وشرعي يقال أيضاً: الأمر يأتي كونيآ وشرعياًء كما 
أن الإذن يأتي كوني وشرعياء وكما أن القضاء يأتي كونياً وشرعياًء والكلمات 
كونية وشرعية» والكتب يأتي كوني وشرعيا. 

وله : «ولا غالب لأمره»: أمر الله لا يغلبه أحد سواء كان ذلك الأمر كونيا 


لكر 4 يورو 


أم شرعياء فأمره الكوني كقوله تعالى: اّما أمرة, إذَآ أرَاد سيا أن يمول ا 


سفن اليد الاي ep‏ 


كوت ) [يس: ۸۲]» وأمره الشرعي كقوله تعالى: هلإ أمرَتٌ أن عبد لَه علص لَه 
َليِنَ € [الزمر: »]١١‏ وأمر الله الكوني هو الذي لا يمكن أن يُغلبٍ بحال من 
الأحوال» وأما أمره الشرعي فقد لا ينفذ بمعصية العبد وعناده واستكباره. 
فيؤاخذ عليه ويعاقب. 

ثم هذا الذي عصى أمر الله الشرعي لا يقال: إنه غلب أمر الله؛ لأن هذا 
سوء أدب مع رب البرية لا يليق بجناب الربوبية» وإنما يقال: لم ينفذ أمر الله 
الشرعي» بمعنى أنه عصى أمر الله الشرعي. 

ول : «آمَنَا بذلك كُلَّهِ): أي هذا الذي انفرد به من الصفات والأفعال في 
الوحدانية والفردانية في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته وعبادته آمنا بذلك كله. 

َو : «وأبْقَن أنّ كُلامِنْ عِنِدِوا: كل ما أمر به من خير أو شرء من طاعة 
أو معصية. فإنها من عند الله عَرَبَجَنّه وهذا الجانب يتعلق بربوبية الله وأسمائه 
وصفاته وألوهيته» وسيعود إليه مرة ثانية لكنه بدأ بذلك؛ لأن هذا المتعلق 
بالأصل الأول وهو التوحيد بمعنى لا إله إلا الله. 

وَل : «وأنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ المصطفى): 

# معنى شهادة أن محمداً رسول الله: 

قد تأملت في كلام العلماء على شهادة أن محمداً رسول الله ما معناها؟ 
وما مؤداها؟ ولم أجد أحسن ولا أجمع مما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
في ثلاثة الأصول» فإنه اختصر وجمع كلام العلماء المتفرق في معنى هذه 


الشهادة» أما شيخ الإسلام ففي مواضع يذكر ثنتين: طاعته وتصديقه. وفي 
موضع آخر يذكر: ألا يُعبد الله إلا بما شرعه» والعلماء يذكرون بعضها اكتفاء 
بالبعض عن الكلء لكن الشيخ محمداً جاء بهذه الجمل الأربع التي هي أدل ما 
رأينا على معنى الشهادة بأن محمداً رسول الله وهي: 

١‏ - تصديقه فيما أخبر. 

۲- وطاعته فيما أمر. 

۳ واجتناب ما ہی عنه وزجر. 

-٤‏ وألا يُعبد الله إلا بما شرع رسوله بي ومن أهل العلم من يكتفي 
بالأول: طاعته فيما أمر» فيشمل التصديق وأن يترك ما نهى عنه النبي بيا لكن 
هذه الجمل الأربعة المفصلة بهذا التفصيل أجمع ما رأيت في الدلالة على معنى 
0 


القرشي العدناني» قال يا: ِن الله اشا َة َك إسْمَاِيلَ: راط 


e A 0 »ر‎ 


را ون كتانق واضطف من فونفن بي هاشم وَاضطقاني مِنْ بَنِي 
امه )١()‏ 
هَاشم)"''. 


- 


ولد : «عَبْدة): العبودية لله أكمل وصف يصل إليه العبد في الدنيا سواء من 


)١(‏ قيل: قريش هو قصي بن كلاب. وقيل: مالك بن النضر. وقيل: هو فهرء والأظهر: أنه النضر 
ابن كنانة» كما رجحه الإمام أحمدء والنووي» وغيرهما. 
(۲) رواه مسلم (7117): من حديث واثلة بن الأسقع وَدَإيِدْعنَهث 


ل شرح العقيدة الطحاوبة (rg‏ 


الما ا اليا 
e a‏ عاد ف e‏ کے € [الأنبياء: «7٦‏ 
ومن لم يكن لله عبداً كان لغير الله عبداً. 


وصف الله ع محمد !ا ا بالعبودية : 


ووصف الله رسوله ئي بالعبودية في أشرف المقامات تشريفاً له. وهي 


١‏ - مقام الدعوة. تَالَتَمَال: #وأنهلا قام عبد أله يدوه ادوا کون عه لا 


>22 7 


اكرام إل المسيمر الأقصا الَذى ركنا حول € [الإسراء: .]١‏ 


ر ور سو 


-٣‏ مقام التتزيل. قال تال: # المد ينه الْذِىَ أنزل عل عبدو الكتب ولو يجعل لَه 
زی بزل لمران ع عبرو لیکو مدکی بَا 4 


la 
العأ‎ 


> 


عِوًَا # [الكهف: ١]ء‏ وقالتعال: #إ تيار 
[الفرقان: »]١‏ وآيات أخرى كثيرة. 
-٤‏ مقام التحدي. قال الله بََوكَكا: ون حدم في ريپ ما لتا عل عبن 
موا سور من مله وادغوا شھد ا یکم من دون ألتّوإن كر صَدِقِينَ € [البقرة: »]۲١‏ 
وتحدي الله في القرآن على ثلاث مراحل: 
أ- للإنس والجن أن يأتوا بمثل القرآن. فَلَتَمَالَ: # كل لب أَحَسَمَعَتٍ الاش 
4 


رصء فر لدب 4 o‏ > > رہ وح وو لس لم 2 ل 7 مه > < و 1 
وَاَلْجِنْ عل أن يأنوأ بمثْل هنذا المرءان لا ينود بمثله و کات بعصم لبَحَضِ ظهيرا 


سے سے کے سے 


و x‏ شرح العقيدة الطحاوبة كت 


[الإسراء: ۸۸]» وكان هذا التحدي ٤‏ مكة. 


و 
ره ص مد و س 2 


5. كب 402 SE o IW‏ 
ب- أن يأتوا بعشرسور. فَالَتَمَال: #فأنوا بعشر سور مله مفتريتٍ# [هود:؟١].‏ 
ج- أن يأتوا بسورة مثل أقصرسورة من سور القرآن. كما في اية البقرة 


1 7 » سي # >1. رايرء .2 | 26 و 2 
وهي آية مدنية: ون نمم في ريب يما لتا عل عبن فَأَنُوأ سور ص مَنْلِوء * 


[البقرة: 77 ]. 


-٥‏ مقام الوحي. َالَتََال: # فاوح إل عبد مآ أو € [النجم: »]٠١‏ وقد 
يكون مقاربا لمقام التنزيل. 

5 - وهومقام الشفاعة العظمى عندما يتخلى عنها كل نبي وكل رسول, - 
وهذا المقام ثبت في السنة الصحيحة- فقول عِيسَى: إِنَّ رَبّي قََدْ خَضِبَ البَوْمَ 


ب 2 00 1 6 ےو 1 و سد a Er u‏ > و سد م کک 3 0 


سس ظر 


و ع ت 


َامُحَمَّدٌ آَنْتَ رَسُولٌ الله وَحَايم الأنبيَاء وَكَدْ غَمَرَ للهلَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذبِكَ 
ونا كاي اشمَعْ لتا إِلَى رَبك ألاتَرَى إِلَى مَانَحْنُّ في َأَنْطَلِقٌ فَآتِي تحت 
اعرش افع سَاجِداً لِرَبي ل 

َو : «المصطفى»: أي المختار» مأخوذ من اصطفى يصطفي اصطفاء أي 
اختيارأء والرسالة اصطفاءء والعبودية تحصيل واكتساب» فالعبودية يحصلها 
الأقنناة عة وح ةرا كا شود يع لله خي كرون له عند و اما ال سا 


فلا يمكن أن تحصل بالاكتساب وإنما هی اصطفاء» قال الله جَزَّوَلا: « آله يصطفی 


س شرح العقيدة الطحاوبة N‏ ۹۰ 


مرت المڪ رسا ومر الاس ٭+ [الحج: .]۷١‏ 


4 فأشرف مقام يوصف به النبي با مقامين: 

-١‏ مقام العبودية»٠-‏ ومقام الرسالة. 

ولهذا في حديث عبد الله بن | لشخير العامري هَت قال: اذ أا نطقت فى 
2 ر - 4 ا 8 ا بر الل ل / 
وَفْدبَيِي عَامِرٍ إلى رَسُولٍ اله يَكِِ: فقلتا: أنت سيدتًاء فقال: «السيد الل 
سے ا ر ا 0 و 0 حير 676 اوم GT‏ لس و 0 0-6 ٥‏ 5 مه 
تارك وتعالن». قلنا: وَأفضلنا فضلا وَأعظمنا طولا. فقال: «قولوا ِقَوْلِكُمْ او تعض 
E‏ وَلَايَسْبَجْرِينَكُمُ الشَيْطان)2(0: والاستجراء كما يستجري الكلب 
تضناكة وق روا ١لا‏ تشتھویتکم الشيَاطِين”"): أي لا تلعب بأهوائكم. وف 

كىن ور وو مره ن 1 ر 3 ل ساس قر 7 اتن 4 ںو or‏ 

الحديث: («أنا محمد بن عبد اللو آنا عبد الله وَرَسولهء وَمَا احب ان ترفعونى فوق 
ل الى أنْوَلَنِيَهًا ای ) وفي | لصحيح: لا تطرُونى. كم أطرّت | لنصَارَى 
ه سا سم هراس ير 1 ره 2و 6 0م و ا 7 
ابن مَرْيَمَ» فإنما آنا عبده» فقولوا عبد الل ورَسوله)“ والإطراء المجاوزة في 
المدح عن الحد المعقولء والمنزلة التي أنزل الله بها رسولهء أي: العبودية 
ul‏ 


(۱) رواه أبو داود (5805))» والنسائي في الكبرى »)٠٠٠٠۳(‏ من حديث عبد الله بن الشخير رين 
وصححه الألباني في الصحيحة .)١۷۳١(‏ 

(۲) رواه النسائي في الكبرى (5 .)3٠٠١‏ 

(۳) رواه أحمد »)120956170261١(‏ والنسائي في الكبرى ,)223٠٠١7(‏ من حديث أنس 
ابن مالك ووِدَليَدعَنَكُ وصححه الألباني في الصحيحة .)١١91/(‏ 


)٤(‏ رواه البخاري »)۳٤٤٥(‏ من حديث عمر رنه 


0 شرح العقيدة الطحاوبة حك 


ره : ونی المجکی»: هو نبي مجتبيٌ» اجتبا اله إليه فهداه وعلّمه» وما 
ودعه وما قلاه. 

E EAR‏ رسوا إلى التانين: 

الفرق بين النبي والرسول: 

ذكر العلماء نحو عشرة أقوال في الفرق بين النبي والرسول» ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في كتابه (النبوات)» وذكرهاغيره» واشتهر الكلام فيها 
والبحث فيها بين العلماء وخالف فيها كثيراً الأشاعرة وغيرهم!. 

# والأصل في الفرق بين النبي والرسول قول الله لله عجر : 9# وما أرَسَلْمَا من 
بلك من رَسُو ل ولا تی لدا تم لی سبط ف امد # [الحج: ؟0]» ففرّق الله بينهما 
في الذكر» والأصل من السنة في الفرق بين النبي والرسول: حديث الشفاعة العظمى 
المخرج في الصحيحين» وفيه: «اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى آهل 
الأرض...)» حيث ذكر قبله إتيا: نهم أباهم آدم -وهو نبي- »ثم نوحا أول رسول» 
وهذا يدل على الفرق بينهماء وحديث البراء قَال: قال ِي وَسُو ل الله يكي: «إذا بت 


ت 


مَضْحَعَكٌ َتَوَضَأوَضُوءَكَ لصا ؛ حابم شَقَكَ الأ ِمَنْء وَقَلُ: لم 


و 6 مس ہے هى دير 


إِليْكَ َمَلْجَاوَلامَنْجَّامِنْكَ إلا َك منت بابك الَّذِي رلت ويك الَذِي 


َرْسَلْتَء فَإِنْ مُت مُت عَلَى الفِطْرَةٍ فَاجعَلْهُنَ آخر ما تقول» فلت أَسْتَذوْرَهُن: 
وَبرَسُولِكَ الذي أَرْسَلْتَ. قَالَ: «لك وتيك الّذِي أَز رلت ولم يقل البراء إلا 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (١1۳۱)ء‏ ومسلم »)۲۷۱١(‏ من حديث البراء بن عازب َوَلنَُعَنَهُ. 


س شرح العقيدة الطحاوبة (veg‏ 


الحق» لكن ألفاظ الذكر متعبد بألفاظها بذاتهاء وهذايُستشعر منه الفرق بين النبي 
SSS CSS‏ 
تضعيفه-: قال أبو ذر: یا رَسُولٌ الل كُمْ وَفى عِدَةالأَنيَاء؟ قَالَ: «مائة لف وَأَرْبَعَةٌ 
وعو الا ال ل ور ذلك تلات ا ا حا عقو جا غ وها 
الحديث لو صح كان فاصلا في الفرق بين النبي والرسول» والحديث فيه ضعف 
وابن حبان رمَهَاانَهُ يصححه وهو معروف أنه إذا انفر د بالتصحيح أنه متساهل» كما 
أنه إذا انفرد بالجرح -كما في كتابه (المجروحين)- فإنه يُشددء فسبحان الله! فقد 
جمع بين هذين الضدين في فن واحد. 
القول الراجح ب4 الفرق بينهما: 
وهناك فرق بين النبي والرسول كما جاء في الآدلة» لكن العلاقة بينهما أن 
كل رسول نبي» ولیس كل نبي رسولاء ويتضح هذا بالفرق بينهما: 
# فالرسول من بعث إلى قوم مخالفين بشريعة جديدة أو بشريعة من قبله. 
فإنه إذا بُعث إلى المخالفين» فبعثه إلى الموافقين من باب أولى» والرسول 
بشريعة جديدة مثل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام» والذي أرسل بشريعة من قبله مثل: لوط الاش د إلى أصحاب 
)١(‏ رواه أحمد (۲۲۲۸۸)» وص ححه في المشكاة (0۷۳۷)» وقال في الصحيحة )١77/(‏ بعد 
الكلام على طرق الأحاديث: وجملة القول: إن عدد الرسل المذكورين في حديث الترجمة 
صحيح لذاته» وأن عدد الأنبياء المذكورين في أحد طرقه» وني حديث أبي ذر نة من 
ثلاث طرق» فهو حسن لغيره. 


قرى سدوم السبعة وقد عرفوا بالشرك والفعل المشين› پس 0 3 إِدْ قال 
ال ال 0 ہا من َد ى الْعَلِمِينَ 7 کم لاون الرجَالَ 
شَهَوَةٌ من دوت آل E‏ مَسرفوت € [الأعراف: مام تاليوط نوكم 
ا بشريعة عمه إبراهيم عَلْهاَنَ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف 
عليهم الصلاة والسلام رسلٌ بشريعة أبيهم إبراهيم دالت 

# والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين» ويُعبر عنه عند العلماء من بُعث إلى 
قوم موافقين» سواء بشريعة جديدة كآدم عَِلْيَهَاتَكا أو بشريعة من قبله كزكريا 
ويحيى وأيوب وذي الكفل وأمثالهم -عليهم الصلاة والسلام- فهؤلاء أنبياء. 
والأنبياء في بني إسرائيل يُبعثون إلى المؤمنين يرسخون لهم دين الله ويجددون 
لهم هذه الملةء وكذلك العلماء في هذه الأمة في كثرهم ووظيفتهم كوظيفة 
الأنبياء في بني إسرائيل. 

ونعرف أن فلانا نبي أو رسول بدعوتهم» فإن دعا المشركين المخالفين 
فهو رسول» وإن اكتفى بدعوة المؤمنين فهو نبي. 

أسماء الأنبياء في القرآن والسنة : 

وقد جاء في القرآن في تعدادهم خمسة وعشرون بين نبي ورسول. صرح 
بسمائهم» وجاءت السنة بأنبياء لم يصرح في القرآن بأسمائهم مثل: شيث وكان 
من أبناء آدم» ودانيال من أنبياء اليهود. ويوشع بن نون -على القول بأنه نبي - 
عليهم الصلاة والسلام» وممن اختلف فيه هل هو نبي أم ولي الخضر؟ والصحيح 


Rp gag سد‎ 


أنه نبي» فيكون تعداد الأنبياء والرسل الذين جاءوا في القرآن ستة وعشرين» َالَ 
كَل «وَيِلْكَ حجنا اتبتھا رهبم عل قوھ رمم مجنب من ماھ إن ريلك کے 
لیے ل وَوَهَبَنَا ‏ إِسْحَقَ ويعفوب خلا هکيتا وو ڪا هَدَيْنَا من قبل وين 
دري داود وَسُليْمَنَ ابوب وَيُوْسْفٌ وموس ورون وَكَدَِكَ ری الفخييزين ا 
وَرَكرِي وی ی وعسئ 027 کل من آل OA‏ وإسمعيل والسع لوشن ا 


پگ ی ےر ےر ص ےہ ے > 
سگ کک اتيت © تاوذ لقن و اليم و وهديتهم إل 


راط هنا مسقيو # [الأنعام : 487-87]» فذکر (۱۸) نبيا ورسولا: 
-١‏ إبراهيمء ١‏ - ونوحاء ۳- وداود. 
- وسليمان؛ ٥‏ - وأيوب» 5-وإسحاق» 
۷ ویعقوب» /- ویوسف» 1- ويونس» 
5 1 ا1كوفازون: اورک 
۳- ویحیی» ٤‏ - وعيسىء 6- وإلياس» 


-١1‏ وإسماعيل» ۷- واليسع. -١‏ ولو ط» 


ويضاف إليهم من تفرقت أسمائهم في القرآن: 


4- شعیب» 5"- وصالح. ١‏ - وهود 
5- وذو الکفل» ۲۳- وآدم» -٤‏ وهارون» 


065- والخضر› 7- ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 


١ ٠‏ شرح العقيدة الطحاوبة ا 


ع 


فهؤلاء نؤمن بأعياهم أنهم أنبياء الله ورسله. 


جاءت السنة بأسماء أنبياء أخر: 


١‏ - كيوشع بن نون. 7- وبنيامين أخو يوسف. ۳- ودانيال. 

؛ - وشيث بين آدم ونوح عليهم جميع] الصلاة والسلام. 

* والأنبياء والمرسلون نؤمن بمن سماهم الله جلو بأعياهم» ونؤمن بان 
ثمّة أنبياء ورسل لا نعلم أعيانهم؛ كما قال الله جَزَّوكَك: « ورس هد صَصَصهُمَ يك 
من بل ورسک لم َقّصصھم عَلِيَلك وکلم آله موس لیما 4 [النساء: 174]. 

* ونعتقد أن كل أمة بُعث فيها رسول علمناه بعينه أو لم نعلمه؛ كما قال 
الله جَلَّج]: ##وما کا مَعَدِّبِينَ حى تنعت رسوا 4 [الإسراء: »]1١5‏ وقال الله جَزَّوعَك: 
#أوإن ا إا حلا فيا ير # [فاطر: 5 7]. 

ومثال الأمم العظيمة أمة الصينء نعتقد أن فيهم رسولآً» لكن لا نعلم 
اسمه بعينه» وضربت مثلا بأمة الصين لأنها أمة عظيمة ضاربة في التاريخ فلا 
لفقل أن سرك هده الات يعبر سيول نايد أنه عت تيهنا زرل لقول اله 
جَلَّوكَا: وين يَنْأمَّةِإلَاحََا فيا تر 4 آفاطر: 14]» لكن لا نعلم من هو هذا 
الرسول» وإن كان المعلم كونفوشيوس الذي يعتقد كثير منهم أن تعاليمه قريبة 
من تعاليم الأنبياء» فيها تعاليم فاضلة وفيها معاني التوحيد» لكننا لا نجزم أنه 
نبي؛ لأنه لم يأتنا بذلك وحي!. 


س شرح العقيدة الطحاوبة 6 ٠١‏ 


- هل في الجن رسل؟: 

اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في مسألة: هل من الجن رُسُل أم تُذَّر؟ 
والراجح أن الجن منهم نذر لا رسل؛ لأن الرسل من بني آدم من الإنسء وهذا 
تفضيل لجنس بني آدم. وذهب الضحاك يرَمَهُلنَهُ إلى أن في الجن رسل» ولم 
يوافق عليه!. 

وقوله تعالى: ##يْمعْسْرَ لحن ولاس - سل منک 4 [الأنعام: أ 
من مجموعکم» وهذا نظيره قوله تعالى: يحو مهما لوْوُوَلميْمَاتٌ € [الرحمن: ۲۲]: 
أي من مجموعهماء وإلا فاللؤلؤ والمرجان لا يوجدان إلا في البحر المالح!. 

هل تكون المرأة نبية أو رسولة؟: 

ولا يكون الرسول امرأة؛ لقول الله جَزَّيَك: #ومآ أَرَسَأْمَا من َلك إلا رجا 
56 إل آهل هل الو إن تر لا امون 4 [النحل: ۳١‏ فنص على الرجال» 
وفي آي ةالأنبياء : وما رسكا من نیلک من سول لا نويج إِلَْه أن ل ل له رلك نأ 
فَاعَبَدُونِ € [الأنبياء: 0 7]» فالآ نبياء والرسل هم رجال. ولا يُشكل على هذا أن الله 
أوحى إلى مريم وأوحى إلى آم موسى؛ إذ ليس معنى الإيحاء أنهما رسولان؛ 
لآن الله أوحى إلى النحل» فهل يكون النحل رسلا؟!ء لكن الإيحاء هنا بمعنى 
الإلهام. 

وله : «وإنّه حاتم الأنبياء»: أي آخرهم؛ لقول الله تعالى: « ما كان محمد أب 
د من راك وككن رسو أله وَائَمَ ألييَعنَ € [الأحزاب: :]4٠‏ يعني آخرهم, وني 
الحديث أن النبي بي قال: «فَضَّلْتٌ عَلَى الْأَنْبياء بيست: اعت جَوَامِعَ اكليم 


١ ٠ ۲‏ شرح العقيدة الطحاوبة کت“ 


ر و 


8 ه ء ته 6 سس سه - 
وَنْصِرْتٌ بالرْعْب وَأَحِلَّتْ لِي الْمَتائِمُ وَجُكَّث لِي الأرْض طَهوراوَمَشجدل 


سے ر2 2 مه 7 
كافة. وختم یی النبيون)2"0, الحديث. 


4 6 2 0ر 0 
رَأرْسلت إِلَى الْحَلقٍ 


* ودل أيضا الإجماع على ختم النبوة بنبوة نبينا بيا وهذا إجماع قطعي 

نزول عيسى وعقيدة ختم النبوة: 

ونزول عيسى السام في آخر الزمان لا يعارض ختم النبوة» فإن عيسى 
يوالسآم ينزل ويحكم بشرع نبينا محمد يَكْلَقٌ ويضع الجزية وينقاد لنبينا َا 
ولهذا ورد أن عْمَرَ بْنَ الْخَطَابء أَنَى النْبِيَ ب بكِتَاب أَصَابَهُ مِنْ بَمْضٍ آهل 
0 5 2 ت 017 ص ا عو سم ل پچ سم CELTE‏ 
الكتب» فقرأه عَلَى البق ية فَمَضب وَقَالَ: «أَمْتَهَوَكُونَ فِيهَا يَاابْنَ الحَطابء. 
2 و مده E e‏ اده س و؟ و لله 
والڏِي تفي بيده لق جنتكم بها بَيْضَاءَ تيء لا تَسْأَلوهُمْ عَنْ شيءِ فيرو كم 


2 
م6 اس 
« 


ما وَسعة إلا أنْ يتبعَني»" وإذا نزل عيسى ليس يسعه إلا أن يتبع نبينا محمدا اف 
فال تاه ار مضه ا نيك ميد و اا بدن ا 
لشريعتنا. 

المنحرفون ب2 ختم النبوة : 

وانحرف في هذا الأصل طوائف من الأولين والآخرين» فزعموا أن الرسالة 


(۱) رواه مسلم »)٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رن 
(۲) رواه أحمد ))١6١655(‏ من حديث جابر بن عبد الله ایتا وحسنه الآلباني في الإرواء .)٠١۸۹(‏ 


س شرح العقيدة الطحاوبة 0 ۰۳ 


لم تختم بمحمد بيا ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ - من آمنوا بنبوة الأسود العنسي اليمني. 
1- ومن آمنوا بنبوة مسيلمة الكذاب اليمامي. 


اعم ومن آمنوا بنبوة طليحة بن خويلد الأسدي» وهؤلاء ادعوا النبوة» 


اا ام هه 7 َك 4 م رت ےار > وس و 0 EY‏ 
والنبي يك يقول: «وَلَا تقوم السّاعَةٌ حَتَى تَلْحَقَ قبائِل مِنْ متي بِالْمُشْرِكِينَ 


و 
و رم رولو 


حى تعب بال ِن متي الأَوَْاَه ون سيون في امي كَذَابُونَ لاون كله 
يزعم أنه ت أن حاتم ا لا نبي بَعدِي»(. 

؛ - وممن ادعى النبوة في الأزمان المتأخرة: طائفة مشهورة اشتهرت في 
بلاد العجم واشتهرت أيضاً عند بعض أغنياء ومثقفي العرب ممن لم يترسخوا 
في العقيدة» وهي طائفة القاديانية المنسوبة إلى الميرزا غلام أحمد القادياني 
الهندي» والذي صدرت المجامع العلمية في بلاد الهند والباكستان والجزيرة 
بتكفيره وتكفير أتباعه؛ لأنهم ادعوا أنه نبي وأن النبوة لم تختم بنبينا كك. 

# والقاديانية يسمون أيض] بالأحمدية نسبة إلى الميرزا غلام أحمد 
القادياني» ولها وجودفي بلاد العجم» ورأيت لها نشاط] مريعاً في بلاد 
(إندونيسيا) و(جنوب شرق آسيا) و(أوربا) ولهم أنشطة وبرامج في القنوات 
والإذاعات» ولا شك أن أعداء المسلمين يمدونهم» وكان الميرزا غلام أحمد 
صنيعة الاستعمار» فأيده الاستعمار الإنجليزي في شركة الهند الشرقية؛ لأنه عطل 


سے ات سو مجو 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤٤٥۲(‏ والترمذي (۲۲۱۹)» وابن ماجه »)۳۹١۲(‏ من حديث ثوبان روتف 
وصححه الألباني في المشكاة ٤ ٠ ٦(‏ 0(. 


٠+‏ ش شرح العقيدة الطحاوبة س 


الجهاد في سبيل الله» فهو من صنائعهم للفت في عضد المسلمين» وقد تابعه 
طوائف وانخدع بهم الآن عدد من الأثرياء والسادة والكبراء في عالمنا العربي. 
ولهذا وجد لهم أتباع في الشام والخليج ومصر يعتقدون بأن الميرزا غلام أحمد 
إما نبي أو موصى إليه» حتى الروافض في البابية والبهائية عندهم ادعاء النبوة. 

وَل : «وأنّه حاتم الأنبياء»: كسر الهمزة في قوله: إن محمداً. وهنا قال: 
وأنه خاتم الأنبياء» ووجه كسر الهمزة نها مقول القول في أول الكتاب: نقول في 
توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له فهذا معطوف على 
المقول: وإن محمداً عبده المصطفى» وأما ولد : وأنه خاتم الأنبياء فعلى الفتح؛ 
لآن ها هنا الذكر ليس في مقام الابتداء وليس في مقام النصب. 

َوه : «وَاِمَامُ الأنقِيَاءِ»: هو با إمام الأتقياء ومُقَدَّمُهمء والإمامة ها هنا 
تعني التقدم والفضل والشرفء. فإنه وإن كان المتأخر عنهم زماناً أو مكانا. 
لكنه إمامهم» وني حديث الإسراء: ِت عَلَى مُوسَىء فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَقَالَ: 
RG i ES‏ َقِيلَ: مَا أَبْكَاك: َالَ: ا رت هَدَا 
الغلا الّذِي بْعِتَ بَعْدِي يَدْخُلُ الجَنّةَ مِنْ مته مجه نضا كا دخا ين مَتَى )10 
NO ED‏ 
به كان ابن بضع وخمسين؟ لأن النبي بلا غلام بالنسبة إلى موسى عليدالكه؛ لأن 
موسى متقدم عليه سنا وزمانا. 


.)۳۲۰۷( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


س شرح العقيدة الطحاوبة ليو 52 


# وكون النبي اة إمام الأتقياء؛ لأنه هة صلَّى بالأنبياء إمام لما أسري 
به» وهذا بيان لشرفه على الأنبياء كلهم» وشرف أمته أيضاً على الأممء فأما 
شرفه فظاهرء وأما شرف أمته فلأن نبيها هو إمام الأنبياء ولا يَوّم الأنبياء إلا 
أفضلهم عليهم الصلاة والسلام» ولهذا جعل الله المتقين أئمة للناس كما في دعاء 
المؤمنين: #وَابَصآَالنْمنقِيسَ إِمَاما © [الفرقان: :]۷٤‏ يعني أئمة للمتقين» والأئمة هم 
السادة والموجهون والقادة. 

ولهذا جعل الله للجنة أئمة وللنار أئمة يتبعهم أتباعهم فيصيرون إما إلى 
الجنان وإما إلى النيران؛ كما قال الله عن بني إسرائيل: #وجعلتهم أَيِمَّهُ 
يتوت إِلَ ألار € [القصص: »]٤١‏ فالإمام هو المتبع» ومنهم سمي إمام الصلاة 
إماماً؛ لآن المأمومين يتبعونه في ركوعه وسجوده وتلاوته وقيامه وقعوده. 

فهو إمام الأتقياء بي وهذا ظاهر. 

أولوالعزم من الرسل: 

وأفضل الأنبياء: أولو العزم الخمسةء تَالَتَالَ: #قاصَيرَكمَا صر أوْلُوا ألْعَرْمِ 

هِنَ لرل [الأحقاف: 0]» وسُمُوا أولي العزم ؛لأنهم تحملوا تحملاً شديداً من 

أقوامهم» وهم الخمسة: 


6 - وعيسى. 

- ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. 

ووجهه ذلك من آيتين: 

١‏ - قال ال: تر َع ل من أَلدِينِ ما وَضَّْ يد وْعَا وَأَلَدَى أَوَحَبِنَا إلَيَكَ وَمَا 


e 


وَصَيْا بهد إبَرْسِيمَ و وَمُوسَى ویس أن موأ لبن ولا رفوأ يه [الشورى: 17]. 

-١‏ وال تمال: وڏ اذا مِنّ لين مهم ومنت وين فح ولبهي ووم 
وَعِيسَى ى أن عر ا مهم قا لظا € [الأحزاب: ۷]. 

* وأفضل أولي العزم الخليلان: إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام» 
وأفضل الخليلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 

# وقد اجتمع لنبينا يلسم من الخصائص والفضائل ما تفرق في الأنبياء. 
فمن ذلك: 

-١‏ أولة: التكليم: : فموسى يلسم يعرف بأنه الكليم» ونبينا كليم الله 


أيضاء كلمه الله لما عرج به إلى السماء وفرض عليه الصلوات الخمس بلا 


واسطة. 
- ثانياً: | لخلة: فإبراهيم السا خليل الرحمن واد آله راهيم 
خيلا # [النساء: »]٠٠١‏ وشاركه في الخلة -وهي أعلى درجات المحبة- نبينا كلا 


وہ 


كما في حديث جندب رلڪ ١‏ ي ابرا ِى الله أَنْ بَكُونَ ِي مِنْكُمْ حَلِيلٌ فَإنَّ 
و 
الله د عَالَى قد انی لیا ما انكل إ: راهيم خَلِيلاه وَلَوْ كنت مُتَخِذاً مِنْ أمّتِي 


ر 


0 شرح العقيدة الطحاوبة ¥۷ 


أ و س © ئ ا َو r‏ 
حَلِيلاً لاتكَذت أبَا بکر حَلِيااً277» وني حديث أبي سعيد: (وَلَكِنْ أ خوَة الإشلام 


0 ۲ 
وَمَوَدَنّه)20. 


وَل : «وَإِمَامُ الأنْقيَاءِه: والمؤمنون هم الأتقياء؛ لأنهم اتقوا ربهم لوَا 
بتوحيده وإفراد العبادة له سبحانه» والمؤمنون في هذه التقوى متفاوتون بحسب 
ما قام في قلومهم من مقدار التقوى ومقدار الإيمان؛ كما قال الله جََّكَكا: أل 
أت ارا أل رت ع وله روت ن ال اموا واا 
سقو * [يونس: »]۳-٠۲‏ قال أهل السنة: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. 
وله : اوسيّدٌ المرسَلينَ»: يعني مقدمهم وأفضلهم» فهو سيدهم بهذا 
الاعتبار» وهذه السيادة لا تعني أن يساء إلى المسود أو يفضل نبينا على غيره من 


اا ا e‏ هُرَيْرَة قَالَ: بيَْمَا يودي برض 
سلْعةَلهُأعْطِي بها شَيئَاء كَرِهَه أَوْلَمْ يَرْضَهُ شك عَبْدُ الْعَرِيز"- قَالَ: لا وَالّذِي 


اضطقی مُوسى الام على البكر كل ؟ َسَمِعَةرَجُل ِن الْأنَصَارِ َلَطَمْ وَجْهَهُ 
قَالَ ا لی ا ری على ارو رل الله ب بين 


2 سي‎ ٠ 0 


أَظْهُرنًا؟ قال فََّهَبَ الْيَهُودِيٌ إلى رَسُولِ الله كلك فَمَالَ: لويد رم 


¢ 
ت ص 3 


فق ب e E‏ س ەه 
وَعَهُدا وَقَالّ: فلان لطم وَجْهِيء فَقَالَ رَسُولٌ الله نه يَكِ: لِم لطت لطلمت جهّه؟) قا قال: 


كال كنا ولا - وَالَّذِي اصْطْمَى مُوسَى عله عَلَى الْبَشَر وَأَنْتَ بير أَظْهُرنَا 
ل 
(۲) م متفق عليه ا ا ا اا 
o‏ 97 


ان تك وول ب و ناف عق وص امايق لقا يود TEA EE O‏ 
قال: فغضت رَسول الله می حتى عرف | لغضّب في وَجهه» ثم قال: «لا تفضلوا 

كسع ا وفعي و ا كه ےو ا لے 5ف الک که 
أنبيّاء اللى فإنه ينفح في الصور فيصعق مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الأزض إِلَامَنْ 


و أ 2 2 أ 
مطل SR‏ عقن معط o 2 ge O‏ بو اف و م 
شَاءَ الله قال: ثم ينفح فيه أخرَى» فأكون ول مَنْ بوث أو فِي اول مَنْ بث فإذا 
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مُوسَى السا آخذ بالعزشء فلا آذري أخوسسبٌ بِصَعَقتِهِيَوْمَ الطور. أو بوث 
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للك الرسل فصتا بعضهم عل بعض مهم من كم الله وَرَفَمَ بَعْضَهُمْ درجت # [البقرة: 
”110 وبجمع سبب ورود الحديث مع الآيات والنصوص التي فيها التفضيل 
يتبين أن التفضيل بين الأنبياء إن كان على جهة: 

-١‏ الحمية. 

١‏ - أو العصبية. 

"- أو انتقاص وازدراء المفضول فهو حرام» وهذا باب هذا الحديث؛ لأن 

> - وأما التفضيل لبيان المنزلة والرتبة التي بلغها النبي كَل فهذا مشروع 
وهو الذي أخبرنا عنه في القرآن #تَلْكَ الرسل فصتا بعضهم عل بَعْضٍ مَنْهُم من طم أله 
وَيَقَم يسور درجت 4 الف 108 فض عيسى عاد راء الأكمه والا برض 
وإحياء الموتى بإذن الله» وفضل موسى كلأسا بأنه كليم الرحمن» وفضل 
إبراهيم عََتَوالسَكة بالخلة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)۷٤۷۲(‏ ومسلم (۲۳۷۳) واللفظ له» من حديث أبى هريرة وََإكهعَنَه. 


س شرح العقيدة الطحاوبة 60 ٠‏ 


و اوخت رت العالمية»: أي النبي ية حبيب الله» وهذه اللفظة فيها 
تفصيل» تأدب مع السلف» فإن بعض الناس يعتبر ذلك من التعقب على 
الور لقي ا ا هين أن يي ع عدا 
فالمحبة لها عشر درجات ذكرها ابن القيم في كتابه (روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين)» وذكرها في كتابه (مدارج السالكين) فهذه اللفظة فيها تفصيل: 

أولاً: إن أراد بالمحبة أعلى درجاتها وأكملها وهي الخلة -فالتعبير 
صحيح. والأولى أن يقال: وخليل رب العالمين؛ ليزول الالتباس والإيهام. 

ثانياً: إن أراد بالمحبة مطلق المحبة» فإن هذا انتقاص من قدر النبي كلاف 
وهذا مما أجزم أن الطحاوي لم يُرده؛ لأن مطلق المحبة ليس خاصا بالنبي ولد 
وإنما هو للنبي ولغيره. تَالَتَحَالَ: لقن الله يِب الْمَقِينَ € [آل عمران: »۷١‏ وغيرها]» 
إن آله يْبلْمُحسِِينَ € [البقرة: ١۹ء‏ وغيرها]» فالمحبة للمؤمنين أجمعين» لكن 
الخلة لم تثبت إلا لاثنين: 

١‏ - إبراهيم عََتِتَهُ وكان من جرّاء هذه الخلة امتحانه في إسماعيل لما 

١‏ - نينا محمد كياد 

* وذكرنا ذلك لأن بعض الناس والمدرسين -أصلحهم الله- يفرحون 
بتعقب المؤلف ويعتيرون أنه أخطأء والمؤلف يجب أن نحسن الظن به كنظرتنا 
إلى علماء المسلمين لا سيما السابقين وهو عالجٌ جليلٌ له قدره» ونجزم أنه لم 
يرد أن المحبة للنبي كالمحبة لغير النبي يِه لكن اللفظ فيه إيهام واشتراك, 


۱۱۰ شرح العقيدة الطحاوبة س 


وبالتفصيل يزول الويهام والالتباس. 

# وأما مسألة الخلة» فالرسول لا يجوز له أن يخالِل أحداً؛ لأن من معاني 
الخلة وخصائصها ألا يشغل قلب الخليل إلا محب واحدء. فنحن يجوز لنا أن 
نتخذ الرسول خليلاء وقد يكون الإنسان في هذا صادقاً أو غير صادق» فإذا لم 
يكن في قلبه محب بلغ هذه الرتبة إلا واحد وهو الرسول وله فهو صادق في 
خلته» والنبي ية يجب حبه محبة الاتباع والطاعة والاقتداء» وهذا قدر مشترك 
يجب أن يكون في قلوب جميع المؤمنين. 

فإن نقصت محبة الطاعة والاقتداء» فعندئذ يكون غير مؤمن» وأما زيادتها 
فمحل كمالات الإيمان» فإذا أحب الرسول حب أعظم من حبه لنفسه وولده 
ووالده فهذا من كمال الإيمان؛ لما في الحديث عن عَبْدَ لله بْنَ هِشَامِ قا قَالَ: كنا 
E‏ بارشو الو لانت 

عن کون ع یك ين لیلق ذلك شد :قن الان وال لاحت 
ي مِنْ تفسي» فَقَالَ اليك يا: «الآنَ يا عمَرُ». 

فنفى الكمال ولم ينف أصل الإيمان؛ لأن الرسول ب لم يكفر عمر» وما 
زال يعظم في قلبه استشعار هذا الحب حقيقة لا مجرد دعوى حتى قال: لأنت 


)١(‏ رواه البخاري (571737).» من حديث عبد الله بن هشام رنه 


س شرح العقيدة الطحاوية ‏ س ۱۱۱ 


محبتي» ومن كمال المحبة محض الاتباع وتقديم هديه على كل هديء وقوله 
على كل قول . 

غلط الصوفية في المحبة : 

وقد غلط الناس في المحبة غلطاً عظيماً وظنوا أن المحبة عشق كما هو 
عند طوائف من المبتدعة» كما تقول رابعة العدوية وغيرها: إني أحب الله 
لا طلبً لجنته ولا خوفاً من ناره ولكن عشقا له» وهذا خارج عن ميزان ومنهاج 
الألبناء:و الموسلي:: 

# ومن الغلط في المحبة أننا لا نعرف الرسول إلا في أيام من العام؛ كيوم 
ميلاده ويوم إسرائه ويوم معراجه» ونهمل محبته في بقية الأيام» وهذا ليس حب 
في الحقيقة» وإنما هذا خروج عن أصل حبه إلى اتباع الهوى فيما يظن ويعتقد أنه 
حب وانقياد» والحب الصادق هو الذي يورث الاتباع والانقياد؛ كما دل عليه 
القرآن» حيث ادعى اليهود أنهم يحبون الله فأكذيهم الله بقوله: # فل إن كُنسم تبون 
لله تيعون بک الله ور لك کہ دی والله عَمُورٌ رحيم 5 5 ل ا آله 
E‏ نا إن لَه لا يحب الْكَفرِنَ 4 [آل عمران: 10-5١‏ فالحب يقتضي 
الاتباع: 

لوكنت حقاً-كمازعمت- إنالمحب لمن أحب مطيع 

َو : ول دغوى الثبوة بعد َم ووى»: فمن ادعى النبوة بعد الرسول 
فإنه كاذب في دعواه وكافر باعتقاده هذا الاعتقاد إن كان من المكلفين» ولهذا 


قال: غي وهوى. يعني أن الباعث لها هو الهوى» وهي دعوة الضلال» ودعوة 
الضلال يراد مها أحيان]ً الكفر وأحيانً ما دون الكفر» وهنا المراد مها الكفرء 
وأخبر النبي بيا أنه سيدّعي النبوة كذابون كثيرون» كما في الحديث: «ولا تقوم 


و 
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الأَوَتَانَ وإنه سیکو 1 5 أ مني كَذَابونَ ثلاثو ن کلھ يزعم أنه تبي 14 وَآنَا خاتم 


- 


اّلا نبي بَعدِي)(2). 


مفهوم العدد: 

# وذكر الثلاثين من باب التكثير؛ لأن ألفاظ العقود -من عشرين إلى 
مائة- في لغة العرب وكذا في شريعة الإسلام إذا جاءت يراد بها بيان الكثرة» 
والمدعون للنبوة أكثر من ثلاثين» فهؤلاء في دعواهم النبوة تحقق فيهم صدق 
النبي وا وظهرت فيهم معجزة من معجزاته. وهم أيضا كفار بهذه الدعوى. 

- لكن هناك من يدعي النبوة ولا نكفره وهو المجنون» وأكثر من يدعي 
النبوة -بالسبر والتتبع -هم من المجانين» يقال: إن المأمون بن الرشيد جيء له 
رحا يدص الدرة ا احفر بين ال کے قال :تحب أن 
نبي. قال: ما الدليل على نبوتك؟. قال: أنا نبي لمن آمن بي» قال المأمون: فأنا 
أكذبك. قال: أنت من القسم الذي لم يؤمن بي. فعرف أنه مجنون فذهب به 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۲٥۲(‏ والترمذي (۲۲۱۹)» وابن ماجه »)۳۹۰٥۲(‏ من حديث ثوبان راڪنف 
وصححه الألباني في المشكاة (65«5). 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۱۳ 


الشخصية!. 


# وقد يدعيها بعض من يظن فيهم العقل» فإن ادعاها من هو مكلف وعاقل 
فهذا علامة كفره وكفر من صدقه واتبع قوله؛ لإجماع المسلمين إجماعا قطعياً 
مبين على الأدلة من الكتاب والسنة على أن النبي هو خاتم النبيين» وأن من 
ادعى النبوة بعده فإنه كافرء ولهذا كر النبي كله مسيلمة» وأمر بقتل الأسود 
العنسي» فقتل الأسود العنسي في حياته بي وقيل: بعد موته مباشرة. ومسيلمة 
قتل بعد موته کیا ولهذا جاء في الحديث: ١بيَْا‏ أَنَانَائِمٌ رابت في يدي سوَارَينِ 


4 چ مرو 


من ذهب اهكني سَأنهُمَا اوجی ال في امام أن انفخهمَاء َتَمَحْنْهُما قَطَارَا 
اريم كذَّاء: ين يخر رَجَانِ مِنْ بَعْدِيء فَكَانَ أَحَدَّهُمَا الْعَنْسَىَ صَاحِبَ صَنْعَاءَ 
TS‏ صَاحِبَ اليمَامَة». 

ولد : وهو المبعوث إلى عَامَةَ َة الجن وكَافَة الورّى»: عامة وكافة بمعنى 
واحد وإنما نوع بينها لأجل تفقير العبارات لتعرف أنه مبعوث لكل الجن ولكل 
الإنس» وهذا من إتقانه لهذا المتن رأة والدليل على أن الرسول ية بعث 


<< سر سر وس 11 ا ومد 


أن ااا وره كلهاء متام و #وَإِذ صرفا إِليّكَ هرا منَ الجن 


کے کی کے 


ا ا ی ولا ال رو فار 


7 سل سغر 5 


IS من حديث أبى هريرة‎ ))75١11/5( متفق عليه: البخاري (۳۹۲۲)» ومسلم‎ )١( 


سر ت و 


[الأحقاف: ۲۹]» وأيضاً قول الله جَزَّوجَكا: # تارك ای لرل اران عل عو 924 
لْعَلَمِيتَ نيبا € [الفرقان: :]١‏ والعالمون هم كل المكلفين من خلق الله» والمكلفون 
هم الإنس والجن. 

ولهذا لا يقال: إن رسولنا رسول للملائكة؛ لأن الملائكة غير مكلفين» 
ولايقال: إن الرسول ية رسول للأحجار والأشجار؛ لأنها غير مكلفة» وإن كانت 
انقادت وأذعنت وظهر منها اتباع النبي بيه والانقياد له» لكن لا يعني أن الرسول 
کا مرسل إليها؛ لأنها غير مكلفة» ولقول الله جَلَّوَت1: وأو ِل مدان درم بد 
وَمَنْبلمَ 4 [الأنعام: 14]» ويدخل فيمن بلغ من بلغته دعوته من الإنس والجن. 

# وأما بعثه إلى الإنس فقد جاءت النصوص صريحةء منها: # كَل يَتأيْهَا 
الاش ان رَسول آله إلَحكُمٌ يجا # [الأعراف: 108]: فهو رسول للناس جميعاًء 
ورسول لأهل الكتاب؛ لأنهم من الناس» ولأن الله جَرَرََا ذكر ذلك لأهل الكتاب 


E a CET <‏ ا اس کک 
كما في فول تعالى: لول آخد الله مق اَلََ لما اتيت ڪم ين ڪ تب وو حمق ثم 
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إِصریقا لوا أقررتا قال فاشهدوا وأنأ معكم ما سم لشَّلِهِدِينَ # [آل عمران: .]۸١‏ 

وهذا الأمر أجمع عليه المسلمون كلهم وأجمع عليه أتباع الأنبياء حقاً أن 


النبي مرسل إليهم يا ولهذا يقول يَكِْ: «وَالَذِي تفس مُحَمَدِ بيد لا يَسْمَعْ بي أَحَدٌ 


0 
\ 
0\1 


مِنْ أصحَاب النار»('. 


(۱) رواه مسلم »)١61(‏ من حديث أبي هريرة وََإيَدُعَنه. 


س شرح العقيدة الطحاوبة 0 


شبهة خصوصية نبوة محمد َ4 بالعرب: 

وهناك شبهة الآن يرددها النصارى فيقولون: نحن نؤمن بأن محمداً 
رسول» لكن خاص بالعرب البدو آهل الثياب البيضاء وأهل الإبل وأهل الغنم. 
وليس رسولاً إلينا. وهذا يقوله النصارى من العجم» وبعض اليهود من العجم. 
ولا يقوله نصارى العرب» وإذا ذكرت لهؤلاء العجم آية أو حديشً لم يصدق؛ 
لأنه لم يؤمن بكتاب الله وكلام رسوله. وهؤلاء يحتاجون إلى مناظرة عقلية» 
لا مناقشة نقلية» وفي باب المناقشة العقلية لا بد أن تحتج عليه بما أقر به» فهو 
مثلا مقر بنبوته» فإذا كان يقر بها فيلزم الويمان بكل ما قال وبلغ عن ربه 

فالرسول عندنا وعندكم لا يكذب ومن صفاته الصدق والأمانة» ولو كذب 
ما صح أن يكون رسولاً» فإذا اتفقنا وإياهم على هاتين المقدمتين: 

١‏ - أنه رسول للعرب وآمنتم بذلك. 

5ك الفرسول لا كنيو واو كاده لها كان وسو ل" 

ننتقل إلى أن نبينا أخبرنا بأنه رسول لنا ولكمء فإما أن يكون عندكم كاذب 
أو يكون عندكم صادق» فإن كان كاذب فهو ليس رسولا لا للعرب ولا لغیرهم» وإن 
كان صادقً وجب عليكم أن تتبعوه ولا تخصوا اتباعه للعرب فقط دون غيرهم, 
وهذا أقوى مايكون في الرد عليهم بإقرارهم بهذا الأمر ولو قالوا: كاذب. 
خرجوا من أصل القضية» فنقول: كذبتم أنفسكم باعتقادكم أنه رسول للعرب. 

* ولهذا عقلاء الغرب أذعنوا وانقادوا بأنه رسول» يقول أحد المستشرقين: 
إن محمداً لو أنه بُعث في هذا الزمان -يشير إلى أوائل الحرب الباردة- لاستطاع 


أن يحل مشاكل العالم وهو يتناول فنجانا من القهوة؛ لأن القهوة المرة عندهم 
لا يشربها إلا العرب ببهذه الطريقة» وهذا إذعان ضمني لرسالته؛ لأنه بعث من 
عند الله ومعه الحل الشافي الكافي. 

َو : «بالحقٌ والهدى, وبالثور والصياء»: والحق ضد الباطل؛ والهدى 
الهو الو شيك ا ا للف كلقوريا لبق 
الذي هو الدين والإسلام والشريعة» وهي هدى لمن اتبعها وانقاد لها» وهي نور 
لمن تلبسهاء وهي ضياء» والله جَزَُوَتََا وصف القمر بأنه ضياء ووصف الشمس 
بأنها نور» هكذا الشريعة هي ضياء للسالك في الليل» ونور لمن يسير بين آهل 
الظّلم والظلمات. 


س شرح العقيدة الطحاوبة (Ng‏ 

مسألة القرآن 

موأ : وان القرآنَ كلام الله منة بَدَأْ بلا كَيْفِيّة قَوّلأً»: الأصل كسر الهمزة 
على آنا معطوف على أنه خاتم الأنبياء. 

وبدأ المصنف بهذه المسألة من بين مسائل الصفات مع أن هناك مسائل 
أجل منها كمسألة العلو؛ لأن هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين أهل 
السنة ومخالفيهم» وهي التي حصل فيها الامتحان العظيم في عهد المأمون ثم 
المعتصم ثم الواثق بالله» إلى أن زالت الغمة وتفرجت الكربة في عهد المتوكل 
على الله» وامتحن الناس فيها امتحانا عظيماًء وذلك أنه تسلط على المأمون 

7 03 ء 

المعتزلة» وكان رجلا يحب الفلسفة أشرب علم الكلام» وكان من جلسائه أئمة 
الا اين انی دوا ور المريسى» و ا فا راواه ارو 
القول بأن القرآن ليس كلام الله وإنما هو خلق من خلق الله» وأن الله غير متكلم» 
وهذا من آثار مذاهب الردى التي وفدت على المسلمين وترجمت إليهم. 

* وكآان العلماء عل أصناف ثلاثة: 

ادهو الف ناوا راا .ومن جز لاوجل من الاو کی د 
معين وغيره. 

1- من سكت من جهة الخوف فلما أوذي منهم صبر ومنهم من أذعن. 


- ومنهم من لم يرض» وإنما جاهر بخلاف هذا القول وبضده. كالإمام 


أحمد» ومحمد بن نوح رحمهم الله فإنهما حملا من بغداد إلى سر من رأى. 
للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» أنت إمام» وأما أنا فلا يُعبأ بي» ومثلك لو سكت في هذه 
المسألة أو أذعن انقاد له الناس» ومات محمد بن نوح في الطريق» فما زال الإمام 
الإمام أحمد من أعظم ما ثبت الله به قلبه وجنانه» فصبر الإمام أحمد وأوذي وجلد 
وكادوا يقتلونه» فقرب غير مرة إلى النطع(2 والإمام أحمد ثابت حتى أعزه الله 
فقال العلماء: إن الله أيد المسلمين بأبي بكر وقت الردة» وبالإمام أحمد زمن 
المحنة» والإمام أحمد لم يرض على أهل العلم الذين رضوا بأن يقولوا هذا القول. 
وكان بينه وبينهم وحشة حتى توفي رجآ وهذا لله وليس لنفسه. 

مع أن علي بن المديني أو ابن معين وهو قرين الإمام أحمد قال: أقول إن 
القرآن والتوراة والإنجيل والزبور -وأشار إلى أصابعه- أنها مخلوقة» ولم يرض 
مله الإمام ایل ذه التورية؛ لان هذا المقام يحتاج تصريحا هذا الأمر بأن 
القرآن ليس بمخلوق» ولما نوظروا مرة بعد مرة أفحمهم بقوله: أليس القرآن من 
علم الله؟ قالوا: بلى. قال: الله عجر يقول: #البَحَنُ ا عَم لمران [الرحمن: 
»]7-١‏ فإن كان علم الله مخلوق كفرتم» فأفحمهم بذلك» وقصة ثبوته على هذا 
الأمر أجل من أن تذكر. 


)١(‏ وهو الجلد الذي يُفرش تحت المقتول يتراشق عليه دمه» وأطلق النطع بعد ذلك على أدوات 
الجلاد. 


= شرح العقيدة الطحاوبة لن ۱۱۹ 


# وممن ثبت عليها عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي الشافعي» فقد 
ناظر بشراً المريسي بحضرة المأمون وأفحمه وأسكته بالمنقول والمعقول» كما 
في رسالته العظيمة الجليلة المسماة (الحيدة والاعتذار). 

وم : «وأنَّ القرآنٌ کلام الله): فنؤمن بان القرآن كلام تكلم الله به كما تكلم 
بغيره» أي أنه من صفة كلام الله» وكتب الله التي نعرفها ونؤمن بها خمسة: 

١‏ - صحف إبرأهيم. 

؟- وصحف موسى وهي التوراة. 

۳- والزبور على داود. 

4 - والونجيل على عيسى. 

- والقرآن على محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام. 

َو : «منة بدأ بلا كَيْفِيّة قَولا: بدا بلا همز من البّدُو وهو: الظهور أي من 
الله ظهر» وفي بعض النسخ منه بدأ بالهمزء أي أن الله ابتدأ الكلام به» فمن الله 
ظهر هذا الكلام وهذا جاء فيه حديث عن ابن عباس ودَيََعَنعَا أنه قال: أفضل ما 
تقرب العباد إلى الله ما بدا منه» أي ما خرج من الله» فنؤمن بأن القرآن كلام الله 
ولا نعلم كيف تكلم الله به؟ وهذا له شواهد حتى في المخلوقات» فالجماد 
سبح قال تَمال: ون من سىء إلا سح ڪرو وك لَانَفَْهُونَ شَْيِحَهُمَ 4 [الإسراء: 
[٤‏ 

فإذا كان من المخلوقات من يسبح ولا نفقه تسبيحه ولا نعلم كيفية الكلام 
والتسبيح منه» فالله من باب أولى» وهؤلاء المعطلة يقولون: إن الكلام يحتاج إلى 


1۰ شرح العقيدة الطحاوبة س 


لسان ولهوات وخياشيم. فنقول: هذا كلامكم أنتم» وأنتم تصورتم التشبيه 
فدفعتموه بالتعطيل والتنزيه بزعمکم» فإذا كان من مخلوقات الله ما يتكلم کلام 
لا نعلم كيفيته» وقد سبح الحصى بين يدي النبي وَلةٌ وقد سمع تسبيحه» وجذع 
النخلة كان له أنين كأنين المرجل'» وليس له لسان ولا لهوات ولا خياشيم 
ولاغيره؛ فالله من باب أولى وأجل يتكلم كلام] لا نعلم كيفيته» ولا ندرك 


ml o 8‏ ال 41 5 1 - 3 > ا ترس اس ° 
فوله, : «بلا كَيْفِيّة قولا»: لآن الكلام قول» قال الله: 9و إذ قال الله يلعسى أبن 


€ سساح وس م م 


م # [المائدة: »]۱١١‏ وَقَالَ تعالا: ¥ وقلا ياد م بك أنت وجك اللحنة * [البقرة: ه]. 

َو : «وآثزله على رَسُولِهِ وَحُي): نزل القرآن على رسول الله وحيا؛ والسند 
فيه: عن رسول الله كك عن جبريل» أنه سمعه من الله بَزْوتكا1"» ونزل القرآن 
منجُماً بحسب الحوادث على مدى ثلاث وعشرين سنة. 


4 جو 


ول : «وَصَدَّقَهُ المؤمنون على ذلك حَقًَ): صدّق المؤمنون وأولهم 


)١(‏ القدر إذا وضع على النار وطبخ يسمى مرجلا. 

(۲) تنبيه: 
وبعض المعتنين بإجازات القرآن يُبتلون بالمذاهب الردية» فتجده في الإإسناد وقد وقفت 
عليه» وهذا من آثار مذاهب المتكلمين المستفادة من مذاهب الجهمية والمعتزلة- يقول: عن 
رسول الله عن جبريل» عن اللوح المحفوظ» ومنهم من يقول: عن جبريل» عن اللطيفة أو عن 
الهواء. لأنهم لا يعتقدون أن جبريل سمع الكلام من الله؛ لأن كلام الله عند هؤلاء المعتنين 
بالإجازة على هذا النحو كلام الله نفسي لا يطال إليه ولا يبلغ إليه» وهذا عين مذهب متبعي 
الكلابية الأشعرية» والحق أن جبريل سمعه من الله. 


= شرح العقيدة الطحاوبة ۲١‏ 


الصحابة كته بأن هذا الكلام هو كلام الله» سمعه رسول الله ية من جبريل» 
وسمعه جيريل من الله. 

ولك عقا أى حقيقة من غر ممازاة ومن غير تأويل: 

وله : «وأَئِقَنُوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة»: والمسلم إذا سمع القرآن 
أيقن بأن هذا القرآن هو كلام الباري حقيقة» وإن كان الصوت صوت القارئ» 
لكن المقروء المتلو والمحفوظ والمسموع والمكتوب هو عين كلام الباري 
جلك وعلى هذا جميع المسلمين. 

َوه : اليس بمخلوقٍ ككلام البَرِينّةا: البرية هم الخلقء وكلام الخلق 
مخلوق؛ لأنه ناشئ من حركة لسانهم وتردد الهواء في هذا اللسان» والكلام 
ناشئ عن مخلوق وهو مخلوق. 

وأما كلام الله فصفة من صفاته ليس بمخلوق ككلام الناس» واحتيج إلى 
هذا القيد -غير مخلوق- لما رفعت الجهمية والمعتزلة وأتباعهما مقالة القول 
بأن القرآن كلام الله مخلوق» وأنه نسب إلى الله نسبة عين -لا نسبة صفة- كسائر 
المخلوقات» كبيت الله وناقة الله» وعرش الله» وما إلى ذلك. 

والمضاف إلى اللّه نوعان: 

١‏ - الأعيان. مثل: ناقة الله» وبيت الله» وأرض الله وعرش الله. وجنة الله 


وهذه مخلوقة» وأضيفت إلى الله من باب التشريف والتكريم. 


-١‏ المعاني. مثل: علم الله» وسمع الله» وبصر الله» وكلام الله» وإذا أضيفت 
إلى الله فإنها من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء ومن ذلك كلام الله» قال الله 
لیک ورن امد ن التشركيس اجار اجره ع يمع كلم أله ف أيه 

.]1 ذلك باع يم قوم لا يعمو يموت * [التوبة:‎ A 


أنواع كلام الله : 

وكلام الله أنواع: منه : 

١‏ - النداء» وهو الكلام بصوت عال. 

۲- ومنه النجاة والنجوى» وهو الكلام بصوت خافت» وكلا النوعين النداء 
والنجوى ثبتا لموسى عَلِيَصَلاةوالسَلام قال تَمَال: #ونده ونان ا 
وقَرَبنَه يحي [مريم: »]٠١‏ وبهذا استدل أهل السنة على أن كلام الله بصوت يُسمع؛ 
ا يي e‏ ا ار 

تال: الْعِبَادُ- عُرَاةَ عْْ لأ بُهُمَ). قَالَ: قَلْما: 
وَمَا بُهُم]؟ قَالَ: لبس عم ی ذه اویه ِصَوْتٍ يَسْمَعه من بع كَمَا 


ىة هن قذب: أن الْمُلَكُه آنا لدان . 


صر 


ص 
ل 0 ى 
س و 4 


جابر: «يُخشر الناس يَوْمَ القِيَامَةِ -آو 


e سے‎ 


كلام الله بحرف: وكلام الله أيضاً عند آهل السنة بحرف» والذي قال ذلك 


رص 


هو الله عَرفَصَلُ دَالَتِحَال: 14 لم * [البقرة: أ»وغيرها]» وال تَصَالَ: #المص 4 [الأعراف: ١‏ ]» 

(١)رواه‏ البخاري علق : باب قول الله تعالى: #وَلا لقع الشفلعة عندهو مد إلا لمن وت لمحو دارع عن 
قلوبهح قالوا مادا قال وفك بالا لحن وهو الْعَلنُ ألَكِيرٌُ 4 [سباً: ۲۳]» ولم يقل: ماذا خلق ربكم. 
ورواه أحمد /۱١(‏ ١٤)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة »)0١15(‏ وصححه الألباني في تخريج 
أحاديث السنة. 


حت شرح العقيدة الطحاوبة ۲۳\ 


وغيرهاء والنبي َيه يقول: ١مَنْ‏ د َرَأَحَرْفا مِنْ كاب الله تله به حَسَئَةٌ وَالحَسَئَةُ 
بعر أَمْتَالِمَ لا قول الم حرف وَلَكِنْ آلف حرف ولام حرف وَمِيمٌ حرف 
وهذا كلام عربي واضح مبين من سيد المرسلين با فكيف تُحرّف كلام رسول 
الله يكِيِ؟! ألا نستحي؟ ألا نخجل من الله؟ ألا نستحيي من رسول الله؟ نحرف 
کر حرفا مِنْ کاب الله لَه به حَسَتَة وَالحَسَنَة بعشر 
آمتالهاء لا أَقُولٌ الم حرف وَلَكِنْ أَلِفف حرف ولام حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ)؛ فسمى 
القرآن حرفاًء وأيضا فإن الكلام مكون من جمل والجمل من كلمات 
والكلمات من حروف. 

# لكن كيف تكلم الله بها؟ قف وتأدب ولا تخض فيما ليس لك به علم» 
فالكيفية لا نعلمهاء ولا نعلم كيفية سمعه» ولا علمه ولا نزوله ولا بقية أسمائه 
ولا صفاته كما لا نعلم كيفية ذاته» هذا هو اعتقاد المسلمين في كلام الله. 

سبب تسمية علم الكلام: 

ولما كانت هذه المسألة أول مسألة امتحن فيها أهل السنة عرف العلم 
المخالف لعلم الكتاب والسنة بعلم الكلام. 

وقيل: سمى علم الكلام لكثرة كلامهم بالجدل والأقيسة. فإن قالوا قلناء 
وإن قلنا قالواء جدال وكلام فارغ. 

وقيل: سمي بعلم الكلام لأن أول مسألة وقع فيها النزاع بين أهل السنة 


(۱) رواه الترمذي (۲۹۱۰)» من حديث عبد الله بن مسعود رَيِكَلنَدَعَنكُ وصححه الألباني في المشكاة 
(/ا7١5).‏ 


١١‏ شرح العقيدة الطحاوية س 


ومخالفيهم في الصفات هي مسألة كلام الله» ثم جاء بعد ذلك النزاع في مسألة 
علو الله لما أنكره الجهمية والمعتزلة والمتكلمون. 
كولم : فمن سوعَة كَرَعَمَ نة كلام البشر, فَقَدْ كَفّرا: من زعم أن القرآن كلام 
بشر سواء نسبه إلى الرسول أو نسبه لجبريل أو نسبه لكلام الناس فهذا كفر. 
ولهذا أجمع المسلمون على أن من قال: إن القرآن مخلوق. أنه:كافر 
يقول ابن القيم في ذكر هؤلاء المجمعين: 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان 
واللالكائي الإمام حكاه عن 2 لهم بل قد حكاه قبله الطبراني 


يعني الجهمية والمعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق؛ لأن الله كفر من قال: 
إن القرآن مخلوقء أو أنه ككلام البشرء وذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال: 
#مَأْصَليهِ سَمَرّ [المدثر: ؟]. 

وك او ننه الله وعاكة وأوعدة جت ا 
[المدثر:٠۲]»‏ قَلَمَا أَوْعَدَ لله بسَقر لمن قال: إن هذا إِلَا قول البشر# [المدثر:5؟]» 
عَلِمْنَا وأَبْقَنا أنه قول خالتق البتشرء ولا يُشْبِهُ قولّ البشر»: وسقر اسم من أسماء 
جهنم» وقيل: دركة من دركات جهنم. وقيل: واد من أوديتها عذابه شديد 
لا يطاق. 

موفف المشركين من القرآن : 

# وهذه الآيات في صدر سورة المدثر نزلت في الوليد بن المغيرة -وهو 
والد الصحابي الجليل خالد بن الوليد رَيَئَدعَنَهْ- وكان شيخ كبيراً قد جاوز 


س شرح العقيدة الطحاوبة 6 ٠»‏ 


الثمانين» جاء إلى آهل مكة في دار الندوة وهم مجتمعون يتذاكرون أمر 
النبي بيا وفي دار الندوة صناديد الكفر أمية بن خلف» وأبو جهل عمرو ابن 
هشام» وأمية بن أبي أمية» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو سفيان قبل أن 
يسلم» وغيرهم» فقالوا: إن هذا جاءنا وقد فرق كلمتنا وفعل وفعل. والوليد ابن 
المغيرة ساكت. فقال: دعوني أذهب إليه أكلمه» وكان سيد آهل مكة لكبر سنه» 
فجاء إلى النبي ب قال: يا ابن أخيء أتيت إلى قومك وهم جميع ففرقت 
كلمتهم وأشمت بهم عدوهم فما تريد من ذلك؟ إن أردت السيادة سودناك 
وملكناك علينا'» وإن شئت جمعنا لك من المال حتى تكون آغناناء وإن شئت 
زوجناك أجمل النساء وأفضلهن حسبا. 

والنبي ية يسمع منه» ولم يرفع صوته ولم يضطرب؛ لأنه واثق بربه وهذا 
حال المليء بالحجة» فليس هو أهلاً للقيل والقال وتطويل الكلام ورفع 
الأصوات, فبقي النبي بل ساكتا -وهذا من أدبه بيا حتى فرغ الوليد بن 
المغيرة» فقال له كَِِ: «أفرغت أبا الوليد؟» قال: نعم. قال: «إليك فاسمع مني». 
قال: هات يا ابن أخيء فرمى بيديه خلف ظهره» فقرأ عليه النبي ي صدراً من 


ت ل ا ا 3> 26 م سح ل حت سا 
سورة حم فصلت حتى بلغ قول الله جَزُوَجَلَا: #فَإنَ أعرم 1 ضوأ فقَل 2 ر صعقة مثل 
صَحِفَةَ عاد وتمُود 4 [فصلت: ١٠]ء‏ فانتفض الوليد -وهو ابن بضع وثمانين سنة- من 
هذه الجلسة فوضع يده على في رسول الله له وقال: يا محمد. ناشدتك الله 


)١(‏ وهذا أسلوب التنازلات والترغيبات. 


٦‏ ۱۲ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


وعلى نفسه صاعقة كصاعقة عاد وثمود وهم يمرون عليهم بالليل والنهار 
مصبحين وممسين» فسكت النبي ييه عندما ناشده بالله» فقام الوليد مكتفياً بما 
سمع من رسول الله َه وقد تغير وجهه 5 بهذا الكلام الذي قد سمعه. 
فأقبل عليهم وهم في دار الندوة -وهي في شمال الكعبة- مجتمعون» فقال أبو 
ا ا الوا ا ا 
على أنهم أهل فهم وحس وذوق وليسوا مغفلين» ولكن غفلتهم أعظم غفلة 
بشركهم وكفرهم بالله» فجلس الوليد بينهم ولم يتكلم بكلمة» لكن وجهه متغير 
من هذا الوعيد والزجر والتهديد الذي سمعه فأطار قلبه» وسكت القوم» فقال له 
أبو عمرو بن هشام: يا عماه» أخبر القوم بالذي وراءك» أصبأت؟ قال: والله ما 
صبأت ولكني سمعت كلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر 
وإن أسفله لمغدق وما هو بقول البشر. قالوا: صبأ سيدكم. فقال قائل منهم 
نقول: هذا شعرء قال الوليد: ما هو بالشعر فإني. لأعرفكم بالشعر ونظمه وقرضه 
وما هو بقول شاعر» فقال قائل منهم نقول: إنه جنون» قال: إني لأعلم الجنون 
وهرطقة المجانين وما هذا بقول مجنون» فقال ثالث: إنه كهانة» قال: إز 
لأدراكم بالكهانة ورسمها وما هو بقول كاهن» قالوا: إذا لم يكن كهانة ولا : 
ولا جنون فماذا نقول؟. 

ففكر هذا الشقي وقدر فقال: إنه قول ساحرء أليس يأتي يفرق بين الرجل 
وأبيه وبين الرجل وأخيه وبين الرجل وزوجه؟. فقالوا: إذن نقول: هو ساحر. 


فأنزل الله جوک الآيات من صدر سورة المدثر: # درف ومن حلفت ودا © 


م 


س شرح العقيدة الطحاوبة 55 


وَجَعَلَتُ لَه مالا مَمْدُودًا4: كان من أغنى أهل مكة. #ويننَ سْبُوًا4: من أولاده خالد 
بن الوليد والوليد بن الوليد مدت له هیا م طح أن يد © کد لکن بي 
عا 4: معاند مكابر» ل ساروف صَعودًا )نہ فک ودر ) فقيل کف مدر )م فيل کف 
AO FOE‏ وبر (55) ثم أَدبرَ وأَستَكبر (55] فَقَالَ إن هذَآ لاحر يوئر (9) إن هذَآ 
إلا قول ابر عد قول الرسول قول ساحر يفرق به بين الناس» #سَأْضْلِبهِ سَكرَ 
وما اورک ما سَمَرُ رح لا شتی ولا در )لواح اسر ل علا َه عَكَّرَ © [المدثر: »]۳٠-١١‏ 
ولهذا كل من قال بقول الوليد بآنه مخلوق فقد قال بأنه قول البشر» ونفى أن 
يكون كلام الله حقيقة ويكون بهذا كافراً بنص هذه الآية» ولله در المصنف لما 
استدل بكفر من قال بخلق القرآن بهذه الآيات الدالة على عنايتهم بالقرآن 
وفهمهم له. 

* فخلاصة موقفهم» أنهم اتهموا الرسول والقرآن: 

-١‏ بأنه شعر من شاعر 

أنه جنول من مجنول 

-٣‏ أنه كهان من كاهن 


٤‏ - أنه سحر من ساحر. 


١ ۲۸‏ شرح العقيدة الطحاوبة س— 


مسائل في القرآن : 

المسألة الأولى: أن القرآن لا يشبه قول البشر: 

وهذا براهين ودلائل منها 

E أن الله تحدى البشر والجن ا‎ -١ 
بشر لجاءوا بمثله أمثالاً: لکن عجزواء مَالَيَال: # قل لن امعت تِ الاش وَاَلْحِنُ‎ 
ع أن ياوا يمثل مدا لقان ل باون بمثله۔ ولو كارت بعضهم بعضهم لبه عض ظهيرا € [الإسراء:‎ 
واي وي‎ 
وما زال التحدي قائماء تحدى الله العرب بالقرآن أن يأتوا مثله فعجزوا.‎ 

۲- وتحداهم أن يأتوا بعشر سور بمثله مفتريات فعجزواء كما في سورة 


ره ساح ر 


هود ٭ فاو بِعَشّرٍ سور ملو مفتريت.....# [هود:۱۳]. 

-٣‏ تحداهم عن سورة فعجزواء تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة مثله. 
فقال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: #وَإن كنم ف ريب يما لتا عل عَبِنامَأَنْوأ 

وحاولوا وبذلوا لكنهم أتوا بما يُضحك منه. 

# فهذا الحارث بن بشر كان يذهب إلى الحيرة وغيرها يأخذ من أخبار 
الأمم ثم يأتي يقصه على الناس» e‏ 
أساطير وقصص الأولين. RE‏ وفيه قوله تعالى: # ماتا 


وت 2 > 


من يُمَحبلك وَل فى لحيو لديا وَسِمْهِدُ أله عل ماف لبه وهو الد ألخِصَامِ 7 


بیو شن مکل اعرا شھ داگ فد درن ان کم رھ 4: 


0 شرح العقيدة الطحاوبة ۱۲۹ 


# وقوم مسيلمة من أشد العرب فصاحة وقوة وهم ربيعة» وألسنتهم 
أفصح لقلة الخلطة بغيرهم» وكلما كان العرب في مكان أقل خلطة كان اللسان 
أفصح» وتعرف هذا في بلدان العرب التي قل فيها الخلطة بالأجانب» فتجد آهل 
اللسان فيها أقرب إلى العربية في لهجاتها ورسومها ودلائلهاء قالوا لمسيلمة: 
هات قرآنا كما جاء محمد ا لقومه بالقرآن. فحاول أن يأتي بكلام يحاكي به 
كلام الله» فقال: الفيل ما الفيل» وما أدراك ما الفيل» له خرطوم طويل» وذنب 
قصيرء فقالوا له: تب لك أهذا قرآنك؟ وقد أراد أن يحاكي قول الله جَزََّا: 
أل تر کیت قعل ربك يأب الْفِيلٍ» [الفيل: .]١‏ 

ثم قال: عندي قرآن ثان. فقالوا: هاته. قال: يا ضفدع نقي أو لا تنقين»› 
نصفك في الماء ونصفك في الطين. فقالوا: تب لك الدهر كله. فهؤلاء قوم يتببون 
نبيهم مع نهم آمنوا به نبياً. 

وحتى الشعر مهما بلغ نظمه وجودته لا يبلغ كلام الله» وهذا تجده أنت. 
فأقوى قصيدة للعرب وأحسنها في جميع فنون وبحور الشعر» سواء في الرثاء. 
أو المدح» أو الهجاءء, أو الفخرء أو الوصفء إذا قرأتها مرة وثنتين وثلاثا مللت 
منهاء وكلام الله لا يمل منه أبدأء فلا يَخلق على كثرة الرد» ولا يمل منه قارئه؛ 
كما قاله أفصح الناس بعد رسول الله ية وهو علي بن أبي طالب وَدَإيَدْعَنَكُ فدل 
على أنه كلام الله الذي أنزله وحي] على رسول الله ب ليس بمخلوق ككلام 
اشر 

# وكان مشركو مكة أبو جهل وأمية وأبو سفيان وغيرهم يتلصصون 


۳۰ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


بالليل ليسمعوا لهذا القرآن الذي هرهم وأعجبهم وسلب قلوبهم وعقولهم؛ 
لأهم عرب أقحاح عرفوا بالفصاحة والبيان» ويعرفون الكلام نظمه ورجزه 
وشعره ونثره» ومن نّم عرفوا أن هذا الكلام ليس من كلام الناس» وقد جاءت 
معجزة نبينا ئ من جنس ما برزت به هذه الأمة» فإن كل نبي يأتي بمعجزة من 
جنس ما برز به قومه'. 

# والعرب الأقحاح الأوائل لما سمعوا القرآن انبهرواء ومن ذلك أن 
أعرابي كان يمشي على قعود له» فسمع قارت] يقرأ: ‏ اصع يما نومر وأعرض عن 
لْممْرِكِينَ © إِنَا كفيك الْمُسَتَهَزْءيرت € [الحجر: 0140-94 فأناخ قعوده وسجد؛ 
لبلاغة الكلام» وهو أعرابي لا يعرف القراءة والكتابة» لكنه سمع كلام بره 
وذلك أن عنده السليقة التي يميز بهاء والإعجاز في كلام الله من جميع الوجوه. 
من نظمه» وتراكيب ألفاظه. ومعانيه ودلالاته» وأحكامه وتشريعاته. وفي التشريع 
يقول الله جَزَّوتك: « هلآ دروت لمران وكا من عند َب ِل جوأ فيد اما 
كديرا € [النساء: ۸۲]» والآن دساتير البشر على أنواعها والأنظمة والقوانين 
مضطربة» وغير كافية وبعضها ينقض بعضاء ويأتي لها بيان إلحاقي وتفسير 
وتصويت على الدستورء أما كلام الله فلا يطاله شيء من ذلك. 


عيسى مالا فشا فيهم الطب فجعل الله آية عيسى لآم بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء 


الموتى بإذن الله. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۳۱ 

المسألة الثانية: إضافة القرآن للرسول: 

جاء في القرآن إضافة القرآن قولاً للرسول بي ولجبريل. قال الله جَزَّوجَكا: 
انه قول رل ر 0 وما هو بقول شَاعرٍ قليلا ما لومون [الحاقة: ٠‏ -41]: 

١‏ - والرسول الكريم في هذه الآية هو نبينا محمد بية؛ لأنه قال: وما هو 
بقل شاع وقد اتهمه العرب بأنه شاعر. 

١‏ - ونی آية التكوير: الہ لقو رسول یکی ا ذى وو عند ذى امرش کن ان 
ماع َم أمِينِ # [التكوير: 71-19]» والرسول الكرر : هنا هو جبريل بوالشكه؛ لأنه 
وصفه بأنه #إزى هوو عند زى لمش كين © ملاع ت ايء وأضيف القرآن 
للرسولين: محمد وجبريل عليهما الصلاة والسلام إضافة تبليغ وبيان» أما ابتداء 
الكلام وإنشاؤه فإنه من الله جَزَّكََا. 

* ولهذا انحرف في هذا المعنى من قال: إن القرآن هو كلام الرسول ئلا 
وليس كلام الله. كما تقوله الكلابية الذين قالوا: إن كلام الله معنى نفسي في ذات 
الله لم يسمعه أحد ولم يطلع عليه أحد وأن هذا القرآن إما عبارة أو حكاية عن 
كلام الله. وحقيقة قولهم تأويل قول الجهمية والمعتزلة بأن القرآن مخلوق؛ لأنه 
كلام بشر وليس بكلام الله» والآيات والأدلة كثيرة تدل على أنه كلام الله وصفة 
من صفاته لا كصفات البشر. 

ول : «وَمَنْ وَصَفَ الله بمعتّى مِنْ مَعاني البشر» فقدْ كمَّر): من وصف الله 


بصفة من صفات البشر فقد وقع في الكفرء كأن يقول: علم الله كعلم المخلوق. 


أو سمعه كسمع المخلوقء أو يده كيد المخلوق؛ لأنه مثل الله بخلقه أو ببعض 
غه ایر ی ما خاو الللتورسوالة را كل رتو لين وا کا 
E O‏ میم الْبصِيرٌ € [الشورى:١١]»‏ ويقول: # ولم یکن له كفوا حح 4 
[الإخلاص: :]٤‏ أي لا أحد يماثله» ويقول: #هل تعام له سيا * [مريم: .]٠١‏ 

ولهذا قال نُعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري يَمََآَنَهٌ: من شبه الله 
بخلقه فقد کفر» ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فيما وصف الله 
به نفسه تشبيه» وانعقد على هذا إجماع المسلمين. 

-١‏ وقول: القرآن مخلوق. قول كفر» وإن قاله شخص معتقداً به وزالت 
عنه الشبهة كفر بعينه بذلك. 
- أما إذا قاله تقليداً فقوله كفر وهو بذاته لا يكفر» ولهذا لم يُكفر الإمام 
حِمَهَلَنَهُ المأمون؛ لأن المأمون عامي ملب عليه» وعنده شبهة من هؤلاء 
المعتزلة المتكلمين» فهو دائر بين الجهل والتأويل ! 

كول : افمن أَبْصَرَ هذا اغتبرا: أي من نظر إلى هذا بعين البصيرة عين العلم 
عتبر» فبعض الناس له عين في رأسه لكن ليس له بصيرة» ولهذا قال الله جَزُْوًَا: 


خوك 


2 1 2خ 1 2 0 0 ر و 
٠ 9‏ ا و - TT ۳ ١‏ | 
#فَإِتها لا تعمى ألا ا وللكن کدی وای فيا صنو € [الحج: E i »]4١‏ عسي 


ووو اسح 
بصيرة في قلبه» فمن العميان من عنده من الذكاء والانتباه والبصيرة ما ليس عند 
المبصرين» وبعض علماء المسلمين من المكفوفين» وقد جعل الله لهم من 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۳۳ 


البصيرة ما عوضهم به انطماس أعينهم التي في رؤوسهم. 
وكم ممن له عينان لا يرى الشمس؛ للغفلة التي في قلبه» والمقصود أن من 
أبصر هذا اعتبر» والعبرة بالبصيرة ولهذا نوه الله بأهل البصيرة في القرآن فقال: 


ج 00 ح ماص 2 راد ع 
ج 24 < ماي سا 1121 2 سمس م 2 م2 ےر > 17 کے ص ر سار 
بوني الحمكمهة من هَِسَاءُ ومن دوت الححكمة فقد أوى خرا ڪ را وما يذڪر 


ص 


4 


- 


وم شر 5 رھ و م م و کے 
إل أَوْلوأ اللي € [البقرة: »]۲٠۹‏ وقال: #قاعتيروا اولي الاسر € [الحشر: ۲]» 
فالعبرة بهذا الذي تراه بعينك وتسمعه بسمعك وتعقله بقلبك. 


َوُه : لوعن ثل قول الكمّارٍ انرجر): ينزجر ويبتعد وينتهي عن قول 
الكفار الذين وصفوا الله بما لا يليق به» فجعلوا كلامه ككلام البشرء وكلام 
المخلوق» وسحر الساحرء و شعر الشاعر» وكهانة الكاهن» وجنون المجنون. 
كما فضحهم الله بذلك في مواضع من القرآن الكريم. 

َوه : «وعَلِمَ أنه بصفاته ليس كالبشر»: وعلم أن الله جَزَوكَكَا بصفاته» سواء 
صفاته الذاتية أو الفعلية أنه ليس كالبشر؛ لأن صفات الله كذات الله لا يشبهها 


م 


ج 


£ \ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


موك : «والرؤيةٌ حى لأهل الجَنِْ بعَيْرٍ إِحَاطَةٍ ولا كَيْفيَةَه كما طق به كتتابُ 
رينا ا ویو بوذ َاضِرة )إل ريه َأظرَة4 [القيامة:۲۳-۲۲]» وتَفْسِيرُةُ على ما أرادةٌ الله 
فاك ا وك اجان انه الحديف اج ين الرسول 
انەر اووس فهو كما قالء وَمَعناءُ على ما أراد. لانَدْخْلٌ في ذلك مالين 
بآرائناء ولا مُتَوَهّمِينَ بأَهْوَائئء إن مَاسَلِم في دينه إلا مَنْ سَلَّمَ لله عل ولرسُولِه 
بوعل ِوسَلَرَ ورد دعل ما اشتبه عَلَيه إلى عَالِمِهِ): من مسائل العقيدة التي 
وقع فيها النزاع والجدال والافتراق بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفيهم 
مسألة رؤية الله عَيََجَلّ في الدار الآخرة. 

مقامات رؤية الله : 

بة الله لها ست مقامات: 

١‏ - رؤية الله في الدنيا بالعين الباصرة. وهي غير واقعة لعجز الرائي لا لخفاء 

ابه اع سو ب لتك  :‏ وَلمَا 


2 2 8 آي 1 مر 1 
ا سی لمِيمَددِنًا رک رتغ قال ن أنظر ك ك قال لن رطن وکن أنظرٌ إلى 
فان أَسَمَفَرَ محكانه. فسوي LE A r AF‏ 
lc o 4\2 < TEC‏ م 


سی صقا فلا آفات قال شبك بت إ لكت ونا اول الْمُؤّمِنِيَ 4 [الأعراف: »]٠٤١‏ 
فالدنيا ليست مقاماً للرؤية؛ لأن موسى وهو كليم الرحمن لم ينلهاء ولما عند 
مسلم من حديث ابن عمر تة أن النبي بيا قال: لوا آنه لذ ئ أخد 
منكم رَه ا مہ ت( . 


(۱) رواه مسلم ))١19(‏ بعد حديث (۲۹۳۱). 


ل شرح العقيدة الطحاوبة م٠١‏ 


- أن النبي ية لم ير ربه بعيني رأسه ليلة المعراج» والدليل ما في صحيح 
مسلم عَنْ عَبْدِ لله بن شَّقِيق عَنْ ابي در قَالَ لاحر و 
رَكَكَ؟ قَال: نور أن ارا » وني رواية عَنْ عبد الله بن م يق قَالَ: قلت 
لأبي BE‏ قن الله لله لا أله قَقَالَ : عن أي شئء گنت تا قال : 


٤ه‏ أ 00 52 


كنت اساأله مَل رایت ريك قال انو دَرّ: قَد سَأَلْتُ» قَقَالَ: «رَأَيْتُ نورا ولما 


2 
وا 


ا ا ا ل ل O‏ 1 
يودي ساود واي ان وا 
بوَاحَدَةٍ مهن مَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفَرْيَة قَلْتٌّ: مَاهُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أن 

هه 17 ه 2ه ت ره r‏ سه راسم 
0 مدا ىوأم على ان فزي ب قَالَ: وَكنت متكنا فَجَلَسْت): 


ع د 


قَقَلْتٌ: يا م اْمْؤْيِنِين أنطريني؛ ول تنجليني» أ م يقل الله عرجل: “9 ولقد را 


الأ لين 4 [التكوير: ۲۴]» ولقد راه تَرلَدَ أي 4 [الننجم: +901 قَقَالَتْ: نا 
الام سال عَنْ لِك رَسُولَ اللہ ی مقا : (إِنمَا هُوَ جِبْرِيلٌ لَمْ أَرَهُ عَلَى صُورَته 
التي خُلِقَ عَلَيَْا َيْرَ اين الْمَرَتيْنِ؛ رَأين او E‏ 


4 


بين السّمَاءِ ّى الأزض» فَقَالَتْ: أَوَكَمْ تَسْمَعْ أن الله يَقُولُ: لا ثد رڪ الأبمسر 


02 
ول هله 


ل ارہ ارح مح وي ا م رور مات 2 ١‏ و و 
وَعُو EEN OEE‏ لذ TT‏ :1 وك تسمه أن الله يَقول: 
وماکان لبر أن کلم آنه إلا ويا أو ِن ودا 


وھ 


مِن ورآې جاب YA‏ لا فیوی با 


ما اء ِنَم علق > ور يم # [الشورى: ١ه]؟»‏ قَالَت: وَمَنْ زَعَعَ أن E‏ 


رت 


يه 
کہ و سیا مِنْ تاب الل فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى الله الْفرْيَة وال يقو ل: یناما سول بل 


(۱) رواه مسلم (۱۷۸). 
(۲) رواه مسلم (۱۷۸). 


١75‏ شرح العقيدة الطحاوبة کت 


oo‏ رک كح سر 6 صر 


م لَ للك من ريك وَإن ل ضع فا بلَضَتَ رِسَالمَه) [المائدة: ۷ قالّت: : وَمَن زعم 
أن VONT‏ رال َة ود : اقل لا عا من 
ف السَّمنوَاتِ رض ال إل أله [النمل: .)(]٠٠‏ 

فرؤية الله في الدنيا غير ممكنة لا من النبي يله ولا من غيره -لا لشفاء 
المرئي وهو الله َيِل لكن لضعف وعجز الرائي-» والذي رآه النبي بي ليلة 
المعراج إنما جبريل على صورته الحقيقية» فإن جبريل عَلوالتّك هو الداني 
المتدلي المعلّم الشديد القوى الذي جاء في قوله تعالى: #عَلمَهُ سيد الو )ذو 

مرَوَهاسَتَو ا وهو با لاقن الل ا ثم دنا دل © [النجم: -8]. 
وجاء في حديث معاذ بن جبل ر عة وهو حديث اختصام الملا الأعلى 


١ 
ھام ا‎ 
1 


ت 


<“ و 


ن لني ا قال: اني وبي في خن ضور َقَالَ: : لبيك رمي 
وال ف A‏ لُت : رب لا دري فَوَصَعَ يَدَهُ بَيْنَ 
گی وج ت برقاب كذ ي فَعَلِمْتُ مَابَيْنَ المَشرق وَالمَغْرب فَقَالَ: 
يا مُحَمّدُ فَقَلْتُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ قَالَ: فِيمَ يَخْنتَصِمُ المَاأالأعْكَّى؟ قلْتُ: ِي 
الدّرَجَاتِ وَالكَفَارَاتِء وَفِي نَفْلٍ الأقْدَامِ إِلَى الجَمَاعَاتِ, وَإِسْبَاغ الوْضُوءِ ِي 
المَكْرُومَاتٍِء وَانْتِظَارٍ الصلاة بعد دل وَمَنْ > فظ عَلَيْهنَّ عاش بِكَيْرٍ وَمَاتَ 


ڪي وَكَانَ مِنْ دوه كيم وَلَدَنْهُ ا ا اسك ووا نض ف راا 


اتا يكين 8 


رؤيا قلبية» وعلى هذا رواية ابن عباس» فان ابن عباس روي عنه ثلاث روايات: 


(1) متفق عليه: رواه البخاري »)٤۸٥٥(‏ ومسلم (//11)» واللفظ له. 
(۲) رواه الترمذي (۳۲۳۳» ۰۳۲۳۲ ۳۲۳۰)» وصححه الألباني في المشكاة (5 7لا 1/77 .)۷٤۸‏ 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۳۷ 


أ- أنه ا رأى ربه. 
- أنه رأى ربه بقلبه. 

ج- أنه لم ير ربه. 

والجمع بين هذه الروايات بنفي الرؤية البصرية وإثبات الرؤية القلبية. 

۳- أن الكفار لا يرون الله أبداً لاني الدنيا ولاني الآخرة» والدليل قولهتعالى: 
کا اَم عن رجهم يومف مينر جود € [المطففين: »]٠١‏ في الدنيا لا يراه أحد ويوم القيامة 
الكفار محجوبون بنص الآية» وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي وشيخه مالك 
يمَهُمَالنَهُ على إثبات رؤية المؤمنين لله» لما حجب عن رؤية الله الكافرون. 

- أن المنافقين يرون الله عَرَبجَلّ في العرصات -دون الصراط- على القول 
الراجح. والعرصات هي مواقف الآخرة» لكنها رؤية لا يتنعمون بها وإنما هي رؤية 
تحسير وعذاب يتعذبون بهاء والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة هكن أن تاس فالا لِرَسُول الله له :یا رسو اللو مَل تَرَى رَيّنا ٿا يوم 
لْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ ونا لله عَل: «هَل تَصَارُونَ فِي رَؤْيَة قمر ليله الْبَدْرِ؟) قَالُوا: 
لما وشو الل كال اقل ارون في الشّمْسِ لقن ذونها شكات تالو 
لا يَا رول اللو قَالَ: «فَإِنَكُمْ روه كلك يَجْمَعٌ الله ل الاس يَوْمَ الْقَيامَة فيتقول: مَنْ 
کان عبد شَيئًا قبع تَُ ن گان يعد الشمْسَ الشمْسّء ويتبُِ من كان يعي 
لْعَمَرَ الْمَمَر وَيتِعُ مَنْ كَانَ يعمد الطَّوَاغِيتَ الطَوّاغِيتَ» وَتبْقَى هذ الْأمَهُ فيا 


و 4 
ا 


متافقوهاء ٠‏ بانیم الله لله ارك ال في صورةعَبْرِصُورَه اي يغ فونَء فيقول: أنا 
ركه َيَقَولونَ : تَعُودُ بالله منك هدا مَكَاننَا > تی انیا ينا قدا جَاءَ ریا عرفا 


أيهم الله تََالَى في صُورَتِهِ التي يَعْرفُونَ00"» وهذا فيه إثبات الصورة لله» والصورة 
التي نعرف الله بها هي صفاته التي تعرّف الله بها إلينا في القرآن وعرفه بنا رسوله 
محمد ا وني حديث أبي سعيد: قلا يا رَسُولَ الله هل تَرَى ربا تا يوم القيَامَةِ؟ قال: 
هَل تُضَارونَ في رُؤْيَة الشمْس وَالقَمَرِ إا كَانَتْ صَحْواً؟». فَلْنَا: ل 5 e‏ 
لآ تَضّا صَارُونَ في روي ربكم پو مي إلا گمَا نضَارُونَ في رُؤْيَتِهِمَاا. ٿم قَالَ: ١يُنَادِي‏ 
مَنَادِ: و ا بد و 


ا ونان مَمَ أ ُثَانِهِم راا مع آلِهَتِهِمْ حَتَى يَبْقَى مَنْ كَانَ 


د ات من ب أو هابر ورات ِن آل الكتاب» م بى جه بِجَهَنَمَ عرض کا 
وك اي ا و2 ¢ - 1 2 ور ه > ا ا o2‏ 
اي ل لليهود د: ما کنتم تَعْبدُونَ قَالُوا: كنا تعبل عز ير أ ¿ التو فيقال: کذبتم» 
2 8ھ ى ت ىا ر ر سل ار 

لم يكن لِلَّهِ صَاحِبَةٌ ولا ولد قَمَا ترِيدُونَ؟ قَالُوا: د ل تا قال اشوا 
سد راس ف ب ل كار 2 و ۹ ا 4 ے2 2 ب بص موو 
e e‏ 0 كنا 


ھچ سيو + »۾ ه و e O‏ و ^ ل ام 
رو3 لسر ه رو 2ه > 02 مه رو س ° م صم وس سا مک 7 
عبد الله من بر أو فاج NE SAE.‏ 


فَارََنَاهُمْ وحن أخوج 8 ليه الوم و إنا سمعتا متاديا يُنَادِي : لل کل قوم بمّا 


الا مور ےا 2 نيك ا , کی ار اور 2 عرس مه ک2 ر ا ر ۶‰ 
وا يبدو وما تعر ا بوم الَا في صُووة عبر صُورَةه الي روه 


م د 6 


ها اول م6 فقو فیقول: آنا ربک فقولا أن نْتَ رَينَا فلا يكلم إلا الأنبياء فيقول: 
كل E E E ES‏ 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)1٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲)» واللفظ له. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۱۳۹ 
مين وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لله رياه وَسُمْعَه فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فيعود ظهره 
طَبَقا وَاحداً)(2: لا يستطيعون هويا لاسرد وهذا هو تأويل قول الله تعالى: 
ووم کف ع ساق ونود إل ألشجُود ها يتستوليطوة ا وة آرم مهم ذل وقد كارا 
دعو إلى السود ور سلِمُونَ € [القلم:۲٤-١٤].‏ 

4- رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخرة. وهي رؤيتان: 

أ- رؤية في العرصات يوم يخرون سجداً لله رب العالمين. كما في حديث 
أبي سعيد المتقدم. 

ب- رؤية في الجنان. E‏ لأهل الجنان. وقد دل 
على هذه الرؤية أدلة كثيرة من القرآن ما يقارب خمسة أدلة» وتواترت أحاديث 
الرؤية» وجاءت عن أكثر من ثلاثين صحابياًء وأجمع عليها أتباع الأنبياء 
والمرسلين» وسيأتي ذكر أدلتها. 

- رؤية الله في المنام في الدنياء وهذه ثابتة بآن الله يُرى في المنام لكن: بحسب 
اعتقاد المعتقد بربه؛ لأن المنامات إنما هي ضرب أمثال» فيرى الرائي في منامه ما 
تصوره واعتقده في جنانه» فلهذا يرى الممثل ربه على صورة التمثيل» ويرى 
المعطل ربه على صورة التعطيل» ويرى المثبت السني ربه على ما قام في اعتقاده. 

* وقد حكى الإجماع على هذه الرؤية غير واحد من العلماء منهم 
النووي» وأبو حامد الغزالي» والقاضي عياض» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وغيرهم. 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


والإمام أبو حنيفة رأى الله مراراً كثيرة في المنام» وفي زمن الفتنة رأى الإمام 
أحمد ربه في المنام» فقال: يا رب» ما أفضل ما تقرب به العباد إليك؟ فقال: كلامي 
يا أحمد. فقال: يا رب» بفهم أو بغير فهم؟ فقال: يا أحمد بفهم وبغير فهم. 

وشرط هذه الرؤية أنه لا يجوز أن يُعتقد أن الله في ذاته وفي صفاته كما رآه 
الرائي في منامه؛ لأن المنام انعكاس لاعتقاد المعتقد بربه» ولهذا يرى الإنسان 
أحيان] في منامه ما لا يستطيع أن يطيقه حقيقة» وقد أخبرنا عدد من مشايخنا بمثل 
هذاء فأحد مشايخنا كان يقول: رأيت الله في المنام. فسألناه كيف رأيته؟ قال: 
ربكم. وعلى هذا فقد رأى نوراً؛ لأنه يعتقد أن الله نور فهذا الذي رآه ذلك 
الرائى بحسب اعتقاده. ولهذا نماذج كثيرة'. 


)١(‏ فائدة: 
ومن الطوائف التي ينبني عندهم المنام على اعتقادات» ثلاث طوائف: 
١‏ - الخوارج؛ لأنهم سذج بُله مندفعون» فما رأوه في المنام اعتقدوه اعتقاداء وحادثة الحرم 
معروفة» فقد جاء الشيطان إلى عامة هؤلاء وقال لهم: إن المهدي هو فلان. فتوارد عليه في 
مناماتهم حتى اعتقدوا اعتقاداً أن فلانا هو المهدي. 
1 - الصوفية القبورية؛ فما يراه أحدهم في منامه يبني عليه أنه كرامة وبشرى له ويبني عليها 
آمالاً واعتقادات. 
۳- بعض الروافض؛ يبنون اعتقادات في الإمام المعصوم أو الإمام الغائب على منامات. 
وبإجماع أهل السنة أن المنام مهما بلغ مبشراً ومفرحاً لا ينبني عليه اعتقاد ولا ينبني عليه 
تشريع بفعل أو بأمر يتركه؛ وكثير من الناس يبني في منامه على أقوال وتشريعاتء يأتمر بأمر 
يراه في منامه أو ينتهي عن نېي يراه في منامه. 


سد شرح العقيدة الطحاوبة ١١‏ 


هذه تسمى بمقامات الرؤية» وجمعها هذا الجمع وهذا التفصيل؛ لأن 
العلماء في هذا الموضع والشراح يذكرون رؤية الله في الدار الآخرة؛ لأنها موضع 
الخلاف العظيم بين أهل السنة ومخالفيهم. 

َوه : «والرؤية حق لأهل الجَتة بعَيْر إِحَاطَةٍ ولا كَيْفيّة: حص أهل الجنة 
لأن هذه هي الرؤية التي وقع فيها النزاع» قد خالف أهل السنة فيها الخوارج 
والجهمية والمعتزلة والإمامية وعامة المتكلمين» والأدلة فيها متواترة 

١‏ - ففي القرآن: MENLO‏ [القيامة:77-757]: من النضرة 
وهو الكمال والبهاء والحسن؛ لها نظرت إلى راء وهذها لآبة أصرح دليل جاء 
على الرؤية؛ لثلاثة اعتبارات: 

)١‏ أنه نسب النظر إلى الوجوه فقال: #وجة#. والوجه مشتمل على 
العينين الباصرتين. 

؟) أنه عدى النظر ب(إلى) فقال: إل رَهااظرة#. أي تنظر إلى راء والنظر 
إذا عدي ب(إلى) لم يحتمل في لغة العرب إلا المعاينة بالبصرء فإذا قلت: انظر 
إلى الثمر» انظر إلى المسجد. انظر إلى القمر. فمعناها المعاينة عند عامة أهل 
اللغة» لا التفكر ولا الاعتبار. 

۳) أن الله أخلى الآية عن قرينة صارفة للنظر إلى شىء غير المعاينة 
بالبصر. 


١7‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


تعدي النظر في اللغة : 

والنظرفي اللغة على ثلاثة أوجه: 

أ أن يتناف الط ر ةو كرون مناه لااو كبا قال الهج دي 
#أنظرونا تفس من ر [الحديد: ۱۳]: أي انتظروناء ومنه قوله تعالى: # وإ ن كات 
E O CO O E‏ ۰ أي فانتظار إلى ميسرة» وتقول للرجل: 
أنظرني أبحث هذه المسألة. أي: انتظرني وأمهلني. 

ب- أن يتعدى النظر بحرف (في) ويكون معناه التفكر والاعتبار. كما قال 
الله جَلّوكَلا: “9 أولر ينظروا فى ملْكُوتٍ السََموات وَالْاَرَضٍ € [الأعراف: ١٠۱۸]ء‏ ومنه قولك: 
انظر في المسألة. أي تأمل وتفكر فيها. . 

ج- أن يتعدى النظر ب (إلى) ويكون معناه المعاينة بالبصر. فَالَتََالَ: 
#انظروا إل كمرو إا أَثْمَرَ وَيتَصِوء 4 [الأنعام: .]۹٩‏ 

١‏ - ومن الأدلة الدالة على إثبات الرؤية: قول الله جَزَّوَك: لري أَحْسَنْوا 
لس وَزِسَادَةٌ 4 [يونس: »]۲١‏ والحسنى هي الجنة» وفسر النبي ئة الزيادة بالنظر 
إلى وجه الله عَرَجَزَّ كما عند مسلم من حديث صهيب وووَزَيَةَعَنْها'2» ولا قول لأحد 
بعد تفسير رسول الله وَلِ. 

-٣‏ ومن الأدلة أيضا: قول الله جلو "ل ما تاو يا وديا مرد 
تق:٠۳]:‏ والمزيد هو الزيادة في آية سورة يونس المفسرة من النبي بيا ولهذا يوم 
الجمعة هو يوم المزيد؛ لأن فيه تجلي الله لأهل الجنة كلهم. 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱). 


س شرح العقيدة الطحاوبة ١‏ 


5 - ومن الأدلة: رل جَلو1: اام عن رهم تومي ترون 44 «1٥ E‏ 
وقد جاءت رقعة من صعيد مصر إلى الإمام أبي عبد الله الشافعي فيها سؤال 
عن هذه الآية؟ فأجاب أبو عبد الله قائلاً: لما حجب أعداؤه في الشّخْط دل على 
أن أولياءه يرونه في الرضاء ففي الآية إثبات رؤية الله من جهة المخالفة» فإذا كان 
أهل سجّين محجوبين عن رؤية الله دل على أن أهل عليين ليسوا محجوبين. 

ه - ومن الأدلة أيضاً في نفس السورة: لما ذكر الله الأبرار آهل عليين قال: 
لعل الْذرَآيكِ طروت ) ترف فى وجوههم نضْرَةَ لعي © [المطففين: ۲۳ :]۲٤‏ وأعظم ما 
ينظرون اليه هو وجه الله جَلُوتَكَا. 

٦‏ - الأدلة من السنة على رؤية الله: والأحاديث في السنة الدالة على الرؤية 
كثيرة وقد بلغت مبلغ التواتر» فقد رواها أكثر من ثلاثين صحابيا و عنش 
منها: 

١‏ - حديث جرير بن عبد الله البجلي رَلَنَهََنَهُ في الصحيحين أنه قال: :کا 
ويم مع الي يلق نظ إِلَى القَمَرٍ ليله أرْبَعَ عَشْرَةَ فَقَالَ: «إنَكُمْ سَتَرَوْنَ 

كُمْ كَمَا ترون هَذّا لآنُضَامونَ في ريه فَإِنِ | اسْتَطَعْتَهُ أن لا تُعْلَمُوا عَلَى صلا 
ل طُلُوع الشّمْس وَكَبْلَ وها افوا ثم كرأ لوَسَيَح يمد َل مر 
السّمِس وَقِبَلَ الْغروبٍ € [ق: ۳۹ . فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. 
ولو أن إنسانا جاء من الأمام رآه الناس بوضوح» ومن الخلف قلت الرؤية. 


)١(‏ وهي ورقة. 
(۲( متفق عليه: روآه البخاري ))5/8651١(‏ ومسلم .(T(‏ 


١‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


والذي يظهر من بعد أقل رؤية» لكن الذي يُرى في السماء الجميع يرونه إلى جهة 
واحدة لا يصابون بالضيم. 

”- ومنہا: حديث أبي سعيد ره جا الاي َأ آتاسا فِي رَمَنِ 
الي بك قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله هَل ری ربا يوم القِيَامَةٍ مة؟ قال النبيُ بكلِ: «نَمَمْء مَل 
تَضَارُونَ في روي الشمس بالظهيرة صحواًلَيْسَ فِيهًا سَحَابٌ)». قَالُوا: لک قَالَ: 
«وَهَل تَضَارُونَ في رَُؤْيَةٍ القَمَر َه البَذرِ ضَوْءٌ لَيْسَ فيا سَحَابٌ؟): قَالُوا: ل 
قال الي ا «ما تُصَارُونَ في رُؤْبَة اللو عَرَبَلٌ يوم الاق إلا كَمَا تُضَارُونَ ِي 
رُؤْيَةِ أَحَدِهِمً))(©: أي هل يصيبكم مضرة وضرر في رؤية الشمس ليس دونها 
سحاب؟ وف رؤية القمر ليس دونه سحاب؟. 

وشبهت رؤية الله برؤية الشمس والقمر, لعدة أمور: 

أ- أن المرئي واحد والراءون له كثيرون» فالشمس والقمر بدران يراهما 
الكثيرون من مكانهم وكذلك القمرء وهذا -والله أعلم- كما أن آهل الجنة في 
درجات وكل يرى ربه من مقامه» فكذلك في الدنيا إذا طلعت الشمس يراها 
القاصي والداني» فلا مزاحمة» ولا ضيم ولا مضّامة ولا مضارة» فكذلك رؤية 
الجبار جل شأنه. 

ب- العلوء وذلك أن الشمس والقمر نراهما من العلو» وهذا ما سترى ربنا- 
رق عاد ی رھ ل عار روات ات الرزية وناك« العا ف 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 


سے شرح العقيدة الطحاوبة 0 ١‏ 


ج- الوضوح» وذلك أن رؤية الشمس والقمر رؤيا واضحة لا لبس فيهاء 
فكذلك ربنا سْبَحَاَهُوتعَالقَ يراه المؤمنون» وهو جل شأنه في علوه بوضوح. 

د- المقابلة» وذلك أن رؤية الشمس والقمر رؤية بغير إحاطة بهماء بل 
نرى ما يقابلنا منهماء وكذلك رؤية الله سبحانه بغير إحاطة» كما قال سبحانه عن 


5 م عو سس ر ور وم ل 122و ر“ رور ماة م <ے‎ > 0 ٠. 
.]١ ٠۴ دهسه : # لا تدركه الابصدر وهو يدرك الأبصدر وهو لليف حير # [الانعام:‎ 


٠‏ س صا او ےد LPT Ea‏ ئ 
۳- ومنها: ما جاء في حديث صهيب ويعَلَتَدعَنَُ: إذا دحل أهل الجَنة الجَنة 


هو 
0 2 


E‏ او رس رمس ص او 2 02 ريه مو و کک ا وو رم 

قال: يقول الله تباركوتعالل: تريدون شيا ازيدكم؟ فيقولون: الم تبيض وجوهنا؟ 
ع-ى ره 9ے 90 ر کے ےوہ دہ ر ت اد جرره و 2 9 000 م مس 
الم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحِجاب. فما أعطوا شيا 


\ 


ت 


حب اله مِنَ النظر إِلَى رتم كاك 
# وهل الجنة في رؤيتهم لله بحسب مقاماتهم ومنازلهم ودرجاتهم» ولهذا 
جاءت الأحاديث بأن أهل الجنة جميعاً يرون الله في يوم الجمعة(". 
وأن أهل الجنة يرون الله مرتين غدواً وعشي](”". 
وأن أقرب الناس إلى الله رؤية أقربهم من الإمام مجلسا في يوم الجمعة©», 


سو مجو 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱)» من حديث صهيب ووَإَبَدَنَه. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط »)67/١1(‏ عن أنس رنه وابن أبي الدنياء وأبو يعلى كما في 
الترغيب »)7١١ /٤(‏ وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب (7151). 

(۳) رواه الترمذي »)٠٠١۳(‏ عن ابن عمر ووَدَإيَدعَنْهَاه وأحمد في المسند» والحاكم وصححه 
»)٥٩۳ /۲(‏ ومجموع الفتاوى (5/ .)٤٥٥‏ 

(5) رواه ابن ماجه (۱/ »)۳٤۸‏ والطبراني في الكبير »)45/١٠١(‏ وابن أبي عاصم (1۲۰)» عن 
ابن مسعود رفن ورواه البزار (6/ ١۳۳)»ء‏ والبيهقي في الشعب (۳/ 44).: والدارقطني في 


العلل /٥(‏ ۱۳۸۰۱۳۷)» من طرق مرفوعاً وموقوفاً. 


١5‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


وقي هذا جزاء الإحسان بالإحسان, فيوم الجمعة هو يوم مزيد» والجزاء من 
جنس العمل» فمن بكر إلى الجمعة واقترب من الإمام فجزاؤه عند الله أن يدنو 
من الله جَزَوتَكَا في رؤيته» وبذلك تعظم اللذة. 

وما حديث النجنة: «أَمُدّذت لِعِبَادِي الصَالِحِينَ مَالأعَيْنٌ رأث 
وَله ادر سَوِحَثْء ولا خَطَرٌ عَلَى فلب ب بش ر“ والله في الدنيا لم تره العيون» إذن 
رؤية الله في الآخرة تدخل في هذا النعيم. 

هذه بعض أدلة إثبات الرؤية له جَزَوكَكَاء ويقول أهل العلم: إن الجزاء من 

جنس العمل. فجدير بمن نفى رؤية الله أن يحرمها يوم القيامة وبئس المصير؛ 
لآن المحجوبين الممنوعين عن رؤيته الكفار آهل سجين. 

المخالفون والمنحرفون في رؤية الله : 

وخالف في مبحث الرؤية أهل الضلال من الخوارج والإمامية والجهمية 
والمعتزلة والمتكلفيه: 

١‏ - فأما الخوارج والإمامية والجهمية والمعتزلة فأنكروا الرؤية بالإطلاق 
وقالوا: إن الله لا يُرى. بناء على مذهبهم الفاسد أنه لا يُرى ولا يوصف إلا 
المحدود 

- وأما المتكلمون فتناقضوا في إثبات الرؤية» فقالت الأشعرية ومعهم 


الكلابية وكثير من الماتريدية: إن الله يُرى لا في جهة. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (5 5 77 »)٤۷۷۹‏ ومسلم »)۲۸۲٤(‏ من حديث أبى هريرة دي كنة. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۷ 


# وهؤلاء تناقضواء فقالت لهم المعتزلة والجهمية: كيف يُرى لا في جهة؟ 
إما أن توافقونا في نفي الرؤية أو توافقوا أهل السنة بإثبات الجهة وإثبات الرؤية. 
فتناقضوا. 

# والجهات ست: أمام وخلف» ويمين ويسار» وفوق وتحت» ولهذا يقال: 
فلان يضرب أخماسا ني أسداس» والأسداس هي الجهات الست» والأخماس 
الحواس الخمسء وأشرف الجهات الست العلوء والعلو لا يحيط بالله بل الله 
بحيط بكل شيء» فلهذا يرونه من فوقهم سُبْحَانَهوَتَعَالقَ» والمتكلمون لما نفوا علو 
الله موافقة للجهمية والمعتزلة» قالوا: إن الله يرى لكن لا في جهة. فكيف يرى إذن! 
هل یری من أسفل؟ هل يُرى من يمين؟ هل يُرى من يسار؟ هل يُرى من خلف؟ 
لا يمكن» فتناقضوا فصاروا ألعوبة وأضحوكة لهؤلاء المعطلة. 

المنحرفون في علو الله : 

واضطرب المتكلمون والمعطلة في مسألة علو الله اضطرابًّ عظيمً على 
أقوال: 

١‏ - أن الله في كل مكان. وهو قول الجهمية» وتبعهم القبورية والاتحادية 
وأهل وحدة الوجود والاتحاد» وهو عامة القول عند المتكلمين أن الله في كل 
مكان» وأعظم دليل على بطلان معتقدهم حديث الجارية: «أَبْنَ اليّه؟23200, 

- أن الله لاداخل العالم ولا خارجبه ولافوق ولاتحت ولامماس 
ولا محايث. وهذا هو الوصف السلبي بالسلوب المحضة التي لا كمال تحتهاء 


SS رواه مسلم (0۳۷)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي‎ )١( 


وهذا قول المعتزلة وفلاسفة المتكلمين الذي هو في الحقيقة عين التناقض؛ لأن 
الذي لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه ولا مماس 
ولا محايث» هو المعدوم» ففروا من تشبيه الله بالموجودات إلى تشبيهه 
بالمعدومات» وهذا أقبح تشبيه؛ لأن المعدوم لا حقيقة له. 

5+ توكس مااجناءق اك ت الد اجج عمو اسول 
صَلئَةءَلِتَِوَعَِآلهوَسَلَرَ فهو كما قال. وَمَعناه على ما أراد»: أي نؤمن بالرؤية على مراد 
الله ومراد رسول الله وء كما نؤمن ببقية الصفات على مراد الله وعلى مراد 
رسوله ب وکل أمر غيبي نؤمن به على مراد الله ومراد رسول الله كلدب 

# وليس معنى هذا التفويض بالكلية وإنما هو تفويض الكيفية والهيئة 
والحقيقة» أما المعنى فنثبته على ما جاء في اللغة كما أفهمنا إياه ربنا وكما أفهمنا 
إياه رسوله ا 

وله : «لا تخل في ذلك مُتَأَوّلِين يآرائناء ولا مُتَوَهّمِينَ بأهْوَائنا» اة 
المؤلف على المعطلة والممثلة» فإن أهل التعطيل أوَّلوا الرؤية بأنها رؤية الثواب 


فقالوا: وجوه يميد ۇمىد ناد اضر )إل رها اظ رةه [القيامة :17-77] تنتظر ثواب رہاء فخالفوا 
للغة وخحالفوا القرآنء وخالفوا لني وله وخالفوا الصحابة تز ڪت وخالفوا 
سلف الأمة. 


* تنبيه: وعلى القول الخاطىع -تدرٌ لآ- أنها تنتظر الثواب فأعظم ثواب 
تنتظره النظر إلى وجه الله» فإننا عبدنا الله في الدنيا ولم نره» ولا يليق عقلا أن يأتي 


يوم القيامة ولا نرى ربنا معبودنا. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ١4‏ 

والأدلة من النظر في إثبات الرؤية كثيرة: 

١‏ - من ذلك: أن الله تجلى للجبل والجبل أصم أشم صلب لا ثواب 
ولا عقاب عليه» ولما جاز أن يتجلى للجبل فلأن يتجلى لأوليائه من باب أولى. 
لكن امتنع تجليه لهم في الدنيا لأخهم عاجزون لا يطيقون ولا يتحملون, أما هو 
فليس بخاف جَزَّوكَلا. 

” - ومن ذلك أيضاً: أن موسى لالس سال الله رؤيته فقال: #قَالَ رب ار 
أنظرٌ للك € [الأعراف: 57 »]١‏ وهذا السؤال جائز شرعاًء فجاء الجواب من الله: لن 
رن : بمعنى أنك الآن لن تراني. 

ولو كان هذا السو ال رام ا به كه نوماني ا 
ل ا یلت إن عمل عار ص ملا سنن مال لَك يه عِلءٌ إن 
أمظك أن د كن مى ألْجَنْهِاِينَ ) [هود: 147]» فدل هذا على جواز الرؤية. 

وقول : أن يرن 4» ليس معناها النفي المؤبد كما ذهب إلى ذلك 
المعتزلة» ونصر ذلك الرمخشري في «كشّافه» أيما نصرة فقال: «لن» للنفي 
المؤبد. وخالف أهل اللغة وخالف كلام الله؛ لآن «لن» للنفي المستقبلي وليس 
للنفي المؤبد. والدليل على ذلك قول الله جَلَُوَكَكَا عن أخي يوسف: فلن أب 
لْأرَضَ حى ادن لي أ أو کم الله لى وهو حير كمون [يوسف:60]» فلو كان النفى 
مبتوتا دائماً لما جاز أن يعلق الفعل بعدهاء فدل على أن النفي معلق مؤقتٌ 
وليس مؤبداء ولهذا قال ابن مالك في الكافية الشافية -وهي أزيد من ألفي بيت- 
وهي أصل الخلاصة. والخلاصة هي الألفية المعروفة: 


|] 


١6‏ کس شرح العقيدة الطحاوبة س 
وَمَنْ رَأى التقي بِلَنْ مُوَبَداً فقولهاردُدُ وَسواءٌ فاعضدا 

َل : هما سَلِم في دينه إلأَمَنْ ملم لله عل ولرشوله لالدو ادوم : 
لما قال: نؤمن برؤية الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله كك فهذا يجعل 
المؤمن فيما خفي عليه من الحقيقة والكيفيات والكنه وعلم الغيب» يكله إلى 
عالمه وهو الله جَزَّوََاه وهذا هو التسليم الحقيقي والإذعان بأن ينقاد ويسلم 
ويذعن لما جاء عن الله وعن رسول الله» فَالَتَمَالَ: # وَمَنٌ أَحَسَنٌ ديا من سل 
وهه لله وهو مسن € [النساء: ٠٠٠]ء‏ كل ذلك على مراد الله وعلى مراد رسوله 
باي وأما إذا دخل في مراد الله وفي مراد رسوله بالتشكيك والنفي والتحكم فهو 
في الحقيقة لم يسلم ولم يذعن ولم ينقد لمراد الله ومراد رسول الله يا 

وله : «ولا قبت قَدَمُ الإسلام إلأعلى ظَهر التَسْلِيم والاسْتِسْلم»: هذا من 
باب الاستعارة» حيث مثل الوسلام بأرض ومثل العلم والإيمان بالقدم فقال: 
لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام» فإن كان مسلما مستسلماً 
فإن الأرض التي وقف عليها أرض صابةء وإن كان غير مسلم ولا مستسلم 
ولا منقاد فالأرض التي يقف عليها رخوة تكاد أن تهوي به. 

كالذي يقف على قارب صغير يمشيء فمآله السقوط أو الرجحان 
أو الميلان» ولا يثبت الإسلام في القلب إلا على أصل التسليم والإذعان 
والاستسلام لمراد الله ومراد رسوله ی ما علِمه آمن به وما لم يعلمه آمن به 
وأوكل علمه إلى الله. 

ومن ذلك أمور الغيب نؤمن اء أما علمها وكيفيتها فإلى الله عَرَبَجَلَ 


س شرح العقيدة الطحاوبة ا 6١‏ 


والجنة والملائكة نؤمن بها أما كيف هي؟ وكيف صفاتها؟ وكيفية ذاتها؟ فلا 
ODE‏ 

ول : «قَمَنْرَامَ لم مَا حُظِرَ عَنُْ عِلْمُّه» ولم قنع بالتسليم فَهْمْفُ حج 
مَرَامَةُ عن حالص التَؤْحِيد وصافي المعرفة» وصحيح الإيمانٍ»: من رام وطلب 
وابتغى وأراد أن يعلم ما حظر ومنع عنه علمه لعجزه ولضعفه ولأنه لا يحيط به 
ولم يقنع بالتسليم فهمه» ولم يذعن ولم ينقد ولم يسلم فهمه لما جاء عن الله 
وعن رسول الله اة فالنتيجة أنه حَجَّبه مَرامّه؛ لأن هذا الطلب والتشوف والرغبة 
في أن يعلم ما لا يطيقه ولا يتحمله حجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة 
وصحيح الإيمان» وخالص التوحيد صافيه وكامله وخلاصته» والمعرفة الصافية 
بالله هي الخالصة من شوائب الشك والتشكيك والذبذبة والوسواس» وصحيح 
الإيمان أي مستقيم الإيمان بالانقياد التام الكامل الخالص لما جاء عن الله وعن 
رسول الله و 

# ومن رام طلب هذا بقيت في قلبه غضاضة وتشكيك وهوى؛ لأنه لم 
يعلم ما أمله وما رام أن يعلمه مما خفي عليه» والعجب من بني آدم ولا سيما 
حُذَاقهم وعلماؤهم ومتكلموهم يطلبون الشيء الذي لم يكلفوا به ويبحثون 
عنه» والشيء الذي كلوه لا يطلبونه ولا يحرصون عليه» وهذا ليس خاص) 
الكل 

وي ب سي ومسي 
به لا تتبعه همته» وأما ما لم يكلفه ولم يؤمر به فهمته متعلقة به متشو فة إليه» 


\o۲‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


ومثال ذلك: عندما يقال: إن فلانا رد على فلان» تذهب وتطلب هذا الرد والقيل 
والقال من على الشبكة العنكبوتية -الإنترنت- وقي الكتب والمقدمات» والكثير 
يتكالبون على هذاء وكلام الله وسنة النبي اة بين أيدينا ما تشّوفنا إليهاء إنما 
ترقا هده الزدوف_والقي|-والقال وهذامن مدال الشيطانة أبن أنت با أنها 
المبارك من قول النبي يَك: «منْ خسن إِسْلام المَرْءِ تَرْكَهُ ما لا يَعْنِيو2(0: فما 
الف بعك لدو أن كان روعي د ا عك الجن اذى داك ا 
النفوس متشوفة يؤزها الشيطان إلى هذا الباب أَزَأ بينما لا يعطي هذا الاهتمام 
والتشوف والرّوْم لما هو أنفع وأصلح لها في الحال والمآل. ولهذا أمثلة كثيرة 
ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق» وتكفي الإشارة عن طول العبارة. 

وله : بُ بي الكفر والإيمان, والتضيبق والحذِيبٍ» والإفرار 
والإنكار مُوَسْوّسا ائھ شاکاًء زائغاًء لامُوّمناً مُصَدَّقاء ولا جَاحداً 
مُكَذََا»: فمن رام علم ما حظر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه لم يصل إلى 
درجة اليقين ولا خالص الإيمان ولا صحيح المعرفة ولا صحيح الإيمان» ويكون 
حاله حينئذ أنه يتذبذب بين الكفر والإيمان”» والتصديق والتكذيب”", والإقرار 
والإنكارء فيبقى متذبذبا لا إلى هذا ولا إلى هذا: 

١‏ - إما أن يكون موسوساً تائهاً في حيرة وتيه وشك. 


سو مجو 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (۳۹۷7)» من حديث أبي هريرة ووَدَلنَهْعَنَكُ وصححه الألباني 
في صحيح الجامع .)0941١(‏ 

(۲) لآن الكفر نقيض الإيمان. 

(۳) لآن الكذب ضد التصديق. 
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؟ - أو ينتهي أمره إلى الزندقة فيبقى موسوس) تائه شاكا لامصدقا 
SY,‏ 

مآلات علماء الكلام: 

* هذا وذكر العلماء لهؤلاء أمثلة ونماذج في أساطين علماء الكلام 
والفلسفة» الذين أفنوا أعمارهم ومناهجهم وطرائقهم وتعليمهم في معرفة هذه 
القواعد العقلية والقواعد المنطقية لعلهم أن يصلوا فيها إلى اليقين ولن يصلواء 
وعامة علماء المتكلمين على أصناف ثلاثة: 

١‏ - من وصل به علم الكلام إلى الكفر والزندقة فرجع زنديق] كافراًء كما 
في حال أبي منصور الحلّاج وأضرابه» وابن الراوندي الملحد» فقد وصل حالهم 
إلى الزندقة» وكما ني حال الجهم بن صفوان, وأمثاله» والزندقة ضرب من 
أضرب النفاق بأن قالوا كفراً أو اعتقدوا كفراً. 

؟- من لم يصل إلى حال الزندقة وإنما وصل إلى حال الحيرة والشك 
والتيهان» فهو ضائع كأنه في بر لا يدري أن يذهب» كما قال المصنف: موسوس) 
تائ شاكء وهذا حال الأكثر أنه يصل إلى هذا الأمر. 

# ومن هؤلاء من ذكرهم شيخ الإسلام في الجزء الثاني من كتابه (درء 
التعارض)» ونقل شارح الطحاوية نحو أربعة عشر أنموذجا.ء منهم العلامة 
الخونجي الفيلسوف المتكلم» يقول: أضع رأسي على الوسادة ثم أضع 
الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وحجج هؤلاء ثم يطلع 


)١(‏ لأن علمهم مبناه على قال وقيل» وقواعد وأدلة عقلية محضة. 
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الصبح ولم أصل إلى درجة اليقين» ما زلت في شك وحيرة» فليس هو بالذي نام 
واستراح كحال العوام» ولا هو بالذي وصل إلى اليقين كحال أهل الإثبات 
والإيمان. 

ومثاله التطبيقي أيضاً الآن: ما قد يشتغل به بعض الناس من الخلافات 
المتعلقة بالمناهج» فلان قال وفلان لم يقل» ويتناظر المتناظران ويتجادل 
المتجادلان» وقد تتجادل مع صاحبك على شيء لم يتعبّدك الله به» فلان ما حال 
فلان؟ كذا آم كذا؟ وإن لم يهده الله فسيصل إلى مثل ما وصل إليه هؤلاء من 
الوسواس والشك والحيرة والتيهان» حيث اشتغلوا بما لا ينفعهم ولا يرجع 
عابيو بالجند و حديم وعلميم: 

۳- من سبقت لهم من الله الهداية فرجع بعد هذا الحور والكور والابتعاد 
إلى عقائد العوام؛ لأنه حار وتاه» فلم توصله هذه الأساطين والقواعد المنطقية 
والعقلية إلى بر الأمان ولا إلى بر اليقين وإنما بقي في تيهانه فرجع إلى عقائد 
العجائز وإلى عقائد العوام» فكان آهل العلم أحسن منه حالا. 

# أبو حامد الغزالي: ومن هؤلاء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
(رت:5 50 ه)» فإنه خاض أول أمره في الفلسفة» ثم مجّهاء واعتنق مذهب 
الأشاعرة وألف كتابه (تهافت الفلاسفة)» الذي رد عليه ابن رشد في (مبافت 
التهافت)» ثم مح الأشعرية وظل متصوفا عشر سنين» ثم ترك التصوف ورجع 
آخر أمره إلى طريقة آهل الحديث» حتى إنه مات وصحيح البخاري على 
صدره» يقول شيخ الإسلام: لكنه ما آلف في المرحلة الرابعة كما آلف في 
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المراحل السابقةء وإلا لأتى بالعجب العجاب» لكن مات والبخاري على 
صدره. 
# الفخر الرازي: ومن هؤلاء أيض] أبو عبد الله فخر الدين الرازي» هذا 
العالم الكبير الذي هو من أكبر أساطينهم» وتخصص به شيخ الإسلام ابن تيمية 
في كتبه في (درء التعارض) و(بيان التلبيس) وغيرهماء فيقول شيخ الإسلام: قال 
أبو عبد الله» قال أبو عبد الله. ويقصد به فخر الدين الرازي» وكان على طريقة 
الأشاعرة ثم جره المذهب إلى طريقة الفلاسفة» ثم قال: 
نهاية إقدامالعقولعقال وغاية سعي العالمين وبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
نَكَمْ قَدْ رَأَِمَامِنْ رِجَالٍ وَدَوْلَقٍ فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها َال قَرَالُوا وَالْحِبَالُ جِبَال 
إلى أن قال: لقد جربت المناهج الكلامية والطرق الفلسفية فلم أرها 
تشفي عليل”2 ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن؛ أقرأ في 
الإثبات: اَن َل ارش تو € [طه: ]4 وأقرأ في النفي : وآ يطو بو لما 4 
[طه: »]٠٠١‏ ولا حاجة إلى مقدمات ونتائج وما إلى ذلك, ذكر ذلك في كتابه (أقسام 
اللذات). 
والمشكلة أن هؤلاء الكبار الأساطين الذين يتوقدون ذكاء لا يرجعون إلا 
في آخر حياتهم ولا يسعفهم الزمان ولا الأجل أن يكتبوا كتابات بعد رجوعهم وإلا 


)١(‏ مريضا. 
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وماد ياي عر ا اواو واي وا الود يت 
الله جَزَّوكَكا: إن طن إلَاطَنًا وما ن يمُستيْقييرت4 [الجائية: ۳۲]» إلا أهل الإثبات 
فإنهم ما زالوا في درجات اليقين يتنقلون وفي منازل التصديق والإيقان ينعمون. 
فسَلِموا من الحيرة والشك والوسواس والتيهان والضياع بما هداهم الله جَلوَك 
من نور القرآن وبصيرة الإيمان. 

# إمام الحرمين أبو المعالي الجويني: ومن علماء الكلام الذين رجعوا 
إلى طريقة الحق أبو المعالي الجويني الملقب بإمام الحرمين (ت:5/7 ه)» وهو 
عالم كبير في الفقه والأصول والمعقول» وبضاعته من المأثور ضعيفة مزجاة. 
ولهذا كان إذا أشكل عليه حديث كتب به إلى الحافظ أبي بكر محمد بن 
الحسين البيهقي؛ لأنه كان قرينه» ولقب بإمام الحرمين لأنه سكت مخالفيه 
وعظم شأنه في الحرمين لما انتقل إليهماء وكان له الباع الطويل في أصول الفقه. 
وأصول الفقه عند المتكلمين مبناها على علم الكلام وقواعد المنطق 
والمعقولات» وألف كتابه (البرهان في أصول الفقه)» وهو الذي جلب هذا الفن 
إلى طرائق المعتزلة. 

وكان ينفي علو الله على عرشه ويلوي أعناق الأدلة» فيدخلها بوهم 
ولا يعتبرها بفهم» وله كتاب في العقيدة اسمه (الإرشاد إلى قواطع الأدلة)» 
لا تكاد تجد فيه آية أو حديثا؛ لأن القواطع عندهم هي قواطع المعقول» قال له 
تلميذه أبو علي الهمذاني: يا أستاذء دعنا من هذه الأدلة التي تكلفت في تأويلها 
ولي أعناقها ودلالاتها لكن ما تقول في هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا 
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دعا الداعي منا ربه اتجهت نيته وقصده إلى العلو؟. فأخذ يضرب على رأسه 
ويقول: حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني. 

وقال أبو المعالي الجويني: لقد تركت آهل الإسلام وخضت في الذي 
نهوني عنه في بحر خضّم في بحر الأقاويل والمعقولات وما إلى ذلكء وإن لم 
يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني فالويل لابن الجويني. قالها قبل 
موته» وكان يبكي. 

# فالمقصود أن العيرة ليست بالذكاء؛ لآن الذكاء يورث الإنسان العجب 
والكبر والاعتزاز بما عنده؛ وإنما الشأن كل الشأن في الزكاء الذي يجعله الله 
جَزَوَكَا في قلبه بأثر الإيمان» فإذا ورد على قلبه كلام الله وسنة نبيه ئة اطمأن 
غاية الاطمئنان» ومن جعل الحق نصب عينه يتبعه أينما ولى وأينما توجه وجد 
هذا الطعم» وأما من وجد الحق في قلبه ثم أخذ يلوي أعناق الأدلة ليحرفها حتى 
توافق قوله ومذهبه وجماعته فهو محروم» وسيصل إلى ما وصل إليه هؤلاء من 
الشك والحيرة والتيهان. 

و : «وَلا يصح الإيمانٌ بالرُؤية لأمل دار السلا لمن ابرا مِنْهُم بوهم 
أو تأوَلَها بنَهُم؛: من اعتقد أن رؤية الله وهمٌ من الأوهام لا حقيقة لهاء أو تأولها 
بفهمه القاصر الفاسد الناقص الذي تكدر بشائبة التعطيل أو تلوث بالفكر 
الدخيل فإنه يحرم من هذا النعيم» وممن تأولها بفهم من يقول: إن المنظور إليه 
ليس الله جَزَوبَكَا وإنما ثواب الله وكرامته. هذا فهمه القاصر وفهمه الفاسدء 
ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لهؤلاء؛ لأنهم لم يعتقدوا أن الله يُرى. 
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والجزاء من جنس العمل» فهم جديرون بأن يحجبوا عن الله جزاء وفاقا. 

قول : «إِذْ كانَ تأويل الرؤية وتأويل كل مَعْنَى يُضَاف إلى الربوببّة ية بترلٍ 
لويل وأزوم التّسْليم. وعليه دين المشلمين»: إذ: تعليلية» أما إذ الفجائية فتأتي 
eg o oT‏ 
إطلاقات: 

١‏ - التفسير» كما عند علماء الأثر كما قاله ابن جرير وغيره» القول في 
تأويل قول الله كذا وكذا يعني في تفسيره» ومنه سمي المفسر مُوْوِلاًء أي يفسر 
هذا الكلام. 

؟- الحقيقة التي يصل وينتهي إلها الكلام والحال» ومنه أطلق على معبر 
الرؤى مُؤوَلآً؛ لأنه بُبين عن الحقيقة» ومن ذلك قول الله جَزَّوجَلا: وة ل کاش 
ان با ا E poh‏ 
رؤيا: لف ميت اعد عر مركا وألشّمْس والقمر رانم لی سَِبتَ € [يوسف:4]» قال 
POE PE EE‏ 
آلت إليها الرؤيا أن الشمس والقمر هما أمه وأبوه والأحد عشر كوكباً هم إخوته 
الأحد عشر» ومنه قول الله تعالى: لحل ينظِرُونَ إل تويك يوم يَأَقٍ تأُوِلُهُ, € [الأعراف: 
۳ وله 4: يعني حقيقة ما عدوا به من الثواب في الجنان وما توعدوا به 
من العقاب في النيران يوم القيامة. 

ا- وتأويل الأمر فعل المأمور؛ لما روي عَنْ عَاَِة 845 أن قَاَتْ: كَانَ 
لني لله كير أن يَقُولَ في رُكُوعِهِ وَسْجُودِه: «سَبْحَائَكَ الله رتا وبحم 
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الله عفر فر لي» يَتَأوَلُ القرآنَ (. ومعنى يتأوله أي يعمل بالحقيقة التي أمر بها في 
فول الله ری ودا جا تصر اک و وَالْمَمّحَ O AS EEO‏ 
فى وین الہ أفواجًا © في E E E O‏ 
يعني أن يقول ذلك في ركوعه وني سجوده» وقول الله جََّوكَا: «وَأقِيمُوأ ألصَلَره 4 
[البقرة: ١٤ء‏ وغيرها] حقيقته فعل الصلاة» وكذلك قوله تعالى: #وءَانوأ الوه © [البقرة: 
۳ وغيرها] معناها: دفعها وإخراجها لمستحقيهاء وقول الله جررعک: وينم عل الاس 
جج ليت من أَسْمَطَاعَ لي سيل € [آل عمران: ۷ وحقيقة ذلك أداء الحج في وقته. 

ب- وتأويل الخبر وقوع المخبر به» فمن الخبر ماني الجنة وما في النار 
وما يكون في الدار الآخرة» وتأويلها حقيقتها إذا وقعت» وكذلك تأويل الخبر في 
أسماء الله وصفاته حقيقتها كما هي في أسماء الله وصفاته. نحن نعلم المعاني 
لكن لا نعلم حقائقها. 

- صرف الكلام عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة» كما هو مشتهر 
عند المتأخرين من المتكلمين والفلاسفة وأهل النظر» وهذا الكلام من حيث 
التنظير حق: 

أ- فإن كانت القرينة صحيحة في الصرف فنعم. 

الل 

ومن صحته بالقرينة أن يقول القائل: رأيت بحرا يمشي أو يصلي في المسجد. 

ولا يفهم عاقل أن البحر جاء من الساحل وصلى ورجع» لكن يعرف أن المراد 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۸۱۷)» ومسلم .)٤۸٤(‏ 
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بذلك الرجل الكريم» وعرف ذلك بالقرينة وهي كونه يصلي بالمسجد. فهذه 
القرينة صارفة عن البحر كونه الماء المالح إلى كونه الرجل الكريم» وهذا مما 
تستعمله العرب. 

وكقول القائل: رأيت أسداً يصلي في المسجدء ولا يفهم عاقل أن الأسد 
الحيوان المعروف جاء من الغابة وصلى ثم رجع» لكن المفهوم المراد أنه رأى 
شجاع] بقرينة كونه يصلي في المسجد» وإن كانت القرينة في الصرف فاسدة كان 
التأويل فاسداً وتحريفاً للكلم عن مواضعه. قال الله ااب #وَإِدٌ فلا 
اذاو هلو اة لوا نها حَيْتُ شِع ردا وَآدْعْلُوأْ نابت بهذا وفولوا حِطه 4 
و وسور ا 
بالمعنى الفاسد» ومن ذلك قول آهل التعطيل: إن الله لم يستو على عرشه استواء 
حقيقي وإنما استولى على العرش» ولا فرق بين لام المعطلة ونون اليهود. 

قود :«وتأویل كل مَعْنَّى يضاف إلى الرُوبيّة برك التويلٍ ولُزوم الّسْليم: 
معنى التأويل هنا عدم التحريف عن مواضعه وإنما إثباته على معنى يليق بالله. 
فالله له سمع يليق به جرملا لا كسمع المخلوقء وله بصر يليق به لا كبصر 
المخلوق» وكذلك سائر صفات الله لا كصفات المخلوقين» فتشلم وتذعن 
وتنقاد لما جاء عن الله وعن رسول الله يَكِ. 

َوه : «وعليه دينُ المسلمين»: على هذا دين المسلمين عوامهم وعلمائهم 
وأهل الحق منهم أنهم يتركون التأويل والتحريف ويثبتون المعاني على ما جاءت 
في لغة العرب على مراد الله ومراد رسول الله ياء ولا يخوضون في ذلك 
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محرفين ولا ممثلين ولا معطلين ولا مجانبين للصواب. 

َوه : «ومن لم يوق الَنْيَ والتفبية زل ولم يصب التنزية»: من لم يحذر 
ويتق نفي ما ثبت لله عَرَِجَلَ من الكمال في أسمائه وصفاته وذاته وهو طريقة 
المعطلة» والتشبيه بأن يشبه الله بصفات خلقه وهو طريقة 

فالنتيجة أنه يضل وينحرف ولا يصيب حقيقة تنزيه الله جَزَّوبَكَاء وتنزيه 
الله جاء في القرآن. تَالَتَمَالَ: يح لَه مَاف ألسََمَوَتِ وَمَا فى الْأَرَضٍ € [الجمعة: ١ء‏ 
و وقوله تعالى: سبح يِه ما فى التَمواتِ والْأرضٍ وهو لعي كم 4 [الحديد: »]١‏ 
وقوله تعالى: # سبَحَلنَ رَيْكَ رب الْعِرَّوَ عَم يصفوت € [الصافات: 0118١‏ سبح 4 
و#شبخ* ول سبَحَنَ 4 كلمات تنزيه» أي ينزه الله جوم عن كل نقص وكل 
عيب لا يليق به. 

# وأعظم عيب أضيف إلى الله الشرك» ومن التنزيه الذي ينزه الله عنه أن 
ا رات الميكلوقيقي أو أن د قينا تةعدن ا اوها اوماد 
جَزَّوجَكا منها من الكمال والجلال والبهاء. 

* وهؤلاء تلاعبوا بالنصوصء فالممثلة المشبهة سمّوا تمثيلهم وتشبيههم 
إثباتا» والحقيقة أنه غلو في الإثبات» حتى قالوا: سمع الله كسمع المخلوق. 
وعما المي ا ا يكت وا 
01 لس مو می وهو ليم ألبصِيرٌ 4 [الشورى:١1].‏ 


# والمعطلة سموا تعطيلهم ونفي الصفات ونفي الأسماء تنزيهاًء وقالوا: إن 


الله ليس له يدء ولا وجه. ولا عينان» ولا أصابع» ولا علم ولا سمع ولا بصر. 
فأي تنزيه هذا والله هو الذي وصف نفسه بهذه الصفات؟ !. مَالَتََا: 00 أله 
ترا ع د 0 هو السَمِيع اير 
[الشورى:١١].‏ 

# وقال جَلَّوكَك: #وقالت الود يد الله لك اي ا الوا بر ا 
مبسوطتان # [المائدة: »]٦٤‏ بولسا ا واوا و 
أليس هذا هو التحريف؟! وهو الفرار من التنزيه إلى تحريف الكلام عن مواضعه؟ ! 
هذا الاق وضعل الاو لام و إن كاو ا يوو ةت ها لكر العيرة لست 
بالتلاعب بالألفاظ وإنما العبرة بالمعاني وحقائقها. 


رم 
ےم ر تير 


سياه سيا ابي اما O‏ م الله 
ل يَقُولُ: اليشْرَبَنٌ اس من أمتي الْكَمْرَيُسَعُوئَهَا بير اوها“ فإذا سميت 
الخمر بغير اسمها درجت وذاعت عند الله السذج العوام الجهالء فقيل: 
الخمر مشروبات روحية» ولم يحرم الله المشروبات الروحية في القرآن وإنما 
حرم الخمر. فيسمونها بغير اسمها لتروج عند من لا علم له. 

؟- وكذلك يسمون الربا الآن الفوائد أو الأرباح» وهي مضار وليست 
فوائد» وهذه التسمية يهرم عليها الكبير وينشأ عليها الصغير فيفضي إلى 
استساغتهاء وهذه التسميات جعلت الربا سائغاً بيننا إلى أن يأتي جيل فيقول: 
هذا ليس الربا الذي حرمه الله الربا شيء آخرء وهذا تلاعب بالمصطلحات. 


.)5797( وصححه الألباني في المشكاة‎ ))5٠5٠١( رواه أبو داود (۳۹۸۸)» وابن ماجه‎ )١( 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۳ 


۳- وتلاعبٌ المعطلة وسموا تعطيلهم تنزيها كما سمى المرابي فعله 
استثماراً واقتصاداً وفوائد وأرباحا. 

4 - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسمى الآن عند الغربيين 
وأمثالهم تدخلا في الحريات» لتلبس المرأة ما شاءت» هي حرة» وأنت حر في 
اعتقادك وقولك... 

* والنتيجة تعطيل هذا الباب تحت دائرة أنه تدخل في الحريات» والتدين 
والاستقامة على الدين والسنة يسمى إرهابا وتشدداً وتنطعاًء فيسمى الشيء 
بغير اسمه إما ليساء فهمه أو ليبرر فعله» وهذه طرائق أصحاب إبليس في أول 
الزمان وفي آخره» وقد سموا الرسول ية شاعراً وكاهنا ومجنونا وساحراًء لكن 
هذه التسمية لم تغير في الحقيقة شيئ. 

وهكذا في سائر المصطلحات الشرعية إن تلوعب بها فسميت بغير اسمها 
لا تروج إلا عند العوام الطغام» وأما أهل العلم فيميزون هذا من هذا وبذلك 
صار العلم نوراً والسنة برهان وحجة وسلطانا يميز الإنسان بها وهو يمشي في 
حقل مليء بالثعابين والعقارب والألغام يعرف مواطئ قدميه» وكلما بعد الناس 
عن عهد النبوة وعن عهد السلف الصالح زادت هذه البلايا واحتاج الإنسان إلى 
نور وبصيرة» وهي في ما جاء عن الله وعن رسوله ية بالإيمان به» ومن ذلك هذا 
العلم. 

َوه : اَن ربا جلك موصوفٌ بصفاتٍ الوخْدَائِيِّ؛: الله روا واحد في 


ذاته» واحد في أسمائه وصفاته» واحد في ألوهيته وعبادته لا يُشْرك معه غيره. 


١":‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


ولهذا أعظم سور القرآن بعد الفاتحة #قْلٌ هو أله كد 4 [الإخلاص: »]١‏ هذه 
وحدانية» أله أَلصَمَدٌ 4 [الإخلاص: ؟7]» هذه وحدانية. # لم يزد وك 
ولد * [الإخلاص:۳]» مع أنه لم يقل أحد: إن الله ولد من أبوين» ما رأينا ذلك إلا 
عند وثنية اليونانيين والإغريق الذين جعلوا الآلهة تتوالد» أما عامة بني آدم فلم 
دو وو اي ا 
عَرَيَجَلّ التولد والولادة» « ولم کن لَه فوا لحد 4 [الإخلاص: ؛]. 
اا و ا يا 
: ينز أحذكُم أن يقرا في دك اراو قَالُوا: وَ كيف يَفْرَأ تلت الْقُرْآنِ؟ 
ثَالَ: فل هُوَ الله أَحَدٌ تَعْدِلُ تلت الْقَرآن»؛ لأن ا 


) أي 


-ودلت عليه سورة الإخلاص--. ا 


ع 


وف حديث عائشة: ن الي بك بَحَتَّ E‏ 
لِأَضْحَابهِ في صَلاتِهِمْ ْم بقل هو الله N E‏ جَعَواذَكَرُوا ذلك 
لبي با فَقَالةاشارة لي شىء يَضْنَعٌ دَلِكَ؟» فَسَأَلُوه قَقَالَ: لِأنّهَا 


2 E F&F 
صِفة الرَّحْمَن ونا أَحِبُ أن أ فُرَأَبِهَاء قال الي بلاة: «أَخبرُوهُ أن الله‎ 
ا‎ 


٠‏ نا 
في || حدانية 


(۱) رواه البخاري »)٥۰٩۱٥(‏ ومسلم »)۲٠۹(‏ واللفظ له. 
اليك بورع العا لكل ا قا وا مر من لمن أو أَلْحَوفٍ 
ےو Sr?‏ 


اع د ولرد إلى الرسول وللت ولي الْأَمَرِ منم لمَلِمهُ لذبن بطر م € [النساء: ۸۳]. 
(۳) مہ متفق عليه: روآاه البخاري »)۷۳۷٠١(‏ ومسلم E EE‏ كته . 


س شرح العقيدة الطحاوبة ل 


وم : ١مَنْعُوت‏ بنعوت الفَرَدَانِيّا: النعت هو الصفة» ومنه باب النعت في 
النحوء والله موصوف بصفات الفردانية» فهي لواحد ولا تكون لثانٍء وإن كان 
الاسم مشتركاء فالله له سمع والمخلوق له سمع» لكن سمع الله لواحد لا يتثنى 
ولا يكون لغير الله» وعلمه لواحد لا يكون لغيره» والمخلوق عنده علم لكن 
العلم ليس كالعلم» والسمع ليس كالسمع» والبصر ليس كالبصر؛ لأن صفات 
الله صفات فردانية لا تكون لثانٍء وإنما لواحد فقط هو الله تعالى» ولا تليق 
إلا به جلو 

وك :اليس في معنا أحَدٌ من البَرِبَّة) : ليس في معنى ذاته ولا أسمائه 
ولا صفاته أحد من الخلق كائنا من كان» مع أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى 
المخلوق بأسماء» فمن أسماء الله الرؤوف الرحيم» وسمى الله رسوله كَل 
رؤوف] رحيم)ء فقال تعالى: #لقد جاءڪم رسواك_ من أَشْرِ كم عر ر عي 
ا خرس ملڪم پالمومن ی رء وف دحم € [التوبة: ۱۲۸]» فالا 
اة ورسعةو اضيا ماه لكين لمم لس الةو لی لی 
ال 


ل و دس دل کک ر مر مو 
# والله من أسماته العزيز # هو اله ازى ل إله إلا هو الملك الفدوس 


8 


مو وو 


لسَّلم َلْمُؤْمنُ الْمْهَيّمِنٌ الْعَرِيرُ الْجِبَّارٌ الڪ سبح اله 
متركوت 4 [الحشر: ۲۳]» وسمى ملك مصر بالعزيز ا مرت ازز * 
[يوسف:١6])»‏ والعزيز لجن كالعزيز فملك مصر خانته روجته» وملك مصر 


متزوج» وملك مصر زال وجاء غيره ملكاء أما عزة الله فلا ترام» فهو عزيز بنعوت 


عَمَّا 


0 شرح العقيدة الطحاوبة س 


الفردانية» وعزته ومنعته سبحانه لا يشامها منعة؛ لأنها لا تليق إلا بفرد واحد 
وهو الله جَلَوجَلا. 

# وقل مثل ذلك ف بقية بقية أسماء الله وصفاته» ولهذا كان مذهب السلف في 
هذا هو المذهب الصحيح؛ لأنه الأعلم والأسلم والأحكم. لما آمنوا بأسماء الله 
وصفاته كما جاء عن الله في كتابه وكما جاء عن أعرف الناس به وهو نبيه لا 
آمنوا بذلك كله من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل على حد 
ول تعالی: ایس مو می وهو ألسَمِيعٌ اير # [الشورى:٠١]»‏ وعلى حد 
ولد : اله لذ لَه إلا هو له الْأُسْمَه لسم # [طه: 1۸. 

ذواك : وتال عن الحدود والغَاياتِ» والأزكانٍ والأعْضَاءٍ والأدَوات): 
هذه اللفظة مما تعقب على الإمام الطحاوي -وهو بشرء والبشر ليسوا 
بمعصومين- وقد ذكرنا في أول شرحنا لهذه العقيدة أن هذه العقيدة متلقاة عند 
العلماء بالقبول بالجملة حيث فيها أشياء مُتعقبة» وهذه من الألفاظ التي 
استدركت عليه. 

والمعنى: تقدس الله جَزَوَدَكَا وتنزه عن الحدود والغايات» والأركان 
والأعضاء والأدوات» وهذه الأشياء التي نفاها عن الله ونزه الله عنها لم يأت 
بنفيها دليل صحيح» وقد عبنا على أولئك أنهم قالوا: إن الله لا داخل العالم 
ار لاف قو وا ماس وال مكارت 

لأن نفيهم نفي لم يرد في الكتاب والسنة» وكذلك هذا القول هاهنا. 


# فإن قيل: الطحاوي يقصد ويريد كذا. 


سح شرح العقيدة الطحاوبة 3 ۱۷ 


قلنا: اترك القصد فإن عندنا أصلاً وهو أن أسماء الله وصفاته مبناها على 
التوقيف بما جاء عن الله وعن رسول الله ياء وليس بأهوائنا أن نصف الله بما 
الله وعن رسوله هي فما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله يل أثبتناه» وما نفاه عن 
نفسه ونفاه عنه رسوله ميه نفيناه. 

الموقف الشرعي من الألفاظ المجملة المنفية : 

وننزيه الله عن الحدود والغايات واللأركان والأعضاء والأدوات فيه إجمال» 
وهكذا كل لفظ نفاه النافي عن الله ننظر: هل جاء اللفظ في الكتاب والسنة أم لا؟ 
فإذا جاء قبلنا به على العين والرأس؛ لأننا منقادون مستسلمون مذعنون لما جاء 
عن الله وعن رسوله بيا وإن لم يأت هذا اللفظ في الإثبات أو في النفي في الكتاب 
والسنة توقفناء واستفصلنا. 
الذي جاء في الكتاب والسنة خير منهاء وقد يكون معناها حقاء فنقبل الحق 
الوارد في الكتاب والسنة. 

وني باب النفى -كما هنا: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء 
والأدوات- فنستفصل فيها: 


١‏ - فإن كان مراد الإمام الطحاوي بهذا أن الله متعال عن الحدود ولا يحده 


شيء» ومتعال عن الغايات فلا يبلغ أحد غايته ولا كنهه ولا حقيقته» ومتعال عن 
الأركان والأعضاء والأدوات أي أن صفاته لا تماثل صفات المخلوقين» فهذا 
المعنى حق» لكن نعبر عنه بما جاء في الكتاب والسنة أن الله لا شيء يماثله. 
الى كم کی وهو ليع ِيرُ 4 [الشورى:١11»‏ ط وک یکن ل ڪن 
أك € [الإخلاص: 4]» فنقبل الحق بمعناه ونعبر عنه بما جاء في الكتاب والسنة؛ 
لأن ألفاظ الطحاوي وغير الطحاوي من العلماء -رحمهم الله أجمعين- ليست 
مقدسة عندنا. 

١‏ - وإذا كان مراد القائل -وحاشا الطحاوي عن ذلك- أن الله متعال عن 
الحدود والغايات والأدوات والأركان والأعضاء أي أن الله ليس له صفات تقوم 
به كما أن المخلوق له صفات تقوم به فالقول مردود عليه وهو باطل وكذب قال 
به من قال؛ لأن الحق أحب إلينا من الرجال. 

فول : «لا تحویه الجهّات الست كسَائْر المبتدعات»: وهذا حق» والمبتدع 
هو المنشأ المخلوق المحدث» والله جَزَويَلَا هو خالق وليس بمخلوق» محدث 
ولیس بمحدّث» ومبدع ولیس بمبدع. 

والجبات الست: 

يمي ۲-يسار» "-فوق» 

-٤‏ تحت» ه- آمام» 5 - خلف. 

تحوي المخلوق المحدّث» أما الله فلا تحويه الجهات» وأما علو الله فهو 
فوق هذه الجهات» ولهذا يقيد هذا اللفظ بهذا المعنى» أن الله في علوه كما نطقت 


س شرح العقيدة الطحاوية ١‏ 
بذلك كثير من الأدلة في الكتاب والسنة» وذكر ابن القيم رََدَاانَهُ أن أدلة علو الله 
في الكتاب أكثر من ألف دليلء وفي السنة أكثر من ستة آلاف دليل» ووزعها 
ونوعها إلى واحد وعشرين نوع في النونية» وألف فيها كتابا مستقلاً وهو 
(اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية). وهو خاص في علو 
لله» لخّص مضامينه في أول النونية في ذكر أنواع أدلة العلو فقال: هذا وأولها... 
هذا وثانيها... هذا وثالثها... إلى أن قال: هذا وحاديها وعشرون. 
أنواع أدلة العلو: 
وهي الأنواع التي أشار إليها ابن القيم رَمََاانَهُ في النونية» حيث قال(©: 
ولقد أتانا عشر أنواع من‌ال منقولفي فوققّةالرحمن 
مع مثلها أيضاً تزيدبواحيٍ هانحن نسردها بلا كتمانٍ 
فهذه واحد وعشرون نوعا وهي: 
١-آيات‏ الاستواء: 
منها استواء الرّبّ فوق العرش في ١‏ سبع أت في محكم القرآن 
أي الآيات الواردة في استواء الله على عرشه» وهى في سورة الأعراف. 
ويونس» والرعد» وطه» والفرقان» والسجدة» والحديد. 
۲- أدلة تسمية لله نفسه باسم العلى والأعلى وهو العلل العظيم 04 سبح 


اسم ريك الْمْلَ &. 


)١(‏ الكافية الشافية )١١7"5(‏ وما بعدها. 


هذاوثانيها ص ريح علوه وله بحكم صريحه لفظان 
لفظ العليّ ولفظه الأعلى معسّ ‏ فة أتتكهنالقصدبيان 


و 4 
چ م ۶ 7 


۳- أدلة الفوقية نحو # عافن رهم من فوفهم 4 و وهو الْمَاهِر هوق عِبَادِو 4. 
هذا وثالنهاصريح الفوق مص حوبا بمن وبدونهانوعان 
٤‏ - أدلة العروج إلى الله نحو يى آله ذى الْمَمَارِج € ورج الْمكيسحكة 
والروخ َيه 4. 
هذا ورابعها عروج الروح وال أملاك صاعدة إلى الرحمن 
ه - أدلة صعود الأعمال إلى الله نحو لله يصعد الكل الطب وَالْمَمَلُ 
ا 
هذا وخامسها صعود كلامنا بالطَيّبات إليه والإحسان 


7-/1- أدلة نزول وتنزيل القرآن نحو #اللْجد ل الد أنرَل عل عبرو الْكتبَ 4 
زيل من يمن ليم *. 
هذا وسادسها وسابعها النزو 2 ل كذلك التتزيل للقرآن 
- أدلة رفعته سبحانه على خلقه نحو #ذو اعرش ألْجيدُ». 
هذاوثامنهابسورةغافر هورفعة الدرجات للرحمن 
4 - أدلة أن الله فوق سماواته» نحو ينم من في اَلسَمل ...). 
هذا وتاتسعها افرص انة. :قوق ا لاء ود نا ا حجان 


حل شرح العقيدة الطحاوبة دما ۱۷۱ 
١‏ - أدلة اختصاص بعض خلقه عنده نحو إن لرن عند رَيَلَكََ ل 
يستكيرون . 
هذا وعاشرها اختصاص البعض أملاكّهبالعندللرحمن 
-١١‏ أدلة الإشارة الحسية بالسبابة إلى علوه سبحانه» كما في خطبة عرفة. 
هذا وحادي عشرهنٌ إشارة نح والعلوٌ بإصبع وبنان 
له جل جلاله لاغيره إذذاك إشراك من الإنسان 
5- أدلة وصف الله بالظهور, نحو: هو الأول والْآجِر والظهر لطن *. 
هذا وثاني عشرها وصف الظهو 'رله كما قد جاءفي القرآن 
١١‏ - أدلة رؤية الله في الجنان من علوه: 
هذا وثالث عشرهاإخباره أثانرهبجِتَّةالحَيّوان 
٤‏ - أدلة إقرار النبي ئي سائلين عن الله بلفظ (أين): 
هذاورابع عشرهاإقرارسا تلهبلفظالأينللرّحمن 
6- إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على علو الله وفوقيته: 
هذا وخامس عشرها الإجماع رسل الإله الواحدالمتان 
فالمرسلون جميعهم مع كتبهم قدصرحوابالفوق للرّحمن 
5- إجماع أهل العلم على علو الله على خلقه: 
هذا وسادس عشرها إجماع أه ل العلم أعني حجّة الأزمان 


V۲‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 
١١‏ - دليل إخبار موسى يوالم فرعون على علو الله. نحو: #تََطْيعَ إل 
که موس ونی لاط كزبا». 
عن عبده موسى الكليم وحربه فرعون ذي التكذيب والطغيان 
- أدلة كون العلو كمال وضده السفل نقص: 
4- فساد اللازم دليل على فساد الملزوم» حيث يلزم كونه سبحانه ليس 
في العلو أن يكون في السفل» وفي كل مكان!. 
هذا وتاسع عشرها إلزام ذي الت عطيل أفسَدٌ لازم ببيان 
١‏ - سرد نصوص العلو: 
هذا وخاتم هذه العشرين وجها وهو أقربهاإلى الأذهان 
سرد النصوص فإنّها قد نوّعت طرق الأدلة في أتمٌّبيان 
-١‏ أدلة إتيان الله خلقه من فوقهم يوم القيامة: 
هذا وحاديها وعشرين الذي د جاءق الا خيار والفران 
إتيان رب العرش جل جلاله ومجيئهللفصل بالميزان 
وقال: إن الأدلة على علو الله في المعقول والمنقول أكثر من ستة آلاف 
دليل. 


س شرح العقيدة الطحاوبة 3 56 


البهائم» لكن لا نقول: إن العلو يحيط بالله» فالعلو: الجهة المحسوسة المحدودة 
لا تحيط بالله» بل الله فوق كل شيء؛ ولهذا جاء عن أبي رَزِين العقيلي اليماني؛ 
ال لل د سول الل أَيْنَ كَانَ ا قَالّ: «كَانَ فى عَمَاءِ 
ما تَحَنَهُ هَوَاءْ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءْ وَخَلَقَّ عَرْشَهُ عَلَى المَاءِ»' يعنى كان في العلو 
المطلق لا يحيط به مكان ولا يحويه مكان كما تحوي الأماكن المخلوقة 
المخلوقات؛ لأن الله خالق هذه المخلوقات. 

فالطحاوي 1 لَه انتهى من مسألة كلا م الله والرؤية» والمنهج الذي يجب 
أن يسار عليه في هذه الصفات» والذي يورث الاطمئنان والانشراح ولايورث 
الشك والزيغان والتيهان» ونذكر أنواع الصفات على جهة الإجمال؛ لأن المقام 
مقامها وسيدخل المؤلف في المعراج ثم يرجع بعد ذلك إلى القضاء والقدر 
وإلى علم الله جل 

نفسيم الصفات : 

هذا وتنقسم الصفات باعتبارات متعددة : 

التقسيم الأول: باعتبار الأدلة عليهاء وهي نوعان: 

١‏ - صفات خبرية. جاءت بها الأخبار عن الله وعن رسول الله یا ومن 
الصفات الخبرية أن الله له يدان» وقد جاءت في القرآن مَالَتَالَ: # فَالْيإبليس ما مَنَحَكَ 


.)01/75( رواه الترمذي (۳۱۰۹)» وابن ماجه (۱۸۲)» وضعفه الألباني في المشكاة‎ )١( 


أن جد لما حَلَقَتُِسَدَقَ # [ص: ه7]» وقوله تعالى: بل یداه مبسوطتان € [المائدة: 14]» 
وأن الله له ساق» وله أصابع» فهذه جاءت في الأخبار» فنؤمن بها كما جاءت» وأن 
الله له وجه» وله ذات» وله عينان» وله سمع» وله بصر» وله علم» وله حياة» وله 
الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة» وتسمى خبرية؛ لأنها جاءت في الأخبار 
عن الله وعن رسول الله َة في صحيح الحديث. 

١‏ - صفات عقلية. أي دل عليها العقل واتفق عليها العقلاء استناداً إلى ما 
جاء في الأخبار» مثال ذلك الوجود. فالله موجود. والدليل أن من له هذه 
الضفات لا بذ أن يكون موجوذا ولا يكون عدوم :وهذه يعقلها غامة العقاكه: 
والله قادر» مع نها جاءت في الكتاب والسنة لكن العقل جاء وأكدهاء وهكذا. 

التقسيم الثاني: باعتبار تعلقهاء وهي نوعان: 

١‏ - صفات ذاتية. أي متعلقة بالذات لا يجوز أن تنفك عن الله لا أزلاً 
ولا أبدأء والله متصف بها دائماء مثل الحياة؛ والعلم» والقدرة» والسمع. 
والبصرء واليدين» فلا يجوز أن يأتي وقت ويكون الله غير حي» أو غير عالم» 
تعالى العو ذلك علوا ع اها لرينا عا ك3 

١‏ - صفات فعلية. أي متعلقة بفعل الله» يفعلها إذا شاء كيف شاء على ما 
يشاء» وهو قادر عليها كل أوان وزمان مثل: النزول» فإذا شاء الله نزل» وجاءت 
الأدلة أنه ينزل نزولاً حقيقياً لاتق بجلاله وكماله لا نعلم كيفيته» فينزل في 


الثلث الأخير من الليل» وعشية يوم عرفة» ففي الحديث: «وَمَا مِنْ يَوْم أفصّل 


ڪڪ شرح العقيدة الطحاوبة م/ى١‏ 


عِنْدَ اومن يَوْم عَرَفَة زل اللهإلَى السَّمَاءِ ادن اهي بِأَمْلٍ الأزْض أَمْلَ 
عَمِيقَ)0". 
* ومنها الاستواء» فالله استوى على عرشه بعدما خلق السماوات والأرض» 


لمش # [الأعراف: ٤‏ يونس: ۳« 


كسد ص ص رر ھ2 


في ستة أيام» في ستة آيات يقول الله: #ثم أسَتوئ عل أ 
الرعد: ؟» الفرقان: 0۹ء السجدة: »٤‏ الحديد: 4]» والآية السابعة: #الرحمن عل المرش استوى * 
[طه: ه]» فهو استوى على العرش أي: علا عليه وارتفع بعدما خلق السماوات 
والأرض» وقبل استوائه على العرش كان في علوه وما زال في علوه جَزَوَك 
فالعلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية يفعلها إذا شاء. 

Sh 9‏ #وباءو بِعَصَبٍ م آله © [البقرة: 31 


وغيرها]. وال ال: #وَعَضِبٌ لله عله عله * علمُهم # [الفتح: »]١‏ يعضب إدا شاء» وكذلك 


رضاه فير ضى إذا شاء» ويجىء إذا شاء. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده (۰ »)١ 4٠‏ وابن خزيمة ( ٩‏ )) وار بن حبان )۳۸۰١۳(‏ وصححاه» من 
حديث جابر بن عبد الله عنما وضعفه الألباني في الضعيفة (11/94). 


0 هم 


> 22 3 م - ت 5 و 1 سر ص > هج 5 

قوله؛ : (والمعرّاجح حق» وقد أَسْرِي بالنبيٌ اوو اووس وَعْرِجَ بشخصه 
٠‏ ا َه 2 > وال ٣ے ١‏ و 
في اليقظة إلى السّماءِء ثم إلى حيث شاء الله مِنَ العلاء وَأكْرَمَهُ الله بَا شاع 
وأؤححى إِلبْهمَا أوحى #ما كدب الماد ما رائ € [النجم:١١].‏ ف ية في الآخرَة 
والأولّى»: هذه مسألة الإسراء والمعراج التي هي آية شرف الله بها نبينا محمداً 
كد وهی من علامات صدق نبوته» وفيها مسائل: 

١-المسألة‏ الأولى: متى كان الاإسراء والمعراج؟. 

كان قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين في أظهر الأقوال» وفيه فرضت الصلاة. 


"- المسألة الثانية: هل هناك تأريخ محدد للإسراء والمعراج؟. 


لم يثبت في تاريخ الإسراء والمعراج أي دليل صحيح صريح» وإنما من 
الروايات ما جاءت أنه في رجب» ومنها ما جاء أنه في ربيع» ومنها ما جاء أنه في 
الأشهر الحرم» وأما تحديده بوقت محدد من رجب في ليلة السابع والعشرين 
منه» فهذا مما لم يقم عليه دليل صحيح بعد البحث والتحري» وإنما هو من 
مألوفات الناس وما مضى عليه آخرهم كما مشى عليه آولهم» ابتدعوه فظنوا أنه 
في هذا التاريخ. 

*- المسألة الثالثة: ما هو المعراج؟. 

المعراج: اسم آلة على وزن مفعال؛ كالمفتاح» والمنشارء والمسمارء 
والمقلاع» وهو الآلة التي يُصعد ويُعلى عليهاء وحقيقة هذا المعراج لا نعلمه. 


شرح العقيدة الطحاورة لو ۱۷۷ 


فلا نعلم كيف عرج به لا وحسبنا أن نتعلّم ونْعلّم ما علمناه» وأما ما وراء ذلك 
فنسكت إذ لو كان في العلم به منفعة لنا لأبين لناء وهذا في كل مسائل الغيبيات: 
امانا أخورت هوا ل تعر تيك الک تو ارعان 
والاستسلام. 

ولكن العروج والمعراج صعود إلى العلو والسماء. 

:- المسألة الرابعة: من أين يبتدئ المعراج؟ وإلى أين منتهاه؟. 

من بيت المقدس إلى العلو» وكان الإسراء أولاً من مكة إلى بيت المقدس» 
كمافي قوله تعالى: سكن انزف ازى دة لا قرت ال جد الكراء إل 
مسجد الأأقصا الى برا حول € [الإسراء: .]١‏ 

# فإن قيل: لماذا لم يعرج به مباشرة ييه من مكة إلى السماء؟ . 

فالجواب: أن في كون الإسراء أولاً إلى بيت المقدس حكما وفوائد 
عظيمة : 

. إظهار صدقه يي حيث نعت ووصف للمشركين في مكة بيت المقدس‎ -١ 

-١‏ لتظهر إمامته وفضله على الأنبياء. لأنه صلى بهم إماما كَكِ. 

۳- أن بيت المقدس قبلة اليهود والنصارى وأهل الديانتين قبلنا وهي 
الأرض المباركة موئل الأنبياء» حتى اليهود قبلتهم بيت المقدس؛ كما فَالَتََالَ: 
وکنا کک قا ابوس : ۸۷ 

؛- لیطمتن قلبه یل لأنه سيرى شيعا عجي) قیا لا يلغه قلبه ولا عقله 
فمُهد له بالإسراء أولاً قبل المعراج» ولهذا ركب البراق ية والبراق سريع» وهو 


١>,‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


دابة أصغر من الفرس وأكبر من الحمار ومنتهى طرفها هو منتهى خطوهاء وبليلة 
بلغ بيت المقدس ثم عرج به من هناك» وقد ربط البراق على حلقة باب المسجد. 

ه- المسألة الخامسة: هل حصل الإسراء يقظة أم مناما؟. 

كان يقظة ولم يكن مناما» ولو كان مناماً لما أنكره المشركون؛ لأن الإنسان 
في منامه يرى أشياء كهذه» فقد يرى الشخص في منامه أنه يصعد في السماء 
أو يذهب إلى أقصى الدنياء ولذا فرؤيا المنام ليس فيها إعجاز. وأما الإسراء 
والمعراج فكان يقظة وفيه الإعجاز ولهذا أنكره المشركون» والعجيب أن الذين 
قالوا بأنه منام هم الصوفية كما ذكر عنهم شارح الطحاوية وابن القيم وغيرهما. 

5- المسألة السادسة: هل الاسراء والمعراج كان بالجسد أم بالروح؟. 

كان بالجسد والروح جميع). والدليل قول الله جَزّيَلا: «سْبْحَنَ الى 
ا سكلف ا »]١‏ والعبد اسم لمجموع الجسد والروح. ولماجاء أنه 
مشى وركب وطلع ونظر ورأى وخوطب» وهذا يشمل جسده وروحه کیا 
وهذا هو الظاهر في كلام الله وكلام رسوله يا 

- المسألة السابعة : أن هناك فرق بين من قال: إن الإسراء والمعراج 
كان مناماً. وبين من قال: إنه كان بالروح دون الجسد. وهذا الفرق فرق لطيف؛ 
لأنه روي عن عائشة ري كتهاء وعن معاوبة يعت -والله أعلم بثبوت ذلك- 
أبما قالا: إن الإسراء والمعراج كان بالروح. وكونه بالروح لا يعني أنه منام؛ 
لآن الروح تشترك مع المنام أحيانا وتنفصل عنها كما في انفصال الروح عن 
الجسد في حال الموت» فمن قال: إنه بالروح فقط لم يعن أنه حصل في المنام. 


سے شرح العقيدة الطحاوبة ۱۷۹ 


۸ المسألة الثامنة: أن الإسراء والمعراج كان مرة واحدة» وقدذكر 
ابن القيم في (زاد المعاد): أن طريقة ضعفاء أهل الحديث -يعني ضعفاء 
ات “ا الروايات متكاثرة في الإسراء والمعراج حملوها على 
أنه اشر و شرع واطلة مراكه وذللك انيه الكل ملبيم ا ء حملوه على 
ارو والانيواء.والمعراع نما كان مر ةو جد راما ری الي ماد 
فأشياء كثيرة» أري في منامه وأري في يقظته رؤيا لم يطقها غيره» كما كان في صلاة 
الكسوف أري الجنة والنار بي ولهذا رأوه تقدم ورأوه تقهقر؛ لأن مقامه علا 
مقام عظیم» ويكشف الله له ما لا يكشف لغيره. 

4- المسألة التاسعة : أن الإسراء والمعراج آية من الآيات التي أ 
نبينا لا والدليل قول الله تعالى: #وَمَاجَعَلنَا اليا الى رسك إل َة َس 4 
[الإسراء: 211١‏ وهي رؤيا عين لا رؤيا منام. 

* وني الإسراء والمعراج حصل تمحيص المؤمنين» وبيان كُمَّلِهم كما ني 
حال أبي بكر الصديق تة فإن أهل مكة لما أنكروا هذا الإسراء والمعراج 
غاية الإنكارء واستغربوه غاية الاستغراب» وأبطلوه غاية الإبطال» جاءوا 
يركضون إلى أبي بكر الصديق؛ ليؤيدهم في إنكارهم وتكذيبهم رسول الله بف 
فعَنْ عَايْشَّةَ متها قَالَتْ: لما أسري بالنبي بي إلى المسجد الأقصى أصبح 
يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى 
أبي بكر يكن فقالوا: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت 
المقدس؟ قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. 


قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: 
نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. 
فلذلك سمي أبو بكر الصديق. فسمي أبو بكر بعد ذلك بالصديق؛ لكمال 
EE‏ الجا eg‏ 
جلوک: اوس بطع الله وَالسَُولَ اوك مع ال آم اله عَلبهم من ألبَّيَسنَ 


ر2 لا رسہ 


E O O E EE‏ اد رَفِيِقَا 4 [النساء: 14]» قال آهل 
العلم: هذه المراتب الأربع عطف بعضها على بعض عطف الأكمل فالأكمل. 
النبوة ثم الصديقية ثم الشهادة ثم الصالحية» فثبت فيها وبان إيمان المؤمن وكفر 
الكافر» وسبق في علم الله أن الكفار يزداد عنادهم وكفرهم لهذه الآية» ويتمحص 
إيمان المؤمن» ولو أن هذه الآية كانت في المدينة لتمحض وتمحص إيمان 

المؤمنين من نفاق المنافقين. 

-٠‏ المسألة العاشرة: أن الإسراء كان من بيت أم هانى كتا ابنة 
أبي طالب عم النبي كلك إذ كان راقداً فيه يِه وبيت أم هانئ في شعب 
اا o‏ م الحرم فإنه حرم؛ لآن 
لله عل یق ول: #سْبَحَن الَذِى أسرى عدو للا ى الْمَسْجِد الْكَرَاوٍ € [الإسراء: »]١‏ 
فبيت أم هانئ بنص الآية في داخل المسجد الحرام إل الْمَمْحِدِ الْأعَصَا ألَذِى بنرا 
حَوْلهُ 4 [الإسراء: :]١‏ أي باركناه وباركنا ما حوله. 


)١(‏ رواه الحاكم (4101)) وغيره» من حديث عائشة ووَدَليَْعَتْهَاه وصححه الألباني في الصحيحة 
(5"). 


س شرح العقيدة الطحاوية ٠‏ ا 56 


-١‏ المسألة الحادية عشرة: أن الإسراء والمعراج كانا بجسده علا 
ورجع من ليلته إلى مكة» وقد يقول قائل: أيمكن في هذا الوقت اليسير أن يرى 
النبي بيه كل ذلك؟ نعم» فالله جَزَُوَعَكَا على كل شيء قدير» ولهذا نظائر فإنه ثبت 


مو سام 6 سو 


٠‏ م fo‏ کے ا ل اا چ ى 
في الحديث عن أبي هريرة ركن قال: قال رَسول الله بيا «غوانبئى من 


چ ت ia‏ 4 ماه a‏ ؟" لس ەر ت ء0 6 4 
الاأنبياء فَقَالَ لِقومه: لا يتْبَعْنِي رَجُل مَلَكَ يُضْعَ امْرَأَق وَهُو بريد أن يبْنِيَ بها؟ 
وت ر o‏ 4 ب ET‏ وو ې يي ةم ٥‏ ره 2 ه 7 ب E‏ 7 
وَلَمََايَبْن بها ولا أحد بَنى بيوتا ولم يرفع سَقوفهَاء ولا أحد اشترى غتما 


صر 
of‏ 4 


او قريبا من 
ا lS‏ 2 0 ب ع رر وي م و2 مو ر ° رت 
َلك فَقَالَ لِلسّمْسٍ: إِنّكِ مَأمُورَةٌ وأا مَأمُورٌ اللَّهُمّ اخبسها عَليتاء فَحْبِسَتْ حَنَّى 


6 


أو خَلِمَاتٍِ وهو يَْنَظِرٌ ولآدَمَاء فَعَرًا فَدَنَا منَ القَرْيَةٍ صَلاَةٌ العتضر 


ص 


چ لو اه ع2 بن ر ا لاسي 9 0 ت رر و 6 ا ت 
ع الله عليه لجممع الغنائم. فجاءت يعني النارَ لتاكلهاء فلم تطعمها فقال: إن 
و وعم ے مله وك م لس الہ سس ے ده )0 0 و 

٠‏ 4 94 1 0 4 .4 و 4 و +٠‏ 0 و 
فيكم غلولاء فليبايعني من كل قبيلةٍ رَجلء فلزقت يد رَجل بِيَدِ فقال: فيكم 
ص ر ر بے ت 
وور عي له م سوم مص ص ه د اتير و و سے و وو و 

8 ا وس 1 ما6 أ" م ر و 8 ° e‏ سس 4ه 0 و 7 
الغلول. فليبايعني قبيلتك. فلزقت يَد رجلین أو ثلاثة بیو فقال: فيكم الغلول. 


سے ص 
ر 6س 


َجَاءُوا برس مِثْلٍ رَس بَقَرَةٍِنَ الذَهَبِ» َوَصَعُوهَاء قَجَاءَتِ الَا تَأَكَلَنْهَانُمَّ 
0 اله لتا العَتَايِمَ رَأَى ضعفتاء وَعَحْرَنَا احلا لت١)(١".‏ #وأللّهُ عل ڪل سيو 
َد # [البقرة: ٠۲۸٠‏ وغيرها]» فمقدار الزمن ومعيار الزمن الحسابي المألوف 
لايرد على هذه المسائل الغيبية وعلى قدرة الله عجر فقد خلق الله 
السماوات والأرض في ستة أيام» ولو شاء أن يخلقها في لحظة لم يعجز ولكن لله 
في ذلك حكمة. ولله في ذلك شأن وأي شأن» سواء بلغته قلوبنا وعقولنا أم غاب 
عن مداركنا وعقولناء فأسري به وصلى بالأنبياء -أي صلى بأرواحهم 


.)۱۷٤۷( متفق عليه: رواه البخاري (١۳۱۲۲)ء ومسلم‎ )١( 


عليهم الصلاة والسلام-» حتى عيسى الذي في السماء صلى مأموما خلف النبي 
ياء وهذا لإبانة فضله وكرمه وسيادته حتى على الأنبياء» فهو ية سيد ولد آدم 
والأنبياء من بني آدم؛ لأن الله عل يقول: وما أرَسَلَنَا من فلك إلا رجالا وى 
للم سلوا آهل الد د إن كت لا َلَمُونَ € [النحل: .]٤١‏ 

- المسألة الثانية عشرة؛ أن حديث الإسراء والمعراج قد تداخل في 
صحيح مسلم من رواية شريك بن عبد الله» وجاء في رواية شريك تخليط» وقد 
نبه العلماء والحفاظ على ما جاء في رواية شريك بن أبي نمر في رواية المعراج 
مما ليس منها؛ لأنه أدخل في بعض الروايات ما هو من المنام» وميزه آهل العلم 
بذلك تمييزاً بما جاء في الصحيحين من أحاديث الإسراء والمعراج ولهذا عني 
العلماء المتأخرون بأحاديث الإسراء والمعراج من باب تنقيتها عن الألفاظ 
الداخلة فيها مما ليس منهاء وهي عناية بآية من آيات النبي 45 

و : اوالغْراجُ حا e‏ ا سول الله کل 
َالَ: بيت اراق وَهُوَ ابه أي طَوِيلٌ قوق الْحِمَارِء وَدُونَ الْبَغْلِء يضَعٌ حَافره 
عند تھی طرفه)» قال: «فر که حى أنَبْتْ يَنْتَّ المَقَِس»» ل «فربطتة بالحَلْقَةٍ 
اهي ربط به الأنبياء» قَالَ: م دَكَلْتُ الْمَسْجِد قَصَلَيْتُ فيو رَكْعتَيْنِ ثم حرجت 
مَجَاءَني جَبْرِلٌ الاھ ياء مِنْ حمر وَإِنَاءٍ مِنْ لبن فَاخْيَرْتُ للب قال 


جریا عَلدهِ[كك: اخْتَرْتَ الْفِطْرَة تم عْرِج با إلى السَّمّاكِ فَاسْتَفْتحَ”'2 جبريل» 


1 ع ع 1 ع ع ع 
)١(‏ وهذايدل على أن السماوات لا يدخلها أحد ولا ينفذ منها أحد إلا وقد أذن له؛لأنها 


ل عع 


ملعت حَرَسًا اا وشا *# [الجن: 8]. 


شرح العقيدة الطحاوبة ع 1101 


یل : من أَنْتَ؟ قَالَ: جبریل» قِيلّ: وَمَنْ مَحَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌَ قبلّ: وَقَدْ بُعِتَ 
of‏ 7 0 مر لاوا “سك حوس “نمه ع سل 7 ر رت 0 6 
إلبه؟ قال: قد بُعِتٌ إِلَيّه ففتِحَ لَنَاء فإِذ :اانا با دم فر حب بي» وَدَعا لي ب بخير» ثم 
و ا 0 سس وا دراه م 0 2 TI‏ 000 ا ر 66 42 0 
عرج بنا إلى السماء تانق فاستقتح جبریل لالسلا فقيل : من ات قال: 
۾ 2 a‏ ر ت 2006 ر 7 of 7 9 2 of‏ 
جبریل قيل' وه من مَحَكَ؟ قال: محمد قيل: وقد بعت إِلَيْهِ؟ قال: قد بعت اليه 
0 + عل جر" د - 


نا سب الْحَالّة و بی ی ابن 0 ديا من گر ا 


ا ا ٠‏ > ا مر ما 5 5 صل 
ا أنت؟ ثال: lt‏ ؟ قال: محمد يك قبل : 


وقد بعت إِلَيْهِ؟ قَالَ: Pe gi‏ بوش ف كل إِذَا هُوَ قَدِ 


قاذا أ 


و 


أَعْطِيَ شَطْرٌ الْحْسْنِء فرحب وَدَعَا لِي بَِيْرء ثم عْرِجٌ بِنَاإِلَى السَّمَاء الرَابَعَقَ 
فَاسْتَفْتَحَ جبریل الک قِيل : مَنْ هَذَا؟ قال ج قيل: و وم مَنْ مَحَكَ؟ قَالّ: 


نكن َل ركد فت الله فال اشع ويا ا 
َا ِي بِحَبْرِ» قا الله عَيلٌ: ورفن کا4 [مريم: ٥۷‏ مم مرج بن إلى 


ص 


الا لين انطع جيل قيلّ: مَنْ هَدَ؟ قَقَالَ: جبْریل» قیل: وَمَنْ 
تا 


yT 


مَحَكَ؟ قَالَ: محمد قيل: َف وٽ إليو؟ قال ديت ایی في آنا 


ِهَارُونَ يك فَرَحَبَء وَدَعَا لي بخير ر 0 ETAR‏ 
AEE‏ جبُربل» فِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدُ 


)١(‏ ومريم ڪَلَيَهااسَلم هي التي ربته وكفلته ته وأنشأته. 


4 


وَدعَا لي َير“ تم عِْجَ بن إلى السّمَاءِ السَابعَق فَاسْتَفْحَ جبْرِلُ» فَقِيلَ: مَنْ 


بف 


هم 20 ° و 8 ر 0 ا 11 اي ته عسات 1 ر 7 of‏ 0 
هَذا؟ قال: جبريل» قيل: وَمَنْ مَعَك؟ قال: محمد ولك قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
62 وى > aa TS of‏ 0 م اا ره و ره ° ص2 
قد بعت إل فيح تا قدا أنَا بِإبرَاهيم ككل مدا ظَهْرَهُ إلى الْيَيْتِ الْمَعْمُورِء وَإِذا 
ور ر٥‏ و ره اق 27 عام ره بورع في 0م 6ه ل 0 ا 
هو يَدخله كل يوم سَبعون الف ملك لا يَعودون إليهء ثم ذهب بي إلى السدرة 
ب 2 ررر ام عن 6 وو رده 100 ع dG‏ و سر 0 
المُنتهى» وَإِذا وَرَقها كَآَذَانٍ الفيلةء وَإِذَا ثمَرْهَا كالقلال»» قال: «فلمًا غشيها من 


3 الله ما + ا ۹ A‏ ا ان ره ” ا ه يبروا م اس 
مرا عيب ا حد من خلق لله يستطيع ن ينعتها من حسنهاء 
َه م لو كر ا ا چ 7ر °7 عد عا رك كه Es‏ م ر بير 
فاوحى الله إلى ما أاوحى» ففررض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلةء فنزلت 
4 و 500 E‏ ام 000 ر شر 2 وه و ۳ م ے ے 
إلى موسى ا فقال: ما فرض رَبك على امتك؟ قلت: خمسين صلق قال: 


ت 


e O E SG E SS E. OS 
ازجع إلى ربك فاساله التخفيف. فإن متك لا يطيقون ذلك» فإني قد بلوت بَنِي‎ 


٠‏ م fo‏ 0 ص © سس ٥‏ سے هماس هس ہو سح ره 5م ر ل ات سل تير م ماه 
(۱) وفي حديث عن انس بن مَالِكِء عن مَالِكِ بنِ تھ أن نبي الله اة حدثهم عن 
Tot‏ £ ت 2 ص ل ت م 810 سا اضر ” 6 سا ه 0و 0 7 ” 0 
ليلة شري به:... حتى أتى السَّمَاءَ السَّادِسَةَ فاستفتح» «قِيل: مَنْ هَذا؟ قال: جبريل» قيل: مَنْ 


َه م م ت ” ا 1 fS ort. 02 ot‏ مس ¢ o‏ < 

مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّد قِبل: وقد أزسِل إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَرْحَبا به قنِعُمَ المَجِيءٌ جَاءَ» لما 
َرَدَنمََالَ: مزحب بالأخ 
الصالح» الت الصاح فَلَمًا تَجَاوَرْتُ بکی» قِيلَ لَهُ: ما ببْكيك؟ قَالَ: أَنِكِي لان غُلآما بم 


عو 
ن 


هوهو 6ت 


بَعْدِي يَدْخُلُ اله من َيِه أَكْثرٌ مِمَنْ يَدْخُلْهَا مِنْ أَمنِي». متفق عليه: رواه البخاري (۳۸۸۷)» 
ومسلم .)١15(‏ وهذا يسميه العلماء ببكاء الغبطة لا بكاء الحسد. فإن موسى الام غبط 
هذه الأمة وغبط نبيها ولم يحسدها عكيالتلم والدليل أنه هو الذي أشار على نبينا ئ بتخفيف 
الصلاة» وهذا من معروف موسى عَْههم على هذه الآمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

- والفرق بين الحسد والغبطة: أن الغبطة أن يتمنى نعمة كالتي أوليها غيره» وأما الحسد فأن 
يتمنى زوال النعمة التي أوليها غيره» والغبطة شأن الصالحين والأنبياء» والحسد شأن اليهود 
والحاسدين. 


°1 2 7 ص م 0 2 تن مە مس 3 لھ سوم 
خلصت فإذا موسّی» قال: هذا موسّی فسَلم عليه فَسَلمْت عَليْيِ 


حل شرح العقيدة الطحاوبة م١‏ 


ا 


بح عو إلى رَبك ك اال افيف كَال: ذا 
ين وبي اقتال وَبَيْنَ مُوسَى لوالا حَنَى فَالَ: يَا مُحَمَّدُ نهن حمس 
صَلَوَاتِ کل يَوْم َيل لكل صَلاةٍ ع عش فَذَّلِكَ حَمْسُونَ صَلَاة وَمَنْ هَمَّ بحست 
َلَمْ يَعْمَلْهًا كَتبَثْ لَه حَسَنَة فَإِنْ وها كيََثْ لَه عَشراء وَمَنْ هم بسَيكَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا 
لَمْ تَكْتّب ينا قن عَمِلَهَا كُيِيَثْ سيه وَاحِدَةَا؛ قَالَ: «قَتَرَلْتُ حَنَّى انْتَّهَيْتُ إِلَى 
مُوسَى كلك َأَحْبَرَْهُ فَقَالَ: ازجع إِلَى رَبك فَاسْأَلْهُ التَخْفِيف». فَقَالَرَسُولٌ 
الله ع : (فَقَلْتٌ: قد رَجَعْتُ إِلَى رَبّي حٌى اسْتَحْيَيْتٌ م0 , 


- وجاء عَنْ تس بْنِ مَالِكِء قَالَ اناو ات 


ر ص 
2 ل اا 


قَالَ: ١فْرجَ‏ سقف بَبتِي وَأَنا 4 رل جبريل يِل َفَرَحَ صَذْرِي ي خَسَلَهُ مِنْ 


2 م دس 5 6 م6 مس 0 ًَ 
مَاءِ رمرم تم جَاءَ بِطَسْتٍ يِن ذهب مُمْيَلِى حِكْمَةوَإِيمَانا فَأَفْرَعَهَافِي صَدْرِي: 


)١(‏ يعني عرف عنادهم ومطلهم وبهتانهم وبغيهم» فموسى ءَلَوألسَام عنده تجربة» وفي هذا الاستفادة 
من ذوي التجارب في غير معصية الله عَرَيجَلَ. 

(۲) كما يقول أبو سعيد الخدري وَدليدعَنَهُ: كان الي يكل «أَشَدَّ حَيَاءَ مِنَ العَذْرَاءِ في خذرهًا». 
متلق غل روا البقارى ( 00ر 5 0۳ ١‏ 
والعذراء هي المرأة البكرء وكان الرسول ية أشد حياء منهاء وهذا في العرف العام لا العرف 
المنتكس» وأصبحت البنات الآن -إلا من رحم الله- أشد جرأة من الرجال» وهذا خلاف 
السنة والفطرة» والشيء الذي على خلاف السنة والفطرة لا عبرة به ولا يقاس عليه» ويعتبر من 
النادر الذي لا حكم له. 

(۳) رواه مسلم .)١57(‏ 


۸٦‏ شرح العقيدة الطحاوية س 


ل أَطْبقَفُ كه َكَل بيد ا السَّمَاءِء قَلَمّا جنتا السَمَاءَ ادن ال حا 

4 يي فرح بي | جر 

السام لازن السَّمَاءِ الدّنيا: : اتح قَالّ: مَنْ هَذَّا؟ َالَ: هذا جبريلء قَالَ: هأ 
م : اتح برد 

مَحَاكَّ اڪ 3؟ قَالٌ: 8 2 می محمد لِك قال : أَرِسِلَ إليْد؟ قال :تَعَمْ فَفَتَحَ قَالَ: 

َا عَلَوْنَا السّمَاءَ الذنياء قدا رَجُلُ عَنْ وينه أَسْودَةٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ قَالَ: 


TEE‏ ضَحِكَ, وَإِذَا تَر قبل شِمَالِهِ بَكَى قَالَ: َقَالَ مزحب بالنبيّ 
39 وَالِابْنِ الصالح» قَالَ: قلت: بَا جِبْرِيل, مَنْ هَذًَا؟ قال: هَذَا آدَمْ کيا 
ِو الأشودة عَنْ يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِهِ نسم م يه فَأَمْلُ اليَمِين أَهْلٌ الْجَنَّة) 
0 نال لل هق ته ضَحِكَ وَإِذَا نَظرَ قِبَلَ 
شِمَالِهَِكَىء قال م عَرَجَّ بي جِبْرِيلٌ حَتّى أَنَى السَّمَاءَ الث ية فقال لِحَارِتِهًا: 


صر صر ا ر 


قال : فقال َه از نها مث مَا قال حَازْنُ السّمَاءِ الدّنيَا: : فَمَتَحَ). فَقَالَ ا 


ص 


بن مَالِكء فَذُكْرَ 2 في السَّمَاوَاتَ ادم وإدریس» وَعِيسَّى» وَموسَىء 
راي صَلَوَاتُ عله تيت ولم يبت َيف مَنازِلَهُ غَيْرَ أنه ذْكَرَ أنه 


قد وَجَدَ آدَمَ عَلِتَهآسَكَة في السَّمَاءِ الدنياء وَإبْرَاهِيمَ في السَّمَاءِ السَّادِسَةٍ قال: فلم 
مر جبْريل وَرَسُولٌ الله كله بإذريس صَلَوَاتٌ الله عليه قَالَ: «مزحبا بالتبيث 
الصال وَالآخ الصال فَالَ: ثمَ مر فَقلْتٌ: مَنْ هَذًا؟ فَقَالَ: هذا إدريسٌ. قَالَ: 
PES e‏ 


ا الک ان قَلْتُ: مَنْ هَدًَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَ 59 ا 5 


س شرح العقيدة الطحاوبة ظ 56 


م مروت ِإِبِرَاهِيمَ ڪلیدالش ل تقال : رخا 00 الصالح» والاین الصاح قال 
ره و ه واه ١‏ 


قلت: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: هذا إد إِبْرَاهِيمٌ»» قال شهاب» وَأَخْبَرَنِي ابن 
ابن عَبّاس» رابا حَبَة الأَنَصَارِيّ يَقولان قَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: ١نم‏ عَرَجَّ بي حَتَّى 
ت لمستوی أَسْمَعُ ذ به فيه صريف الا اا قال ابن حزم ام 7 بن مالك 


م 
ا جر ص 


0 ل الله ع : فرص الل عَلَى امي كَمْسِينَ صلا كَالَ: فَرَجَعَْتٌ بذَّلكٌ 


و 


611 


)١(‏ حاطب آدم وإبراهيم نيالك النبي لاز بالنبوة والبنوة» وبقية الأنبياء همالآ خاطبوه بالأخوة. 

(۲) صريف على وزن فعيل» وهو اسم من أسماء الأصوات» مثاله: صهيل» اسم لصوت الخيل» 
ونقيق صوت الضفدع» ونهيق صوت الحمار» وهديل صوت الحمام» وصريف الأقلام هو 
احتكاك القلم بالصحف. والقلم الشامل قد جرى وانقضى وجف بما جرى» وأما هذه الأقلام 
فهي الأقلام المأخوذة المستقاة من القلم الشامل» وهذه الأقلام المستقاة ثلاثة أنواع : 
١‏ - القلم العمري الخاص بكل إنسان. وهو الذي يكتب عليه حين ينفخ فيه الروح» كما دل عليه 
حديث ابن مسعود رَعَليَدعَنُْ: «إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم 
مضغة مل ذلك» ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: برزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو 
سعید)» متفق عليه: رواه البخاري (9704 777787 10۹٤‏ 5 1/40), ومسلم .)۲۹٤۳(‏ 
7«القام اشوا اوهو الذي aS‏ جَزيَكا: «حم © 
لٽڪتب اين © إِنَآ ئرل في لي رگ گا یر © نب فرك کا اتر عك 
[الدخان: :]4-١‏ #يُفْرَقُ #: يعني يُؤخذ من اللوح المحفوظ مقادير هذه السنة. 
1- القلم اليومي. كما دل عليه قول الله جَلَّو1: تكله من في التَعوات ودر کل بور هو في َأ 4 
[الرحمن: ۲۹]ء وقد نزلت الآية ردًا على اليهود الذين قالوا: إن الله تعب فاستراح يوم السبت 
لما خلق السماوات والأرض. فأكذيهم الله بقوله: 9# سه مف وات دالاس كليم رفي کاو 
ولهذا روى الطبراني -بإسناد محتمل للتحسين- من حديث ابن عباس ووِعَيَدَعَنْهَا أن النبي يا 
ان ان ل روا تحتو طاو ور ا م بها وا ا ن یو کا ره 
لله فيه كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة -أو لحظة- يخلق ويرزق ويعز ويذل ويفعل سبحانه ما 
يشاء». ضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)١5١/(‏ 
وكل هذه الأقلام مأخوذة من القلم الشاملء والله أعلم. 


حى مر بمُوسَىء قال مُوسَى عَلده5: مادا فَرَضٌ رَبّكَ عَلَى أَمتكَ؟ قَالَ: 
ُلْتُ: مَرَضٌ عَلَيْهِمْ كَمْسِِينَ صَلَاة تَا قال بي وسى عبدلتقة: قراغ ربك فَإِنَ 
ما َك لاطي يت قا نَالَ: مَرَاجَعْتُ رَبّي» فَوَضَعٌ شَطْرَهَاء قَالَ: قَرَجَعْتٌ إِلَى 
موس عدا فاح نه قال راع رَبك فَن أ أَكَمَكَ لا تَطِينٌ ذلك قَالَ: 


ع 


فَرَاجَعْتَ رَبّيء فَقَالَ: SG‏ ادو لي e‏ لَدَيَّ» قَالَ: 


لے ماه وو سم 8 ه رلك ےہ ہہ و ے 
فَرَّجَعْتَ إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجع رَكَكَء فَقَلْتٌ: قل استحيت تتب ون ری فال نم 
انْطَلَقّ بي جبريل حَتى أت سدرَ الْمْتهَى فشي ألران لا أذري ما ِي؟ قَالَ: 

ور م2 


م أدْخِلْتٌ الْجَنَهَ قدا فيا جتابذ اللو و وَإِذَا تابا الْمِسشك». 

ونتأمل 2 هذا الموقف مسألتين عظيمتين: 

١‏ - أن هذه الصلاة الفريضة العظيمة ما فرضها الله على رسوله وهو في 
الأرض وإنما فرضها عليه وهو في السماء من غير واسطة ملك» وهذا يدل على 
عظمها وشرفها وتأكدها. 

١‏ - أن هذه الصلوات لو كانت خمسين لتقاعس أكثر الناس عنها؟! تأمل 
في واقعنا وني حال المسلمين, الآن الصلوات خمس في اليوم والليلة وأكثر 
المسلمين -لللأسف الشديد- يُقرّطون فيهاء وانظر تجد المساجد يوم الجمغة 
تمتلىئ وتضيق بالناس» فأين هم في بقية الصلوات؟! وقد شابهنا بذلك آهل 


الكتاب» فإنهم ما زالوا يتحللون ويتحررون عن عرى دينهم حتى أصبحوا 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳). 


سے شرح العقيدة الطحاوبة فو _ 0 ۱۸۹ 


لا يعرفون الصلاة إلا يوم الأحد. وهذا في المتدين منهم» وإلا فعامتهم لا يصلي 
في الأحد ولا في غيره» إلا في الكريسماس رأس السنة. 

وهذا ما يقع فيه المسلمون الآن» وانظرهم يوم الجمعة وأول رمضان وفي 
صلاة العيدين ثم انظرهم في بقية الصلوات» وني حديث عبر الله بن عمروء عن 
ال يك :در الصَّلَاةَيَوْما قَقَالَ: ١مَنْ‏ حَافَظ عَلَيْهَا كانت لَه نورا وَبُرْهَان 
َتاَم التاق وَمَنْ َم يحَافِظ عَلَيها لم يكن لَهُنُونٌ ولا برا وَلاتَجَاةُ 
وَكَانَ يوم م الْقِيَامَةِ م مع م قَارُونَ وَفْرْعَوْنَ وَهَامَانَ ات بن ¿ خَلَفي)(". وهذا من 
دلائل عامة السلف الصالح هماه على أن من لم يصل فليس بمسلم ولا بمؤمن. 
وهو أصح الأقوال» بل من العجب أنه حكي اتفاق السلف على ذلك؛ إذ 
الخلاف في ترك الصلاة تهاونا وكسلة عند التحقيق هو خلاف نازل حادث 

* والصحيح أن ترك الصلاة سواء كان تكاسلا وتهاون] أو تعمداً وجحداً 
كفر» مع كونه في الجحود أعظم كفراً. 

والقول الثاني وإن كثر من قال به من المتأخرين بعد السلف الصالحين إلا 
أنه قول مرجوح» ولكن يعذر المخالف؛ لأن هناك من قال به ولهم مستمسك 
من بعض الأدلة المحتملة للتأويل» والخلاف فيه بهذا الاعتبار خلاف معتيرء 
لكن الصحيح قول واحد وهو أن تارك الصلاة هاون كافر مثل من تركها متعمداً 
وجاحداً لكنه في الجحود أعظم» وممن بسط الكلام على هذه المسألة تقعيداً 


(۱) رواه ای «(ToV%0)‏ و صححه الألباني ٤‏ المشكاة )0۷۸[. 


وتفصيلاً وحكاية لأقوال السلف الإمام الشافعي الثاني محمد بن نصر المروزي 
(رت:795ه). في كتابه (تعظيم قدر الصلاة)» وهو ممن حكى إجماع السلف. 
ومنهم أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. 

ثم بعد ذلك رجع ب إلى بيت أم هانئ في ليلته تلك» ثم لما أصبح طاف 
بالبيت ثم صاح في آهل مكة وأخبرهم بما رأى» فزاد عنادهم وكفرهم وتكذيبهم. 

# هذا والداني المتدلي الذي رآه النبي ية في قوله تعالى: « م دتا هدل 
ا فَكَانَ قاب فَوْسَيْنِ أَوْأَدَقَ 4 [النجم: ۹-۸]ء هذا الداني المتدلي هو شديد المرة 
المستوي وهو جبريل عَلِيَهاسَكا» وقد رآه النبي بي مرتين على صورته الحقيقة: 


مو 
يما 
جهو 


5 ت 2 حا ابن د .لام تر م أ سے بير 
١-لما‏ نزل من الغار. قال: «(جَاوَرَت بحراء شهراء فلما قضيت جواري نزلت 


9 6 م اه‎ Ea 2 2 ا ب‎ Es a 
فا ستطنت بطر الو ادي فنودويت فنظ رت أمَامِي وخلفي. وعن‎ 


و سسا سه و سس 
د" » ٠‏ 


2 0 چ ت BOS‏ 6 0 مر ۴ے > م يفي و 
يَمينِي» وَعَنْ شمالي» فلم أرَ أحداء ثم نوویت فتظرت فلم أرَ أحداء ثم نوويت 
ehl TCA, f A‏ و <f NE (° hh‏ 1 
فرَفعت رَأَسِيء فإذا هو على العرش في الهواء -يَعنِي جبريل علبوالسلاه - فاخذتني 
دع اع GT r‏ 1 ل شوق ون 7 TT DES TS‏ 
رجفة شديدة» فأتيت خديجة» فقلت: دثرونى» فدثرونى» فصبوا علك مَاءَ» فانزل 
و يلك را كف م ل دس 2 2 سس ل اس 

الله عَرجَلٌَ: یکا المد ل وار وري کید © وتياك طهر [المدثر: 200]7. 


رت 


۲- في معراجه. حيث رآه على صورته التي خلقه الله عليهاء وهو من أعظم 
الملائكة صورة» وجاء عن عبد الل قال: ## لَمَدَرَاَىمِنَ ايت ري لكر € [النجم: 18]» 
:رای جِبْرِيلٌ في صُورَيِهِ لَه ستواة جَتاح". ولما أرسله الله عل بعذاب قرى 
)١1(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)٤(‏ ومسلم )١11(‏ واللفظ له» من حديث جابر هته 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۳۲۳۲)» ومسلم )١1725(‏ واللفظ له. 


= 4 مهمم‎ lk ^ 6 


س شرح العقيدة الطحاوبة _ ل ۱۹۱ 


سدوم قوم لوط حمل القرى السبعة على طرف جناح من أجنحته الستمائة إلى أن 
بلغ بهم العلو» وجاء في الأثر أن أهل السماء سمعوا صياح ديكتهم ونباح كلابهم 
ونبيق حميرهم ثم كفأها أي قلبها فجعل عاليها سافلها -فنعوذ بالله من عذابه-. 

* وجاء ذكرالإسراء والمعراج في سورتين: في سورة النجم في أوائلهاء وفي 
سورة الإسراء في أواتلها. 

ا ف اة في الآخرَة والأولّى): هذا موضع يتأكد فيه تكرار الصلاة 


200 خض 8 
على النبي كله لأنه فاصل يسير أوتي هذه الآية العظيمة» وآياته كثيرة يل: 


١‏ - وأعظم آياته وأدومها القرآن المعجزة الباقية. 

؟- ومن آياته الإسراء والمعراج. 

7- ونطق الحصى بيده. 

٤‏ - وأنين الجذع حتى ضمه. 

5- وتكثير الماء بين يديه. 

1- وإخباره بالأمور الكثيرة المغيبة. 

وعني العلماء بدلائل النبوة كما عنوا بخبر الإسراء والمعراج فأفردوا في 
هذا وفي ذاك التصانيف(2", والمؤمن إذا قرأ هذه التصانيف زاد حباً وإيمان]ً بهذا 
النبي الكريم يَلله. 


)١(‏ ومن أوعبها: دلائل النبوة للبيهقي رجا المطبوع في سبع مجلدات. 


۹۲ شرح العقيدة الطحاوبة س 
تأكد الصلاة على النبي يا : 
هذا والصلاة على النبي بي من جملة ذكر الله» ومن الأعمال الإيمانية 
الصالحة» وتتأكد الصلاة على النبي ية في مواضع: 


١‏ - في التشهد الأخير» وهو فرض؛ لأنه ركن من أركان الصلاة على 
الأظهر من أقوال العلماء. كما رجحه أئمة الدعوة الإصلاحية وغيرهم يَمَهُانَهُ. 


۳- عند ورود ذكره علي 
5 - في طرفي النهار والليل» أي من أذكار الصباح والمساء. 


- بعد الفراغ من الأذان. 


أشكال وصور الوحي : 
هذه المسألة لها علاقة بالإسراء والمعراج» ومن تأمل في دلائل الوحي 
وجده في ست صور وأشكال: 


١‏ - رؤيا المنام. ومنام الأنبياء وحي. 

كدو وخ الله لاو رة مر طون وا ولاك وال چان کا 
أوحى الصلوات لنبينا ية في ليلة المعراج» وكما خاطب موسى عَِلْيَواسَكامْ مباشرة. 

۳- ما يُلقى في رُوعه كَلِةِ. أي في قلبه. 


5 - ما يأتيه من الوحى على هيئة صلصلة الجرس» وصلصلة الجرس هو 


س شرح العقيدة الطحاوبة > ١‏ 


صوته أو السلسلة إذا جُرّت على صفوان» عَنْ عَائَِة أمّالمُؤْمنينَ عه 


هه 0 


أن الحَارٿ بن هسام و نة سال رَسُولٌ الله يله قَقَالَ: يَارَسُولٌ الل كيف 


ص 


يأتيكَ الوحيي؟ قال رَسُولٌ اللو يكللة: (أخيانا ينبني وِذْلَ صَلْصَلَةِ الرس وَهُوَ 
اسده على تَيْفْصَمُ عَنِ وَكَد وَعَيْتْ عَنه ما قَالَ وَأَخيّانا يتَمَئْلُ ِى المَلّكُ رَجُلاً 


سے ر ن 


عب اي :وذ ريل عل لوخي في 
ليم اليد الب َف عَنه إن جه لقص عرَق”". من شدة مايُلقى 
عليه يك وربما 0 35 الصفة وهو على راحلته فبركت به الراحلة؛ 
لأنها لا تتحمل فتبرك به على الأرضء وعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ» أَنّهُ قَالَ: 
ا 
اخبرتا أن زَيْدَ بُ ابت أَخْبَرَهُ: اَن رَسُولَ الله كه أَملَى عَلَيْهِ: ّا رى ادود 


° و عن 


ف و ۵ وا e‏ 0 قال: فَجَاءَه َه ابن آَم 


فكو رخو ا کے فَقَالَ سول اللو لَوْ أسْتَطِيمٌ الجِهاد دَ لَجَامَدت -وَكَانَ 
رج ا بارتغا عَلَى رَسُولِهِ لِك وَفَحِذَُهُ عَلَى فَخِذِيء فَتَقَلَتْ 
علي حَنَّى فت أن تَرْضٌ فَخِڏِي» ثم سُرّيَ عَنه فَأنرَ الله علّ: حير أولي 
ألصَّرَرٍ # [النساء: .٥‏ ولقد سأل كعب بن عجرة عمر بن الخطاب د ته أن 


2 يه النبى ييه حال إلقاء الوحى عليه» وكان بي حال الوحى يتخفى إما أن 


0 صخرة. 
(؟) م متفق عليه : روآه البخاري (۲) واللفظ له» ومسلم (۲۲۳۳). 
6 رواه البخاري .(YATY)‏ 


يطرح عليه خميصة أو خباء» فجاءه الوحي فأتى عمر بكعب بن عجرة فأدخله 
على رسول الله اة وإذا هو يتنحْرٌ نخيراً شديداً من شدة ما يُلقى عليه. 

4- ما يبعثه الله جَلَوَكَكَا إليه بواسطة الملك. وغالب ما كان يأتي الملك مبيئة 
دحية الكلبي وَوَإْنَدُعَنُ وكان من أجود الصحابة صورة. 

7- أن يأتي جبريل اسآ على هيئة أعرابي لا يعرفونه. ومنه حديث 
جبريل المشهور في أصول الإيمان. 

هذه أشكال الوحي الستة التي كان ينزل بها الوحي على نبينا محمد بياة. 

وقد دل المعراج على إثبات صفتين من صفات الله : 

١‏ - إثبات صفة الكلام. لآن الله كلم نبينا َة وفرض عليه الصلوات وراجعه 
النبي ية تسع مرات أو عشر مرات. 

١‏ - صفة العلو. وقد دل عليه حديث المعراج من وجوه كثيرة لمن تأملها 
وتدبرهاء منها: عروجه من بيت المقدس إلى سماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم 
الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة وهو في صعود حتى بلغ سدرة المنتهى 
إلى أن بلغ مستوى سمع فيه صريف الأقلام» إلى أن بلغ الجبار جَزَوهَكَا ونزل إلى 
موسى السام ثم رجع إلى الله تسع أو عشر مرات» ثم نزل ئة إلى مكة. 

ويا للعجب مع ما ابتدع المبتدعون في احتفالات الإسراء والمعراج كيف 
ينكرون مع هذا علو الله جَزَّوَكا؟! لكنه الهدى والضلالء والأول يقول: 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۹٥‏ 
ومن العجائب والعجائب جمة قرب الشفاء وماإليه وصول 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

العيس هي الإبل» وتكون في الصحراء يقتلها الظماً والماء في القرب على 
ظهورها محمول» فهؤلاء يقرأون الإسراء والمعراج ويحتفلون به يُظهرون بدعة 

وينفون ما يستحقه الله جَزَّوكَكَا من الكمال في إثبات علوه جَزَّوكَكا. 
ومن العجائب والعجائب جمة شكر بطيء عن ندى المتسرع 
ولقد دعوت ندىّ سواك فلم یجب ولأشكرن ندىّ أجاب وما دعي 

و : «والحؤض الذي أكرَّمَةُ ٥‏ الله تعالى به فاا لأميه- - حقٌ): وهذامن 
خصائص النبي ياي وما أكرمه الله به» وقد ذكر المعراج وقبل ذلك ذكر معنى 

الرسالة» وإمامته للعالمين» وسيادته للمرسلين» وختم النبوة به» ثم ذكر الحوض» 

وغياثا أي أن الحكمة من الحوض أن الله أغاث به أمته في أرض المحشرء و 

أشد ما يكون فيه الناس عطشا وشدة وكرباًء والحوض حق. 

# المنحرفون 4 الحوض : 
- وممن أنكر الحوض الجهمية والمعتزلة وتبعهم الإمامية وأيضً 

الفلاسفة؛ لآن الفلاسفة أنكروا المعاد بالأصل وقالوا: لا معاد إلا للأرواح. 

والفلاسفة الأوائل أنكروا القيامة كلهاء وهؤلاء قالوا: الحوض لم يأت في 

القرآن. وهذا أحسن ما يمكن أن يقال من شبههم» وهي شبهة داحضة؛ لأنه جاء 
ذكرهفي 1 الله عَرَصجَلٌ: لإا أعطيْئلك الکرتر ا فصل رَبك انرک 

اتلك هو آلب € [الكوثر: .]"-١‏ 


# والكوثر كما جاء في الأحاديث الصحيحة نهر من أنهار الجنة أعطاه الله 
نبينا يك كرامة له ولأمته» يصب منه ميزابان على حوض عظيم» طوله کعرضه» 
وبلغت أحاديث الحوض مبلغ التواتر» ولهذا اعتنى علماء السلف بهذه 
الأحاديث فجمعوها وألفوا فيها التآليف المصنفة المفردة في الرد على هؤلاء 
النفاة المعطلة. 

# ومما جاء في صفة الحوض: أنه أعظم الأحواض؛ لأنه جاء في الأحاديث: 
الكل نبي حوض» وإنهم يتباهون أيهم أكثر وارداًء وإني لأرجو أن أكون أكثرهم 
واردا)(. 

وأما حوض صالح عليه الصلاة والسلام فهو حوض ناقته التي تشرب منه 
یوما وتحلب لهم بدله یوما فحديثه لا يصح"". 

# وهذا الحوض خاص بنبينا كك لآن لكل نبي حوضا يرده الصالحون 
المؤمنون من أمته. 

١‏ - وطوله كعرضه أي أنه مربع» وجاءت الروايات فيه متفاوتة. فقد جاء فيه 
أن طوله من مكة إلى بُصرى الشام» وجاء أنه من مكة إلى عمان» وجاء أنه من 
بصرى إلى عمان» وهذه الروايات على اختلاف تحديداتها تفيد اتساع هذا الحرض» 


فر لاتع: التحديد بال واتماتعة اأتساء الى ض حلا أن طوله > ء 
تھی 2 7 hha i hs‏ © حفن a a‏ نحو ص چدا وان له تحر صة. 


(۱) رواه الترمذي (7557)» وقال: هذا حديث غريب. وغيره عن سمرة بن جندب راڪنف 
وصححه الألباني صحيح الجامع الصغير وزيادته )7١155(‏ 


(۲) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 55 7)» وقد أخرجه العقيلي في الضعفاء (۳/ »)٦٤‏ 
واستنكره الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ 255)» وانظر: اللآلى المصنوعة (7/ 5 5 5). 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۱۹۷ 

- وأن عليه كيزانا بعدد نجوم السماء كثرة. 

۳- وأن ماءه أشد بياضاً من اللبن. 

؛ - وأشد حلاوة من العسل. 

- وأشد برداً من الثلج من غير ضرر. 

7- ومن شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبداً. 

# وهذا الحوض إنما جاء في وقته؛ لأن يوم القيامة وعرصات القيامة يشتد 
فيها الخطب ويعظم فيها الحر؛ لأن الشمس تدنو ويصيب الناس الهم العظيم فهم 
أشد ما تكون حاجتهم أن يردوا حوضا يشربون منه(١"»‏ ويقف با على حوضه 
يناول الناس الكيزان» ويأتي أقوام من أمته فتمنعهم الملائكة وتذودهم, كما في 


ص 
2 


و ا 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود. «انا َرَطْكُمْ على الحرض» OEY‏ 


5 ساس سكم داهم بس ع م ر ev‏ ر 200 م ه 

أقواما تم لأعْلبنَ عليه َأَقُولٌ: يا رب آصحَابي» آصحَابي» فيقال: إنك لا تدري 
ما أَخلةُ ثوا بَعْدَكَ)(": يعني غيروا وبدلوا وابتدعوافي دينك وشريعتك وسنتك 
فيقول ييه كما في حديث أبي سعيد: «سحقا سحقا لمن غير غ بعك بتعدِي)7". فجدير 


بمن أنكر الحوض أن يكون ممن يُمنع منه جزاء وفاقا. 


(1) الورود أن ترد الإبل إلى الماء لتشرب» والصدور أن تصدر عنه 
)۲( 0 ا ا o‏ 
() متفق عليه: رواه البخاري »)۷۰٥۰(‏ ومسلم .)۲١(‏ 


۱۹۸ شرح العقيدة الطحاوبة ہے 


شبهة الروافض والرد عليها : 

واستدل الروافض على كفر الصحابة بهذا الحديث» وأنى لهم صحة 
الاستدلال به؟! وإنما ذلك من غباوتهم وجهالتهم وجهلهم بسنة النبي بلا فهم 
لا يعرفون الأحاديث أصلاً حتى يستدلوا بهاء وسبب ذلك أنه جاء في بعض 
ألفاظه مول يل: «تَأقُولٌ: يَارَبّ أضحَابيء أَضْحَابي»؛ وجاء في الصحيحين من 
حديك أسماء: ني على الحَْض حت أنظر من رة علي نكم وياس 
دُوني» فَأقُولُ: يا رب مني وَمِن امي“ وفي حديث أنس: هو حَوْض ترد عَلَبْه 
مَتِي يَوْمَ الْقَيامَة مق نة عَدَدُ النجُوم فخْتَلَج اعد مِنْهُم قافول رب إِنَهُ مِنْ 
بد وف حديث ابن عباس : الاو ٣‏ اء برجَالٍ ِن امي" فالروايات 
يفسر بعضها بعضاء ومعنى الصحبة هنا مطلق الصحبة؛ لأن أمته كلها أتباع 
وشيع فيراد به عموم الأمة كما عليه أكثر الروايات» وهؤلاء ليسوا من الصحابة 
إلا من ارتدّء وقد ارتدٌ منهم واحد وهو زوج أم حبيبة لما تنصّر» فهذا مما يُمنع 
عن الحوضء وكذلك من ابتدع من غير الصحابة؛ لأن الصحابة كلهم عدول 
ثقات آهل إيمان ولم يكن عندهم تغيير و لا تبديل ووَعَيَهعَنْف لأنهم هم الذين 
نقلوا إلينا كتاب الله وسنة رسول الله با فسيّمنع عن الحوض كل من غيّر وبدّل 
في شريعته» واستدل العلماء بهذا الحديث على عظم اتباع السنة وعلى شناعة 


ضا 0 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)٦٥۹۳(‏ ومسلم (۲۷) بعد حديث (۲۲۹۲). 


(۲) رواه مسلم(٠٠5).‏ 


(۳) متفق عليه: : رواه البخاري »٤٦۲٥(‏ 1 1 ) ومسلم( 5م من حديث ابن عباس و يونَدْعنهًا. 


ل شرح العقيدة الطحاوبة 9 ۹۹ 
وفظاعة الابتداع في دين الله وفي سنة رسول الله بياة. 

* وذكرنا أن حوضه اة هو أكبر الأحواض؛ لشرفه وشرف أمته على الأمم 
وشرفه على الأنبياء جميع) يِه ولهذا أكثر من يدخل الجنة من أمته بي وقدذرهم 
النبي ب بثلثي أهل الجنةء يليهم في الكثرة قوم موسى كالسا كما في حديث 


عمران: اعرضت علي الأمم“ الحديث. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)٥۷٥۲(‏ ومسلم (۲۲۰)» من حديث ابن عباس وَدَلَْدُعَنُهًا. 


00 شرح العقيدة الطحاوبة سے 


ولد : «والشقَاعة التي اذَحَرََا لهم حَق» كما رُويّ ني الأخبار): ومن 
خصائصه بيو وفضائله وخصائص أمته الشفاعات التي له يوم القيامة» 
والشفاعات يوم القيامة ثمان» خمس منها خاصة به يِل. 


١‏ - وأعظمها الشفاعة العظمى حين يشفع لجميع الخلق إلى الله ليجيء 
لفصل القضاء لمؤمنهم وكافرهم» وبرهم وفاجرهم» وال 
لذلك» وهي المنصوص عليها بقول الله تعالى: « وَين الل مسجد يه- تافل لك 
عم أن يبَعَكَكَ ريك ماما َحَمُوًا 4 [الإسراء: ۷۹]ء فإن المقام المحمود هو مقام 
الشفاعة الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون يي وجاء في صفته في الصحيحين 


م 


عَنْ ابي هرَيْرَة قال: تہ رَسُولٌ الله يك يما بلخم فَرّفِعَ ! َي الذَرَا وَكَانَتْ 
تنج س ما هة ال0“ «أنا سد الاس يوم ايام وَمَل نَدْرُونَ بم ذَاكَ؟ 
5 أله هة يَوْمَ القيامَة الأَوَلِينَ وَالآخرينَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ فَيْسْيعهُم الداعي» 

يدهم بضر وذو الشمْس يلع لتاس ين اقم اكز ما لا عقون وما لا 
بختوون كا hh EES‏ 
ألا رون من ب شع لك إلى ربک م؟ فقول بع بَعْضُ الاس لِبَعْض: اشوا آدم فَبَأبُونَ 


ِو 


رە 


کے 2 21 اتك 0 ص 


دم يُتَولُونَ: یا ادم أت بُو الب خلقك الله بِيَذِ وَنفح فيك ل فيك من رُوحه» وَأَمَرَ 
الْمَكَائِكَةَ مَسَجَدُوا لَك اشمَع لتا إلى ربك الا ری إِلَى ماد تحن فيه؟ ألاتَرَى إِلَى ما 
(1) أخذ العلماء منه نكتة وفائدة: أنه يستحب الكلام على الطعام» خلاف) لما عليه بعض الناس 


والأعراب بأنه لا يتكلم على الطعام أو من الحرام الكلام على الطعام» فإن هذا قول خطا؛ لأن 
هذا الحديث إنما ساقه النبى ييه وهو يأكل. 


= شرح العقيدة الطحاوبة 6 ۲۰١‏ 


َد بَكَمَا؟ قيقول آدم: ٳِنَ ريي عَضِبَ الوم غَضَبا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُمِدْلَهُ وَلَنْ يَعْضَبَ 
هملك ونه هاي عَنِ الشُجَرَة ضبن تفي تفي ادبا إِلَى حَيْرِي» اذهبو 
إلى توح یاون ُوحاء َيقُوُون: ا وح أَنْتَ اول الرّسْلٍ إِلَى الأرْضء وَسَمّاكَ الله 

عدا شکور اق لإ بل ألائرى ماخ نہ ألائرى ما ذ با ور 
لْهُمْ: ِن ريي قَدْ عضب اليَوْمَ عَضَبا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُمِئلَهُ وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَه مِثْلَهُ 
ونه قد كَانَتْ ِي دَعْوَةٌ دعو عت بها على زيي كي یي لبوا إلى رايم كذ 
اون راهيم َيقُولُونَ: نت تب الله حلي من أَهْلٍ الأَرْضء اشْمَعْ لَنَاإِلَى رَبك 
آلا تری إلى ماخ فيد؟ ألائرى إلى مامد بلا فقول لهم إبْرَاهِيمُ: إن رَبّي كَدْ 
عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُمِئْلَهُ وَلَايَعْضَبٌ بَعْدَهُ مِْلَهُ وَذَكَرَ باتو 
فيي نَفْسِيء اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ايو إِلَى مُوسَىء فاون مُوسَى ۇف تيُفُولُونَ: 


ص ب ص ر ص 


ا أنت وقول الله تضلك الل برسالاته وبتکلیوه لیو عَلَى التاسء اشَفَع لا إِلَى 


1 


0 ا 


ر ألاتَى إلى ما خن ذيد؟ آلا ری ما کد بلغت فول م مُوسَى :إن رَبي 
الاحريت لز نتيا ی عضت قا كه مثلّف وَلَنْ به عضب بَعْدَهُ مِتلَهُ وَإني قَتَلْتُ 
نالع أو يها بي لبي » اذْمَبُوا إلى عیسی إا ينون عِيسَى: َيَقُولُون: 
يَاعِيسَى أت رَسُولُ الى وَكَلَّمْتَ النّاسَ في الْمَهْفِ وَكَلِمَةمِنْهُ نه فاا إلى مَرْيَم 


ورو مِنّْكُ فَاشْفَْ لتا إلى رَبك أ ا د ند ال تَرَى مَا قد يَلَعْنَا؟ ف و قول 


لَهُمْ عِيسى :ِن ريي قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبا لَمْ يَعْضَبْ صب قَيْلَهُ مثلة وَلَنْ يَعْضَبَ 


01 ی 


بَعْدَهُ مثله» ولم يذ کر له با كي في البو کی يري لبوا إلى شح 


رعو 21 انق ماه قر KAM 5~ dh aE‏ ل ر ل لس ر 
فيَآتوني فيقولونَ: يا محمد نت رَسُول اللى وَحَاتم الأنبيَاءء وَعْفْرَ اهلك مَا تقدم 


سم 


اال ری اتخ فيو؟ ألا المي 

e<‏ و سم 

E 57 TT‏ : نه يُقَالُ: شئ اذك 

راس سل تُعْطف ا أ راي تَأَقُولٌ: يارب تی ِي فقَال: 

یا محمد أذخل الْجَنةَ من أ ميِكَ مَنْ لاحِسَابَ عَلَيْه مِنَ الْبَاب الأيْمَن مِنْ أَبْوَابٍ 

ا واو يو E‏ 93 
الوك َيْنِ مِنْ مصَارِيع الْجَنّةِ لَكَمَابَيْنَ مَكَةَ وَمَجَرٍ أَوْ كَمَابَيْنَ مَكّةَ 


o 


وَیصری»)'. 

١‏ - وهذه الشفاعة العظمى لا تنفع الكافرين» وإنما تعجل بعذابهم وعقاہم 
ودخل غير المؤمنين بها من باب التبع لا من باب الاستقلال. 

- ولا يجوز أن تطلب من النبي ياء في الدنيا إلا في حالة واحدة وهي ما إذا 
كان حيا بء كما طلب الصحابة منه أن يشفع لهم إلى الله» وأن يدعو الله لهم. 
ودعاء رسول الله يك لهم شفاعة لهم عند الله. 
وأما بعد موته بي فلا تطلب منه الشفاعة؛ لآنه انقضى ما بيننا وبينه لا 


وهذا الأصل يلبس فيه القبوريون على كثير من أتباعهم وعلى بعض طالبة العلم» 
ويجب أن يكون طالب العلم متأصلاً في العقيدة؛ لأن مقام الدنيا غير مقام 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)51/١7(‏ ومسلم ))١95(‏ من حديث أبى هريرة عة 


د شرح العقيدة الطحاوبة e‏ 


البرزخ» ومقام الدنيا غير مقام الآخرة» نؤمن أن الرسول ية يشفع ولكن 
الشفاعة التي يؤذن له فيها أولاً هي الشفاعة العظمى للجميع. 

ثم ما دون ذلك لا بد من إذن الله جَلَوَتََا للشافع ورضاه عن الشافع 
والمشفوع له. فبالتالي إذا كان الرسول بي لا يملك الشفاعة أفيليق عقلا وبداهة 
ونظراً أن تطلب الشفاعة ممن لا يملكها؟! وتدع الدعاء بها وطلبها ممن 
يملكها؟! فهذا أقبح ما يكون في العدل والميزان. 

وهذا من العدل عن حق الله لحق غيره الذي هو شعار ودثار المشركين» 
وة الي عن الوت الس لاي ا فد الين كا 
يَعَدِلوت * [الأنعام: :]١‏ يعني عدلوا بحق الله لغيره» فبدل أن يطلبوا الشفاعة من 
الله طلبوها من غيره» وسمى الله المعبودات من دونه شفعاء # أو ادوا من دون 
آلو سُفْعَآء4 [الزمر: »]٤١‏ أي: طلبوا منهم الشفاعة» والواسطة» والقربة: وا 
اذو فر و ارا نا عب هر هم للا بوتا لإ آله رلم € [الزمر: ۳]» ومن عرف 
ا N‏ 

N‏ ااا ااا 
اعباس بْنِ عَْد الْمُطْلِبٍء انه قالّ: يا رَسُولَ الله هَل تفَعْت ابا طَالِب ب re‏ 
E‏ لل تال تن و في شا كر 57 لا آنا لَكَا 
في الدَّرْكِ الْأسَفَلٍ مِنَ اناا" وقد حدب ظهره على رسول الله کل ثلاث 


.)۲۰۹( متفق عليه: رواه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم‎ )١( 


€ للح شرح العقيدة الطحاوية ‏ س 


الله اة لما كان صغيراً يتيم ابن سبع أو ثمان سنوات إلى أن مات في الشعب 
والرسول له خمسون سنة» ودافع أبو طالب عن رسول الله كَل أعظم دفاع» وأقر 
بصدق الرسول بي في شعره كثيرأ» ومن ذلك قوله: 
ولقدعلمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديناً 
ودعوتني وزعمت أنك ناصح ولقد صدقت وكنت ثم أمينا 
كما قرر صدق النبي بيا في دعوته» وأنه لم يمنعه من الاهتداء به إلا 
خشية الملامة أو أن يجرٌ سب على أسلافه؛ في قول أبى طالب في لاميته 
المشهورة: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذت لدينا ولا يُعنى بقول الأباطل 
إلى قوله: 
فواللهلولاأنأجيء بسَبَّةٍ تجرّعلى أشياخناني المحافل 
لكُنا اتبعناه على كل حالة من الدهر جداً غير قول التهازل 
فلم ينل هل مكة من رسول الله ی سوءاً حتى مات أبو طالب» حتى 


س شرح العقيدة الطحاوبة ê‏ 


هؤلاء إخوان أربعة ٠ء‏ ولهذا قال عيا: نما بثو المُطلِبٍء وَبَُو اشم شَيْءٌ 
راح ودخلوافي الشعب ثلاث سنين» مقاطعة اجتماعية واقتصادية 
وسياسية» فلا يُؤاكلون ولا يُشاربون ولا يُناكحون حتى أكل بنو هاشم ومن 
معهم ورق الشجرء وسّمع صياح أبنائهم وبناتهم وصغارهم» إلى أن قدر 
الله جَزََّكا وقيض من عقلاء مكة من سعوا إلى نقض الصحيفة التي أمر الله 
الآكلة وهي الأرضة بنقضهاء ومن هؤلاء العقلاء أبو البختري ين هشام 
والمطعم بن عدي وغيرهم على أنهم ما رضوا بهذه الصحيفة ولا بما كتب فيها 
من الظلم» فشاتمهم أبو جهل لاعتراضهم على الصحيفة» فخرج عليهم أبو 
طالب فقال: إن ابني هذا خبرني بخبر وما هو فيه بكاذب» أن هذه الصحيفة قد 
ُقِضت وقد أكلت ولم يبق منها شيء. ففتحوا الكعبة وإذا الصحيفة قد أكلتها 
الآكلة إلا قوله: بسمك اللهم. 
# ونظم أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة يُعرّض فيها بقريش ونقضهم 

للعهد وإخفارهم للذمة وغدرهم بهم» وعرض بها بالنبي بيو لما قال: 
)١(‏ وعبد مناف كان له أربعة أولاد: 

الأول: هاشم جد رسول الله يك وسمي هاشم لأنه كان يهشم الثريد أي يطعمه الحجاج. 

الثاني: المطلب جد آل المطلب. 

الثالث: نوفل وهو جد الصحابي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل. 

الرابع: عبد شمس جد بني أمية ومنهم عثمان بن عفان رئ تهر 


وبنو المطلب وبنو هاشم دخلوا جميعاً في الشعب فخالفهم بنو نوفل وبنو عبد شمس. 
(۲) رواه البخاري »)7١15٠(‏ من حديث جبير بن مطعم روڪن 


۲۹٦1 


را عراف olo‏ 2 م ° 
وأبيض يُسْتِسْقى الغمَام بوجهو 
يلود بو الهلاك مِنْ آلٍ اشم 
0 کہ 00 7 7 ٠‏ ' 
ليم رَشِيد عادل غير طائش 
فوالله لولا أن أجيء بسبة 
لكنا اتَبَعْمَاهُ عَلَى كل حَالَة 


لَقَدعَلِمُوا أن اننا لامُكذت 


5 يي را س ص‎ u“ 
َأَيدَهرَبَ الاد بره‎ 


جال رامع عَيْرٌ مِيِلٍ تَمَاهُمْ 
فإن تك كعب من لؤى صقيبة 


ثِمَالٌ الْيتَامَى عِضِمَةٌ 


شرح العقيدة الطحاوبة سے 


مََللأَرَامِلٍ 
فْهُمْ عِنْدَهُ فِي رَحْمَّةٍ وفواضل 
يوالى إلها ليس عنه بغافل 
جر عَلَى أَشيَاختا في الْمَحَافِلٍ 
مِنْ الذهْر جذا غَيْرَ قول التَمَارْلٍ 
لَدَيْنَاه وَلا يُعْتَى بقول الأبَاطِلٍ 
تُقَضَرٌعَنْهُ سَوْرَةٌالْمْتَطَاولٍ 
د عَنْهُ بالذّرَاوَ الكلاكل 
۴ 5 ا الْمَحَاصِلٍ 
فلاإبد يما مَرَةمِن تَرَاييْلٍ 


6 ےو ل ع و 


سمح التي كلاف Ey‏ عمف 


فقال ٠‏ لعل نه نفعة شقَاعَتي يوم القياه N‏ 
كبن فلي ونا وما 


ا سال إلى الأرض وبلغ إلى الكعبين أو أقل من الكعبين. 
(۲) م متفق عليه : رواه البخاري (78/85)) ومسلم ( .)3١‏ 


E‏ وم کو ن ٥‏ ٥و‏ ر 0 و ر ور 5-6 م “اضر سر 
وهو مُنْتَعِل بتعْلَيْن يغلي مِنْهُما دِمَاغة' وعَن النعْمَانِ بن بَشِيرِء قال: قا 
- 1 ش لار . ەر 2 اك 2ر )وه ا 00 0 
رَسُول الله : «إن أَهْونَ آهل النار عَذَابًا مَنْ له نَعْلَانٍ وَشِرَاكَانٍ مِنْ تارء يَغْلِي 
2 6 ع س 3 o‏ م2 ه 


مِنّْهُمَا دِمَاعُهُ كما يغلي الِْرْجَلُ ما يَرَى أن أحداً سد مِنْهُعَدَاب وَإِنَهُ 
11 و ان ا كان ِي الدَّرْكِ الأسَْمَلٍ من 
التار»"» وهذه شفاعة خاصة في أبي طالب لكنها لا تنفعه فالله عَرَعْجَلَّ يقول: 
#قما لمعه سَمَعة ألشَّيفِعِينَ # [المدثر: 18]» فلا تنفعه بإخراجه من النار وإنما يُخفف 
عنه العذاب ويرى هو ويظن أن عذابه أشد العذاب؛ لما يكون من حاله ومآله. 
فأفاد ذلك أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة في خروجهم من النار أو إبعاد النار 
والعذاب عنهم. 

۳- شفاعته في آهل الجنة أن يدخلوها. وذلك أنه إذا تجمع المؤمنون على 
أبواب الجنة بعد عبورهم الصراط لا يُؤذن لهم بدخولها حتى يأتي النبي علا 
فيأخذ بحلقة الباب فيستأذن فيَؤذن له فيدخل الناس معه وتبعا له. كما في 
الحديث: «أنا أول الناس يشفع في الجنة»”؟» فلا يدخل أهل الجنة وقد اكتظوا 
على أبوابها حتى يأتي النبي بيا «فيأخذ بحلقة الباب» فيستأذن بدخولهاء فتقول 
له الملائكة: من أنت؟. فيقول: آنا محمد فتقول الملائكة: بك أمرنا أن نفتح أو: 
(۱) رواه مسلم (۲۱۲). 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)2161١1(‏ ومسلم )5١17(‏ واللفظ له. 
)۳( متفق عليه: روآه البخاري 5 ومسلم (۰۹ ). 
)٤(‏ رواه مسلم »)١59(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


4 


ا 


A 


حساب ولا عذاب» ومنهم عكاشة بن محصن الأسدي يئنه 

POT 1 1‏ 
اا رمن اال لرن ىقو 0 هال و عات عل ا ن 
کا د يمهم # [الأعراف: 47]. 

فهاتان الشفاعتان قيل بخصوصيتهما للنبي مَك وقيل بعدم ذلك!. 

- وهذه الخمس شفاعات خاصة بالنبي بيا وأما الثلاث الباقيات فهي 
مشتركة بينه وبين الأنبياء والصالحين والشهداء والملائكة: 

- الشفاعة في أقوام أمر بهم إلى النار من أهل الكبائر والذنوب ألا 
يدخلوها. ويقبل الله شفاعته» وكذلك الأنبياء والملائكة والشهداء والصالحون 
يشفعون في مثل هو لاء. 

۷- شفاعته في أقوام قد دخلوا النار وذاقوا عذابها ومسّوا سعيرها أن 
يخرجوا منهاء وهذه ليست خاصة به وإنما كذلك الأنبياء والصالحون والشهداء 
يشاركونه فيهاء ومن هذا النوع الحدود الأربعة التي جاءت في حديث أنس : 


1 و ع e‏ عرق اف لفاس ودض عق :6 فصان وات ره 0 وس بي 
«فأقول: يَارَبٌء أمّتِي أمّتِيء فيقول: انطلق فأخرج ينها من كان في قلبه مثقال 


(۱) رواه مسلم (۱۹۷)» من حديث أنس بن مالك رنه 


سح شرح العقيدة الطحاوبة ۲۰۹ 


وي عو >2 ه و 


َرَو -أَوْ حَرْدَلةِ- مِنْ إِيمَان فَأخرجه فَأَنْطَلِقُ؛ مَل نم و 
المَحَامِدِ ثم حر لَهُ سَاجِداً فَيَقَولُ: E‏ محمد ارق رَأْسَكَه وَقَلْ يُْمَعْ 
وَسَلْ تع وَاشْمَعْ تُصَفَْ تَأَقُولٌُ: يا ر“ ب امي امي فَبقُولُ: فک تاشخ بز 
گان في كله أدنَى أَدْنَى أَدْنَى مِثْقَالٍ حَبَّةِ كَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِ تَأَخْرِجْهُ من النّارِ 
فَأَنَطَلِقُ كَأَفْمَلٌ»7')» ومن هذا الباب ما جاء في الحديث: «أن القرآن لا يزال 
بصاحبه حتى يدخله الجنة»؛ أي وإن كان عنده ما يوجب النار على جهة الذنوب 
والكبائر فإن القرآن يشفع له. وهذا مقام شفاعة الأنبياء والملائكة وشفاعة 
الشافعين. 

لمات را تر رج ارجات ادل الجن احص كادي 
درجة دُنيا -وليس في الجنة من هو دنيء- يُشْفُع فيهم فترفع درجاتهم إلى أن 
يلحقوا بآبائهم وأهليهم؛ كما قال الله جَزُوتَكا: #وَالدِينَ امنوأ وانْبَعنهُم درم يمن 
للها بهم درينهم وما لهم من عمَلهم من شي # [الطور: .]۲١‏ 

# وأما ما جاء في الحديث: «ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي»") وما جاء في 
السنن: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)7"» فيشمل النوعين السادس والسابع 
في أقوام أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها وأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منهاء كما 


ا OS SL‏ 
(۲) م متفق عليه : رواه البخاري (٤۷٤۷)»ء‏ ومسلم (۱۹۸)ء من حديث أبى هريرة وََإنَدعَنه. 


ا 


(۳) رواه آبو داود (۷۳۹٤)ء‏ والترمذي (470 7)» من حديث أنس نة وصححه الألباني في 


قال المؤلف: والشفاعة التي ادّخرها لهم حق كما روي في الأخبار. 

المنحرفون في باب الشفاعة : 

١‏ - وانحرف في هذا الأصل الخوارج الذين قالوا: من أتى ذنباً لا تقبل فيه 
الشفاعة؛ لأنه كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. 

-١‏ وكذلك المعتزلة. ووجه انحرافهم أن صاحب الذنب عند المعتزلة 
حكمه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» وفي الآخرة خالد 
مخلد في النار» ولهذا أنكرت المعتزلة الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة» وإن 
كانت الشفاعة العظمى لا أعلم أحداً أنكرها من أهل الفرق وإن كان الذي 
ينكرها اليهود والنصارى؛ لما فيها من تفضيل نبينا على الأنبياء صلى الله عليهم 
جميعاً» فيمكن أن يقال بأن الشفاعة العظمى محل اتفاق بين المسلمين» 
وكذلك في درجات أهل الجنة» وأما الشفاعة في أبي طالب والشفاعة فيمن 
دخلوا النار ومن أمر بهم إلى النار» فهذه مما حصل فيها الإنكار من الفرق. 

- وممن أنكرالشفاعة الجهمية. ووجه ذلك أنهم قالوا: الأدلة فيها أدلة 
ظنية لم يأت في القرآن ذكرها. فأنكروا هذه الشفاعات بناء على أصلهم الفاسد 
أن نصوص الغيب لا بد أن تأتي متواترة وإلا فلا يُبنى عليها اعتقاد. 

؛ - وممن أنكر الشفاعة أيضاً الفلاسفة. ووجه إنكارهم لها إنكارهم 
البعث أصلا والجزاء من جنس العمل فجدير بمن أنكر الشفاعة ألا ينالها وألا 
يصيبها ولا تدركه. 
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تنبيه وتأصيل مهم في الشفاعة : 

4 الكلام على الشفاعة لا بد من التنبيه على أصلين شريفين 2 هذا الباب: 

١‏ - أن الشفاعة ملك الله جَزَّوَجَكا. ولهذا لا تطلب إلا من مالكهاء قال الله 
جَزَّوَكا: #قل ألسَفحَةَ معا € [الزمر: :]٤٤‏ لل : اللام لام الاختصاصء فإذا 
قال شخص: يا فلان» اشفع لي. فقد سألها من غير الله» ودعاء المؤمن الموحد 
أن يقول: اللهم شفع فيّ رسولك وأولياءك وملائكتك. 

؟- أن الشفاعة لها شرطان: 

أ- أن يأذن الله للشافع بالشفاعة. فَالَتََالَ: #من ذا الى يَهَمُ كه إل 
بذ # [البقرة: :]۲٠١‏ أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه» ولهذا النبي ب يشفع إذا 
أذن له في المقام العظيم الشفاعة العظمى» «فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» وسل 
تعطی» واشفع تشفع»'. 

ب- الرضا عن المشفوع له» ومن باب أولى الرضا عن الشافع» كما قال 
الله جَلّوكل: ولا دنعو إلا لمن آرتضئ * [الأنبياء: ۲۸]: أي رضي أن تكون فيه 
الشفاعة» ولهذا لا يرضى الله أن يُشفع للكافر؛ لآن الله لم يرض عمل الكافر 
ولا يرضى للكافر أن يشفع؛ لآن الله لم يأذن له ولم يرض شفاعته» ولهذا قال الله 
جَزَوَكا: لور ن ماو فى لسوت لا ثفن سَقَعَئهُم سينا إلا ِن بد أن يدن أله يمن 


اء ويرْضوح # [النجم: 5]: ول 0 %: أي لا تفيد. 


)١(‏ رواه البخاري )۳۳٤١(‏ من حديث أبي هريرة» ومسلوه(0٠0)‏ من حديث أنس. 
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# والشفاعة من الشفع وهو التثنية؛ لآن المستشفع يحتاج إلى شفيع معه 
ليؤيده ويتوسط له» ولهذا في باب الشفاعة يظهر وحدانية الله جَلَوبَكَا وفردانيته 
وكمال ملكه. 

فملوك الدنيا يُشفع عندهم بإذنهم وبغير إذنهم وهم راضون أو غير 
راضين» فيخشى الملك ألا يجيب شفاعة الشافع أن يثور عليه أو يغضب منه 
أو لا ينفعه. 

أما شأن الله فأعظم شأن» فلا يمكن أن يشفع عنده شافع إلا بإذنه جَزََّكٌ 
وبرضاه عن المشفوع له» وهذا أصل من أصول التوحيدء وقاعدة من قواعد 
الإيمان في ألوهية الله أن فرق بين شفاعة آهل الدنيا وبين الشفاعة عند الله عهجل. 

ولم : «والشفَاعَة التي ادَّخَرَهَا لَهُم حَقَء كما رُويَ ني الأخبار»: لأن أخبار 
الشفاعة جاءت في الأحاديث النبوية» والشفاعة العظمى هي التي جاءت في 
القرآن مصرحا بها في آية الإسراء. 

ولت : «والميثاقٌ الذي أَحَذَهُ الله تعالى مِنْ آدم ودر حَقٌّ): الان هر 
العهد الذي أخذه الله جَزَوَبَكَا من آدم ومن ذريته» وقد جاء ذكره في قول الله 
تعالى: ود أَحَدَ ربك مِنْ بق عَادَمْ من طهورهر ذَرِيَتهُم وأَشْبَدَهَ عل انهم ألمت 
یکم الوا بل ھ دا آت تقوب الْقِيدمَِ إ6 کڪ عن هدا فين © أو تقولا يمآ 
اک سوا من قبل و ڪا دري من دهم آف گا ما مع الْمبْطِلُونَ © [الأعراف: -٠۷۲‏ 
۴ وذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة منها: حديث عمر بن الخطاب 


س شرح العقيدة الطحاوية __ يها 1۳ 


وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأبي أمامة ري كتف وغيرهم أن النبي بي قال: 
إن الله مسح على ظهر آدم فأخرج من ظهره ذريته كالذر ثم أشهدهم على 
أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا»'» ومعنى «آلست بربكم» ليست 
الربوبية فقط وإنما الألوهية» فشهد أبناء لما مسح الله على ظهر آدم الاح 
فأخرجهم وأخذ عليهم الميثاق آدم لما أخذ عليهم الميثاق. 

* وإن قال أحد من الناس: نسيت هذا العهد ولا أذكره. قلنا: نسيانك له 
لا يعني أنه لم يقع؛ لأننا أخبرنا بالخبر الصادق في الكتاب والسنة عن قوعه» 
ولهذا هذا الميثاق على إفراد الله بالتوحيد وهو الفطرة التي فطروا عليهاء إفراد 
الله بالعبادة وحده لا شريك له؛ لأن الله قال: #ألستٌ ریہ الوا ل وتات 


٠ 
م‎ 


ولوأ بم لْمِيدمَةٍ إن تًا عن هدَا4: أي عن هذا العهد #عَنفَلِينَ 9 أو نولو ا 
مَك ءاباؤتا من قبل € [الأعراف: »]۱۷۳-٠۷١‏ وهذا دلالة على أن العهد والميثاق 
كان بتوحيد العبادة» بإفراد الله بالعبادة؛ لأن قسيم العبادة هو الشرك بالله الذي 


يعتذر هؤلاء بأن الشرك إنما حصل من آبائهم وهؤلاء اتبعوهم عليه. 


َوه : «وقذ عَلِم الله تعالّى فيما لم يزل عَدَدَ مَنْ يذل الجَنّة وعَدَدَ مَنْ 


0 و أ ه )م س a‏ 9ے .اه ر 0 0 5 1 
يتدخل النار جملة وَاحَدَةٌ فلا يداد فى ذلك العدّد ولا ينقص منه»: وقد علم الله 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذي» وصححه النسائي» والحاكم وصححه على شرط مسلم» وصححه 
الآلباني في الصحيحة .)١777(‏ 


ذلك في العلم السابق الأزلي» وهذا عود على مبحث الإيمان بالقضاء والقدر» 
فالمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: علم الله السابق بكل شيء قبل 
وقوعه» فقد علم الله عدد من يدخل الجنة ومن يدخل النار جملة واحدة. 
فلا يزاد في هذا العدد ولا ينقص منه. ولهذا لما خلق الله آدم واستخرج ذريته من 
ظهره قال: «هؤلاء إلى الجنة برحمتي ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار بعدلي 
ولا آبالي“» فإذا سبق في ذلك علم الله فلا يزاد ولا ينقص منه» فبه مضى قضاء 
لله وكتب کتبا لا يتغير ولا يتبدل. 


ص 
م 


وَل : «وَكَدّلك أَفْعالُهم فيمًا عَلِمَ مِنْهُم أَنْ يفُعلُوه): كما أن الله علم آهل 
الجنة وأهل النار فكذلك علم أفعال أهل الجنة وأفعال أهل النار. وكل ذلك 
سبق به علمه؛ لأنه من تقديره» ومراتب القضاء والقدر: العلم ثم الكتابة ثم 
المشيئة والإرادة ثم الخلق. 

و ا لیا لی راغا پانرا ( : أي مُوفق ومُهدى 
ومُعان ومُسدد لما خلق له إما إلى الجنة CN E‏ 


عن عليّ» قَالَ: كُنا في جَتَارَةٍ في بَقيع الْحَرقد تاتا ر ول ال و 


«e 
و س ت أ أ مي‎ 0 
فيو سم شير ا و ص سا ` (مَا‎ ١ 5 


حول وَمَعَهُ مَِخْصَرَةٌ نكس فَجَعَلَ يَدْكَتُ بِوِخْصَرَتَه ثم قَالَ: نامكم من 


حب کان تفس منوس َِاوَكد ++ ER‏ اي يد 
26 َة أو هه ا يار ول الله أقلا مث عَلَى تابا 


.)5/( من حديث أبى الدرداء َدَليَدْعَنَهُه وصححه الألباني في الصحيحة‎ )۲۷٤۸۸( رواه أحمد‎ )١( 


س شرح العقيدة الطحاوية يي 1" 


وَنَدَعٌ الْعَمَلَ؟ فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَق قَسيَصِيرٌ إِلَى عَمَل آهل السَعَادَق 
وَمَنْ كَانَّ مِنْ اهل الشَّقَاوَة فَسَيَصِيرٌ إلى عَمَل أَهْل الشَّقَاوَة) فَقَالَ: اعْمَلُوا فَكَل 
مسر ما اهل السّعَادةِ سرون لِعَمَلٍِ أَهْلٍ السَّعَادَةِوَأمَا أل الشَّقَاوَةِ سرون 
عمل أل الشَّقَاوَة)» ثم قَوَاً: اما من لك ا © وَصَدَقَ بای ا سیر رين 
Ia IOFOTO)‏ 

٭ وهذا فيه رد على من يستدل بالقدر على المعايب وعلى فعله الذنوب 
وإسرافه على نفسه» فإن الله لما خلقنا أنزل لنا کتبا وأرسل إلينا رسلا وأبان لنا 
الحق ودلنا عليه ورغبنا به» وأبان لنا الباطل وحذرنا منه وتوعدنا عليه ثم ترك 
لكل واحد منا الخيارء إذن عملك وثوابك على ما تختاره أنت لا على ما سبق به 
علم الله. 

* فقد علم الله أهل الجنة بأسمائهم وأعيانهم وعلم أهل النار بأسمائهم 
وأعيانهم» لكن إثابتك أنت أيها العامل وعقابك أيها العامل على ما تختاره بعد 
البيان وبعد الحث والترغيب والوعيد والتهديد. 

*٭ الامتحان الخاص ب2 الأخرة؛ 

ولهذا من لاعقل له أو كان صغيراً من أطفال المشركين وأهل الفترات 
يمتحنون يوم القيامة امتحانا خاص] تنوعت الروايات فيه» فإن نجحوا كانوا من 
أهل الجنة وإن لم ينجحوا كانوا من أهل النار» وليست العبرة بظاهر العمل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (595/8261117))» ومسلم (/51141)» من حديث علي رنه 


ولا نمايا وويدا تعمل وإنما بخوات تيم العمل» ولهذا قال: وكل ميسر لما 
خلق له والأعمال بالخواتيم 


قود : «والسّعِيدُ مَنْ سعد بقضَاء الله والشقي م مَنْ شي بقضَاءٍ الله 1 


لله»: أي أن 
السعيد من سعد بما كتب الله عليه من القضاء أنه سعيد» سواء وهو في رحم أمه 
أو في علم الله الأزلي السابق» والشقي من شقي بقضاء الله تعالى» وإن كان في 
الدنيا من أغنى الناس وأكمل الناس» وليس الشقي المحروم في الدنيا الذي ليس 
له مال أو بيت أو متاع» وإن سماه الناس شقياً ومسكيناء ولهذا تتعجب من 
حديث ابن مسعود ركه نه الذي فيه التقدير العمري وهو من الأحاديث 
الأربعين» قال: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود َولئَدَعَنَهُ قال: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يوم نطفةء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله» وعمله. 
وشقي أو سعيد؟'» فو الله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها)(". 


(۱) أي بماذا يختم له؟. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري TY *A)‏ الل 104€ «(Vo‏ ومسلم 0 © من حديث 


س شرح العقيدة الطحاوية ۱۷ 


وفي رواية: (حتى ما يكون بينه وبينها إلا الموت». وجاء في لفظ في 
الصحيحين: «وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة فيما يبدو للناس»' وإلا 
بطانته وقلبه ونيته الله أعلم بها. 

# وجاء في الأحاديث أن آقواماً دخلوا الجنة ولم يسجدوا لله سجدة. 
وهم كفار مشركون عملوا بعمل آهل النار ثم آمنوا وأسلموا فدخلوا في الإسلام» 
فجاهدوا مع رسول الله بيه ثم ماتوا ولم يسجدوا لله سجدة؛ لأنهم لم يصبهم 
وقت تكليف السجود. آمن في الضحى ودخل في الجهاد فلا يطالب بصلاة 
الفجر ولا بصلاة الظهرء فجهاده وعمل قلبه يكفيه في دخوله الجنة» وكذلك 
هناك من آمن وبقي في الإيمان وهاجر الهجرة الأولى للحبشة ثم مات على غير 
ملة الإسلام» ومن مات على غير ملة الإسلام كان من أهل النار» فليست العبرة 
بصورة العمل وإنما العبرة كل العبرة وكل الشأن فيما يختم لصاحب العمل؟ 
أيختم له بعمل الشهادة وعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار؟. 

شرف حسن الخانمة : 

# ولهذا أعظم ما يدعو به المؤمنون إلى الله جَزَُوَتَكَا حسن الخاتمة» ففي 
الدعاء المأثور: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرهاء وخير أعمالنا خواتمهاء 
وخير أيامنا يوم نلقاك. وكان أهل العلم وأهل الصلاح يهتمون لهذه الناحية 
اهتماماً عظيما مسألة حسن الخاتمة» فيطلبون أسباما ويحصلون طرائقها 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/3589)» ومسلم »)۱١١۲(‏ من حديث سهل بن سعد 


الساعدى رَالبَهْعَنْة. 


لعلهم أن يدركوهاء وأعظم أسبابها وطرائقها التوحيد الصادقء والعناية بصلاح 
المعتقد وصلاح النية والقصدء وهذا ما يوفق به الله الإنسان إلى حسن الخاتمة. 
والشيطان له مداخل وحريص حتى قبل أن يموت الإنسان إلى أن يفوته حسن 
الخاتمة. 

# والفريسة السهلة من يفترسه شيطان الإنس والجن. 

وأضرب نموذ جين : 

١‏ - استفراس الشيطان لأبي طالب. وقد ذكرنا كيف أنه حدب ظهره على 
النبي يا ودافع عنه ولم بُسلمه» ولما حضرته الوفاة كان عنده جلة من شياطين 
الإنس: أبو جهل» وأمية بن خحلف» وقيل: وأبو سفيان. والنبي بيه جاء ي ركض› 
فحضره قبل موته فقال: «ياعماه قل كلمة أحاج لك بها عند الله 3 لأن 
أبا طالب في شعره آمن لکن أبى ولم يقل: لا إله إلا الله. ولو قالها لعتق» فقيض 
الله له هؤلاء القرناء من شياطين الإنس» فقالوا: يا أبا طالب» أترغب عن دين 
عبد المطلب؟ أتترك دين أبائك وأجدادك؟. فأثاروا فيه النعرة الجاهلية والحمية 
العصبية في دين أبيه وعقله وحلمه» أتجر على أبيك الملامة وعلى أحلامهم 
وعلى عقولهم المذمة؟ فكان آخر ما قال: لاء هو على دين عبد المطلب» وفات 
رسول الله ياء عمه أبو طالب» -وهو من هدى الله به الأباعد- فاته أقرب الناس 
إليه» فقال كَل وهو يبكي: «والله لا أزال أدعو لك مالم أنه عنك)”", فأنزل 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)٤۷۷۲(‏ ومسلم (5)» من حديث المسيب بن حزن ية 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (775١)من‏ حديث سعيد بن المسيب رَوَانَدُعَنْةُ. 


هه 


س شرح العقيدة الطحاوبة - ۲۱۹ 


کر کے کر رو < < سے ر ص ا 


الله روجا كوس  :‏ إِنّك لا تجرى من ابیت ولك أله ہیی من هسام € [القصص: 55]. 
أنواع الكفر: 
وكان كفر أبي طالب لإبائه واستكباره أن يقول: لا إله إلا الله. وكفر الإباء 
والاستكبار أحد أنواع الكفر الخمسة المذكورة في مختصرات إمام الدعوة 


ES 


لله وهي: 
-١‏ الأول: كفر إباء واستكبار. 
- الثاني: كفر جحود وإنكار. 
*- الثالث: كفر شك. 
-٤‏ الرابع: كفر إعراض. 
-٥‏ الخامس: كفر نفاق. 
- ومن كفر الإعراض ما فعله ابن عبد ياليل الثقفي الذي لقيه النبي َي في 
الطائف فأراد أن يدعوه فقال: على رشلك! فإن كنت صادقا فأنت أجل في عيني 
من أن أجيبك» وإن كنت كاذب فأنت أحقر في عيني من أن أرد عليك. فأعرض. 
وهذا كفر الإعراض بأن لا يتعلم دين الإسلام ولا يعرفه ولا يعمل به. 
فال تعاك: #وَمَنْ أظلم مِمّن دَكْرَ بَِاينتِ E ER‏ 
مان 3 [السجدة: ١؟].‏ 
- أن الإمام أحمد رها ¥ ا 00 الس عن 
ذلك» فقال: إن الشيطان قد جاءني فقال: تيا حمر 1 


YY ١‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


وراد الشيطان أن يورث أحمد في قلبه العجب والمدحة والغرور بأنه فات 


الشيطان» والإمام أحمد يقول: بعد بعد. يعني إلى أن تخرج روحه. 


س شرح العقيدة الطحاوبة A‏ 


الإيمان بالقدر 


ول : «وأصل القدر سر الله تعالى في حَلّقَوِ): أصل القدر وحقيقته وسره 
هو سر الله في خلقه. ولهذا باب القدر باب شائك على الكثيرين» ولا يحسن 
الخوض فيه إلا من ترسم سبيله وطريقه من دلائل الوحي: الكتاب والسنق 
وهذا الذي يحسن فهم القدرء وأما من خاض فيه بقلبه أو عاطفته أو عقله 
أو شهوته زل وضل ولم يهتد فيه إلى سبيل» والأصل في هذا قول علي نة 
القدر سر الله في خلقه فلا تكشفه. وروي ذلك عن ابن عباس» ومعنى سر الله في 
خلقه: أي أننا لا نحيط به علماً فإن القدر مما تحار فيه العقول لكن لا تحيله. 
ولهذا أعظم الانحراف وأوله الذي وقع في المسلمين في مسائل القضاء والقدر. 

ولهذا تحقق أن القدر نظام التوحيد. 

وم : الم يَطّلعْ على ذلك ملك مُقرّبٌ»: الملك مأخوذ من الألوكة وهي 
الرسالة» والملائكة مقربون من الله وهم أهل العالم العلوي. 

وله واولاتج لا ی ولا اسن السار رمن الايا 
الموحى إليهم» فإذا كان هؤلاء لم يطلعوا على كشف هذا السر وحقيقته فغيرهم 
من باب أولى وآكد. 


د يَ وو وو م ام م أ 7 2 را 
ول : «والتعمّق والنظرٌ في ذلك ذريعة الخذلآن وَسْلَمُ الحِرْمَانِء ودَرَجَة 


Y۲‏ شرح العقيدة الطحاوبة اا 


0 4م ر م و 
الم 


لطغیان» فالحدَرَ كل الحدَرَ مِنْ ذَّلِكَ تَظراً وفكراً وَوَسْوَسَةٌ فإن الله تعالى طَرّى 


ت 


2 


عِلْمَ القَدّر عَنْ أنَا ونَهَاهُم عَنْ مرامهء كما قال تعالى في کتابه: ‏ لا سحل عم 
عل وهم بحُت € [الأنبياء:2]77: التعمق في القضاء والقدر -كأن يقول: لماذا 
قدر الله كذا؟ لماذا كذا؟ ما الحكمة من كذا؟- والنظر من باب استطراد العقل 
فيه والتفكر في هذا والوسوسة بالاستشكالات وغوامض الأسئلة فيه توصل 
صاحبها إلى حرمان العلم والخذلان بألا يصل إلى مبتغاه» بل يصل إلى درجات 
الطغيان بارتداده وكفره وتكذيبه بما صح عن الله وعن رس وله ية بالقضاء 
والقلرد: 

ولهذا جاء الوعيد أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر يحرقه الله بالنار» قَالَ 
عبادة بن الصَّامِتِ لِابْنِه: يا بى نك لَنْ تَجِدَّ طَعْمَّ حَقِيقَةٍ الإيمَانِ حى تَعْلّم(0) 
ا ا . ct‏ م 6 :6 ا 0 0 
أن ما أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُحْطِتَكَء وَمَا أخطأك لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ سَمِعْتَ رَسُو 
ا ا #68 ر و و يز إلا فر ل ره 
لله يك يتقول: (إِنَ أو ما حَلَقَ الله القَلَمَ قال لَهُ: اكتبٌ قَالَ: رب وَمَاذَا أكتبٌ؟ 
6 ٥ہ‏ ريت ر رو > ر نز و ممه سلا و رم ° 2 ول س 
َالَ: اتب مَقَادِيرَ کل شَّيْءٍ حَتى تقوم السّاعَةَ) يا بي ني سَمِعْت رَسُولَ الله بيا 
ر ۵ سس ر چ و وار 
يقول: (مَنَ مات على غير هذا فليس منى»'. 

*# هذا وقد طوى الله عنا علم القدر وأخفاه فلماذا نطلبه؟ مع أن الشىء 
الذي أبانه لنا نتكاسل ونعجز في البحث فيه والسعي إلى تحصيله وتكميله. 
)١(‏ أي علما يقينيّ وإلا هذا العلم الذي هو معلومات» فكل الناس يعلمونه» لكن المقصود العلم 

اليقيني الذي يوقنه في قلبه. 

(۲) رواه أبو داود »)٤۷٠١(‏ وغيره» وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود. 


شرح العقيدة الطعاوية للد ۳ 


وهذا علامة الخذلان وذريعة الحرمان» ونهانا الله عن مرامه أي عن طلبه وعن 
قصده؛ لأنه قال جرک ف محكم كتابه: لا ستل عا يفعل وهم سلو 1#[الأنبياء:75]» 
ووجه الدلالة من هذه الآية: أن القضاء والقدر من أفعال الله جَزَوَجَكاء فالله لا 
يُسأل عما يفعل» والمخلوقون يُسألون عن فعلهم» واشتد غضبه بء حالاً وقولاً 
وفعلاً لما حصل في هذا الباب من بعض الصحابة نوع من التنطع. 

َوه : «قمَنْ سَأَلٌ: لِم فَعَلَ؟ فَقَدْرَهَحُكْمَ الكتاب؛ وَمَنْ رَدَحُكْمَ الاب 
كان من الكافرين). 

ول : هدا جُمْلَةُ ما يَحْمَاجُ لَه مَنْ هُو مُتَوَرٌ قب مِنْ أؤلياء الله تعالى. 
وهي قرجة الَاِِخِينَ في ال؛ لأنّ العِلَمَ علمّان: عِلْم في الحَلق مَوْجُودٌ وَعِلَّم 
في الحَلْقٍ مَفْقَودٌ فإنكارٌ اليم المَؤْجُودٍ كفرٌ وادَّعَاءً العلم المفقودٍ كف ولا 
ينْبْت الإيمانٌ إلا بقَبُولٍ العلم الموجود. وترْك طَلّبِ العِلّم المفقود». 

والمقصود به نور الإيمان في قلوب أهله فوحي الله نور ففي الأنعام #أوَمَن 
کان مَك ليه وا دروا € ومنه دعاء النبي 4يا في الصحيحين: «اللهم 
اجعل في قلبي نورا وني بصري نورا وسمعي نورا....200. 

فالنور هو نور الإيمان والتوحيد بكمال التسليم والإذعان لله عَرَعَجَلُ من 
أولياته المؤمنين فالراسخون في العلم آمنوا بما جاء عن الله وعن رسول الله من 
الوحي على مراد الله وعلى مراد رسول الله ية في القدر والغيب... 


(۱) رواه البخاري )77١7(‏ ومسلم (77/) من حديث ابن عباس ووَنَهُعَنهَا. 


١7‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


فالعلم الموجود في الخلق من أعظمه ما جاء في الشرع المنزل. 

أما العلم المفقود فمنه ما أخفاه الله عنه لتحقيق ذاته وكيفياً في صفاته. 
وأسرار قضائه وقدره... 

والجامع في ترك طلب هذا العلم المفقود» فضلاً عن ادعائه # ولا كَقَفُ ما 
ليس لك به عِلم | عِلْمْ إن ألسّمَعَ والبصر وَالْفْوًا اد کل ویک کان ن عه مَسَعُولا # [الإسراء:]. 


ولد ونومن باللّوح والقَلَم وبجميع ما فيه كذ رُقِم. فلو اجتمعَ الخَلْقَ 
كلهم على د سء کتبۀ الله تُعالى فبه آنه كار ليجعلوه مغيْرَ کائن -لم قروا 
عَلَيِْ. ولو اجْتَمَعُوا كلهم على شي عء لم یکتبه الله تعالى فيه آنه نه عير گائر لجل 
كام - لم يقدروا عليه جف اقلم ہما هُوَ كَائنٌ إلى يَوْم القيامة مت وما اطا الم 
لم كن لبْصِيبَكُ وما أصَهَهُ لم يكن لخطنة: ٠‏ 

قول : «وعلى العَبّد أن يَعلَمَ أن الله قد م سبق عِلْمُهُ في كل گائن ن مِنْ حَلَقِها: 
مؤدى هذا الكلام على المرتبة الأولى من مراتب القضاء والقدرء وهو أن علب 
الله وتلا سبق ومضى بكل شيء قبل أن يقع بل قبل خلق السماوات والأرض» 
جرى القلم بما أجراه الله جََّوكَكَا عليه من علمه فكتب علم الله السابق بالخلق في 
المقدرات وفي المقضيات قبل وقوعها. 

* معنى علم الله بكل شيء: هو أن علم الله شامل لكل شيء» فسبق علم الله 
في كل ما يقع وما سيقع وفيما لم يقع كما في قوله تعالى: # ولو رُدُوأ لََادُوأ لتا موأ 
عن [الأنعام: 18]» أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون؟» والدليل على 


س شرح العقيدة الطحاوبة YYo0‏ 


ذلك آد ت علم الله ال ال: #وَآنّهُ يڪل نَىْءٍ علي € [البقرة: ۲۸۲ وغيرها]» 
وََالَ ال: لعل الغيوب 5 [المائدة: »]٠١9‏ وغيرهاء وقال روك 0 عللم ألْعَيِبِ 
فلا يظهر عل عو دا # [الجن: ١۲]ء‏ ودَالَ تعالن: #وعنده مَفَاتِحَ اليب ل 
ِلَاهُوَّ)4 [الأنعام: 04]» والدليل عليه نصا في مسائل القضاء والقدر قول الله جَزَّوبَك: 


سم رمد م 


ال تعَلَمْ أت لَه يعم ما فى السساء وَالْارضٍ إِنَّ دل ف كتَب إن دك عل الله 


فر 


سير € [الحج: .]۷١‏ 

ول : «فقدر ذلك تقديراً محکما مبرما»: قدر ما سبق به علمه وكتابته 
ومشيئته تقديراً محكم) مبرم)ء قال الله تعالى: وی گل یردق قربا 
[الفرقان: ۲]» والمحكم هو: المتقن الذي لا عيب فيه ولا نقص ولا خلل. والمبرم 
أي الذي لا يمكن أن يُحل» يقال: أبرم الحبل. أي عقده فلا يمكن أن ينحل؛ 
والتقدير المحكم المبرم هو الذي لا يمكن أن يتخلف أو يتغير أو ينقص» ولهذا 
قال في بیان معنى «محكم))» مبرما: ليس فيه ناقض. 

وله : اليس فيه نَافِض): أي ليس في تقدير الله ناقضء فلا يمكن أن ينقض 
تقدير الله أي ناقض. 

وم : «وَلا مُعَقَبٌ»: أي ولا مستدرك عليه متعقب له فيما حكم به وقضى 
وقدر. 

َوه : ١وَلا‏ مُزِيلُ» ولامُغْيَرٌ): أي مغير لحكم الله والمزيل هو الماحي 
ENE‏ 

هول : «ولا نَاقِضٌ): فيقع ما قدره الله وقوعً تام لا نقص فيه. 


وکل هذا توكيد وتوثيق للإيمان بقضاء الله وقدره ذه المؤكدات. 

َوه : «ولا رَائِدٌ مِنْ َلْقِهِ في سَماوَانهِ وأزضه): لا يمكن أن يزيد أحد ما 
قدره الله سواء كان في السماوات آم في الأرضء وإنما يقع الشيء على ما قضاه 
الله وقدره تماما مطابقاً لقضائه وقدره على ما سبق به علمه وكتابته. 

* ومراتب القضاء والقدر: أربعة» وبعض آهل العلم؛ كشيخ الإسلام في 
العقيدة الواسطية جعلها مرتبتين تضمنت كل مرتبة درجتين» وهذا الأمر 
اصطلاحي» سواء قلت أربع] أو ثنتين. 

١‏ - وجعل المرتبة الأولى في العلم؛ لأنه العلم تضمن أنه مكتوب. 

؟- وفي الدرجة الثانية الإرادة؛ لآن المراد مخلوق. 

واا هله لھ کے ر ميا وهو أن الاد تيون 
في أفعالهم غير مجبورين عليهاء وشواهده كثيرة» قال كَكِِ: «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له)217. 

فإن قيل: هل الإنسان مخيرأم مسير؟. 

فالجواب: أن هذا السؤال محدث أحدثه من تأثروا بمذاهب الجيرية 
أو القدرية» ولا يجوز أن يُسألء وأكثر الأسئلة في باب العقيدة من قبيل الأسئلة 
المحدثة البدعية. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5535/821155)) ومسلم »)۲۹٤۷(‏ من حديث علي وََلبَهُعَنَهُ. 


ج شرح العقيدة الطحاوبة عم 


والجواب: 

أ ) أن الإنسان باعتبار قضاء الله وقدره مسير ولن يخرج عن قضاء الله مهما 
فعل. 

ب) وباعتبار فعله هو واختياره هو مخير؛ لأنه يختار الطريقين: الخير 
أو الشر» وأفعال العباد نوعان: 

١‏ - أفعال اضطرارية لا قدرة له ولا اختيارفها. مثل حركة المرتعش» 
وحركة الدم في العروق» وتردد التَّمّس في الصدرء ومنها النظرة الأولى إذا نظرت 
إلى أمر» فليس لك فيها اختيار» ولهذا لم يرتب على الأفعال الاضطرارية ثواب 
ولاعقاب. 

1- أفعال اختيارية يفعلها بمحض اختياره. كعموم طاعته ومعاصيه 
وأموره المتعلقة بدنياه» وهذا الذي فعله بمحض اختياره لن يخرج مهما بلغ 
اختياره عما قضاه الله عمجل وقدره. 

وم : «وذلك من عَقَدٍ الوِيمَان): أي الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان 
بعلم الله السابق لكل شيء وأنه لا يتغير ولا ينتقض» من عقيدة الإيمان؛ لأن 
العقيدة هي العقد والإيثاق في القلب» وسميت عقيدة لأنها معقودة بالقلب 
ر 

َم : «وأصول المعْركًة: أي أصول المعرفة الإلهية بأفعال الله جر 


وأقضيته وقدره» كما فى أسمائه وصفاته وعبوديته. 


وتم : «والاغترافٍ بتوحيد الله تعالى وربوبييه) : لأنه واحد في تدبيره» واحد 
في قضائه» واحد في أفعاله» واحد في ذاته» وهذا معناه توحيد الله بالربوبية» 
فالإيمان بالقضاء والقدر يتعلق بنوعين من أنوع التوحيد: بالربوبية وبالأسماء 
والصفات؛ لأنه إيمان بأفعال الله جََّوَتَكَاء والقضاء والقدر من أفعال الله 
وإيمان بعلم الله والعلم من صفات الله» والكتابة من صفات الله والإرادة من 
صفات الله . 

ولد : (کما قال تعالى في كتابه: ولق گل شیو فده قيا [الفرقان:۲]» 
وَمَالْتمَال: # وان آمر اله قدرا مَقَدويًا € [الأحزاب:۳۸]: هذه أدلة على إحكام أمر الله 
وتقديره» والمراد في الآية أمره الكوني» وكل شيء مخلوق فهو مقدرء 
وقول : تیدا 4: تقديراً مفعول مطلق فائدته أنه يؤكد تقدير الله جرم للأشياء 
قبل وقوعهاء والفرق بين الإرادة والمشيئة أن المشيئة هي الإرادة الكونية» وهذه 
يضل فيها الكثيرون حتى ممن يدرس العقيدة. 

وله : قول لمنْ صَارَ لله تعالى في القَدّر خَصِيم»: ويل كلمة وعيد وزجر 
وتبديد لمن كان لله تعالى في القدر خصيما. 

وخصوم الله 2 القدر ثلاثة أصناف: 

-١‏ إبليس. وفرقته التي قالت بقوله في القدر تسمى بالإبليسية» وهم الذين 
آمنوا بالقدر لكن عارضوه بالشرع» فقالوا: الشرع والقدر يتعارضان. ولهذا قال 


إبليس: #أَنَأ حير نه لفك مِن نار وحَلَقَنَهُمِن طِينِ # [الأعراف: ۲٠ء‏ وغيرها]» فآمن بقضاء 
الله» لكن قال: #إأنأ حَيينَه#» فعارض بين القدر والشرع. 
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-١‏ القدرية. وهي عَلِمٌ في هذا الباب على المعتزلة الذين نفوا قدر الله وعامة 
الو ام الأزادنه و الخدلق غ ار 

الجهمية شاركوهم بالنفي حيث نفوا جميع المراتب الأربع: العلم» والكتابة» 
والإرادة» والخلق» وهم أوائل القدرية. 

وهؤلاء المعتزلة القدرية والجهمية خصوم الله في القدر بل شابهوا 
المجوس؛ لأنهم قالوا: إن الدنيا والكون له خالقان: النور والشرء النور تخلق 
الخير والظلمة تخلق الشر. وقال َيه -ني الحديث الذي يروى مرفوعا من 
وجوه عديدة ويروى موقوفاً وهو أثبت-: «القدرية مجوس هذه الأمة. إذا ماتوا 
فلا تشهدوهم. وإذا مرضوا فلا تعودهم. ولا تناكحوهم)"'"', فسماهم مجوسا؛ 
لأنهم أثبتوا خالقين كثيرين مع الله» فقالوا: كل عبد يخلق فعل نفسه من غير قدرة 
الله على فعله. وقد روى عبد الله بن وهب في جامعه عن النبي ئة أنه قال: من 
لم يؤمن بالقدر حرقه الله بالنار»» لأن من لم يؤمن بالقدر لم يؤمن بالله الإيمان 
الصحيح حيث أهمل وأفسد أصلاً من أصول الإيمان الستة. 

- الجبرية. وهم الجهمية ويسمون قدرية» فالقدرية سموا قدرية؛ لنفيهم 
القدر» والجبرية يسمون قدرية لغلوهم في إثبات القدر حتى جعلوا العباد 
مجبورين على أفعالهم غير مخيرين عليها كالريشة في مهب الريح. 


العلل (۲۹۸۳)ء فبعد أن ذكر الخلاف قال: والصحيح الموقوف» عن ابن عمر. 


أصول الدين : 
وأصول الإيمان في القرآن خمسة» وهي مجموعة في سورة البقرة والنساء 


5 0 هن قلا بغرن م 5 سا 27 0 و ر ر م ص Ale‏ 2-7 مہ هوم ا لو ا رم ضيه 
قال الله جَلْوَعَلا: # ليس اليرَ أن تولو وجوهكم قبل المشرق وَالْمَعْرِبٍ ولك لبر مَنْ ءَامَنَ باه 


صر 


وَالَْوّوِ الآ وَالْمَلَهِكةَ والكتب وَالبِينَ وَءَانَ أَلْمَالَ عل حْبوء دَوى المرب 
r < OEY “dl Î û 0 gf LC‏ 023 
والمتاممل والمساكين € [البقرة: [7V‏ وي به النساء: ا الزن ءامنو ءامنوا با 4 
,7 7 1 1" 2 د 7 8 3.5 صم 0 3 ا مر 1 سس 0 
وَرَسُولوء والكتي. الْذِى تَرل عل رَسُولِه. والحكتب الذِى أنزل من قبل ومن يكف يال 
رر ص سرو ص د ويم ll‏ 00 ہے( ر دس 3 
وَمَلقَكَه- وکئیو۔ وَرُسُلِو وَاَلِوْوِ الآ فقد صل صللا بَحِيدًَا € [الساء: 1]» ولهذا 


تجد ابن القيم في (شفاء العليل) وفي غيره يسمي أصول الإيمان الأصول الخمسة. 
بناء على أنها جاءت في القرآن خمس مجتمعة» والسنة تفسر القرآن» ويقول شيخ 
الإسلام في (الواسطية): فصلء والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. 
وهذا معنى قول حسان بن عطية وغيره من السلف: «السنة حاكمة وقاضية على 
القرآن». أي مفسرة ومبينة له» فجاءت السنة في بيان الأصول الستة» ولهذا جاءت 


ol AL و2‎ 


2 وزيم وتوت 5 57 ص ر کر ص ص A2‏ ص 0 
أدلة القدر منفصلةء لوی ڪل شیو فقدره, لق € [الفرقان: 017 وَمَالَ تَعَال: إا کل شىء 


سس ےر ےم سس م سے کی و ٠ ٤‏ 


يها 


3 ° م أ 4 00 رم سس اد 
١‏ : 5 فى اث ا ۰ أل* مع «al‏ مم a“‏ م 
حديث جبريل: «قال: فاخبرني عن ان كو لي ون ا و و 
1 يب ت ص ص 
لق أ 


ى و € ره َه > م I 8 a‏ 
وَرَسَلِهِ وَاليَوْم الآخرِء وَتَؤْمِنَ بالقدّر خَيْرِهِ وشوا فلم يقل يل الإيمان أن 


تؤمن بالله وأن تؤمن بملائكته وأن تؤمن بكتبه. 


وے سے 22 


(۱) رواه مسلم (۸)» من حديث عبد الله بن عمر» عن أبيه رئ ه. 


حل شرح العقيدة الطحاورة _ ل ۳۱ 

# وإنما عطف الملائكة على الله» وعطف الكتب كذلك» حتى جاء إلى 
القدر فقال: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وهذه فيها نكت: 

-١‏ الأولى: بيان أهمية وتأكيد الإيمان بالقضاء والقدر. 

؟- الغانية: أن الإيمان بالقضاء والقدر مرتبط بالإيمان بالله. لأن الإيمان 
بالقضاء والقدر إيمان بأفعال الله عَرَبَجَلَّ. 

وله : «وأخْضَرٌ للنظر فيو قبا سقيما": أي نظر في القدر بعقل سقيم 
مريض! لا يفهم ولا يدرك ولا يحسنء وإنما يتبع هواه» ويتبع شياطين الونس 
وال 

فول : «لقد الْتَّمَسَ بوهْوو ني نَخْصٍ العَيّب نرا کا أى هذا الدئ 
خاصم الله في القدر ونازعه فقال: إنه مجبور» أو نفى قدر الله» أو عارض بين 
قدره وشرعه ونظر في القدر بالنظر السقيم» يلتمس بوهمه الذي يظنه علما. 
فيظن وهمه وخطأه وفكره علماً يقينيا» ويلتمس بهذا الوهم البحث والتنقيب 
سراً كتيم؛ لأن القدر سر الله في خلقه كما جاء عن علي وابن عباس يعت 
وإذا بحث الإنسان السر الكتيم ولم يكن عنده إلا الأوهام لم يصل إلى الحق بل 
يزداد ضلالاً على ضلالته. 

عاق بها قال فيد 0ك انيم عا اا و خو ر رن 
السقيم أفاكا أثيماًء والأفاك الأثيم هو كثير الإفك المأثوم على قوله» وهذه 

يقة الشياطين» وطريقة من يتنزلون عليه» فالكاهن أفاك أثيم وإن صدق» فإن 


Y۲‏ شرح ا لعقيدة الطحاوبة تكد 


صدقه كما يقال: موافقته للحق صدفة لا عن يقين. قال الله جَزَّوءَك: #هل يسك 
کل من رل لطن © َل عل کل 5 یر4 [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱]» ماك #: على 
وزن فعّال أي كثير الإفك والكذب وهذه من صيغ المبالغة» والإفك يأتي فيما 
يتعلق بالناس والخلق ويتعلق بدين الله» ومنه سمي ما جرى لعائشة ووََلْنَدَعَتَهَا 
بحديث الإفك؛ لأنه اتهم عرضها بل اتهم عرض النبي بلا لاير4 من الاثم 
وهذه صيغة مبالغة أيضاً على وزن فعيل. 

# والمقصود أن القدر لا يخاض فيه إلا بالوحي» وما لم ينطق به الوحي 
فليسكت الإنسان إذا ابتغى السلامة لدينه ولا يخوض فيه فيضل كما ضل غيره» 
ومن أوائل البدع التي حصلت بدعة صاحب الذنب عند الخوارج ثم بدعة القدرء 
وبدعة القدر قبل بدعة الجهمية في الأسماء والصفات» ولهذا لما خرج معبد 
ابن خالد في عهد عبد الملك بن مروان ونفى القدر كان جزاؤه أن حكم العلماء 
من كبار التابعين في زمنه عليه بالردة» فقتل ردة؛ لأنه أنكر القدرء فقتل سنة 
(85ه). 

َوه : «والعرش»: العرش في اللغة: هو السريرء والوثير المرتفع الذي 
يُقعد عليه يسمى عرشاًء قال الله جَزَّوجَلا: فل هكا عرشك € [النمل: »]٤١‏ عرشها 
الذي هو سرير ملكهاء وقال الله جَزَّوَلا: « وهم بوب عَلَ الْمَرَشٍ € [يوسف:١٠٠]»‏ 
على العرش يعني كرسي الملك؛ لأنه قال: لاجمل عل حَرَآيِنِ الْأَرَضِ إن حَفِيظ 
عَلِيمٌ# [يوسف:٥٠]»‏ هذا العرش في اللغة ولهذا جاء ذكر المعروشات وغير 
المعروشات من الزروع» فالمعروشات ما لها ساق وغير المعروشات ما ليس 


س شرح العقيدة الطحاوية جل mm‏ 
لها ساق وإنما تحدب على الأرض. 

اصطلاحا: عرش الرحمن أعظم المخلوقات» وهو سرير عظيم مخلوق. 
ولا نعلم كيفيته» وإنما نعلم من هذا الغيب ما علمنا إياه أنه قد أحاط بجميع 
المخلوقات. 

- وقد أجمع عليه المسلمون» وهو سقف المخلوقات» وخصه الله جلو 
بأن استوى عليه؛ لأنه أعلى المخلوقات جميعاً وأعظمها. 

- وقد جاء ذكر استواء الله على العرش في سبعة مواضع قال الله جَزَوجَلا: 
ل أستوئ عل اَلْمرشٍ € [الأعراف: ٤‏ 5» يونس: ٠١‏ الرعد: ؟» الفرقان: 209 السجدة: ٤ء‏ الحديد: ؛ ]» 
وفي الآية السابعة في طه: #الَحمَنْ عل الْعَرَشٍ أسْنَوئ € [طه: 0]» ومعنى استواء الله 
على العرش أي علوه عليه» والله قبل عال» لكن خص العرش تكريم) وتشريف) 


معاني الاستواء في لغة العرب بحسب تعدياته: 
١-علو.‏ 

۲- وارتفاع. 

۲- واستقرار. 

6- وصعود. 


اق الى اس ی غل فتدور على هذه المعاني الأربع. 


€ ببسب شرح العقيدة الطحاوبة س 
يقول ابن القيم رحَهَأانَه: 
فلهم' عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 


وهى استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي مافيه من نكران 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمى بالقرآن 
محامد العرش : 


والعرش سرير مخلوق عظيم لا نعلم كيفيته جعل الله جرملا فيه محامد. 
منها: أن الله مجده فقال: ذو الْعرشٍ اليد [البروج: »]٠١‏ وف المجيد قراءتان: 
(المَجِيدٌ) بالضّم فيكون هذا وصفاً لله؛ لأنه بدل من «ذو»» قبلهء و(المجيد) 
بالكسر فيكون وصفاً للعرش» وكلاهما قراءتان صحيحتان. 

وقال النبي يَلِِ: «إن الله كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش»"» وهذا 
تشريف لهذا الكتاب» وجاء في تفسير المقام المحمود أن الله يجلس نبينا على 
ابن جبر ومن غيره» وأما المقام المحمود فالصحيح أنه مقام الشفاعة العظمى. 

المنحرفون في العرش : 

والعرش حق ولیس خيالا: 

* وقالت الفلاسفة والجهمية: إنه خيال!» فعندهم أن الله لم يستو على 


)١(‏ أي للسلف ولعلماء العربية. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۳0 


عرش وإنما العرش عندهم هو الملك» وقال بقولهم طوائف من المعتزلة 
والمتكلمين أن العرش هو الملك. 

* وقالت المعطلة عموماً: جهمية ومعتزلة ومتكلمة: إن الاستواء على 
العرش هو: الاستيلاء عليه. 

وعلى هذا استقر مذهب الأشاعرة والماتريدية» من عموم المتكلمين. 

* أما متقدموا الأشاعرة: أبو الحسن الأشعري في طوره الثاني» وعامة 
أصحابه وطلابه -مثل ابن الباقلاني- فقالوا: الاستواء هو فعل يفعله بالعرش 
يسمى استواء. 

# ثم ول من أوَّلَ الاستواء على طريقة ة المعتزلة أمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني فقال: الاستواء هو الاستيلاء. 

* ثم درجوا على التفويض في الاستواء -كيفية الصفات- بأنهم لا يعلمون 
ا و 

واطردوا في ذلك في بقية الصفات» حتى قال ناظمهم اللقاني في جوهرة 
التو حيد: 

وكل نص أوهمالتشبيها أؤله آو فوّض ورم تنزيها 


َوه : «والكرسئ حق): وقد دل على الكرسي قول الله جَزَّوَعََا في آية 


الكرسي أعظم آية في القرآن: اله که إله إل هو الى ألقيوم لا أده َه ولا وم 
2 22 قد سا م ريو o‏ واي و و 7ے 


4 ماف السموت ومَانى الأرضٍ م ذا الى ی يشقم عِنده إلا بإذنهء بعلم ما بين أيد يهم وما 


2 
ع سه ر 


نمه وکا يحون کنو من علو إلا یما كك وس کسی الوت دالا لجنو 
جما وَهْوَ ْمَل الْعيليم 4 [البقرة: 75]» وللعلماء فيه ثلاثة أقوال: 

-١‏ أن الكرسي هو العرش» وهذا القول مرجوح. 

-١‏ أن الكرسي هو علم الله. وسح سيه اسملوب وَالْارْضَ4 [البقرة: 00 ؟]: 
أي وسع علمه» وهذا القول قول ضعيف أيضا. 

۳- أن الكرسي موضع القدمين كالمرقاة -أي كالدرجة- إلى العرش. 

وهذا هو الصحيح كما جاء بذلك الخبر عن أبي موسى الأشعري 
وابن عباس يتش وقال به غير واحد من العلماء» بل حكي أنه قول جماهير 
السلف. وجاء فيه حديث أبي ذر المشهور في قوله بي «مثل السماوات السبع 
إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت ني ترس» ومشل الكرسي إلى العرش كحلقة 
من حديد ألقيت في فلاة من الأرض»''. 

وله : ١(وهُوَ‏ مُسْتَغْنِ عَن العرش وما دُوته»: واستواء الله على العرش تكريم 
وتشريف للعرش» لا من حاجة لله إلى عرشه أن يقله أو أن يحمله؛ لأن الله غني 
عن العرش وغني عما سواه. قال تعال: إن أله لفن عن الْمَدلَمِينَ © [العتكبوت: 1]» 
والعالمون هم: كل ما سوى الله» والله مستغن؛ لأن الله من أسمائه الغني» ومن 
معاني الغني استغناؤه عن كل خلقه: إنسهم وجنهم وملائكتهم وعرشهم 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة في كتاب العرش »)١ /١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص‌:۲۹۰)»ء 
من حديث أبى ذر عة وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١9(‏ 


3 


کڪ شرح العقيدة الطحاوبة © YY‏ 


وكرسيهم وسماواته... وما دون ذلك. 

َوه : «مُجيط بكل شََيْءٍ وقَوْقَ): الله قد أحاط بكل شيء علم] وتقديراً 
وكتابة» وکل شيء بيده على أنه لا شيء» وفوقه الله في العلوء وهذا الكلام ليس 
محض اجتهاد وإن كانت الفطرة والدليل العقلى يدلان عليه بأن الله في العلو. 


< 02 عه سات سلس ا 0 2ه ل مس 1 
قوله.: «وقد أَعجَرٌ عن الإحَاطة خلقه): أعجَّر ربى سبحانه خلقه عن أن 


ص 


SEED 


يحيطوا به؛ كما قال جَرّوكافي آية الأنعام: ‏ لا ثڌرڪه الابصر وهو يدرك 
ار وهر اليلق لي ام۳٠‏ آى لا تخبط به لأن الآذزاك معنا 
الرؤية والإحاطة» وكونه سبحانهوتعال فوق المخلوقات وفوق العرش. دل عليه 
القرآن قال الله جَزَّوَلا: #وهو القاهر فَوَقٌّ عِبَادِوء € [الأنعام: 18] وغيرها. 

والّتعال: لله يصَعد الكار اليب وَالْعَمَلُ الصَّدِيِح رفح 4 [فاطر: .]٠١‏ 

هذا وأدلة العلو من الكتاب والسنة بلغت آلف دليل كما ذكرها ابن القيم 
في النونية وفي كتابه (اجتماع الجيوش الإسلامية)ء والأدلة متنوعة في القرآن 
كثيرة» حتى إنه ذكر راهني النونية واحداً وعشرين نوع: كصعود المخلوقات 
إليه» وصعود الأعمال إليه» وحديث المعراج دل على علو الله من وجوه عديدة 
هذا وسبق ذكر واحد وعشرين نوع من أدلة العلو. 

* ودل على ذلك السنة في أحاديث كثيرة» منها: عَنْ مُعَاوِيَةَ بن الْحَكَمِ 

ارط دعر د ا و 000 00 

السلَمِيَء قَالَ: بنا آنا أصلي مَحَ رَسُولٍ الله يك إِذْ عطس رَجُلٌ مِنّ الْقَوْم فَقَلْتُ: 
م م TIS‏ لو هم ەو ەر 7 ر و اع ا -ه 
يَرْحَمُكٌ الله فَرَمَانِي الْقَوْمُ بأَئْصَارِهِمْ فَقَلْتٌ: وال أَمُيَاه ما سَأَنَكُمْ؟ تَنَظْرُونَ 


م م 


آل راود ای على اناف اا راهم بے ا 


رس هم 2-1 0 ت 7 MIZ dh‏ وس سا 0 أ يج ماه 7 رةه تب 
سكت فلا صلی وَسُولُ الله كل قبابي هو وَأَمّي» ما رايت ملم قَبْلَهُوَلَا بده 


ص 
ع o‏ 


أحسَن تغليم] من فَوَاللَى مَا كَهرَنِي وا ضَرَيَنِي و شُتَمَنِي) قال : إن هله 
الصا لا يَصْلْحٌ فِيهَا د عا و وود رن 
لْقَرْآنِ أَوْ كما قَالَ رَصُولٌ الله ل قلت ا سول الله إِني حَدِيث عَهْدٍ بِجَاهِاِيّة: 


ع 
٥و‏ ےس ر قل 


وقد جَاءَ لله بالإسلام, وَإِنَ نّا رجا ا ا قال: ملا اتهم قَالَ وَمنا 


رجَالٌ يرون د قال: «ذاك شىء يَحِدُونَهُ اني شثورمن لايش »قل 


راصم ٥9‏ و 


بن الصباج: ١لا‏ يَصدَنَكه) الل رفا وكا طوف ذال گان تبن مِنَ 


کے 24 س سر © 


الأَنبيَاء خط E‏ فاك قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارية تَرْعَى عَنَما لِي 


6 و م 


ورا راد يه فَاطّلَعْتُ ذَّاتَ يَوْم فَإِذَا الذّيبُ قَدْ َب بِشَاةٍ م من غنمهاء 


e?‏ ر قا حك لور قاد و 
وا رَجُل مِنْ بَنِي آدَمَ اسف كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنّي ^ صكة. فاتيت 
لٹ ے I he‏ 7 86 و ا 0 ن 25 ¢ 5 2 

رسول الله ع فعظمَ ذلك عليع» قلت ر رميو الله افلا اعتقها؟ قال | بها) 
همهو لم ب < 2 ن Oe‏ سه سس 07 م o‏ 7 © ەر 
فأتيتة بهاء فقال لها: «أَيْنَ الله؟2 قالت: فى السَّمَاءء قال: «مَنْ آنا؟» قالت: انت 


شبهة والرد عليها : 


ولايليق أن ينكر منكر قول النبى وَل للجارية: «أين اللّه؟)» فهذا هو 
التعقب وسوء الأدب مع النبي ييف وهذا الهوى إذا بلغ القلوب واستحكم 


() رواه مسلم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ري ES‏ 


سے شرح | لعقيدة الطحاوبة ۲۳۹ 


عليها لم يستقم أمامه لا كتاب ولا سنة» ولا يتأدب لا مع الرسول ئه ولا يتأدب 
حتى مع كلام الله» وأجابت الجارية بفطرتها قالت: في السماء. يعني في العلو. 

ولو كانت الجارية مخطئة لقال لها: الله في كل مكان» كما يقوله عامة 
هؤلاء المعطلة: إن الله في كل مكان. 

فالحارية تقول: الله في السماء . ويقرّها الرسول بيه ثم يأتي هؤلاء 
ويقولون: الله في كل مكان» وهذا ضلال مبين وإن كثر قائلوه فإن الحق لا يعرف 
بكثرة قائليه» وإنما يعرف الحق باتباعه لصحة الدليل من الكتاب والسنة. 

+ لبيك : 

وسؤال النبي بيه الجارية عن علو الله وعند رسوله؛ لأن على معاوية 
ابن الحكم السلمي نة عتق رقبة» والعتق لا بد أن يقع على رقبة مؤمنة؛ 
لقوله تعالى: #هَسَحْررٌ رَقَبةٍ مُؤَممَةٍ ‏ فسؤال نبينا بي لها للتوّثق من إيمانهاء فيقع 
العتق صحيحاء والله أعلم. 

المراد بالسماء ب2 الشرع واللغة : 

وأما قول الله جَزَّوجَلا: #أَأْمم مّن في أَلسّملِ 4 [الملك: 17-17]» فيراد بالسماء 
معنيان: 

١‏ - العلوء وتكون (في) على بابها في الظرفية» أي: في العلو. 

- السماء المبنية وهي الطباق السبع. فإذا كان المراد بها السماء المبنية 


”5 شرح العقيدة الطحاوية س 


فإن (في) ليست على الظرفية وإنما بمعنى (على)؛ كما قال الله جَزََّك: 
لسلسم في جُذُوعٍ 4 [طه: »]10١‏ وقوله تعالى: افر يروا ف الْأرضٍ 4 
[يوسف:4١٠.‏ وغيرها]» فإن (في) في الآيتين بمعنى (على)» لأن سيروا في الأرض 
ليس معناها اخرموها وامشوا في جوفها. 

* والمقصود أن أدلة العلو كثيرة من الكتاب والسنة والفطرة» وكل من 
دعا بدعوة فإن قلبه يتجه إلى العلوء والناس إذا رفعوا أيديهم للدعاء لا يرفعون 
إلى غير العلوء ودل العقل على أن الله في العلو؛ لآن الجهات ست وأشرفها 
وأكرمها جهة العلو. 

َوه : «وتقول)»: أي نعتقد. 

َوه : «وتقُولٌ: إِنَّ الله انَكَدَ إِبْرَاهِيمَ كَلِيلاً»: نعتقد أن الله اتخذ إبراهيم 
خليلاًه والخلة هي أكمل مراتب المحبة» فالله يحب المؤمنين ويحب المتقين 
ويحب الصالحين ويحب المتطهرين» لكن هناك من لهم درجة أعلى من 
المحبة» وهي الخلة» أعلى مقامات المحبة وهذه لم تثبت إلا لاثنين من بني آدم 
هما: إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم» قال الله جَزَبَكا: 9 
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إتراهشيم خليلا © [النساء: : ۰ وفي حديث جندب ووَللَدَعَنَهُ: وني ابرا إلى 
ص 


يَكُونَ لي مِنْكُمْ حَلِيلٌ قان الله تَعَالَى ق انَكََنِي حَلِيل كَمَا انَحَدَ إِبْرَاهِيمَ خَلِیلا 
ولو كنت مُتَخِذاً من أ ِي خيلا لَانَحَذْتُ أبَا بر حلا(" > وني حديث 


8 صا 


(۱) رواه مسلم »)٥۳۲(‏ من حديث جندب وَوَإَهْعَنْه. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۲٤۱‏ 


و 
۹ 0 2% 0 ےر ر 
ابی سعيك. «وَلكِنْ اخوة الإسلام ومَودته)(. 


2 


َو : «وكلّمَ الهم مُوسى تكليم)»: : وهذا نص الآبة:  :‏ رساك فد قصصتهہ 
يك من فل ورسلا لم نَعَصصْهُمَ هم عاتَلكت یک وکلم آله موس لیما 4 [الساء: 
5 فالله هو المكلّم وموسى ا المكلّم الفاعل لفظ الجلالة 
وموسى هو المفعول به. 

خبر المعتزلي مع الامام أبي عمرو بن العلاء : 

هذا وذكروا أن رجلا من هؤلاء الجهمية المعتزلة جاء إلى القارئ 
المشهور العالم أبي عمرو بن العلاء وأراده أن يقرأ: وكلم الله موسى تكليما. 
فيكون موسى السام هو الذي كلم الله؛ لينفي أن يكون الله هو المتكلم» وهذا 
يدل على أن أهل التجهم والاعتزال وأمثالهم ليسوا من أهل القرآن» فعموم هل 
البدع ليسوا أهل عناية بالقرآن» قال له أبو عمرو بن العلاء: هب أني قرأت لك 
ذلك فكيف تصنع بقول الله جَزَّوتكا: الما جك هومن لبقتا كمه َه 
[الأعراف: 57١]؟‏ ففر هذا المعتزلي؛ لأنه قد خصم بكلام الله عَرَجَلّ وأول من أنكر 
اتخاذ موسى عَيَوالسَام كليم وإبراهيم السا خليلاً هو الجعد بن درهم. 

+ فائدة : 


ويقول شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما: إن الجعد بن درهم هو سبب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (511) واللفظ له» ومسلم (۲۳۸۲)» من حديث أبي سعيد 
الخدري رََانَدُعَنَهُ. 


1" مللبب -ِمِبي سح شرح العقيدة الطحاوية س 


سقوط دولة بني أمية؛ لأن الجعد كان مؤدب مروان بن محمد ويقال له: مروان 
ابن محمد الجعدي» وهو الملقب بمروان الحمار!ء فأثر هل البدع على الدول 
لايخفى» تسقط به الدول أو تضعف» فهل تعرف جهاداً حصل في عهد 
المأمون؟ اقرا التاريخ في عهد المأمون فلا نعرف أنه حصل فيه جهاد؛ لأنه 
أشغل الناس ببدعة القول بخلق القرآن وهي بدعة الجهمية. 

إسناد التعطيل: 

* والجعد بن درهم رجل مغموس ومستتر وهو صنيعة أعداء الإسلام, 
قالوا: إنه أخذ عن رجل يقال له: سوسن نصراني» وهم منحرفون في القدر وفي 
صفات الله» وقيل: أخذ عن رجل يقال له: سَيْسَاويه من آهل نينوى -وهي 
محافظة الآن قريبة من الموصل ومتاخمة لها-» وأخذ أيض]ا الجعد بن درهم 
عن بيان بن سمعان الذي أخذ عن طالوت اليهودي ابن أخت لبيد الأعصم 
الذي سحر النبي ياء فهذه أسانيدهم ظلمات بعضها فوق بعض. 

فقبض على الجعد خالد بن عبد الله القسري والي العراق؛ لأنه داعية فتنة 
عقدية وفتنة إثارة على ولاة الأمورء ثم أتى به مربوط] في أسفل المنبر في عيد 
الأضحى سنة (77١ه)»‏ وخطب الناس وكان الملوك والأمراء يخطبون الناس 
في الجمع والأعياد» فقال خالد بن عبد الله: أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم» فقد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً 


ولم يكلم موسى تکلیماً. ثم نزل من على منبره وضحى به وقتله» وأخذ عنه 
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الجهم بن صفوان فنشر هذا المذهب فتسب القول والمذهب إليه باعتبار أنه 
الناشر المذيع له 
السلفية: 
حكم المحبّة ابت الأركان 
اا ا ا 
إلى أن قال ةلله 


ماللصدود بفسخ ذاك يدان 
فَلِدًا أقرٌ بذلك الخصمان 
حَقًا جرى في مجلس الْإحْسَان 


03 ت شهو 


إن كنت كَاذْبَة الَّذِى 50 فعلبك إثم الكاذب الفقان 


جهم بن صَفْوَان وشيعته الألى 
ولأجل ذا ضحى بجعد حَالِد 
إِذْمَالٌَ إبراهيم ليس حَليله 
شكر الضحية كل صاحب سنة 


شكر الضحية» وليس كما يزعم هؤلاء المساكين أنه صادر الرأي | 


ولم يقبل بالرأي والرأي الآخر. 


«» فتلننيك: 


وه © 


جحدوا صفات الْحَالِق الدبّان 
القسري يوم دَبَائْح القربان 
كلا ولا مُوسَى الكليم الداني 
لله درك من أخي ران 


ع 


- ومن العجائب أن بعض طلبة العلم بذ يُضعف هذه القصة؛ لأنه أعمل في 


إسناده ما يُعمل في أسانيد حديث النبي بيه من الموازين والمعايير. 


وليس هذا بصحيح بل هذا خروج عن طريقة أهل العلم في قبول الأخبار 
والسير؛ لآن باب الأخبار والسير لا يُعمل فيها الموازين والمعايير في اتصال 
الأسانيد وسلامتها من الشذوذ والعلل ورواية خفيف الضبط فيها...؛ لآن 
أحاديث النبي بيه تنبني عليها أحكام وعقائد» وأماسيرة النبي بي وسير 
أصحابه ومن بعدهم» فالأمر فيها أسمح. 

وانظر إلى كلام النقاد كالذهبي والحافظ ابن حجر في محمد بن عمر 
الواقدي قال: محمد بن عمر الواقدي ضعيف في الحديث عمدة في الأخبار» مع 
أن بعض العلماء يكذبه تكذيب)» لكن باب الأخبار الباب واسعء فجَعْلٌ موازين 
الأسانيد والمعايير النقدية عند علماء الرواية والجرح والتعديل على أخبار 
الناس ليس بصحيح» وما زال أهل العلم كالخطيب البغدادي وهو محدث 
المشرق ومن بعدهم إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ينقلون هذه الرواية. 
وهذه القصة نقل المؤيد لهاء والذي نقلها هم حفاظ الأحاديث وآئمته» كالذهبي 
في (السير)» والحافظ المزي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» 
وقبلهم الخطيب البغدادي وغيرهم. 

0 «(إِيمَانَا وتَصدِيقا وتَسَلِيما)»: نعتقد ذلك إيماناً في قلوبنا مصدقين 


)ی __ 


Y0 


الإيمان بالعملاندة لبهم السلامى 


َوه : «ونؤْمنٌ بالملائكة والتبيين والكُتْبٍ المُتَزَلَةِ على المرْسَلِينَ وتَشْهَدُ 
نهم كانوا على الحَقّ المبين»: أجمل راهني هذه الجملة ثلاثة أصول من 
آل ان ا ان ا اک وال مان الرسا: 

الإيمان بالملانكة : 

ول : «ونؤّمنُ بالملائكّة»: الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان 
الستة. 

وأدلته : 

كما جاء في القرآن وفي الحديث. فَالَتَمَاك: # لس 


و 


لْمَسْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك لير من ءَامَنَ بالل وَالْوْرِ الأخر وَالْمَكَِكدَ [البقرة: ۱۷۷]. 

وني حديث جبريل عَلِتَهالسَكمْ : قَالَ: َأَخبِرْنِي عن الإإيمًا قَالَ: قَالَ: «أَنْ توم 
بالل وَمَلائكته» و كتبه» وَرْسلِهء وَاليَوْم الآخرء وَنَوْمِنَ با 5 وشرو . 

* والملائكة جمع مَلَّك بفتح اللام لا بكسرها"» وهي مأخوذة من 
الألوكة بمعنى الرسالة؛ لأن الملائكة رسل ينفذون أمر الله جَزَّوَكهِ كما قال 


)١(‏ رواه مسلم (۸)» من حديث عبد الله بن عمر» عن أبيه رَوَلْبْعَنهًا. 
(۲) والملك -بكسر اللام- اسم لملوك الدنياء وأما الملائكةء فهم ملائكة الله . 


وو د 4 


الله جَزّوكَكا: ٭ اله يصطفى يس الملهِكة رسلا ویے آلناس4 [الحج: .]۷١‏ 

والّتعاك: #الحمد لله 7 لسَّمواتٍ وَالْارضِ جاعل الْمليِكة رسلا 

وريلم زد في الخلق ما يسآم [فاطر: »]١‏ وليست معنى الرسالة في الملائكة مثل 

الرسالة في بني آدم» فمعنى أنهم رسل أي: أنهم مرسلون في إنفاذ أوامر الله» ولهذا 

الملائكة من جند الله عل وما يلك جو ريك إلا هو وما هى إل وو بر4 
: وا 


١| ث‎ 


إل جحت مى ونكت 


- 


[المدثر: »]١‏ ومنهم رسل لسوق الرياح» ال َال رَسَلْنَا الريلح لوقح * 
[الحجر: ۲۲]ء فهم منفذون أوامر الله الشرعية والقدرية. 

ما يتضمنه الإيمان بالملائكة : 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: 

١‏ - التصديق بوجودهم. أ ي أنهم خلق موجود ليسوا أشباح] ولا خيالات. 
وهذا برد فيه على صنفين 

أ- الفلاسفة الذين قالوا: إن الملائكة خيالات تخيلها النبى ييه في عقله 
وفي قلبه آنا تحدثه وتكلمه وتأمره وتنهاه. 

ب- الملاحدة الذين يسمون الآن في أوروبا والغرب باللادينيين فإن 
لا حقيقى. 

- الإيمان بعظم خلقهم. والملائكة خلق عظيم من جهة العدد ومن جهة 


الوصف: 
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هس كو ر 0 


0 أما من جهة العدد فكما قال الله جا وکل ##وما هل ود رد ك لاهو # [المدثر: و 


انا با راهيم عله 


1 
د 


وكما جاء في كثرة عددهم الأحاديث منها: قول النبي كلا «فإ 
سيدا ظَهرَهإلَى الْْنْتِ الْمَعْمُور وَإذَا ُو يذحلّه كل َم عون الف مَلَّكِ 
لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ("2» وهذا يدل على كثرتهم» وحديث الأطبط: «أطت السماء 
وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك يصلي وملك يسبح وملك 
يسحدل)2"7. 
× وهم خلق عظيم من جهة الوصف: 
والملائكة متفاوتون في خلقهم تفاوتا عظيماًء ولهذا من خلقهم أنهم 
خلقوا من نور» كما في الحديث: «(خلقت الملائكة من نور. وخلق الجان من 
نار» وخلق آدم مما وصف لكم»“: أي من طين لازب» فمما يعظم بخلقهم 
نهم خلقوا من نور» والنور له صفة السريان وينفذ بسرعة في مخلوقات الله. 
ومن عظم خلقهم أن لهم أجنحة. وأقل الملائكة من له جناحان» وجبريل 
| ٍ 
الله جَزَّوجَكا: سند ره قاطر اموت وال ين يال الک د ا ی ر 
(۱) رواه مسلم »)۱١۲(‏ من حديث أنس بن مالك نة 
(۲) الأطيط: على وزن فعيل من أسماء الأصوات؛ كالصريف. والنهيق» والهديل»وهو اسم 
للصوت الناشئ عن الرحل أو الكرسي الجديد إذا جلس عليه طقطق. 
(۳) رواه ابن ماجه ( )»من حديث أبي ذر يَوَليََعَنَكُه وص ححه الألباني في الصحيحة 


.)١77( 
رواه مسلم (599451)» من حديث عائشة 4 صنَدُعَنْهًا.‎ )( 


و دودرو 


وريم برذ فى لفل ما اء [فاطر: »]١‏ أو َد 4 أي ذوي أجنحة» وتباين 
الملائكة بأجنحتها يدل على تباينهم في خلقهم. 

ولهذا لما ذكر النبي ية -حديث الأوعال- من وصف هؤلاء الملائكة 
العظام أن ما بين أذنيه إلى كتفه مسيرة خمسمائة عام؛ لأنهم ملائكة عظام في 
خلقهم ولهذا صاروا هم عمّار العالم العلوي» وهؤلاء الملائكة العظام الشداد 
مسخرون للمؤمنين في الآخرة» ومن الإيمان بعظم خلقهم أنهم رسل الله في إنفاذ 
أوامره سبحانه. 

۳- الإيمان بفضلهم. حيث فضَّلهم الله جَزَّوكَكَا وكرّمهم» قال الله ولا لما 
ع o oo‏ وان تسد بل 
عبد مُكرمُورست ا لا يسيفوته. القولى وهم بامروہ ملوب 4 [الأبياء: 1- 
۷ فوصفهم الله بالكرامة» وهذا يدل على فضلهم» وسماهم رسلا في مواضع 
عديدة وهذا يدل على فضلهم» وصاروا عمّار السماوات وهذا يدل على 
فضلهم» وجعل منهم الملائكة الكبار الآتي ذكرهم وهذا يدل على فضلهم. 
وأضافهم إلى نفسه تشريفا لهم: حى إدا جاه حدم لْموَث نوسن رَسُننَا وهم لا 
فرطو € [الأنعام: .]1١‏ 

5 - الإيمان بوظائفهم وأعمالهم. وهذا الذي كثر ذكره في الأدلة الشرعية في 
الكتاب والسنة» أن لهم وظائف وأعمالا. 

# فمن الملائكة: الكروبيون وهم الملائكة المقربون» والملائكة الحافون 
بالعرش وحملته. 


تڪ شرح العقيدة الطحاوبة ۲۹ 


# ومن الملائكة: الحفظة حفظة الأعمال وحفظة العبادء قال الله جَرّوَك: 
له معقَبلت ما بين يديه ومن حَلْفوِء يحْفَظوتهمِنَ أَمر أله 4 [الرعد: ۱ وجاء في قراءة: 
7 َه بار اليا وفسّرها النبي ييو بقوله: «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل 
والنهارء يجتمعون في صلاتي الغداة والعصرا'» وجاء تفسيرهم أنهم أربع: 
اثنان حافظان للأعمال واثنان حافظان للعباد. واحد أمامك والثاني خلفك» وعن 
يمينك وعن يسارك فكل واحد له ثمان ملائكة يتناوبون في الليل والنهارء 
قال : «فإذا جاء أمر الله خلوا عنه حتى يصيبه هذا الأمر من أمر اللّه». وقال الله 
جل ا يلفط من قول إلا لدي رفس عد € [ق: 118]» رقب يرقب علية أعماله» 
عتيد يعده ويحسبه عليه» ولهذا سماهم الله بالكتبة: ول کم وط ل 
کراما كيين (01) يعَاسُونَ ما تَفَعلُونَ 4 [الانفطار: ۱۲-۱۰]. 

* والملائكة يعلمون النيات والمقاصد؛ لعموم هذه الآية: #إيعامون ما تعلو 
[الانفطار: »]١١‏ والفعل يشمل فعل الجوارح وفعل القلب» ولهذا قال النبي يلا 
-ني الدلالة على ذلك-: إن العبد إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة)7"» أي هم بها في قلبه» عزم عليها. 

والقلب له عدة مقامات بالتسبة لعارضه وحديثه وهمه: 

١‏ -الفكرة أو العارض. 

؟ - حديث النفس. وحديث النفس تجاوزه الله لهذه الأمة» لكن لم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)۷٤۸7(‏ ومسلم (1۲۳)» من حديث أبى هريرة ڪت 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۰۱٥۷)»ء‏ ومسلم (۱۲۸)»ء من حديث أبى هريرة وَإَهعَنَهث 


يتجاوز عمن قبلنا في حديث النفس وبهذا ظاهر الدليل؛ لأن في الحديث أن هذا 
منة من الله علينا في قوله كَكِ: «إن الله تجاوز لهذه الأمة ما حدثت به أنفسها مالم 
تعمل أو تتكلم»'. 

"- الهم والعزم والإرادة. وهي أعلى المقامات الثلاث. 

وفي المحديث: «إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنةء فإذا عملها 
اكتبوها له عشرأء وإذا هم عبدي بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما 
تركها من جرائي)7"؛ فإذا هم العبد بالسيئة وعزم عليها تكتب له سيئة» فإن 
تركها خوفا من الله كتبت له حسنة» وإن لم يفعلها خوفاً من الناس بقيت عليه 
سيئة» إلا سيئة في الحرم فمن نواها صارت في حقه كبيرة من الكبائر» قال الله 


» 


جلوک: اومن رد فيه ڪام طاو نَدْقَهُ من عدا ار 4 [الحج: :]٠١‏ يرد 4: 
يعني إرادة قلبية» قال ابن مسعود وَعَليََعَنَ: لو أن رجلا بعدن أَبْيّن هم بسيئة في 
الحرم عاقبه الله جرملا بها وهو خارج الحرم؛ لأن الله توعد على ذلك بقوله: 
#ومن يرد ف هبإلحار َل نِه مِنَ عَذَاب اير 4 [الحج: [o‏ 

فدل على أن الملائكة يكتبون النيات وهي العزوم والإرادات على فعل 
الخسنات والستات: 

* ومن وظائف الملائكة: حمل العرش» وتسبيح الله جوملا ليلا ونهاراء 


وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإنزال المطر والغيث. 


(۲) رواه مسلم (۱۲۸)» من حديث أبى هريرة وََإنَهعَنَ. 


سے شرح العقيدة الطحاوبة ۲0١‏ 
ونصر عباد الله المؤمنين» وهناك ملائكة سياحة في الأرض يؤنسها مجالس 
عمار العالم العلوي والعالم السفلي هذا ملخص أعمالهم بالإجمال. 

كبار الملائكة : 

وأشهر الملائكة عليهم الصلاة والسلام ستة : 

١‏ - جبريل السام ويقال له: جبرائيل» وهما لغتان؛ لأن الكلمة أصلها 
أعجمي سرياني» ومعنى «ائيل» الله» وجبريل كالسا هو سيد الملائكة 
والدلائل على سيادته كثيرة» وهو موكل بالوحي» ومن أدلة سياده للملائكة ما 


جاء في الصحيحين من حديث أبي هربرة تة أن النبي بي قال: إن الله إذَا 
3 7 +2 م ص ے 
لمجي إِنّي اجب فلانا فَأَحِبّفُ قَالَ: مَبْحِسَهُ جبريلء ته 
هه 51 و د +2 2 و جو ع8 0 ل 
يُنَادِى فی السَّمَاءِ ف فیقول: إن الله الله بحب فلانا السماءء قال ثم 
ل وام 7 2 ت و 
يُوضعْ ابول في الأض. ذا بعص عَبْدا دعا جِْرِبلَ قيقول: إِنّي أبْفِض فلات 


بض قال ية جبريل نباي فِي أل السَمَاء ءِ إن اله بض فلان) 
RR‏ َالَ: فيضو نم ثو ضَعٌ لَهُالْبَعْضَاءُ فِي الأَرض''» فأفاد الحديث 
أن جبريل عَبَتْهاَانَة هو سيد ملائكة السماء» وموكل بالوحي الذي به حياة 
القلوب. 


" - ومن مشاهيرالملائكة وساداتهم: ميكائيل. وبقال: ميكال. وهو الموكل 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)۷٤۸٥(‏ ومسلم (/779) واللفظ له. 


Yo‏ شرح العقيدة الطحاوية ‏ سس 


بالقطر من السماء» وكل واحد من هؤلاء له أعوان» روى أبو الشيخ في كتاب 
العظمة أنه ينزل مع كل قطرة تنزل من السماء من المطر ملك يضعها حيث أمر 
الله عيمجل . 

”- ومن سادات الملائكة: إسرافيل. ووظيفته: النفخ في الصورء معه بوق 
وقرن وصور عظيم واضعه على فيه وعين على بوقه وعين على عرش الرحمن 
ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. 

٤‏ - ومن مشاهيرالملائكة: ملك الموت. كما قال الله جَزَّو2َ1: #قل بنوفككم مَك 
اموت لدی ول يکم € [السجدة: ١‏ هذا اسمهفي القرآن» وجاء في أخبار بني 
إسرائيل أن اسمه عزرائيل» وروي فيه حديث لکن لا أعلم صحته» ووظيفته: 
قبض الأرواح» وله أعوان من ملائكة الرحمة وملائكة العذاب؛ كما في حديث 
البراء بن عازب الطويل وفيه: «يأتي ملك الموت فيقول: يا أيتها الروح الطيبة 
اخرجي» وتأتي ملائكة الرحمة عند رأسه مد بصره)'» الحديث. 

- ومن مشاهيرالملائكة أيضاً: رضوان وهو كبيرخزنة الجنة. كما جاء ذلك 
تصريحاً في السنة» وله أعوان يعمرون الجنة ويزينونها لعباد الله وأوليائه. 

7- ومن سادات الملائكة أيضاً: مالك كبيرخزنة النارء َالَتَمَال: #وتادواً 


و عا 


كرك لِيَضٍ لتا ركم قال انکر ٥‏ كو € [الزخرف: ۷ وملائكة النار أغلظ من 


(۱) رواه أبو داود (۳٥۷٤)»ء‏ من حديث البراء بن عازب دوعن وصححه الألباني في المشكاة 
(۱۳۰). 


ل شرح العقيدة الطحاوبة (Ng‏ 


ملائكة e‏ الله جر وعک: يكنا لين اموا فوأ تشک واھلیک تارا 
ر رور ر 


ص 2ے ا ر س ر ر رو أ ص م وه > و 
وفودها الاس واليجارة علا مليكة غلاظ شداد لا يصون الله م ما مره وَيَفْعَلُونَ ما و مرون # 


[التحريم: »]١‏ يقول عبد الله بن رواحة ريوأكعتة: 
هر ر 0 ه 0 
شَهدْت بأن وعد احق أن النارَمَنوّى الكافريتا 
وَأنَّ العَرْش قَوْقّ الْمَاءِ طَافٍ وفوف القن رت الكالمية 


لي ص 


# ومقدم هؤلاء بعد مالك تسعة عشر؛ كما قال الله جَزَّوَكا: علا َع 

عَثَمَ 4 [المدثر: »]۳١‏ وهم كثيرون عمارها والمعذبون فيهاء ولهذا ينادي أهل النار 
يوم القيامة في جهنم مالك واد يمك يض عتا ربك 4 : يتمنون الموت لما 
يصيبهم فيها من العذاب والسعير الأليمء مال تي تمكو € [الزخرف: ۷۷]: أي 
ار جرت كيهان ادون فا نا سرهد 

# وقالتمال: ‏ أله سو الأنفْس حِينَ مَوْتِهسَا 4 [الزمر: »]٤١‏ فأضاف التوفي 
له» وقال: لفل لوفكم ملك ى ألْمَوّتِ 4 [السجدة: »]١١‏ فأضاف التوفي إلى ملك 
الموت» وقال: # حى إذا جاه ا المودت توفمه رسكا و وهم لا يقَرَطون € [الأنعام: »]٠١‏ 
فأضاف التوفي إلى أعوان ملك الموتء قال العلماء: إضافة التوفي إلى كل 
بحسبه» فالله الذي يأمر ويقضي ويقدرء وملك الموت الذي يباشر أمر الله» ومعه 


الملائكة الآخرون الذين ينفذونه. 


المنحرفون في الإ يمان بالملائكة : 

وانحرفت طوائف ب2 الإيمان بال ملائكة : 

١‏ - الفلاسفة. حيث قالوا: الملائكة خيالات» لا حقيقة لها!. 

؟- المشركون. حيث قالوا: الملائكة بنات الله. 

”- الملاحدة. وقولهم قول الفلاسفة. 

- الهود. وهم أعداء لجبريل وميكائيل عَيهِمَاسَك كما 
من کان عدوا ر وَمَكَوِحكَيَه- وَرُسُلِوء وښیر 5-7 قت آله عَدُوٌ رين 4 
[البقرة: ۹۸]. 

ه- غلاة الرافضة. فإن الباطنية منهم قالوا: إن جبريل خان الأمانة وبدلاً 
من أن ينزلها على علي أنزلها على محمد. فاتهموا جبريل بالخيانة» وهذا وجه 
شبه بينهم وبين اليهود كما قال عبد الله بن سلام لما جاء ذكر جبريل: يا رسول 
الله» ذلك عدو اليهود من الملائكة. وكذلك طائفة من الرافضة تسمى الغرابية 
قالوا: جبريل لم يخن الأمانة لكن أخطأ؛ لأن محمداً يشبه علي شبه الغرب 


٦‏ - الرافضة. حيث قالوا: الأئمة المعصومون أفضل من كل ملك مقرب 
أو نبي مرسل. ولهذا يقولون: إن لأئمتنا مقاما لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل . 


ON. 
م9‎ 


سے شرح العقيدة الطحاوبة مه ؟ 


تفضيل صالحي البشر على الملائكة : 

فإن قيل: أيهما أفضل صالحو البشر أم الملائكة؟. 

فالجواب: هذه المسألة وإن كانت تذكر في كتب العقائد لكن ليس تحتها 
كبير طائل» فهي من المسائل التي لا ينبني عليها عظيم ثمرة. 

* وسبب عناية العلماء مها أن بعض المتكلمين خاضوا فيها خوضاً سيئًاء 
فاستوجب لأهل السنة أن يجيبواء والمسائل المبتدعة تجدها أحيانا] في 
مطولات آهل السنة؛ لآنها طرقت فاحتيجت إلى البيان. 

# والخلاصة فيها ما عليه محققو أهل السنة أن الملائكة أفضل باعتبار 
البداية» ويدل على أفضليتهم ما في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «قال 
الله عَرَجَجَلَ: من ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملاً ذكرته في ملا 
خير منهم)!", فهؤلاء الملا الذين هم خير من ذاكري الله في الدنياء هم الملائكة 
في العالم العلوي. 

فهم خلقوا من نور وهم في عبادة دائمة لا يعصون الله أبدأء وصالحو 
البشر أفضل باعتبار النهاية؛ لأن صالحي البشر معرضون للامتحان وللشهوات 
وللشبهات وللرغبات ما لم يتعرض له الملائكة وهذا امتحان فثبتوا فصاروا 
أفضل باعتبار النهاية؛ لأن الملائكة في الجنان خدم لهم» ولولا أن هذه المسألة 
ذكرت في المضامين والمطولات لأعرضنا عنها الذكر صفحا. 


)75٠65( رواه البخاري‎ )١( 


س شرح العقيدة الطحاوبة YoV‏ 


الإيمان بالرسل 


وَل : «والتبيين: ونؤمن بالأنبياء والمرسلين» والإيمان .هم يتضمن 
اورا 
١-الإيمان‏ بمن سمًّى الله منهم وما لم د يسم الله منهم. قال الله تعالى: 
ورسا قد َصصتھم عك من قبل ورسلا لم تَقَصْصهمَ عَلَيَلك وکلم آله موس 
تَكَلِيمًا 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ فنؤمن بأن هناك رسلا غير الذي سمى الله لنالكن 
لا نعلم عددهم»:والذين سماهم الله في القرآن خمسة وعشرين» ويُضاف إليهم 
الخضر فيصيرون ستة وعشرين» والسنة جاءت بذكر المزيد مثل شيث» ويوشع 
بن نون» ودانيالء همالس ومن وجد في السنة أسماء أخرى وصح فيها الدليل 
فنؤمن بأسمائهم. 
- الإيمان بآم بلغوا البلاغ المبين ولم يقصروا في البلاغ. ولهذا يعبر 
العلماء بقولهم: وأنهم بينوا بيان لا يسع أحداً جهله. فبيان الأنبياء لأقوامهم غاية 
البيان» لا يمكن لإنسان أن يقول: لم أفهم دعوة النبي. قال الله جَزُّوجَ]: #وما عَلّ 
ليسول إلا الل م المت ) [العنکبوت: ۱۸ء وغيرها]» فوصف بلاغه بأنه مبين» ويقول 
الله جَزَّو2َا: # وما سلتا من رَسُول كمعن مد لشت د ا 
اء وَيَهَدِى م E‏ زير اليم € [إبراهيم: ٤‏ فان بين سواءً عمل 


و ا و 


- الإيمان بأنهم مصطفون من الله عَرَهَجَلّ» بمعنى أن النبوة لا تكون 
اكتساباً كما : تقوله الفلاسفة وغلاة الصوفية» وإنما هي اصطفاء من الله ا 
# آله صطفی مرى المكرَة رشک وریہ الاس * [الحج: 284 ومر التنبيه عليها 
عند الكلام على قوله: وإن محمداً عبده المصطفى. 


- الإقرار بما جاء به الأنبياء جميعاًء والأنبياء بعثوا بأمرين: 


أ- أمر متفق عليه بين أولهم وآخرهم» وهو توحيد الله جَزَوََا وإفراده 
بالعبادة» تؤمن بهذا كله على جهة التفصيلء ولهذا كل رسول جاء إلى قومه 
بالإيمان والاسلام» ألم يقل موسى: 9 ون دولر مما سات يِن لحر إن جْرى 
إل عل ل ا أن الله ورت الا € ایر ا e‏ جَلَّوكَلا: 3 إا 


م ج 


ارلا الورنة يبا هکی وود که ا لبيرت ألَذينَ أسَلَمُوأْ 4 [المائدة: »]٤٤‏ أي 
أذعنوا لله بالتوحيد» فكل نبي جاء بالتوحيد» وشيخ الإسلام في (التدمرية) في 
الأصل الثاني بسط الأدلة على هذه القضية. 

ب- أمر مختلف بينهم. وهو الشرائع» قال النبي 44: «أنا أولى.الناس 
بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة. والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم 


واحد)7١2‏ والإخوة ١‏ لعلاات م أبوهم وأحد وأمهاتهم شتى» فالدين وأحد وهو 
التو حيد والشرائع مختلفة مختلفة» فتؤمن بأن الأنبياء جميع] جاءوا بالتوحيد بالإسلام 


بالمعنى العام» وتؤمن إيمانا مجملا بشرائعهم وتصدق بهاء لكن لا تنقاد إلا 


)١(‏ رواه البخاري (57 5 ”)» من حديث أبى هريرة رنه 


سے شرح العقيدة الطحاوبة ۲0۹ 


لشريعة محمد َء ولهذا الإيمان بشريعة النبي بء إيمان مجمل مفصل» 


رک 


والإيمان بشرائع من قبلنا إيمان مجمل» قال الله جَنَّوكَا: لكل ج حعلنا جعلتا یکم شر عة 
وَمِنْهَاجَا # [المائدة: .]٤۸‏ 

الفرق بين النبي والرسول: 

والفرق بين النبي والرسول تقدم» فالرسول من بعث إلى قوم مخالفين سواء 
بشريعة جديدة أو شريعة من قبله» والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين إما بشريعة 
جديدة أو بشريعة من قبله» وهذا مجمل المسائل المتعلقة بالإيمان بالنبيين. 

أدلة الفرق بين النبي والرسول: 

وهي الختا الكتاب والستك : 

تفن القرآن قوله تعالى EE‏ سنا سلما من 56 ك من رسول ولا تي و 
تس ألم المّبِطنٌ ف مد 4 [الحج: .]٠١‏ 

- ومن السنة حديث «الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألفاًء والرسل ثلاثمئة 


وبضعة عشر)(١')‏ وفيه ضعف. 


2 0 2 


.)٥۷۳۷ ( رواه الإمام أحمد (۲۲۲۸۸)من حديث أبي أمامة» وضعفه الألباني في المشكاة‎ )١( 


51١ 


وَل : «والكتّب المُتَرَلَةِ على المِرْسَلينَ»: ويتضمن الإيمان بالكتب 
الل مورا 

-١‏ الإيمان بأنها نزلت من عند الله لا من عند غيره. فلم تنزل من عند 
الملائكة أو من السماء أو من الجبال. 

١‏ - الإيمان بأنها كلام الله حق) تكلم الله بها. 

؟٠-‏ نؤمن بما سمى الله منها وما لم يسم» سمى الله خمسة منها: صحف 
إبراهيم» وصحف موسى وهي التوراة» والزبور على داود وهي المزامير 

وءاتينا داوود رورا € [النساء: ۹۳٠۱ء‏ وغيرها]» والإنجيل على عيسى» والقرآن 

الحكيم المهيمن لها الناسخ لما فيها على محمد صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» ونؤمن بأن لله كت سواها لا نعلمها. 

5 - الإيمان بما جاء في كتب الله كلها إيمانا مجملا والإيمان التفصيلي 
بما جاء في القرآن المهيمن عليها الناسخ لها. 

والإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بصفتين هما: 


١‏ - صفة العلو. لأن الله أنزل الكتب ونرّل الكتاب» والإنزال من أعلى إلى 


۲1۲ شرحا لعقيدة الطحاوبة 


أسفل» ال صَاكَ: اه رل أَحْسَنَ مريت كتا متها مان عر مه جود لي 
وت ر ثم : لين جوم وَمُلُوبْهُمَإِكَ کر اہ دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ ہیی پد مَن 
اء ومس نسلل آله فا له مِنّ هاو € [الزمر: ۲۳]. 

* وتلاحظ أنه إذا جاء ذكر الكتاب الذي هو القرآن جاء بذكر التنزيل» 
لرل * إشارة إلى أنه نزل منجماًء وإذا جاء ذكر الكتب السابقة ة قال فيها: أنزل؛ 
لكب a mE‏ اراد لظ ا A‏ 
والکتب لدی رل عل رَسُولِهء واألحكتب الَدِى أل من قبل 4 [الدساء: اد 
والفرق بين الفعلين: نرّل وهو الثلاثي المضعف وبين أنزل» أن نزل معناها شيت 
فشا على سيل اجيم أي النتسيي ر له بحسب الحرلةته وأدرل أي ابول 
جملة واحدة. 

- الإيمان بكلام الله الذي هو من صفاته» فهي الكتب هي كلام الله الذي 

هو صفته. 

َو : «ونَشهَدٌ أَنْهُم كانوا على الحَقٌّ المبين»: نشهد أن الأنبياء كانوا على 
الحق المبين» وما كانوا ضلالاً» وما من نبي كان ضالاً لا قبل البعثة ولا بعدها. 

عصمة الأنبياء عَيهِماسَلام: 

فإن قيل: هل الأنبياء معصومون أو غير معصومين؟. 


فالجواب: هذه المسألة محل خلاف كبير بين أهل السنة وبين 


س شرح العقيدة الطحاوبة (Neg‏ 
المتكلمين -لا سيما الأشاعرة- والمعتزلة» والحق فيها أن الأنبياء معصومون في 
عدة مقامات: 


١‏ - معصومون في إبلاغ دين الله» فلا يخطئون أبدا» وعصمتهم في هذا 
ظاهرة. 

؟- معصومون عن كبائر الذنوب. فلا يقعون فيهاء فالنبي معصوم من 
الكبائر قبل البعثة وبعد البعثة. 


9 واا قوله تا #فاستته ازى من شيعنه- عل الْذِى من عد وو 00 


سه سرس ی ع ل دس ل عط يو روو ٭ 


فقضى عليه قال هاذا من عمل ليطن إنه, عدو مضل سيين [القصص: 01١5‏ فموسى يالل 
لم يقع في كبيرة» وبيان ذلك أن موسى عَبَتَهَِلتَم ما أراد قتل الفرعوني وإنما أراد 
دفعه» فمن قوة موسى وضعف ذاك مجرد ما وكزه قضى عليه» فقتله قتل خطأء 
فلا يصير في حقه كبيرة وإنما هو صغيرة» ولهذا تاب وأناب» ولهذا لا تجد نبي 


وقع في كبيرة. 


)١(‏ يتكرر وصف المتكلمين» والمتكلمون عند الإطلاق يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية والصفاتية. 
والمتكلمون في مقابل الجهمية والمعتزلة» يُراد بهم ثلاثة أصناف: 
-١‏ الأشاعرة: وهم المنسوبون للإمام أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني. 
-١‏ الماتريدية: وهم المنسوبون لأبي منصور الماتريدي من الأحناف. 
۴- صفاتية أهل السنة: وهم من تأثروا بالمعطلة المتكلمين» فانحرفوا في بعض الصفات» وهم 
يدوا أ ساعرة ووماتروار ناعضي السنابلة وع بره 


۴ 7 
1 


وما جاء عند بعض المفسرين في تفسير آية سورة الأعراف: #فلمّآ َاتْهُمَا 
للحا جعلا له سُرَكاء فيما ءاتلهما فتعدل أله عَم مرون € [الأعراف: 140]» أنهما في 
آدم وحواء كانت لا تحمل إلا ويموت حملها فجاء الشيطان وقال: سمياه عبد 
الحارث» فهذا لا يصح أنها في آدم ليالس كما رجح ذلك غير واحدمن 
المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وإنما هو في أحد بني آدم» وممن قال 
ذلك الحسن البصري ردا 

"- معصومون عن أن يستمروا على صغائر الذنوب. قد تقع الصغيرة من 
النبي -وهذا هو الصحيح خلافاً للمتكلمين من جمهور الأشاعرة- لكنه لا يقر 
عليهاء ولا يستمر عليها بل يتوب ويؤوبء وأكمل الأنبياء نبينا ية قال الله عَرَجَجَلٌ 
فيه: # عبس وولح ا أن جاه حى # [عبس: ۲-۱« انەر لآنه تولى عن الأعمى 
وأمثاله إلى أولئك السادة والصناديد» فورد أنه إذا جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى 


النبي يل قال: «مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي»7©. 


ومَالّتعال: #أَلر ص لك ك مدر ل وَوْصَّعْنًا عند وزرك # [الشرح: »]1-١‏ من 
أين يأتبه الوزر لو لم يقع في ذنوب صغائر؟ فكيف يمتن الله عليه بشيء ليس 
فبه؟!. 


)١(‏ أورده الديلمي في الفردوس (ه 6 بدون سند عن أنس د NS‏ وقال الألباني: لاأعلم 
لهذا الحديث أصلاً يمكن الاعتماد عليه. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة (۳/ ه“71). 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۷0 


ودس 


وقال الله جَلَّوكَكا: لإ نا سحا لَك فنعا ميا ) ليغفر لك آله ما تَصَدِّمْ من ذلك ومَا 
تحر وبر ممه علَنكَ وَبَمْدِيَكَ رطا مُسْتّقيمًا 4 [الفتح: ١-۲]ء‏ فلو لم يذنب بل لما 
غفر الله له» ولهذا عاتب الله نبينا في مقامات» ومنها قوله تعالى: # ما کات لبي أن 
کد ل رى حى بخ ف الرّض € [الأنفال: /317]» وأمثال ذلك. 

وله : ١‏ ونسمٌي أَهْلّ تَا مُسْلِمِينَ مؤمنِينَ» ما دامُوابمَا جَاءَ بو التي 
انوعلد وسر مُعترِ فينَ وله بل ما قال رار مُصَدّقِين): هذه القضية وما 
سيأتي بعدها نحتاجها جداً في هذه الأيام التي كثر فيها الهرج والمرج وإيذاء 
المسلمين في دينهم وعقائدهم. 

وله : «أهل قبلتنا»: مصطلح أهل القبلة يتكرر كثيراً على ألسنة الناس» 
والمراد هم من استقبلوا قبلة واحدة في أشهر عبادة المسلمين وهي الصلاة» فإن 
الصلاة أهم أركان الدين بعد الشهادتين» ويدل لها حديث أنس ونه أن النبي 
عَنْنهآصَلاموََلسَكَُ قال: «من استقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فهو المسلم له مالنا 
وعليه ما علينا)(©. 

والمراد بأهل القبلة: المصلي؛ لأن أمر التوحيد أمرٌ يتعلق بالباطن بالقلب. 
وهو مستور إلا أن يكشفه بأن يُعلن التوحيد بلا إله إلا الله أو يُعلن اعتقادهء أما 
الصلاة فهي أمرٌ ظاهر؛ ولهذا هي أشهر العبادات الظاهرة» وتكرر فرضاً في 
اليوم خمس مرات» وهذه الفريضة العظيمة هي الفيصل والفرقان بين الإسلام 


(۱) رواه البخاري (۳۹۱» ۳۹۳)ء من حديث أنس بن مالك نة 


۲1 مو شرح العقيدة الطحاوية س 


گے 


وبين غيره» قال الله جَزَّكَلا: #إكإن تابو وڪاموا الوه وَدَائَوَا ال ڪه خو که 
في أَليَسِنِ € [التوبة: »]١١‏ وفي الآية الأخرى: إن تابا وأقاموا أل وة ياتا ركه 
هلوا لَه € [التوبة: ه]» وي حديث جابر أن النبي ئة قال: «بين الرجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة)'. وقال في حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي: 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)"": فهي الفيصل 
والفرقان؛ ولهذا رتب عليها هذه الأحكام» والصحيح أن من تركها تهاون)ً 
وكسلا كفر؛ لعموم الأدلة الواردة في الصلاة خاصة عن غيرها من أركان 
الإسلام عامة". 

توأ اوس أل قا سبلن ونا سمي مسال لان 
الصلاة دالة على الإسلام» ومؤمنين كذلك؛ لأن الصلاة دالة على الإيمان» وهي 
علامة الإيمان» وإن كان حديث: «إذار أيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له 
بالإيمان»“ ضعيفا في إسناده» لكن معناه صحيح دلت عليه الشواهد الأخرى 


.)۸۲( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (/717 5)» والترمذي (۲۸۰۹)ء من حديث بريدة ووَعَلَيَهَعَنَهُه وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (517 ١‏ 5). 

(*) أما مانع الزكاة بخلاً وشح فليس كافراً في أصح أقوال العلماء؛ فإن الذي يكفر هو جاحد 
وجوبا أو مانعها منعاً ويقاتل على منعهاء كما حكم الصحابة على مانعي الزكاة المقاتلين 
على منعها بالردة؛ لأن هذا المنع والمقاتلة عليه بهذه الطريقة تفضي أنه يجحد وجوبهاء وكذا 
في الصيام والحج!. 

)٤(‏ رواه الترمذي (27711 097 7)» من حديث أبي سعيد يَعَليَدعَنَكُ وضعفه الألبانٍ في ضعيف 
الجامع (609). 


سے شرحا لعقيدة الطحاوبة ۲۷ 


في الكتاب والسنة» وسماهم الله مسلمين في قوله: هو سكم لوين ين قب 
وف هنذا € [الحج: 7]. 

+ وفائدة هذه التسميك : 

أن النبي عَبَنَهاصَلاةوَالسَكم أخبرنا أن الآمة ستفترق» والافتراق يبدا 
بالاعتقاد» ثم يتأثر به العمل» ثم يتأثر به الوصف والاسم» هذا هو أصل 
الإسلام» فإن الاسم الذي سمانا الله به هو اسم المسلم والمؤمنء وغير المسلم 
يُسمى كافرأء على أنواع الكفر ودركاته» فمنهم من هو كافرٌ منافق وهم أرداهم» 
ومنهم من هو كافر مشرك» ومنهم من هو كافر زنديق» ومنهم من هو كافر بغير 
كرك 

العلافة بين الشرك والكفر: 

وهنا يأتي الكلام أن الشرك والكفر بينهما عموم وخصوص: فالكفر أعم 
من حيث نفسه من الشرك» فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا؛ لأن الشرك أن 
تجعل مع الله معبوداً في عبادة واحدة أو أكثرء أما الكفر فغير ذلك» فمن سب الله 
لم يتخذ مع الله معبوداء وكذا من أهان كلام الله القرآن» وإذا سب الدين. 
أو استهزأ بالرسول ية وما جاء به» فهذا كله يُسمى كفراً وإن لم يسم شرك في 

العلاقة بين الإيمان والإسلام : 


١‏ - والإيمان والإسلام إذا اجتمعا في نص واحدٍ من كتاب أو سن 


۲۹۸ شرح العقيدة الطحاوبة س 


فالإسلام للشعائر الظاهرة» والإيمان للاعتقادات الباطنة في القلب. 

- وإذا ذكر أحدهما دون الآخر في النص من الآية والحديث دخل الثاني 
فيه تبعآ في نحو تسعة ألفاظ أو عشرة جاءت بها الشريعة» كالفقير والمسكين» 
والإسلام والإيمان» التوبة والاستغفارء والنبي والرسولء. والبر والتقوى. 
وذكرها شيخ الإسلام في كتابه «الإيمان الكبير»» ونقلها عنه أيضا شارح 
الطحاوية علي ابن أبي العز الحنفي. 

قال الله جَزَّوتَكَا في آية الذاريات: ارتا من كان فما من الْمَؤْمِنينَ )فا ودا 
فها عيْرَبِيْتِ من اسمن # [الذاريات: :]۳٠-٠١‏ لأن الإسلام هو الإيمان» والإيمان هو 
الإسلام, وَالَتهَال: إن الت عند آله الْإِسَكَمْ # [آل عمران: 19]: والدين عند 
الله الإيمان» فدخل أحدهما بالآخر. 

وله : «ما داموا بما جاء به النبي ية معترفين» وله بكل ما قال وأخبر 
مصدقين غير منكرين»: يكون اسم الإنسان مسلما مؤمنا إذا لم يأتِ بناقض 
ينقص دينه» فينقله عن هذا الاسم باعتقادٍ باطل حكمه كفرء أو ينقلهم إلى 
النفاق» أو ينقلهم عن كمال الإيمان إلى الفسق» فيقال: مسلم فاسق أو مسلم 
عاص. 

َل : «ما داموا»: هذا من أفعال الاستمرار أي: ما زالا. 

ولت : «بما جاء به النبي يَكْدا: وهو النبي الهاشمي محمد بن عبد اللّه . 

ل !معت نم1 لاغ الك هاي افد وخر كين ا کاب 
والإنكار. 


س شرح العقيدة الطحاوبة و 4 

ول : «وله بكل ما قاله وأخبر مُصدقین غير منکرین): ما داموا محققين لله 
الشهادة بالوحدانية ولنبينا بالرسالة» وأجمع ما رأيت في معنى الشهادة بأن 
محمداً رسول الله مما تفرق في كلام العلماء ما ذكره الشيخ المُجدد محمد 
ابن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول وفي غيرهاء حيث قال: ومعنى الشهادة بأن 
هاا رعو ل الل 

١‏ - تصديقه فيما أخير. 

؟ - وطاعته فيما أمر. 

۳- والابتعاد عما هی عنه وزجر. 

5 - وألا يُعبد الله إلا بما شرع. 

فكل ما أخبر به الرسول يجب أن نصدقه» وتصديقك إياه فيما أخبر 
عَبَتَهااصَكاْموَسَكة علامة على أنك شهدت بأنه رسول الله وتطيعه بكل أمر أمرك 
به» وتنتهي عما نباك عنه وزجرء وألا تعبد الله إلا بما شرعه. وهذه المعاني 
الأربعة هي أجمع ما قيل في معنى الشهادة بأن محمداً رسول الله وأتى بها الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب من كلام العلماء المسلمين» وهذا الطحاوي بينه وبين 
الشيخ تسعمائة سنة» ويقول: ما داموا بما جاء به النبي َيِه معترفين» وله بكل ما 
قال وأخير مصدقين غير منكرين» فهذا من معنى الشهادة بأن محمداً رسول الله 


فالعلماء على جادة واحدة. ومنهج واحد!. 


50 شرح العقيدة الطحاوية ‏ سے 

مسألة الأسماء والأحكام: 

وخلاصة هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة يتلخص في جهتين: 

فالأصل في المسلم أنه مسلم حتى ينتقل عنه بيقين» وهذه وظيفة أهل 
العلم وخصوصا صنفان: 

الصنف الأول: القضاة الحاكمون بشرع الله. 

الصنف الثاني: العلماء الموقعون عن الله عَرَيجَلّ. 

وهذا بالنسبة للاسم بے الدنيا. 

# وأما الحكم في الآخرة: فهذه مسألة في الأسماء والأحكام التي يذكرها 
العلماء» وهي من أجل مسائل الدين» فالأسماء هي اسم الإنسان في الدنياء 
بعلاقته بالناس كالنكاح والشهادة والحكم عليه والأحكام المتعلقة به بعد موته 
من جهة الصلاة عليه» وتوريثه هذه كلها متعلقة باسمه في الدنيا. 

# ثم حكمه في الآخرة. وهو على نوعين: 

١‏ - حكم معين. ولا نُعيّن إلا من جاء به النص الشريف عن النبى كَل 
بذلك أنه في الجنة أو في النار. 

١‏ - حكم مطلق. وهو أن أهل الإسلام وأهل الإيمان في الجنة. 


وله : «وله بكل ما قال وأخبر مصدقين غير منكرين): لا يجوز لمسلم 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۲۷۱ 


ادعو ا ا 1 حر ی ادر بردو أ شاط 
أو هواه فإنه إن رده قدح ذلك في شهادته بأن محمداً رسول الله» وهذه من أعظم 
المزالق المتعلقة بهذا الأصل. 

* وللأسف بدأ هذا المزلق بالناس تقريبا في أواسط أو أواخر القرن 
الثاني» ومازال يزداد رد ما جاء عن الرسول وَل بأهواء العقول والقلوب. 
والنتيجة ظهور هذه المذاهب الردية» مذاهب التجهم والاعتزال وغيرهاء وهي 
التي تسمى الآن بالعقلانية» فيقدس العقل كتقديس النص» ويّرد النص الشريف 
الصحيح بالعقل» وهذه بلية تزداد وتعظم عند الناس خصوصا إذا ابتعدوا عن 
موارد الوحي» فإذا جاء الحديث عن رسول الله يل يقول: لا أدري» لعله معناه 
غير صحيح؛ لأن العقول لا تقبله» ولا يتصوره عقلي. 

َوُه : «ولا نخوض في الله»: هذا وعدم البقين والتصديق التام الذي هو 
علامة الشهادة بأن محمداً رسول الله» ثمرته أن يخوض ف الله» والخوض ف الله 
على نوعين: 

١‏ - الخوض المشروع. وهو أن تنظر ما جاء عن الله في كلامه القرآن» وما 
جاء عن أعرف الناس بالله محمد بلا في سنته خير البيان» فإذا جاء عن الله عَرَيجَلٌ 
أنه على العرش مستو عليه كما في سبع مواضع من القرآن تؤمن بذلك» وهذا 
خوضٌ في صفات الله لكن بعلم مستنده الكتاب والسُتةء وإذا جاء عن النبي 


َِآصَلاهوَلسَامْ أن الله يضحك» ويغضبء ويرضىء ويأتي» وينزل تؤمن بذلك 


وإن لم يتصوره عقلكء أو يُحيط به فهمك» أو يُدركه وهمك؛ لأنك عندئذٍ قد 
آمنت وصدقت ما جاء عن الله وعن رسول الله» على مراد الله ومراد رسول الله کیا 
لكن كيفية ذلك ليست إليك؛ لأن قلبك وعقلك وفهمك لا يُحيط بكيفية ذلك. 
؟ - الخوض الممنوع. وهو الخوض في أسماء الله وصفاته وأفعاله وغيبه 
بغير علم» فيدخل فيه الخوض في الكيفيات» وأيضاً رد ما جاء عن الله أو عن 
رسول الله فيما يتعلق بذات الله» أو الأسئلة المتنطعة المُتكلفة التي تُهينا عنها في 
الخوض في الله عَرَعِجَلَّ ولهذا قال عَلَيَوااصَاةوَاتَه: «لا يزال الشيطان بأحدكم 
يقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟. حتى يقول: من خلق الله. فإذا وجد ذلك 
فلیقل: آمنت بالله ورسله)ء لأن هذا من الشيطان. 
وكذا التطاول على الله في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله» فينسب لها مالم 
يدل عليه الدليل الصحيح من الوحي كتاب] وسنة. 
وله : «ولا ماري في دين الله»: المماراة: نوعٌ من أنواع الجدال يسمونه: 
الجدال العقيم أو الجدال البيزنطي كما عند بعض أهل المدارس الفلسفية» وهو 
و او 
ترك العملء فيكثر المماراة والمجادلة ليفرض نفسه أو يرفع خسيسته 
ببسي سي و 
مسالك الشيطان على بعض الناس في مثل هذا. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (77177)» ومسلم (٤۱۳)ء‏ من حديث أبى هريرة وَدَيَدعَنه. 


س شرح العقيدة الطحاوية س V۳‏ 

وأما الجدال ب2 نضسه فهو نوعان: 

١‏ - جدالٌ مشروع مأذونُ به. وهو الجدال بالتي هي أحسن للوصول 
للحق» كما قال جَلّوَكا: #ولا يلوا اهَل ألحكتب ). وأهل الكتاب لها معنيان: 
اليهود والنصارى خصوص)ء أو ماهو أعم وهم أهل العلم» لا يلتق هى 
لمك 4 [اتبعرك )2 كرون المراذبوا لتجدال الورهول للحي رهد ا عدا امرنا 
به» ولذلك سآل الناس النبي بي وناقشوه. ومن أمثلته ما جاء في الصحيح من 
حديث أبي هريرة تة قال: «بينما نحن عند النبي بي إذا جاء أعرابيك فقال: 
يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله ية يحدث» فقال بعض القوم: 
سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه 
قال: «أين -أراه- السائل عن الساعة» قال: ها أنايا رسول الله قال: «فإذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وسد الأمر إلى 
غير أهله فانتظر الساعة))('. 

١‏ - جدالٌ عقيم. وهو المراء» وإن كان المراء يُطلق أحيانا على هذا 
وهذاء ولهذا جاء في الحديث: «آنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء 
ولو كان محقً)). لأن المراء غالبا يوغر الصدورء ويورث انتصار الإنسان 
على غيره» وهي دركة خفية لا يكاد يفطن لها كثيرٌ من الناس» فيستجري به 
)١(‏ رواه البخاري (09)» من حديث أبى هريرة ركن 


(۲) رواه أبو داود »)٤۸٠١(‏ من حديث أبي أمامة نة وص ححه الألباني في الصحيحة 
((. 


8 5 شرح العقيدة الطحاوبة س 
الشيطان ويلعب به إلى أن يوصله إلى هذه المنزلة. 
وله : «لاثُماري في دين الله»: أي مراءً للظهور على المُخالف» 
أو للتشكيك فيه» أو لتهوينه وترك العمل فيه. 
تنبيه: 
# ومن المسائل المشهورة عن بعض طلاب العلم أن المسألة إذا قيل: 
فيها خلاف» كان هذا مدعاة إلى التهاون بهاء وعدم المبالاة بشأنهاء وأنهم 


سے 
١‏ ص 
لف 31 ر ص 


مخيرون» وهذا يدخل في المراء في دين الله عَرَيَنَّ فالحلال حلال والحرام حرام 
وحكم الله واحدء فلا تمار فيه لتوهنه أو تشكك فيه أو تخل منه» فعندئنٍ يكون 
هذا ثمرة عدم تصديقك الكامل بما جاء عن رسول الله كَكَِ. 

َوه : «ولا نجادل في القرآن»: وكما سبق فالجدال في القرآن نوعان: 

١‏ - جدالٌ في تنزيله. كما قال المشركون: «أسطیر الأويت آَم 
تھی ثم عل رة ويك 4 [الفرقان: 0]» وكما قال الشقي: #إإِنَ هذا إِلَّا فول 
لْبسَرِ# [المدثر: 5؟]. 

* ومنه أيض]ً جدال أهل التجهم والاعتزال لما قالوا: إن القرآن ليس كلام 
لله الذي هو صفته» وإنما هو خلقٌ كسائر خلق الله. 

* وأعظم ذلك ما فعله أهل الكفر حين ردوا كلام الله» وجعلوا الله عَرَعِجَلٌ 
غير متكلم. 


وهذه أشهر أنواع الجدال في تنزيله. 


حس شرح العقيدة الطحاوبة ê‏ 


ادان ي وره ار و الأوله رو ااي فل ارد 
على تأويل القرآن أي تفسيره بما يوافق مذاهبهاء وما تشتهيه» وما خالفوا به شرع 
الله» فإذا جاء إلى أمر جاء في القرآن أوّله على ما يريد ودائرة التأويل والتفسير 
33 

معاني التأويل: 

والتأويل على ثلاثة معان : 

| أنه الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. كما قال جَزَوجَكا: هل ينظرون‎ - ١ 


سج مر 


ت 


L۹ 


ا ويله € [الأعراف: 07]: أي يأتي د بوم القيامة مة حقيقة ما خر الله عَيَّبَجَلّ 
به مما يقع على المخالفين لأمره وأمر رسوله. 

وهذا على نوعین : 

أ- حقيقة الخبروقوع المخبربه. في الجنة. في النار» في العرصات. في القبرء 
في الخيب» في آخر الزمان. 

ب- تأوبل الأمرفعل المأمور به. كما كانت عائشة ورَِدَلنَدْعَنْهَا تقول: لمانزل 
على النبي ا قوله تعالى: لدا جاء نصر أله و ل وراک الاس 
بد حورت فى دين لله أفواجا 0 فسح حمدِ ريك واستعفره E‏ ا 
[النصر: »]-١‏ كان النبي ييه يكثر أن يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم 
امس ا أي يمتثل الأمر في قوله: # سبح 


ر و 


مد ريك وَاسمَعْفْرَه # [النصر: 7]. 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري »)٤۹1۸(‏ ومسلم »)٤۸٤(‏ من حديث عائشة 4 راتا 


؟- أنه التفسير. وهذا كثير في لغة العرب. فيقولون: أوّل لي هذه الرؤية. 
أي فسرها لي» كما كان يقول إمام المفسرين ابن جرير: القول في تأويل قول الله 
كذا وكذا كذاء وكما كان يقول أبو مسعود البغوي وغيرهما رَمَهُمَانَهُ. 

۳- أنه صرف الكلام عن معناه إلى معنى آخر بقرينة» أو صرف الكلام عن 
المعنى إلى معنىّ آخر بقرينة. وهذا التأويل حسب القرينة: 

أ- فإن كانت صحيحة فالتأويل صحيح. 

ب- وإن كانت غير صحيحة فالتأويل غير صحيح. 

# ومن هذا التأويل بالقرينة الصحيحة ما لو قال الإنسان: رأيت أسداً يُصلي 
في المسجدء فلا يفهم عاقل أن الأسد خرج من غابته» ولا من شباكه في الحديقة» 
وجاء يُصلي مع الجماعة» وإذا فهم إنسان هذا فهو مجنون, وإنما المراد به أن 
الشجاع الغضنفر الفارس يُصليء فإطلاق الأسد على الحيوان حقيقة» وإطلاقه 
على الفارس الضرغام حقيقة» لكنها بالمعنى الثاني للتأويل لأجل القرينة وهو 
أنه يُصِلي. 

ولو قال إنسان: رأيت بحراً يمشي في السوق» لا يُفهم أن البحر جاء من 
مكانه ومشى في سوق الناس» والبحر يُطلق على هذا الماء» ويُطلق على الشيء 
الكثير» ومنه أطلق البحر على الكريم السخي الباذلء وهذه قرينة صارفة للكلام. 

# والتأويل الباطل الذي وقع الخلاف والجدال فيه: هو تأويل كلام الله 
بغير معناه الصحيح» وهذا أنواع» فبدئ بمسائل الوعد والوعيد فانحرفت فيها 
طائفتان: 


س شرح العقيدة الطحاوبة VV‏ 


١‏ - الوعيدية من الخوارج المعتزلة. حيث أخذوا نصوص الوعيد 
وأهملوا الوعد. 

-١‏ المرجئة بفرقهم الثنتي عشرة» أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص 
الوعيد. 

وجاء بعد ذلك اختلاف القدر؛ وانحرفت فيه طائفتان: 

١‏ - القدرية من المعتزلة. وقالوا: إن العبد يخلق فعل نفسه من غير قدرة 
لله عليه. 

؟- الجيرية. وقالوا: إن العبد مجبور على فعله. 

# ثم جاء بعد ذلك الاختلاف تأويله في باب الصفات» واتسعت الدائرة 
شيئ فشيئا»ء فالمتكلمون أولوا بعض الصفات وأثبتوا بعضهاء واتسعت دائرة 
التأويل عند المعتزلة والجهميةء فأوّلت المعتزلة جميع نصوص الصفات أثبتوا 
الأسماء. 

والجهمية أوّلوا هذا وهذاء واتسعت الدائرة عند الباطنية بفرقهم فأوٌلوا 
حتى أخبار المعاد» وأؤلوا وحرفوا -فيما سموه تأويلا وهو تحريف أوامر الله 
عَرَبَجَلَ فقالوا: الصلاة هي الدعاء» والصوم كتمان السرء والحج قصد مشايخنا 
ومعظميناء والصدقة إخراج الخمس أو إخراج المال ودفعه إلى معصوميناء 
بل أولوا أوامر الله عَيَبَجَلَّ العملية» وليس فقط الأخبار المتعلقة بالغيب. 

وله : «ونشهد): الشهادة هي الإخبار عن الشيء باليقين» كما قال 
عَلْنهصَلاةوَآلسَكمْ في الشهادة فيما بين الناس: «أترى هذه الشمس» هذه البيضاء؟ 


1۷۸ شرح العقيدة الطحاوبة س 

قال: نعم» قال: على مثلها فاشهد أو دع»'. 

ول : «أنه»: الضمير يعود على أقرب مذكور وهو القرآن» وخصٌ 
الطحاوي القرآن بالكلام هاهنا لوقوع الجدال فيه» ولو لاحظتم لوجدتم أن 
كلام الله القرآن -والسّئّة أيض] من وحي الله- أكثر الأصول اضطرابا عند الفرق 
والطوائف. 

كولم : «ونشهد أنه كلام رب العالمين»: فالقرآن كلام الله الذي ١‏ 
صفاته» ويدل على هذه الشهادة أن الله سمى القرآن كلام له فقال: إوإن أحد من 
E aa‏ 0 
يَعُلَمُوت# [التوبة: :]٦‏ فسمى القرآن كلام له» حتى كلامه سبحانه لیس خاصاً 
ارآ پل اول على من قبن نک انتا #سْمَعُونَ ڪلم اللو ثم 
رفوت مِنْ بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ4 [البقرة: »]۷٠‏ وفي الآية الأخرى: رفون الكام من 


بعد مواضعه4ء# [المائدة: .]٤١‏ 

وَل : «رب العالمين»: الرب هو الذي يُربي» ويُطلق الرب على الموجد 
الذي أوجد الشيء وربّاه ونمّاه من كونه عدم إلى كونه شيئا محسوساًء ومن 
كونه ضغيراً إلى كوته كبيراء 6ل ال« اند ت ات 4 افا 9]: 
أي خالقهم» وموجدهم» ومالكهم» ومدبرهم» ومبدعهم. 


)١(‏ رواه الحاكم (2)48/5» والبيهقي (١1١/155١))؛‏ من حديث ابن عباس ووَزيَدُعَنَْا» وضعفه 
الألباني في الإرواء (757517). 


س شح العقيدة الطحاوية لن ۲۷۹ 


َل : «العالمين»: هم كل ما سوى الله من العالم العلوي والسفلي 
والعالم العلوي أهله الملاتكة» والسفلي أهله الإنس والجن وخلق الله عَرَيبَلٌ 
الذين يعيشون على العالم السفلي؛ وكل ما سوى الله فهو عالم. 

َوُه : «نزل به الروح الأمين»: الضمير يعود على القرآن. 

ول : «فعلمه سيد المرسلين محمداً كا : هذاهو إسناد القران: عن 
رسول الله» عن جبريل» عن رب العالمين» كما مَالَتَالٌ: # تَر به رع الین (05) 


م م ير 


عل لبك ل- کون من لذو 9 يلِسَانٍ عر مين € [الشعراء: 198- .]٠۹١‏ 

# فهذا هو إسناد القرآن» سمعه الصحابة عن رسول الله ية وسمعه 
رسول الله عن جبريل» وسمعه جبريل من الله» فهو كلام الله المنزل من عند الله 
عَييجَلّه كما قال ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: منه بدأ وإليه يعود ما 
تقرب العباد إلى الله بشيءٍ أحب مما خرج منه» أي ما بدا وظهر من الله عَرَيَجَل. 

َوه : «فعلّمه سيد المرسلين»: لأن هذا القرآن الوحي العظيم المعجز 
-الذي هو أعظم آيات الأنبياء قاطبة وأعظم وأبقى معجزة وآية لنبينا كِِ- ما علّمه 
إياه بشرء ولا جني ولا کاهن» ولا هي #أسطِي رالْأوَلِينَ 4: أي خرافاتهم وقصصهم 
کته اھ ثم عله بره وَأصِيلا € [الفرقان: 0]؛ كما قالت المشركة» 
وإنماهو مماعلمه سيد الملائكة جبريل الموكل بالوحي» كما قال مال: #علمَه. 
سید لفو )ذو مرَوََاسَسَوى © [النجم: ه-1]: أي أن جبريل علم رسولناهذاء 
فالرسول كان متعلما» وفي هذا شرف العلم» أن أفضل عباد الله تعلمواء 


۸۰ شرح العقيدة الطحاوبة س 


ولا غضاضة أن يتعلم العباد بعضهم من بعض» فإن نبينا وهو سيد ولد آدم تعلم 
من جبريل وهو سيد الملائكة» وموسى عَيوالسام تعلم من الخضر عَلَِهسَكِم 
والعلم مُشاعٌ بين أهله ورحمٌ بينهم» وهي حكمة المؤمن ضالة أينما وجدها فهو 
أولى بها. 

وله : اوهو كلام الله لا يساويه شيءٌ من كلام المخلوقين ولا نقول 
بخلقه»: أعاد الطحاوي هاهنا ما سبق أن ذكره في موضع سابق لما قال في سياق 
اعتقاده: وان القرآن كلام الله» منه بدأ بلا كيفية ولا وأزله على وا حياء 
رَصَدَّقةٌ المؤمنون على ذلك حَقاء وأيمَنُوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البَريَّه فمن سه قَرّعَمَ أنه كلام البشر فَقَدْ كمَر وقد ذمّه الله 


- 


5 ع سلس 0 - رس ے 2 ر ص ے 7 2 سا سس اه 
وعابه وأوعده سهر» حيث وال تعال: #سَأصليِهِ سَمَرٌ# [المدثر:١‏ ؟]» فلما اوعد الله 


1100111 


بِسَقَرٍ لمن قال: إن هَذَآإِلَّا قول لسر [المدثر:1]» عَلِمْنَا وأَيْقَنا أنه فول خالق 
البشر» ولا يشبة قول البشر. 

أعاد ذلك مرةٌ أخرى؛ لأن هذه أول مسائل النزاع بين أهل السنّة وبين 
المتكلمين التي سمي بها المتكلمون» وهي أنهم انحرفوا في كلام الله وإلا فقد 
حصل قبلها مسائل في الوعد والوعيد؛ ومسائل الإرجاء» ومسائل الجبر والقذر. 

َوُه : «وهو كلام الله»: أي أن الله تكلم به وهو مسموع. وإلا فلا يكون 
الكلام كلام حتى يُسمع» وهو بحرفٍ وصوت» لکن صوت الله لیس كأصوات 
المخلوقين» قال عَبَنْهاآصَكامْوَالتَكَم لابن مسعود: «اقرأوا القرآن فإن لكم بكل 


س شرح العقيدة الطحاورة س ۲۸۱ 


حرف منه حسنة» والحسنة بعشر أضعافهاء لا أقول: الم حرف ولكن ألف. 
حرف ولآمٌ حرف وميعٌ حرفٌ227» فالذي قال بأن كلام الله حروف هو النبي 
بنآصَكثآلتَك» وهذا هو المعنى الصحيح في هذه الحروف المقطعة التي ابتدأ 
لله بها أوائل السور ال 4 #المص* #اكر 4 #إطه 4(" خصوص) السور التي 
نزلت في مكة؛ ليتحدى بلغاء وفصحاء العرب وهم أهل البيان أن هذا القرآن 
الذي انول غالک من بعديى لای الذى لمرن 

المراد بالحروف المقطعة في أوائل بعض السور: 


وأكثر أهل العلم من المفسرين وغيرهم يرون أن هذه الحروف المقطعة 
لا يُعلم مرادهاء وأنها من المتشابه» والمحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما رجه حمَهُمانهُ يقولون: معناها أن القرآن كلام الله 
إنما هو من جنس ما تتكلمون به من حروف؛ إذ الكلام منتظم من حروف تنتظم 
بكلمات» والكلمات تصاغ بجمل فيكون كلام)» فهو للتحدي. 


كلام الله بصوت: 


# ويدل على أنه بصوت قوله تعالى: #ويديه من جاب الطورا لن وره 
يحي # [مريم: ۲ فدل أن هناك فرق] بين أن ينادي أو يُناجي. وإذا كان الكلام 


.)7171/( رواه الترمذي (۲۹۱۰)» وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 

(۲) وليس اسما للنبي ية كما يشتهر عند الناس» وإنما اشتهر عند المتأخرين لما فشا فيهم الجهل 
وقل العلم أن طه ويس من أسماء النبي كَل وتسمى الناس بهاء وإنما هي حروف مقطعة كبقية 
الحروف المقطعة» ولا نقول بأن #صض 4 أو #ت 4 أو #حم 4 من أسماء النبي كَكل. 


AY‏ 78 شرح العقيدة الطحاوبة س 


ليس له علاقة بالصوت فليس هناك فرق بين المناداة التي بصوتٍ عال والمناجاة 
التي بصوتِ منخفض» وأصرح من هذا ما جاء في الصحيح: «فيناديهم الله 
جَزُوَتََا بصوتٍ يسمعه من قرب کمن يسمعه من بعد“ فأثبت النبي لاء أن الله 

قو : «لايُساويه شيء من كلام المخلوقين»: أي لا يُماثله» ولا يبلغ 
مبلغه. وليس يُشبهه وإن اشتبه بالألفاظ والكلمات والحروف لكن المعاني 


* وقد حاول البلغاء والعرب أن يعارضوا القرآن فعجزواء وكان تحدي 

١‏ - أن يأتوا بمثله» أي مثل القرآن كله فعجزواء 
الاق ول عل أن او يوثل هذا انايو يلقم ولق 2ك بنط لضن 
ظهيرا 4% [ الإسراء: LAA‏ أي معينا. 

-١‏ أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات. فعجزوا. 

۳- أن يأتوا بسورة من مثله. كما الال #وَإن حنم فى ريب مما رلا عل 


4 
٠ 


موأ شورق ص مَنَوء4: يعني من مثل سور القرآن بل مشل أقصر سوره؛ لأن 


م سه صو 


ا ل د الفح ااام 


س شرح العقيدة الطحاوية ۸۲ 


5 باع 4 1 رده 7 ص إلى ذو ژر 2ے 
أقصر سورة وأطول سورة تسمى سورة»ء #وادعوأ سهَدَاءكم من دون النّوإن كر 
صَدِقِينَ € [البقرة: 7]» فعجزواء وكان هذا التحدي في المدينة؛ لن سورة البقرة 


يف 


مدنية. 

صرقة المعتزلة : 

وقالت المعتزلة وأساطين الكلام: عجز وا بالصرفة عنه. وهذه بدعة الصرفة» 
ومعناها أن الله صرفهم عن أن يعملوا ذلك» حجزهم بأن صرفهم عن هذه 
المعارضة» وهذا من أقبح ما يكون, فلو كان الله صرفهم فليس للتحدي أي 
معنى وليس تحته أي فائدة. 

* والصحيح: أنهم عجزوا مع قدرتهم على الفصاحة والبيان؛ لآن هذا كلام 
الله لا يشبه ولا يساوي ولا يماثل كلام المخلوقين» وقد حاولواء والعرب -وإن 

ولهذا تأتي آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من جنس ما برزت به 
أقوامهم» فقوم موسى اشتهر فيهم السحرء وقوم عيسى اشتهر فيهم الطب» وقوم 
نوح اشتهرت فيهم النجارة» ومع ذلك آتاهم الله من الآيات من جنس ما برزوا 
به» وهذه الأمة أمة العرب عرفت بالفصاحة والبيان» ولهذا يسلبهم الكلام الحلو 
البين شعراً أو نثراء فجاء القرآن بمثل هذا الأمر المعجزء وليس الإعجاز فقط في 
اللفظ بل حتى في المضامين. 


مضامين القرآن : 
والقرآن ثلاثة مضامين رئيسة : 
١-القصص.‏ 
- الأحكام. 
۴- التوحيد والويمان. 


٠ 7 5‏ س ۾ ل ٠‏ 35 5 سر 7 2 2 2 

ذلك الشقي الذي عرّض الله به في آية البقرة: # وَمِنَ الاس من يبك فول في 

ر عد عرد OC‏ لعل 216 106 . الو ا 

اة لديا وَسِمْهِدُ أله الله عل ما فى مء وهو الد الخصام ل ودا کول سی فى 
قل 


ص 


ر نت بر ور مه 


لْدَرْض فد ها وللت لحرت والشّمل واه ا يحب الماد € [البقرة: »]۲٠٠-۲۰۶‏ 
فكان النضر بن الحارث أو الحارث بن النضر يجمع أهل مكة يحكي لهم 
قصص الأمم السابقة» والناس قلوبهم متشوفة للقصصء ويقول: هذا مثل الذي 
جاء به محمد فإذا كان أخبركم عن قوم موسى فأن أخبركم أيضاء أو أخبركم 
عن قوم نوح فأنا أخبركم. فحاولوا لكنهم أتوا بأضحوكة» ولهذا قال مسيلمة 
وقد ادعى النبوة: قد أنزل علي قرآن كما أنزل على محمد قرآن. وذلك لما قال 
للاقويدة ا هذ فون جاء ی پو ال انها انول غلك 
حتى نباهي بك هؤلاء؟. قال: بلى» أنزل علي قرآن. قالوا: فأسمعنا. قال: الفيل 
ما الفيل» وما أدراك ما الفيل» له خرطومٌ طويل وذنبٌ قصير. فقال له عوامهم: 
تب لك! هذا قرآنك! فضحتنا عند الناس. فحتى أتباعه المتعصبون له ردوا 
قرآنه» وعرفوا أنه ليس قرآناء وإنما هو صناعة منه أضحكتهمء وذلك أن قرآن 


س شرح العقيدة الطحاوبة 6 YAO‏ 
الله وكلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين» مهما عظّم الناس في تحبيره 
وتزيبنه وتنميقه لا يبلغ كلام الله. 

* وانظروا إلى أحسن كلام العرب شعراً أو نثراً إذا ردّدته مرات مللته 
وأما كلام الله فكما قال علي بن أبي طالب: كلام الله لا يَخْلّقَ على كثرة الرد. 
ولاه e‏ 

ولهذا قال فصحاء العرب وعقلاؤهم كالوليد بن المغيرة لما ذهب وسمع 
من النبي ييه القرآن وجاء قومه بوجه غير الوجه الذي أتى به» وقد أسمعه 
النبي عَِلِيَهاصَلاموَاسَكمُ سورة فصلت إلى الآية الحادية عشر منهاء فقالوا: نقول: 
هو شعر. قال: آنا أدراكم بالشعر ونظمه وما هو بقول شاعرء فقالوا: نقول: 
كهانة. قال: أنا أدرى بكم وأعلمكم بالكهانة وهرطقتها وما هذا بقول كاهن. 
فقالوا: نقول: جنون. قال: أنا أعلمكم بالجنون وضربه ومسه وما هذا بقول 
مجنون. فقالوا: ماذا نقول يا أبا المغيرة؟. ففكر ونظر وتأمل» وقال: أليس يأتي 
ويفرق بين الرجل وأمه» والرجل وزوجته. والابن وأبيه» والصديق وصديقه؟ إذا 
هو سحر. كما تَالَتَمَالَ: فقا إن هدا إلا عر بور ا إن هَذَآ إلا فول اسر [المدثر: 
10-4]ء ولهذا توعد الله بالوعيد العظيم #سَأْصْلِيهِ سَكرَك [المدثر: .]۲١‏ 

َل : «ولا نقول بخلقه): أي لا نقول: إن القرآن مخلوقء كما قالته 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمشركون حيث قالوا: إن هذا إِلَّا فول الْبسَر» 
[المدثر: 75]» وقول البشر مخلوق» والمشركون هم أول من قال: إن القرآن 


مخلوق. ولهذا خرج قول الجهمية والمعتزلة من قول المشركين. 

* ويترتب على کون القرآن مخلوقاً أن يكون كلامه تعالى الذي هو صفته 
خلقا من سائر المخلوقات» وهذا نفئ للكلام عن الله» وهذا يقولونه في سائر 
كلام الله من قرآن وتوراة وإنجيل» وليس في القرآن فقط. 

ثم لا يوثق به في ديانة ولا عبادة» فيؤول الأمر إلى التحلل عن دين الله 


ووححية. 


* والمتكلمون الذين قالوا: إن كلام الله معنى نفسي في ذات الله لم يسمعه 
أحد» حقيقة قولهم تؤول إلى قول الجهمية والمعتزلة لكن بصورة ملتوية 
وبتلبيس على الناس» ولهذا يقول شيخ الإسلام: إنه أشد من قول الجهمية 
والمعتزلة؛ لآم لبسوا وشككوا وحرفواء كالذي يقول: لا أقول: القرآن 
مخلوق ولا غير مخلوق» وهم الواقفة» ولهذا قال فيهم أحمد: الواقفة شر 
عندي من الجهمية؛ لأن الجهمية واضحون في بدعتهم» لكن الواقفة غير 
واضحين في بدعتهم. 

والذي معنا نقرأه الآن في مصاحفناء ونحفظه في صدورناء ويتلوه صبياننا 
وقزاؤناء قالوا: هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله الذي هو معنى قائم في نفس الله 

وم : «ولا نخالف جماعة المسلمين»: وفي هذا ذكر أصل من أصول أهل 
لوال ف ا ا امول رتا كار تلقن ا اة 


)١(‏ وني الأمور الفقهية أربعة» يُزاد عليها القياس. 


١‏ - الاعتماد على الكتاب كلام الله القرآن؛ لأنه مصدر الهداية ومنبعها. 

؟- الاعتماد على السنة الصحيحة. وهي خير البيان من النبي عله الضلة‌والش له 
وهی وح من الله أوحاه إليه. 

”- الاعتماد على إجماع المسلمين؛ لقوله ي «لاتجتمع أمتى على 
ضلالة)» وقوله تعالى: #ومن يِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما تَبَيْنَ له الْهدَى وت 
عبر سيل الْمُؤْمِنِينَ 4: وسبيل المؤمنين هو قول جماعتهم المبني على كلام الله 
وكلام رسوله لیے ما ول 4 هذا في الدنيا لوصو جه تم وسَاء تمصا 4 
[النساء: .]١ ١6‏ 

# ومخالفة إجماع المسلمين ليس أمرأً خاص] فقط في كلام الله» لكن 
المؤلف ساقه في هذا الأمر؛ لأن المسلمين مجمعون على أن القرآن كلام الله 
حقيقة» من الله بدا وإليه يعود» وأن القرآن الذي هو كلام الله صفة من صفاته. 
القرآن والتوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعيسى» وأنها غير مخلوقة 
كما ادعته المشركون والجهمية والمعتزلة ومن تأثر بهم. 

وجماعة المسلمين أيضاً في مسائل الدين الأخرى كالصلاة والزكاة 


المنهج الصحيح. 


.)١185/( صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )١( 


YAA‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


الإ جماع المنضبط وحكم مخالفته : 

هذه مسألة أصولية عقديةء أصولية لأنها من أركان الأصول الأربعة: 

الأصل الأول ؛ الكتاب ودلائله. 

الأصل الثاني ؛ السنّة والدلالة منها. 

الأصل الثالث: القياس. 

الأصل الرابع: الإجماع. 

يقول الإمام أحمد رِمَهُلَنَ كل من ادعى الإجماع فهو كاذب؛ لأنه يدعي 
إجماع أناس ما استطاع أن يحصيهم. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية ضبط هذه المسألة في الواسطية وهو هال 
الأصولي المّدقق لما ذكر الواسطية وأا تبنى على أصول ثلاثة: الكتاب... ثم 
السّنّة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه... والأصل الثالث: الإجماع» 
والإجماع الذي ينضبط(2 ما كان عليه الصحابة والتابعون -وفي بعض التسخ 
وتابعوهم؛ إذ بعدهم كثر الخلاف» وانتشرت الأمة» فانتشار الأمة في الدنيا وكثرة 
الخلاف عارضان على هذا الإجماع. 

# فهذا الإجماع الذي ينضبط وهو الإجماع الذي يأثم مخالفه» وعبر 
بعضهم عن بأنه الإجماع القطعيء والإجماع القطعي مقابله الإجماعٌ ظنيء 


)١(‏ يعنى يمكن أن نضبطه ونحصيه» أما إذا قلنا: اتفاق مجتهدي العصر. فهذا أمر غير منضبط في 
القرون المتأخرة. 


س شرح العقيدة الطحاوبة _. ۸۹ 


وذكروا في الإجماع الظني صوراً هي من الإجماع الأول كالإجماع السكوتيء 
فإن الإجماع السكوتي ليس كله ظني؛ لآن من الإجماع السكوتي ما هو قطعي: 

١‏ - كإجماع الصحابة على قتال المرتدين» فإنه حصل خلاف لكنه زال 
بأن عطف الله قلب عمر على ما ارتآه أبو بكرء وهذا الإجماع لم يحص فيه كل 
صحابي بقوله» وإنما اتفقوا بالسكوت» ولهذا يقول شيخ الإسلام رَذاله: وهذا 


سو و 


من أقوى الإجماعات التقريرية في عهد الصحابة وفعت 

؟ - وأيضاً أجمعوا على كتابة المصحف في عهد عثمان» فدل أنه ليس كل 
دلالته وأثره. 

جو ع ۶ 9 1 ۾ بي 2 

وَل : «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب مالم يستحله»: هذه أصل 
عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» ومن أصول أهل الإسلام, فإنه ذكر أننا 
نسمي أهل قبلتنا مؤمنين مسلمين إذا رأيناهم يصلونء وترك الصلاة علامة على 
الخذلان وعدم الإيمان. 

# والمسألة حصل فيها خلافٌ طارئ» وإلا فإن السلف متفقون على أن 
ترك الصلاة كفرء ونقل اتفاقهم وإجماعهم غير واحدء قال عبد الله بن شقيق: 
أدركت أصحاب النبى بيه لا يرون شيئ من الأعمال تركه كف إلا الصلاة. 
أيضاَ أعلم الناس بالإجماع وهو محمد بن نصر المروزي (ت:745 ه). الذي 


هو الإمام الشافعي الثاني كما يُسميه العلماءء فإنه نقل اتفاق السلف واتفاق أئمة 
الدين على كفر تارك الصلاة في كتاب ألفه لهذه المسألة سماه: (تعظيم قدر 
الصلاة)» ومازال أهل العلم ينقلون هذا الاتفاق. 

# ثم حصل في القرون المتأخرة الخلاف: هل ترك الصلاة تهاون] كر أو 
ليس بكفرٌ؟ وهذا عند التأمل فيه خلافٌ حادث لأهل العلم المخالفين في 
اجتهادهم» ولنا أصل في العالم الذي كثرت حسناته وعد من علماء المسلمين 
أنه إن خالف في اجتهاده دليلاً أو أصلاً فلا نوافقه فيه ولا نسيء به الظن. 
ولا نثرب عليه كما يفعله الجهال ومن لا علم لهم» فإنهم إذا خالف الإنسان وإن 
كثرت حسناته وسوابقه أدنى مخالفة نسفوه في اليم نسفاًء وهذه طريقة الجهال 
والسفهاء» وإن انتسبوا إلى أهل العلم وإلى المنهج الصحيح. 

# ومسألة كفر تارك الصلاة الآدلة فيها واضحة والحمد لله. وهناك من 
يُحاول أن يشوش فيها في مسألة العمل وعلاقته بالإيمان: هل هو شرط كمال أو 
شرط صحة؟» وهذه أيضاً من مسائل البدع المُحدثة» وإلا فالعمل من الإيمان 
جزْءً من الإيمان» وقد يكون ركناً» وقد يكون شرطاء وقد يكون واجباء وقد 
يكون مستحباء فالإنسان إذا أماط أذى من طريقه عمل عملاً مستحباً» إلا من 
تحقق تضرره بالأذى فيتعين عليه أن يزيله» فيكون واجباء فالعمل من الإيمان. 
وعلى هذا اتفقت كلمة السلف» لكن هذه بحسب ذات العمل» فمنه ما هو ركن 
لا يصح الإيمان إلا به» مثل عمل القلب ومثل الصلاة» فلو أن إنسان قال: آنا 
مسلم. لكنه بقي عمره كله لا يُصليء فهذا لايُصدّق, وهناك عمل شرط في 


س شرح العقيدة الطحاوية ۹۱ 
الإيمان» كما لو أراد إنسان أن يصلي بغير وضوء فلا تصح صلاته؛ لأنه ترك 
شرطً من شروط الصلاة وهو الوضوء. أو استقبال القبلة» أو ستر العورة. 
أو القيام مع القدرة» وهناك عمل واجب من كمال الإيمان الواجب» وهناك 
ا المستحب: 

َو : «بذنب»: إلا أن يكون هذا الذنب كفراً أكبر واضح] جلي ليس فيه 
التباس» فتأي عندئذٍ مسائل التكفير» وسيأتي بياها إن شاء الله. 

00 ولا تكفر أحداً بذنب ما لم يستحله): من أصول أهل الإسلام أنه 
إذا وقع من الإنسان الذنب لا يُحكم عليه بكفرء إلا إذا علمنا منه استحلاله. 

هل الاستحلال بالفعل: 

والاستحلال لا يكون بالفعل؛ لأن الفعل له دواع أشهرها الهوى والشهوة. 
فالذي يزني أو يشرب الخمر أو يأكل الربا أو 027 يكذب أويغش حمله 
على هذه المعصية هواه وشهوتهء فلا يكون استحلالاً» وربط الاستحلال 
بالفعل هو مذهب أهل الوعيد من الخوارج؛ ولهذا يعدون مجرد الفعل 
استحلالا. 

# والاستحلال بأن يعتقد أن هذا الفعل حلال وتزول عنه الشبه والعارض 
ويقف على العلم بالدليل» ومع ذلك يعاند ويكابر ويقول: الزنا حلال» أو شرب 
الخمر حلال» أو ترك الصلاة حلال. 

أما إذا كان جاهلاً فالجهل مانع من موانع التكفير. 


4۹۲ : شرح ا لعقيدة الطحاوبة سے 


# وهذه المسألة من أوائل مسائل الانحراف في تاريخ المسلمين» وانحرف 
فيها طائفتان عظيمتان متقابلتان: 


وتشمل عدة فرق: 

أ- فمنهم الخوارج وهم أوائل الوعيدية» واشتهر عنهم أن من أذنب ذنبً 
فهو كافر» وكانوا لا يفرقون بين الصغائر والكبائر» حتى تأثروا بعد ذلك بأهل 
ال فقرقوا منهما: 

ب- ومنهم المعتزلة الذين قالوا: صاحب الذنب في الدنيا ليس مسلما 
ولا كافراً بل هو في برزخ بينهما منزلة بين المنزلتين» وني الآخرة هو كافر في 
النار. ۰ 

١‏ - المرجئة: 

الذين لا يكفرون أحد 

* أنواع التكفير: 

وهنا نأتي للتكفير» والتكفير نوعان من حيث من يقع عليه التكفير: 


چ أتنوع الأول : تكخفير مطلق : 


: 


وفيه ثلاثة أصول: 
١‏ - أننا نکفرمن كفره الله ورسوله جنساً. 
مثل المشركين» واليهود. والنصارى» والصابئة. والمجوس» والمنافقين» 


س شرح العقيدة الطحاوية م مر عر ا 


ولايشك مسلم في تكفير جنس هؤلاء لأن الله كفرهم» وجاءت الآن بدعة أن 
اليهود والنصارى أهل ديانات سماوية وهم إخواننا في الإنسانية فكيف تكفرهم؟!ء 
وهذه بدعة موجودة ويقول بها جم غفير للأسف. خصوصا من ارتمى في 
أحضانهم ونشأ بينهم واختلف إلى بلداهم حتى يعتبرهم ليسوا كفاراء ومعلومٌ 
أن من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح 
مذهبهم. 

؟- أننا نكفرمن كفره الله ورسوله عيناً. 

مثل فرعون» وإبليس» والنمرود بن كنعان» وأمية بن خلف» وأبو جهل» 
وأبو لهب عبد العُزى» وامرأته» فهؤلاء نكفرهم عيناً ولا ثبالي؛ لأنه جاء النص 

۳- أننا نكفر من كفره الله ورسوله وصفاً. 

بان قام بهم وصف الكفر كالمُستهزئ بالله» وبرسوله. وبکتابه» وبدينه. 
كما في قوله تعالى: فل الله وای وَرَسُولِه- کر زوت ل لا زرا 
ق کرم بد یسیک 4 [التوبة: 17-75]» وكذلك الرادً لشرع الله» والمعرض عنه 
بالكلية فلا يتعلم ولا يعمل به» والساحر. 

النوع الثاني: تكفير المعين: 

أي الحكم على معيّن بأنه كافر وهذا الأمر لا يتطرق له إلا صنفان: 

١‏ - القضاة الذين يحكمون بشرع الله» فيوقعون حكم الله على مستحقه. 

؟- العلماء الذين يعرفون هذه المسألة وأصلهاء وشروطها وموانعهاء 


ويعرفون أن الأمر يحتاج إلى استتابة» وإمهال» وكشف شبهة» وإزالة ريبة. 

والقضاة فرع من العلماء في الحقيقة في هذه القضية. 

شروط وموانع تكفير المعين: 

أكثر ما يُنص عليها في كتب الفقه في باب حكم المرتد» فلذا يتعرض لها 
علماء الفقه» ويتعرض لها علماء العقيدة؛ لأنها متعلقة بسلب اسم الإيمان 
والإسلام عنه» وإطلاق عليه الكفر والردة. 

ولا نكفر معينا إلا من كفره الله ورسوله هذا واحد بعينه» وكذلك من وقع 
عليه وصف الكفر وزال عنه مانعه» وهذا ما يُسمى عندهم باجتماع الشروط في 
المعين وانتفاء الموانع. 

والشروط تعود ني مجملها إلى أربعة شروط» وكذلك الموانع: 

-١‏ العلم. ومانعه الجهل: 

فإن وقع في الكفر عالما غير جاهل فقد وقع فيه هذا الشرط وانتفى عنه 
مانع لجهل» وأما إذا وقع فيه وهو جاهل فهذا معذور؛ ولهذا جاء في الحديث 
عند ابن ماجه وغيره: «آنه في آخر الزمان يأتي أقوامٌ لا يدرون ما صلاة ولا صيام 
ولا كذا؛ لأنهم ما أدركوا آبائهم على شيءٍ حتى ما عندهم إلا لا إله إلا الله 20 
فهؤلاء لا نكفرهم بأعيانهم؛ لأن عندهم جهلا مُطبقاً تام منعهم من إيقاع شرط 
الكفر عليهم بعدم العلم. 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)١99(‏ من حديث حذيفة بن اليمان وَعَزَيَدُعَندُه وصححه الألباني في الصحيحة 
(/81). 


ي ۲۹0 


س شرح العقيدة الطحاوبة 


؟ - الاختيار, ومانعه الأكراه: 
والإكراه لا يكون إلا بالقول والعمل» وأما الاعتقاد فلا إكراه فيه؛ لقول 


ص م ب 


الله جَزَوَكَكا: # من ڪفر بال من بعد يمن اا ا و مظن 
بالإیمن وکن من شش بالْكْفْر صدا فَعَلِيّهِمٌ عضب من اله وَلَهُمْ عَذَارك 
عَظيمٌٌ # [النحل: .]٠١5‏ 

۳- القصد. ومانعه الخطأ. وألحقوا بالخطأ التأوبل: 

فإذا وقع في الكفر قاصداً غير مؤول وغير مخطى» فهذا شرط من شروط 
الكفر تخلى عن مانعه» وأشهر أدلته: «الرجل الذي أضل راحلته في فلاة وعليها 
متاعه» وعليها طعامه وشرابه» حتى أيقن بالهلكة» فأعثره الله عليها فقال في شدة 
فرحه: اللهم أنت عبدي وأنا رباك»: وقوله هذا كفر بإجماع المسلمين» لكنه 
لم يكفر به؛ لأنه لم يكن قاصداًء وإنما قاله مخطئا. 

# وألحق العلماء بالخطأ التأويل» ولهذا وجد من العلماء المسلمين من ينفي 
علو الله على عرشه» وعلى خلقه» وهذا النفي لعلو الله على خلقه كفر أكبر» لكن 
هذا العالم وغيره وقعوا فيه بتأويل» وإن كان غير سائغ» لكن هذا التأويل شبهة 
مانعة من إيقاع تكفير المعين عليهم؛ لحديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات). 

-٤‏ التكليف. ومانعه عدم التكليف: 

كما لو كان صغيراً لم يبلغ» أو مجنون] لم يعقل» فهذا مانع من تكفيره 
)١(‏ رواه مسلم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق لابن عساكر (۲۳/ 417 7) وضعفه الآلبانٍ في ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته )0۸ .(Y‏ 


بعينه» كما لو قال رجل: أنا رسول الله إليكم. فادعاء النبوة بعد النبي كَل كفر. 
وهذا الأمر إما أن يدعيه طفل لا يعقل ما يقولء والشريعة لم تكلفه» فعندئذ 
نأخذ على يده ونؤدبه لكننا لا نكفره؛ لأنه لم يبلغ» أو يدعيه مجنون» وأكثر 
الذين في مستشفى المجانين يدعون أنهم أنبياء» وأنهم رُسل» وبعضهم يدعي أنه 
رب العالمين. 

* وهذه الشروط الأربعة والموانع الأربعة في تكفير المعين من الأمور 
المهمة جداًء التي يجب أن يعتني بها طالب العلم» ليميز بين هؤلاء المتهوكين 
في تكفير المسلمين» والمندفعين والمتعجلين في إطلاق الأحكام جزافً على 
المسلمين» وليُفرق بين مذاهب أهل الإرجاء الذين لم يُكفروا أحداً اعتقد 
الإيمان في قلبه أو قاله بلسانه» وبه يتميز منهج آهل السّنة المنهج الوسطي منهج 
الاعتدال» منهج إنزال الناس منازلهم في الحق والباطل وعدم ظلمهم والحيف 
عليهم. 

وله : «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله»: أي لا نقول هذا 


EEE‏ والمُرجئة عدة مذاهب ذكرهم 


ابو الحسن الا نسغر 5 في كت كت مقالات ! المميلهيم: آ : واختلااف المصلين): ي 
أ 
سی عكسره در فده 


# وسّموا بهذا الاسم؛ لأنهم أرجأوا العمل عن الإيمان» أي أخروه. 
ومنهم من أرجأ القول والعمل عن الإيمان» ومنهم من أرجأ تصديق القلب عن 


س شرح العقيدة الطحاوية سس !يحي ۹۷ 


الجهمية. 

وأشهر فرق المرجئة خمس: 

-١‏ المرجئة المحضة الخالصة وهم الجهمية. 

الذين قالوا: الإيمان هو المعرفة. فمن عرف الله فهو مؤمن.ء وبالتالي الكفر 
هو الجهل؛ فمن جهل بالله فهو كافرء وألزم العلماءٌ الجهمية بلوازم تدل على 
فساد مذهبهم» فيلزم عليهم أن يكون إبليس مؤمنا؛ لأنه يعرف الله» وفرعون 


ص 
مضه کے وہ کے کے وہ رصم 
سس وو 


مؤمنا؛ لأنه يعرف الله كما قال الله جرعلا عنه: #وححَدواأ بها واستيقنتها انفسهم 


لما وعلق [النمل: »]١4‏ وقال جروا على لسان موسى عَلَاَاسَام: 9# قال لَقَدَ عِلمَتَ 


4 
م 


رص ر ص ورس س ا 4 رھ - آرت ل ل تن 7 1س اع ,> و 2 وک 


- 


[الإسراء: :]٠١7‏ #عَلمّتَ #: فدل أن هذا يعرفه فرعون. 

يقول شيخ الإسلام -من قلب الدليل على الخصم المخالف-: ولا أحد 
أجهل بالله من جهم. فإنه جعل لله وجوداً مطلق] بشرط الإطلاق؛ لأنه لم يبت 
لله وجوداً يُخص به؛ لأنه أنكر أسماء الله وصفاته. 

۲- المتكلمون المنتسبون إلى مذهب الكلابية. وهم والذين سموا متأخرين 
بالأشاعرة 

وهؤلاء قالوا: الإيمان هو التصديق. فمن صدق بقلبه فهو مؤمنء وبالتالي 
الكافر عندهم هو المُكذب» فحصروا الكفر بالتكذيب» والجحود يدخل في 


۲۹۸ مللبلببسب ببح شرح العقيدة الطحاوبة س 

مذهبهم؛ لن الجحود تكذيتٌ وزيادة إنكار. 
الأشاعرة» درى أم لم يدرء علم أم لم يعلم» وهذه للأسف لوثة وقعت على 
بعض المنتسبين للسنة في هذه العصور المتأخرة» فإنهم حصروا الكفر بالتكذيب 
وهو قول الأشاعرة وهم لا يدرونه؛ لأهم لم يخبروا هذه المسائل خبرة 
صحيحة» ويتلقوها عن أهل العلم ويقرؤوا في كتبهم. 

۳- الكرّامية أتباع محمد بن کرام السجستاني (ت:750 ه). 

وقالوا: الإيمان هو قول باللسان» ولا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. 
فأخرجوا العمل وأخرجوا الاعتقاد» وعندهم أن الشخص إذا قال: لا إله إلا الله 
لا يضره الذنب إذا عمله. 

٤‏ - الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي الحنفي. 

وقالوا: الإيمان هو اعتقاد بالحنان» والنطق باللسان رك زائدٌ ليس 
بأصلى. فهو رک زاتدٌ له أهميته لكن ليس ركنا أصلياً كركن الاعتقاد. 

0 - مرجئة الفقهاء أو مرجئة الكوفة أو مرجئة العراق» وأجلهم حماد بن 
أبى سليمان والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي. 

وقالوا: الإيمان اعتقادٌ بالقلب» وقول باللسان أو إقرارٌ باللسان. وأخرجوا 


العمل عن الإيمان. 


سے شرح العقيدة الطحاوبة ١‏ ۲۹۹ 


والملحوظ أن هذه الطوائف لا تجعل للعمل علاقة بالإيمان من جهة 
مسماه وحقيقته» ويّرد عليهم بأن الإيمان يكون بالقول والعمل» وقول الشيخ: 
«ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله». 

يدل على ما قرره شيخ الإسلام أن الخلاف بين أهل السنة وكثير من 
مرجئة الفقهاء حلاف في أكثر صوره لفظي؛ لأنه جعل للعمل أثراً في الإيمان 
بقوله: «ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله»» وهو الذى قال في 
الإيمان: «وأهله في أصله سواء». تلك الكلمة المبهمة. 

َوه : «ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنبٌ لمن عمله): الإيمان يتأثر 
بالذنوب إذا قارفها الإنسان» ولهذا تجد العلماء من الحنفية مرجئة الفقهاء ومن 
رح من جاع آهل ال قور مو الحزاءات الانيوية وال را على دراه 
الأعمال» وأوسع المذاهب في ذكر أحكام الردة وألفاظ الردة وأقوالها الحنفية» 
فدلّ أن الخلاف في أكثر صوره معهم لفظي» فقد أخطأوا في عدم إدخال العمل 
في الإيمان لكنهم اعتبروا ترك العمل مؤثراً في الإيمان ولا بد. 

ول : «(ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفوا عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته): لهذه المسألة علاقة بالشهادة للمعين بالجنة والنار» ولهذا قال: 
«ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة». 


ا شرح العقيدة الطحاوية س 

والشهادة بالجنة والتار على نوعين : 

١‏ - الشهادة لغيرمعين. وهي شهادة مجملة؛ فنشهد بأن المؤمنين 
الموحدين في الجنة» ومآلهم إلى الجنة» ونشهد أن جنس الكفار في النار 
مخلدون فيها. 

- الشهادة لمعين. أي لأحد بعينه» ولا نشهد للمعين بالجنة والنار إلا من 
شهد له النص الشريف بذلك» ومسألة الشهادة للمعين بالجنة والنار وقع فيها 
خلاف بين أهل السّنة» وربما تسمعون أن مسائل العقيدة لا خلاف فيهاء وهذا 
حق فإن أصول الاعتقاد متفق عليها بين أهل السّنةء ولا خلاف فيهاء ويذمون 
الخلاف فيها. 

# لكن بعض المسائل التفصيلية الفرعية من مسائل العقيدة وقع فيها 
الخلاف» والخلاف مبناه على الاجتهاد بالآدلة. 

# كمسألة رؤية النبي َي هآصَلاموَلسَكمُ ربه ليلة المعراج: هل رآه أم لم 
يره؟» وهي مسألة اجتهادية وإن كان تعلقها بالعقيدة في مسألة رؤية الله. 

* ومنها أيضا الشهادة للمُعين كما سيأق» ومسألة إمامة الصديق رََِايَدْعَنْه: 
هل ثبتت بالنص الصريح؟ كما هو قول طائفة من أهل الحديث. أو ثبتت 
بالاختيار فقط؟ كما قاله الحسن البصرى وجماعة» أو آنا ثبتت بالنص الخفي 
مع الاختيار؟ كما هو مذهب المحققين من أهل السنة. 

إذن: هذا الاختلاف في مسألة تفصيلية فرعية وإن كان لها تعلق بالعقيدة 


س شرح العقيدة الطحاوية لن ۳۰۱ 


أو الحديث أو الأصول أو غيرهاء أما أصول مسائل العقيدة فلم يقع فيها 
الخلاف» بل أهل السّنة مُجمعون فيها خلفً عن سلف. 

# وأشهر الأقوال في الشهادة للمعين بالجنة ثلاثة 

اح آزة لا يُشهد للمعين بالجنة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا 
قول طائفة من أهل العلم» وأشهر من قال به الحسن بن محمد -بن الحنفية- 
ابن على بن أبى طالب رََإلَدُعَْه. 

1- أن من شهد له المؤمنون بأنه في الجنة فهو في الجنة» ومن شهد له 
المؤمنون بأنه في النار فهو في النار» وهذا قول طائفة كثيرة من أهل العلم من هل 
السئة والحديث؛ ودليلهم الحديث المشهور: «أن النبي ية لما أي بجنازة فأثتى 
عليها خيراًء قال: وجبت» وأتي بجنازة فأثنى عليها شراًء فقال: وجبت. فقال 
عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذه أثنيتم عليها خيراً فوجبت لها الجنة 
وهذه أثنيتم عليها شراً فوجبت لها النار»» نتم شهداء الله في أرضه». 

۳- أنه لا يُشهد للمعين بالجنة أو النار إلا من شهد له النص الشريف من 
كتاب أو سنة. وهو قول المحققين وجماهير آهل السنة» وممن شهد له الله 
بالجنة آهل بدرء وأهل بيعة الرضوان» وآسيا بنت مُزاحم امرأة فرعون» والعشرة 
المبشرون بالجنة» وثابت بن قيس بن شمّاس» وعكاشة بن محصن الأسدي» 


وبلال بن رباح. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (11717)» ومسلم (459)» من حديث أنس بن مالك وَعَإنَدْعَتَه. 


- وممن شهد الله بعينه أنه في النار إبليس» وامرأة نوح ولوط عَليْهِمَاَسَكَم 
كما فَالَتَمَالَ: #فَحَانسَاهُمَا € [التحريم: :]٠١‏ يعنى الخيانة الدينية» لا الخيانة الشرفية 
في العرض» وأبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب» وامرأته أم جميل حمالة 
الحطب أروى بنت حرب» وأبو جهل عمرو بن الحكم» وأمية بن خلف. 

والراجح: القول الثالث؛ لأن الشهادة بالجنة أو بالنار مبناها على علم 
الغيب» وعلم الغيب لا يأتينا إلا بالوحى. 

- ويجاب عن الحديث الذى استدل به أصحاب القول الثاني بأننا قطعنا 
بأن هذه الجنازة في الجنة وتلك في النار بناء على الوحي الذى جاء عن طريق 
النبي وتالآ وأما فول : «يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار 
قالوا بم ذاك يا رسول الله قال بالثناء الحسن والثناء السيى أنتم شهداء الله 
بعضكم على بعض»“: فكاد وأوشك من أفعال المقاربة وليست من أفعال 
القطع» ولهذا يعظم الثناء على المؤمن والرجاء أنه من أهل الجنة» ويعظم 
الخوف على المسيء أنه من أهل النار. 

فول : «(ونرجو للمحسنين من المؤمنين»: المحسنون هم الد انوا 
وقدموا العمل الحسن الموحد لله فيه» المتابع فيه النبي عَلَهِصَكْوالسَلام. 

: أن يعفو عنهم) : أي عن تقصيرهم. 

وله : «ويدخلهم الجنة برحمته): لأن الجنة لن يدخلها أحد مقابل عمله. 


(١)رواه‏ ماجه )477١(‏ وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجة )٤۲۲١(‏ 


س شرح العقيدة الطحاوية ¥ 


كما جاء في الصحيحين عن أبى هريرة وَعَإْبَةَعَنهُ قال النبي كليوالصلةوالسشل: 
«واعلموا أنه لن يدخل أحدٌ منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال: 
ولا أنا إلا أن يتغمدن الله برحمته): «بعمله): يعنى مقابل عمله» والباء هنا 
باء العوض”"» فالجنة ليست عوض] عن العمل» وإنما الجنة رحمة أرحم 


الراحمين ا 
ور : «ولا نأمن عليهم): أي لا نأمن عليهم أن يمسهم العذاب بتقصيرهم 
وذنوبهم. 


دول : «ولا نشهد لهم بالجنة»: سبق الكلام عليها. 


وه : ونستغفر لمسيئهم»: المسيء هو المؤمن الذى أسرف على نفسه 
بالذنوب وبتضييع الواجبات» فهذا يُستغفر له ولا يُقطع له بالنار؛ لأن معه 
الإيمان والإسلام؛ أما إذا كان تارك للإيمان بالكلية اعتقاداً أو قولاً فهذا غير 
مؤمن؛ لأنه أتى ناقضاً من نواقض الدين. 


ةل اك 
١‏ - العوض. تقول: بعني بكذا. أي بعوض كذا أو بمقابل كذا. 
-١‏ السببية. كما في قوله تعالى: ادلو اة يما كث تَمْمَنُوْتَ 4 [النحل: 7*]: أي بسبب ما 
كنتم تعملون. 
'- المتعاقبة. بمعنى أا حرف جر آخرء فتكون بمعنى على» أو ني؛ لأن حروف الجر على 
القول الصحيح تتعاقب في معانيهاء كما في قوله تعالى: : لاوم کر يروا ف الْأَرَضٍ * [غافر: :]7١‏ أي 
على الأرض» وليست ظرفية؛ لآن الحروف تتعاقب. 


وله : «ونخاف عليهم»: نخاف عليهم أن يتحقق عليهم الوعيد المجمل 
ويدخل النار بسبب ذنوبه؛ لأنه في الآخر تحت المشيئة. 

ول : ولا نقتطهم): من رحمة الله عَرَبِمَلَ؛ِ لأن القنوط من رحمة الله من 
الكبائر كما سيأي. 


ع 


وأعظم آية في الرجاء في القرآن قوله تعالى: فل يبَادِىَ لين أسَرَهُوا عل 
نوج لاطو ون َة اه إن أله عور الوب جیما نه همورحم [الزمر: 
۴ وأهل البدع أخذوا بنصوص الرجاء والوعد وتركوا نصوص الوعيد. 
والوعيدية أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعدء ووفق الله أهل السنة 
أهل الوسطية والاعتدال فأخذوا ہما جميعا. 

وله : «والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل 
القبلة»): الأمن هو الأمن من مكر اللهء فيأمن أن يصيبه الله بعذابه من عنده على 
إسرافه وتقصيره» ولهذا جاء الأمن في مقام الذم في القرآن» وأول سورة ذكر الله 
فيها أخبار الأمم السابقة بترتيب المصحف سورة الأعراف» وقص الله جلو 
فيها خبر من قبلناء وقال الله جرب في آخر السياق قبل أن يبسط الكلام عن بنى 
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الله وأوامره وما أوجبه تعبداً على عباده وهو من كبائر الذنوب» 

وجاء في الحديث -أن النبي بي قال: «الكبائر الإشراك بالله والأمن من 
مكر الله واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله»» وصار الأمن من مكر الله 
من الكبائر لأنه جهل قدرة الله عَرَدِجَلّ وقوته» وجهل غضبه سبحانه وأسفه. 
وأسف الله هو غضبه كما قال جَلَوَا: # فَلَمَآ ءاسفوتا أَنتَفَمًا مِنْهُمْ رَه 
ميت * [الزخرف: :]٠١‏ أي لما أغضبونا انتقمنا منهم» وهذا الجهل كبيرة من 
كبائر الذنوب. 

متى يكون الأمن من مكر الله كفرا : 

ويكون الأمن من مكر الله كفراً إذا اعتقد بقلبه أن الله لا يعذب من عصاه أبداً؛ 
لأنه كذب ما جاء في القرآن والسنة من وعيد الله عَييجَنَ لأعدائه» بل فيه وصف 
الله بالظلم والبغي؛ لأنه عذب أمماً وأهلكهم وأبادهم؛ فإن قوم هود وقوم عاد 
وقوم صالح أهل ثمود وقوم شعيب أهل مدين وقوم لوط وقوم نوح من قبلهم 
أفناهم الله جل وعذّبهم» لأنهم كذّبوا رُسله وأشركوا معه غيره في العبادة. 

2 والإياس هو اليأس من روح الله ومن رحمة الله وهو نوعان: 

-١‏ يأس. 

١‏ - قنوط. 


(۱) رواه البزار في مسنده (ص:۱۸)» من حديث ابن عباس رها وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)51١1(‏ 


اا كماان فونه تعالى على ليان رت 
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السام : بى َذْهَبُوا مسوا من بوس راخف ولا تأيكَسُوأ من تع أنه ل 
ظ فريك [يوسف:۸۷]» وجاء القنوط في قوله تعالى: 
لفل يتجبَادى لين نرف عل سهت لا تُقَتَعلوأ ون َة أل إن أله يعفر الأب يا 
هو العفو رار 4 [الزمر: "اه ]. 

واليأس والقنوط كلاهما استبعاد لرحمة الله وفرجه وروحه» وإذا ذكر 
أحدهما اشتمل على الثاني» وإذا ذكرا جميى] كان اليأس أشد» فمن يأس من 
روح الله فقد اعتقد أن رحمة الله لا تدركه» وقطع الرجاء برحمة الله» والقنوط 
مجرد استبعاد لرحمة الله» وصار كبيرة من كبائر الذنوب لأنه جهل رحمة الله 
جل وسعتهاء والله تعالى يقول: #وَرَحَمَتٍ وسح ت کل سیو € [الأعراف: 151]: 
ويقول النبي الاسام قال الله عَرَجَل: (إن رحمتي غلبت غضبي»»؛ وى 
رواية: اسبقت غضبى»'» وقال في الجنة: «أنت رحمتي). وقال في النار: «أنت 
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عذابي)7"). 

وَل : «ينقلان عن ملة الإسلام»: لأن الكبيرة إذا تمادى بها الإنسان اعتقاداً 
أخرجته للكفر» فمن قال: إن الله لا يرحم أحداً من عباده. فقد كذب الله عل 
وعندئذ يقع في اليأس» وهذا حقيقة قول الخوارج» فإن قول الخوارج يؤول إلى 
تيئيسهم وتقنيطهم من رحمة الله والأمن من مكر الله ثمرة قول المرجئة» ومن 


E‏ » ومسلم »)۲۷٥۱(‏ من حديث أبى هريرة نة 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)٤۸٥١(‏ ومسلم »)۲۸٤7(‏ من حديث أبى هريرة وَوَإََهَْنه. 


ح شرح العقيدة الطحاوية _ ل ۷( 


آثار مذهب المرجئة العملية أنهم إذا ارو الروت روان ا کر 
يقولون: الإيمان بالقلب» ونحن نقول: لا إله إلا الله. وهذا من درجات الأمن 
من مكر اللّه. 

َوُه : «وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة»: أي الطريق الحق الواضح 
الموروث عن الله وعن رسوله» الذي هو سبيل أهل السّنة بين آهل اليأس وآهل 
الأمن لأهل الملة. 

# والرجاء والخوف للمؤمن كالجناحين يطير بهماء فالطائر لا يطير إلا 
بجناحين اثنين» ولو عطب أحد الجناحين سقط ووقع» والمؤمن في سيره إلى 
الله يسير بهذين الأمرين: بخوفي لا يُوصله إلى اليأس» وبرجاءٍ لا يوصله إلى 
الأمن من مكر الله» وني حال الصحة يُعْلْب جانب الخوف قليلاً ليكون الخوف 
مانعا له من الوقوع فيما يغضب الله من المحرمات والمعاصي والمنكرات» وف 
حال ابرض ن ا ا ا اعا ذلك هما خود فين الأدلق لا جرد 
الاستحسان" والتشهي» ويدل لذلك قول النبي يَلةّ: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو 
بحسن الظن بربه)("» وقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي عبدي ما شاء)”". 
)١(‏ والاستحسان دليلٌ في أدلة الأصول المُختلف عليهاء لكن في باب العقيدة ليس هناك 

استحسان. 


(۲) رواه مسلم (۲۸۷۷)»ء من حديث جابر بن عبد الله ری عته. 
)۳( رواه ا .)١5691/4(‏ من حديث واثلة روتء وصححه الألباني ٤‏ الصحيحة (55 ١‏ ). 


وَل : «وسبيل الحق بينهما»: وهذا يدل على وسطية أهل السنة في مواطن 
كثيرة منها هذه المسألة الأمن والإياس» والتفريط والإفراطء ولاحظوا في جميع 
أصول الاعتقاد تجدون أهل السّنة وسطاً بين المختلفين» فهم آهل اعتدال 
وخيار ومنهج موروث عن الله ورسوله. 

كولم : «(ولا بيخرج العبد من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه»: وهذه جملة 
مجملة ومطية يتخذها بعض الناس صلا لقوله في التكفير» فالذي أدخله في 
الإيمان أصول الإيمان الستة من إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره» وكذلك أركان الإسلام الخمسة:. فإذا أقر بهذه الأركان 
والأصول دخل في الإيمان» وإذا جحدها خرج من الإيمان» وهكذا لو جحد 
حرفا من القرآن بعد ما علمه خرج من الإيمان. 


- أما لو جحد حرفاً من السنة بعد ما علمه؛ ففيه تفصيل: 


أ- فإن جحده وهو يعلم أن النبي يي قاله» وليس عنده إلا محض الهوى 
فيخرج من الإيمان؛ لأنه كذب رسول الله كَكه. 

ب- وإن رد حديثاً بناءً على علة كما عند العلماء» خصوصا أن علماء 
الشريعة في المتون قد يردون حديشً وإن كان إسناده صحيحاً لعلة فيه أو نكارة 
في متنه في لفظة منه أو غيرها أو نحوهاء فهذا يرد به الحديث» والرد هنا ليس 
لمجرد التشهي. ولكن لما أدى إليه علمه. 

- فقول المؤلف هنا حمّال أوجه» وأهل السّئة يحملونه على ما ذكرت» 


س شرح العقيدة الطحاوبة يك 20 


وغير أهل السنة يحملونه على مذهبهم. 

- فعند الكرّامية لا يخرج من الإيمان إلا إذا جحد النطق باللسان؛ لأنهم 
لم يجعلوا العمل والاعتقاد من الإيمان. 

- وعند الجهمية لا يخرج إلا بجحود المعرفة وهى الكفر وهو الجهل.. 

- وعند المتكلمين من الكلابية لا يخرج إلا بجحود التصديق وإتيان 
ضده وهو التكذيب. 

و : «والإيمان هو الإقرار باللسان. والتصديق بالجنان. وجميع ما صح 
عن رسو ل الله صرالة السار من الشرع والبيان كله حق» والإيمان واحد. 
وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة 
الأولى»: هنا حمي الوطيس في ألفاظ في هذه العقيدة الطحاوية استلحظت على 


كولم : «والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالحنان»: اللسان هو 
الجارحة التي ينطق بها الإنسان والجان» والجنان هو القلب» وسمي بذلك لآنه 
يجن عليه ما يريده» أي يعقد عليه ما يريده وهو مستتر. 

كول : «والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان»: لم يذكر العمل 
في مسمى الإيمان» وإخراج العمل عن مسمى الإيمان خطأ وضلال» والطحاوي 
وعامة المتقدمين من الحنفية أخرجوا العمل عن اسم ومسمى الإيمان» ولم 
يخرجوه عن حقيقته" وهذا خطأء وأكثر المتأخرين من الماتريدية والمتكلمين 


)١(‏ والمسمى هو ما يُطلق عليه» وحقيقته هو ما ينبني عليه في أركانه ولوازمه وشرائطه وأثره. 


اسم س شرح العقيدة الطحاوبة س 
أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان كما أخرجوه عن مسماه» وهذا أثر ما يثار: 

# هل الخلاف بين جمهور أهل السّئة ومرجئة الفقهاء لفظي أو حقيقي؟ 
فالإطلاق بأنه لفظي مطلقً خطأء والإطلاق بأنه حقيقي مطلقً خطأء والحق هو 
التفصيل» والتفصيل على هذا النحو إجمالاً؛ لأن المقام ليس مقام تفصيل فيه 
وإنما مقام حل هذه العبارة وبيانها. 

# فقول مرجئة الفقهاء بأن العمل ليس من مسمى الإيمان لم يخرجه عن 
حقيقته» ولهذا هم أعظم الفقهاء ترتيباً لجزاءات دنيوية وعقوبات أخروية بترك 
العمل هم الحنفية» وبه نعلم أن الخلاف لفظي» بمعنى أنهم أخطأوا في إخراج 
العمل عن مسمى الإيمان وعن تعريفه» ولم يخرجوه عن حقيقته. 

ومن قال: إن العمل ليس من مسمى الإيمان. وجعل العمل من آثار 
الإيمان» وقال: الإيمان يتفاضل ويتبعض ويجوز الاستثناء فيه. فالخلاف معه 
خلاف لفظيء كما قرر ذلك أبو العباس بن تيمية يَمَهُنَهُ في كثير من كتبه منها: 
(الإيمان الكبير) و(الإيمان الصغير) المسمى بالأوسط» ومنها (القاعدة 
الكيلانية) و(منهاج السّنة) وغيرها. 

١‏ - وأما إذا قال: العمل ليس له علاقة بالإيمان» ولا يترتب على ترك 
العمل جزاءات لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

؟- أو قال بأن الإيمان لا يتبعض وإنما هو شيء واحد إذا ذهب ذهب كله 


س شرح العقيدة الطحاوبة ييح ١‏ 


۳- أو قال: إن الشخص إذا لم يعمل العمل فإيمانه باق. كما قال بعضهم: 
إيمان الفاسق وإيمان جبريل واحد سواء» أو إيماني كإيمان أبى بكر. فالخلاف 
مع هذا خلافٌ حقيقي مؤثر» وأكثر أهل العلم من الحنفية المتقدمين كالإمام 
أبى حنيفة وأصحابه ومنهم الطحاوي رََدَاانَهُ لا يقولون بهذا. 

والايمان عند أهل السنة له خمسة فيود : 

١‏ - أنه قول باللسان. أي إقرار» بأن يقول: لا إله إلا الله. فهذا إيمان» وكذا 
الآذان» وقراءة القرآن» فكلها من شعب الإيمان التي يوجر عليهاء وكذلك إذا 
قال قولاً ينقص الإيمان كالسب والشتم والغيبة والنميمة» أو قال قولاً يُذهب 
الإيمان: كاستهزاء بالله أو سب لدينه أو سب لله عَرَهَجَلٌ ولرسوله با فهذا يخرج 
من الويمان. 

؟ - أنه إقرار بالقلب. أي اعتقادٌ بالقلب» وهو ما يكون في قلبه من الاعتقاد 
بالله وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته وعبادته وحده لا شريك له. والإقرار 
بملائكته» ورسله» واليوم الآخرء والكتب» والقدر. 

۳- أنه عمل بالأركان. أي يعمل بجوارحه» فالصلاة إيمان وهى عمل 
بالجوارح» كما قال تال وما کان آل لِيْضِيعَ إِيِمََكُمْ إت أله بلاس وف 
تَحِيمٌ 4 [البقرة: »]٠٤١‏ والحج» والصدقة» والجهاد. والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والبرء والسعي للمساجدء إلى غير ذلك. 


010( انظر للمؤلف (مسألة اللإيمان)» وهي مبمحث مستقل (ص:۷٦).‏ 


٤‏ - أنه يزيد بطاعة الرحمن. 

- أنه ينقص بطاعة الشيطان. 

وجاءت على هذه القيود الآدلة الكثيرة في الكتاب والسّنة والآثار السلفية 
من الصحابة والتابعين وتابعيهب"". 

كولم : «والتصديق بالجنان»: الإيمان في اللغة ليس مجرد التصديق» وإنما 
تصديقٌ وزيادة» والإيمان في اللغة فقط معناه الإقرار» فهو تصديق وقدرٌ زائد آخر 
وهو الإقرار» ولهذا قال الله جَزَّوكَكا: وما أتَيِمُؤْمِنِ نا وَلَوْ حكُنَاصددِوِنَ 4 
[يوسف:17]: أي ما أنت بمصدّق ومطمئن لقولنا مقر به ولو كنا صادقين» وقال: 
امن له لوط 4 [العنكبوت: :]۲١‏ ولم يقل: فصدّق له لوط؛ لأن الإيمان تصديق 
وزيادة إقرار» والصدق ليس هو قسيم الإيمان» وإنما قسيم الإيمان الكفر» 
وقسيم التصديق التكذيبء الإيمان في اللغة هو إقرار وزيادة. 


ےو 


وأورد شيخ الإسلام رَجمَهُأانَهُ في (الإيمان الكبير) ستة فروق أو سبعة بين 
الإيمان في اللغة وبين التصديق7". 

4 ٹر ا ےا ےآ 
كله حق؛: لا يتم الإيمان إلا بأن تصدّق الرسول بكل ماجاء به من شرع 
)١(‏ يُنظر للمؤلف (مسألة الإيمان» ص:۲۸) وما بعدها. 


(۲) ينظر للمؤلف (مسألة الإيمان» ص:7١)‏ وما بعدهاء حيث لخصها هناك عن شيخ 


شرح العقيدة الطحاوبة "I۳‏ 


الله جَلَّوَجَكا وإبانته له؛ لأن الرسول جاء بأمرين: 

١‏ - أمور دنيوية. وهذه من أمور البشرء ولسنا مأمؤرين باتباع النبي بيا 
فيهاء ولما جاء للمدينة وجدهم يوؤبّرون النخلء والنبي ييه من بلد غير ذي زرع: 
فنهاهم أن يؤبروا فامتثلوا فشيص نخلهم» فقال: «لم كان ذلك؟» قالوا: أنت 
نبيتنا يا رسول الله عن ذلك. فقال: «أنتم أعلم بأمور دنياكم)(". 

۲- أمور بلّغ بها عن الله. وهذه لا خيار فيها إلا لمن صدق بها وآمن بهاء 
والذى يصدق به ما جاء من الشرع والبيان» والشرع شرع الله عَرَهِجَلَ الذى بعثه 
الله به» والبيان الذى يبيّن به مجملات ما في القرآن» فالصلاة مُجملة في القرآن 
وصّلها لنا النبي عَلَياصَكةوَاسَكة والصيام مجمل فسّره النبي بي والحج أيضاء 
والزكاة كذلك» ولهذا قال شيخ الإسلام في الواسطية: فصل: والسّنة تفسر 
القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه(". 

َو : «والإيمان واحدٌ وأهله في أصله سواء»: وهذه مسألة أخرى في هذا 
المقام مما تعقب عليها المؤلف» والإيمان واحد من حيث الاعتقادء وأهله في 
أصل الإيمان الذي هو القلب سواء من جهة المعرفة التي ضدها النكران» وهذا 
أحسن ما تحمل عليه كلامه» لكن هذا عتد التحقيق قولٌ مشتبه» فإن الإيمان 
ليس واحداء وإنما الإيمان يكون بالقلب» وهو أيضاً في لقني و 
وإنما يتفاوت الناس فيه أعظم تفاوت» فمنهم من يضعف إيمانه كضعف 


600 روآه مسلم را 716 من حديث عائشة راتا 
)۲( العقيدة الواسطية. 


الخشية والتوكل والرجاء» ومنهم من يعظم ذلك عنده ويزداد كإيمان الصديقين 
والأنبياء والشهداء» وأيضاً إيمان الجوارح يختلف» فمنهم من يمتثل فيبادر 
بجوارحه إلى عمل الإيمان» ومنهم من يمر على الأذى ولا يُغْيّرهء ولا شك أن 
هذا أنقص إيمانا ممن غيّر الأذى بفعله أو امتثل الإيمان بالجوارح بقوله 
ولحظه ولسانه وسمعه ويده» وكذلك ما يتعلق بأعمال الجوارح الأخرى. 
قلسن ا لاان بو انعد و ا لاان ج امح وض ايتن 
بحسبه» لكن الأصل الحد الأدنى الذي هو إيمان ومقابله عدم الإيمان واحد. 
كإيمان مقابله الكفر» وتصديق مقابله تكذيب» ومعرفة مقابلها جهلء فهذا 
واحد» لكن ما زاد على ذلك من خصال الإيمان ومن أصوله ليس الناس فيه 


واحد 


کے 


َم : «وأهله في أصله سواء»: يعنى في الحد الأدنى من التوحيد مثلاً أنه 
لا يعبد إلا الله هذا الحد الأدنى القلبي الذهني فقط يشترك فيه أهل الإيمان 
کلهم» لکن يتفاوتون في مقداره وتحقيقه واعتقاده. 

وَل : «والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الألى): 
وهذا التقرير من الطحاوي آله مما يشعر أن الخلاف مع المؤلف رمال 
ومع أئمة الحنفية لفظي» أنه ذكر أن الإيمان يتفاضل» والحقيقة أن التفاضل 
بأصله وثمرته؛ لأن الثمرة مبنية على الأصل المنعقد في القلب وني الجوارح وني 
القول» والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» والخشية والتقى من أعمال القلب. 

والأهان اباد عند هانة ليله ole E‏ 


کک شرح العقيدة الطحاوبة ا 


واحد منهما ينقسم إلى قسمين: 

أقسام القول: 

-١‏ القسم الأول: قول القلب. كاعتقاده بالله بأسمائه. وصفاته» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» والقدرء واليوم الآخرء والغيب» والجنة» والنار. 

-١‏ القسم الثاني: قول الجوارح. قول اللسان وهو نطقه» وقول لا إله إلا 
الله» وأذانه» وأمره بالمعروف. وتلاوة القرآن» ودعوته» وتعليمه. 

وأقسام العمل: 

١‏ - عمل القلب. كالنية» والخشية» والرجاء والتوكلء فهذا المحرك في 
قلبه الذي يدعوه إلى العمل وامتثال ما عند الله وتصديقه ربه جَزَوَبَكَا وكمال 
خوفه منه» وهذا المحرك عمل» ولهذا فإن النية أصل وشرط لجميع الأعمال؛ 
لحديث: نما الأَعْمَال بالنياتِ»» وكما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
-في نظم القواعد-: 

وال ةط ابا رال بها الصلاح والفساد للعمل 

١‏ - عمل الجوارح. كعمل اللسان» وعمل العين» وعمل السمع» وعمل 
اليده وعمل الرجل» كما في حديث أبى هريرة في الصحيحين: ِن الله َب عَلَى 
ابْن آَم حَظَه مِنَ ارا َدْرَكَ دَلِكَ لا مَحَالَة فالعبْئَانِ تَْنِئَانِ وَرْنَاهُمَا التَظَرٌوَالَْدُنُ 
تَرْنِي وَرْنَاهَا السّمْعٌ وَالَْدُتَرْنِي وَرْنَامَا الْبَطْش وَالرّجْل تَرْنِي وَزْنَامَا لمشي 


ا و سجر 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷)» من حديث عمر ووَدَلنَُعَنَهُ. 


ص 


َالْقَلْبُ يَتَمَنَ وَيَشْتَهِي وَالْمَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أو يُكَذَيُهُ ir‏ 

وله : «والتفاضل بين أهل الإيمان بالخشية»: كما أنهم يتفاضلون أيضً 
بأصل الإيمان في القلب؛ لأن باعث الخشية هو في القلب. ومَالَتََاكَ: #وعل 
00 وی 4 [العنکبوت: 54]: والتوكل مراتب ودرجات. 

ول : «والتقى»: البر والتقوى إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء وأصل 
التقوى المخافة من الله عَيَجَلّ وهي فعل المأمور وترك المنهى» وحقيقة التقوى 
أن تجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وقاية بفعلك ما أمر وترك ما نماك عنه 
ورجر. 

َو : «ومخالفة الهوى»: أي مخالفة ما تشتهيه نفسه» وفي الحديث: 
«حُفَتِ الْجَتَه بالمگاری وَحُفَتِ الثَار الشّهَوَاتِ) 0 وأصل الشر في المكلفين 
في أهوائهم» وتأملوا في آية لتكليف في التشريعء اتال : # إا عرضستا لمات عَلَ 
ارق الل ا ا ا 
جهولا € [الأحزاب: ۷۲]: افق من جما أماثة التكليف» ود : #ظلوما 4 : الظلم 
ناشئ من الهوی» فحمله الهوى على الظلم» سواء د ظلمه ربه بالشرك أو بالمعاصي» 
أم ظلمه نفسه بأن يوبقهاء أم ظلمه غيره بأنواع الظلمء وقول : #جهولا 4: الجهل 
الذى هو عدم العلم. 

# والهوى هو أصل البلية» وتأملوا في كل ردى عند الناس من أكل مال 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (5717)) ومسلم »)۲۹٥۷(‏ من حديث أبى هريرة ودَإيَدُعَنَه. 
(۲) رواه مسلم (۲۸۲۲)» من حديث أنس بن مالك نة 


ل شرح العقيدة الطحاوبة (Neg‏ 


بالباطل. أو سب» أو شتم» أو حقل» أو تصنيفات مبتدعة. تجدها متكئة على 
أصل الهوىء كما قال الله جََّوَلا: # أفمن 5 نواعتي تن خسنا فاط 1]: 
أي ظنه واعتقده حسناء فهذا الظن الذى هو هوى حمله على تزيين هذا العمل 


ص ر صر كو ساس 


في عينه وقلبه أو في عین أمثاله» وال ال: اهنأل بل من با وی من اء 
فلا ذهب تقك عتم حرف إن أله علي يما يصتعون € [فاطر: ۸]» وذلك أن علم الله 
عَيجَلّ مُحيط بما في القلوب والنوايا والمقاصد, فيعلم تقلبها وأحوالهاء ومن 
سَلِمَ من الهوى كان أعلى في إيمانه. 

َل : «وملازمة الألى»: الألى لها عدة معاني وكلها فيها خلاف تنوع: 

-١‏ أن الألى السابقون من الصالحين. ومنهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأتباعهم والصحابة ركت في مقدمهم والتابعون» وملازمة هؤلاء 
بما كانوا عليه في منهجهم وطريقتهم واعتقادهم وعملهم. 

- أن الألى هو الأمر الأول الذى بعث الله به رسله عليهم الصلاة 
والسلام. ومنهم نينا عَلِْآصََاةوَالسَمُ وهو آخرهم. 

*- أن الألى هو الاعتقاد الحق الذى اعتقده» فلا ينتقل عنه لغيره. 

َوه : «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن»: هذه مسألة مهمة» وتسمى عند 
العلماء يا مل الو E‏ ميف O‏ فيني اا 

فالعقيدة 2 الله تشمل أمورا: 


١‏ - الربوبية. 


؟- الألوهية. 

۳- الأسماء والصفات. 

ومن مسائل العقيدة الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم 
الآخر» والولاية. 

كولم : «والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن»: أي وإن ضعف إيمانهم وإن زاد 
إيماغہم» فكل من صدق عليه اسم الإيمان فهو من أولياء الرحمن» وهم أولياء 
بعضهم لبعض» كما ل ال: إت ولك أمة وروأ وال ءامنا ان قيثو الشكرة 
ووو ارو وهم دعوت ا ومن بول الله وَرَسُوكه ودين امنأ ن حورب أل هم امبو 4 
[المائدة: ه-07]» وهذه آية الولاية» ودَالَ صَال: « وَالْمؤْمُونَ وَالْمؤوث بعصم ونيا 
بَعْضِ € [التوبة: :]۷١‏ أي يحب بعضهم بعضاً ويود بعضهم بعضاً. 

* ولهذه المحبة والمودة لوازم» فلا يجوز للمؤمن أن يظلم أخاه أو أن 
يخطب على خطبته» أو أن يبيع على بيعته» أو يسوم على سومه إذا استقر السوم 
لفلان وأقفلت المزايدة» فلا يجوز أن يقول حينئذ: أنا آخذها بكذا. لكن ما 
دامت المزايدة مفتوحة فلا بأس» فمن لوازم هذه الولاية حقوق المسلمين 
بعضهم على بعض . 

* والولاية معناها المحبة والمودة. قال الله عَرَجَلّ: #ألآ إت أولياء اله 
لا حَوَفُ لھم ولا هم سروت من هم؟ ل أل ءَامَنوأْ وڪاو قوت 


2 


2وو | 2 ساسا ص دس ا ے. مميّ سلس ١ ٠‏ ل* 5 
© لهم البشرئفي الحيزؤة لديا وف الأجِرَةَ #* [يونس:۳٦-٤1]:‏ فهذان الوصفان: 


ح شرح العقيدة الطحاورة ل ۳۱۹ 


١-الإيمان»‏ ۲- التقوى» هما معيار الولاية لله ومعيار أولياء لله» فكل من كان 
مؤمنا تقيا فهو لله ولئ؛ وتعظم هذه الولاية لله بعظم إيمانه وتقواه» وذكر 
النبي عَلِيَهآصَلاهوَلسَامُ من الإيمان محبة المؤمن فقال: «ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما يكره 
أن يقذف في النار»20» ولما أتى إلى المدينة مهاجراً عَكجواص,/5ة أول ما فعله 
أ الى من الجهاسترين وا انناو كاتف لتو ارك برها ار مر دا 
ثم نُسخت الموارثة إلى أخوة إيمان ومودة. 

واس الام علي لك 

المنحرفون بے باب الولاية : 

وقد انحرف في هذا الأصل طوائف: 

١‏ - القبورية. 

فزعموا أنه لا ولاية إلا بكرامة» أي لا يكون العبد ولي لله حتى تقع له كرامة. 
ولهذا حصروا الولاية فيمن وقعت لهم الكرامات» فذهبوا يطلبونها بأنواع 
التكلفات من المنامات والكشوفات والفيوضات والخوارق الشيطانية» كأن 
يطير في الهواء أو يمشى علي الماء أو يخبر بالمغيبات» أو يتكهن. أو يتشعوذ. 
يطلب بذلك أن يكون وليً؛ لآن الولاية ربطت عندهم بالكرامة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (071 5١‏ 556)) ومسلم »)٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك نة 


١‏ - الروافض. 

وهم الذين قالوا: لا ولاية إلا ببراءة» فلا يمكن أن يكون لله ولي حتى يتبرأ 
من الصحابة» أو يتبرأ ممن لم يبايعوا علياً. 

معنى الشهادة بدعة والبراءة يدع : 

قال أبو سعيد الخدري والحسن البصري والضحاك ووِدَيدْعَتَه: الشهادة 
بدعة» والبراءة بدعة» فالشهادة لمعين لم يشهد له النص بدعة» والبراءة من 
الصحابة أو ممن أثنى الله عليه بدعة. 

والمرد في الولاية إلى شرع الله» وأعظم دليل في السّنة على الولاية حديث 
أبى هريرة الذى رواه البخاري وغيره أن النبي عَبَنَهاآضَكمْوآسَكَمْ قال: «قال الله 
عل مَنْ عَادَى لِي ولي َد َارَرَنِي بِالْمُحَارَبَة» وَمَا َقَّبَ لي عَْدِي بول أَدَاء 
ما افْترَضْتٌ عَلَيْوا(21: فيكون العبد لله ولي بتقربه إلى الله بفرائضه. ثم قال في 
بيانه التفاضل هذا: «ولا يَرَالُ»: أي مستمرا» وهي من أفعال الاستمرار» «وَلا يَرَالُ 
عَبدِي يتقَرّبُ إِلَي بِالتَوَافِل» حَنَّى أَحِبّه»: أي مع الفرائض؛ لأنه ذكر الفرائنض 
وأتبعها بالنوافل. 


انلخراق الفبورنة : 


وقالت القبورية: يكون وليا ولو ترك الفرائض» ولو لم يصل مع الجماعة؛ 


ا ساو سدور 


)١(‏ رواه البخاري »)٦٥۰٩۲(‏ من حديث أبى هريرة ركوالتدعنة. 


ص“ 


س شرح العقيدة الطحاوية ست ا ساسم 


ويقولون: فلان من أهل الخطوة» وفلان من أهل الحظوة. وهذه أشياء 
يضحكون بها على هؤلاء السذج والمغفلين من أتباعهم» ويلعبون بها عليهم. 
حتى يصل إلى درجة يسقطون عنه التكاليف. 

ويّقال: فلان بلغ ووصل وعرف الحقيقة فسقطت عنه الشريعة» وهذه من 
مزالقهم وشطحاتهم الفظيعة الشنيعة التي للأسف لها وارث ولها من يقول بهاء 
وفي الحديث: «وََا يَرَالُ عَيْدِي يََعَرّبُ إِلَي بالتوافلء e‏ دا أَخْيَييُه كنت 
سَمْمَه الَِّي يَسْمَعٌ بو وَبَصَرّه الي ينصِرٌ په ويه التي يَبْطِشُ بها وَرِجْلَه اَي 
يَمْضِىٍ بها): فيحفظ الله جوارحه فلا تكون إلا في محبوباته» ولا تكون في 
مسخوطاته. وأهل الوحدة والقبوريون يقولون: معناها أن الله يحل فيه. سبحان 
الله العظيم! يُحرفون كلام الله من بعد مواضعه. ويحرفون حديث رسول الله از 
عن أصله وعن معناه الذى جاء به» وهذا أعظم ما يكون طغيان وبغيً على الله 
وعلى رسوله. على دين الله ودين رس وله اهنوا اوسا «وَمَا تَرَدَدْتَ عَنْ 
شََيْءٍ أنَا اله تَرَدْدِي عَنْ قَبْض تفس عَبْدِي الْمُؤْمِنِ يَكْرّه الْمَوْتَ وَأَكْرَه 
مَسَاءَنّه) 7" , 

وم : «وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن»: تضعف الولاية والانتماء 
بحسب ضعف الإيمان وزيادته» فأعلاهم أكثرهم طاعة لله ولرسوله كي وامتغالاً 
لأمره» وأولياء الله إذا قلت لهم: قال الله وقال الرسول. وقفواء ومن ضعفت عنده 


(١)رواه‏ البخاري (07٠70)من‏ حديث أبي هريرة 
(۲)رواه البخاري (07٠50)من‏ حديث أبي هريرة 


YY‏ شرح العقيدة الطحاوبة صصص 


الولابة وقلت له: قال الله وقال الرسول. يقول: لعل له تأويلا أو أن عقلي 
لا يقبله» أو هذا مذهب جماعتي وحزبي الذى انتسب إليه» فيكون عنده نوع 
تردد أو رد لبعض ما جاء عن الله وعن رسوله کلا. 

# وأكرم أولياء الله هم أطوعهم لله ولرسول الله ب وأتبعهم للقرآن» وبه 
نعرف انحراف من يدّعون الولاية في بعدهم عن القرآن» حتى قال أئمة الزهد 
الك من السا كلاو ر ها هافو لكات ول 
ما خالفه فدعه. وهكذا قال أبو سليمان الداراني وأمثالهما. 

انحراف الصوفية في الولاية : 

والقبورية انحرفوا في هذا فجعلوا للأولياء خاتمً كما أن للأنبياء خاتماًء 
ولف الحكيم الترمذي”7" كتابا سماه: (ختم الأولياء)» وهذه من بدعهم 
الشنيعة» وهو أول من قال بها كما ذكره أهل العلم. 

# بل من بدعهم أنهم جعلوا النبوة أقل من الولاية» حتى قال ابن عربي: 

مفسام الول حورم فويق الرسول ودون الولي 

وقال: الولي يعلم الباطن» والنبي لا يعلم إلا الظاهر. وحرفوا ما جاء في 

الحديث: «أن الله جَلَّوبََا جعل الكعبة لبنة من فضة ولبنة من ذهب("» وقالوا: 


صاحب كتاب (نوادر الأصول) في الحديث» له شطحات منها ما في كتابه (ختم الأولياء) عفا 


سے شرح العقيدة الطحاوبة YY‏ 


الفضة هو النبي. والذهب هو الولي. 

ولهذا طلبوا الولاية وطلبوا أن يكونوا أولياء؛ لأهم عجزوا عن إدراك 
السا 

# ومن غلاتهم من قال: الرسالة تطلب وتحصّل كما تحصّل الولاية؛ لأا 
بالكد والتروض والمجاهدة يبلغ إلى الرسالة. 

# وهذا حقيقته قول الفلاسفة ثم آل إلى هؤلاء الغنُوصية بأن النبوة تطلب 
وتحصّلء فردوا على كلام الله الذى قال: ٭ آله صطفی ين الْمَلِكةٍ رسلا 


یرہ الاس 4 [الحج: 484 قال #الَه أعلم حت عل ET‏ 4 [الأنعام: >7 .]١‏ 


أعظم أولياء الله : 

وأعظم أولياء الرحمن: 

-١‏ ولاية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

-١‏ ثم الصديقون. 

۳- ثم الشهداء. 

- ثم الصالحون. 

هؤلاء الأصناف الأربعة المُنوه عنهم في قوله تعالى: #ومن بطع اله 
وليك رَفِيقًا 4 [النساء: 34]» حتى كل صنف من هؤلاء يتفاضلون. فالأنبياء ليسوا 


رو ر و 0 


والرسو 


۳Y ٤‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


کے م ص ل تل 2ور دةءس r‏ 2 


على رتبة واحدة» كما قال تعال: #تلك الرسل فضلنا بعضهم عل عض # [البقرة: .]۲٠۳‏ 


# والصديقون ليسوا على رتبة واحدة» وإن كانوا في مجموع الصديقية هم 
أفضل من الصالحين ومن الشهداء. وأعظم الصديقين أبو بكر الصديق؛ لحديث 
ابن عمر في الصحيحين: كنا نقول والنبي ية حي بين أظهرنا أفضل الناس بعد 
رسول الله أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان". فهذا نصٌ تقريري من 
النبي عَلِتَهاضَلاةُوالسَكم بأنه أفضل الصديقين وَوَإيَدْءَنَكُ وسمي صديقا لمبالغته في 
تصديق النبي عليهالصلهوآلسَلم ونال هذه الصديقية بعد ما كذبت قريش 


نا َلتوالضلةوالش له ٤‏ خر إسرائه ومعراجه. 


# والشهداء يتفاوتون أيضاء وأعظم الشهداء حمزة» وفي الحديث: 
«أعظم الجهاد رجل قال كلمة حق عند سلطانٍ جائر)"» ومن خرج بنفسه وماله 
فذهب ماله ونفسه في سبيل الله أعظم ممن خرج فذهبت نفسه ورجع ماله. 
ولهذا في حديث ابن عباس في الصحيح: ١مَا‏ من أَيّام الْعَمَل الصَّالح فِيِهِنَ أحب 
إِلَى الله من هذه الأيّام اشر قَقَالُوا: يَارَسُول الله. وا الْجهّاد ِي سَبيل الله؟ 
الول الجهاء في حول الل لامجل عرو كيو ؤفانه تلم برجم بو كيك 
ش00 وهذا استثناء لأكمل حالات الشهادة. 


ww 


)١(‏ رواه البخاري (775005)» من حديث ابن عمر ووَيَُعَنَهًا. 

(۲) رواه ابن ماجه (۱۹۹)» من حديث أبي أمامة وَزَيََعَنْهُه وص ححه الألباني في المشكاة 
.)۷۰٥(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۹41٩۹(‏ من حديث ابن عباس رڪئكفڪتها. 


س شرح العقيدة الطعاوية لی 0 

والصالحون يتفاوتون في مرتبة الصلاح أيضا. 

إذا: العبرة في الميزان هو بكمال الطاعة لله عَرَيِبَلَّ الذي هو كمال الإيمان. 

َل : «والإيمانٌ: هُو الإيمانُ باش وَمَلَئِكَتِه وَرُسَلِوه واليوم الآخر 
والقدر: ځیره ورف واو ومر من الله تَعالَى»: لما دكن المؤ”لف التوحيد 
فقال: تقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له 
ولا شىء 19 ولا شي جه ولا إلة غير قَدِيمٌ بلا ابتداء. دائم بلا انتهاء. 
لا تفت ولا تید ولایکون الما يريد لاتبلغه الأَوْمَامُ ولا تدرك الْأفْهَامُ 
ا يُشبة الأنَامَ»» وذكر أصول الإيمان» عاد مرة أخرى إلى تأكيدها. 


هر« 


لير 


أن 


وأصول الإيمان ستة عند أهل السنة» كما في قول تعالى: سى أل أن ولوا 

وجو هك قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَعِبٍ ولال من َامَنَ بالل ووم الأخز وَالْمَكِيِكةٍ وَالْكتبٍ 
وال € [البقرة: 1۷۷]» وهذه خمسة أصول من الإيمان» ولم يذكر فيها القدر لأن 
القدر هو فعل الله» فهو داخل في الإيمان بالله» وجاء القدر في فول تعالى: نا مل 
ىء خلقته يدر # [القمر: 019 اوخل ڪل شىء معدره. تقر 4 [الفرقان: ۲]» وجاء في السنة 
في حديث جبريل الذي هو أعظم حديث في الإسلام» حيث كان فيه تعليم الإسلام 
يقة السؤال والجواب» فقد بعث الله أفضل ملائكته إلى أفضل رسله» فسأله 
عن الإسلام أولةٌ ثم عن الإيمان: «قال: فَاخبرني عن الإِيمَانِء قا د 


1 7000010 سي م ار < ل 4 o:‏ ب لك 
باللى وَمَلائکته» وكتبه) ورسله» وَاليّوم الآخر» ونؤمن بالقدر ر وَشْرو) 217 


قَالَ: «أنْ تَؤْمِنَ 


(۱) زواه مسلم (۸)» من حديث عبد الله بن عمرء عن أبيه يَدَإيَدَعَنَهًا. 


وجاء في لفظ: «حلوه ومره من الله تعالى»). 

# والمناطقة ومن ورائهم الفلاسفة والمتكلمون يقولون: هذا تعريف غير 
منطقي للإيمان. لأن التعريف بالتقسيم عندهم تعريف بما هو خارج عن الماهية 
والحقيقة» وهذا دليل على فساد هذا الفن وفساد أهله» أن يكون عرف الخلق 
بالله لم يذكر التعريف الذي يسمونه تعريفا منطقياً. 

وأصول الايمان عند المعتزئة خمسة : 

١‏ - المنزلة بين المنزلتين. وهو الحكم في آهل الوعيد: هل هم مسلمون؟ 
أم كفار؟ . 

” - إنفاذ الوعيد. أي أن صاحب الذنب في النار. 

۳- العدل. وهو إنكار القدر. 

5 - التوحيد. أي إنكار الصفات» وقد أخذوه عن الجهمية لما تأثروا بهم. 

5 - الأمربالمعروف والنبي عن المنكر. أي الخروج على أئمة الجور إذا 
قدروا على ذلك. 

وأصول الإيمان عند الروافض أربعة : 

-١‏ الإمامة: وهو أعظم أصولهمء وبنوا عليه وتحته تكفير الصحابة واعتقاد 
)١(‏ والتعاريف غير المنطقية عندهم كثيرة» ومنها: 


أولا: تعريف الشىء بمثاله. فلو قلت: الذهب هو العسجد. قالوا: هذا غير منطقى. 
ثانياً: التعريف بالتقسيم. كما في المثال الذي معنا. 
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س شرح العقيدة الطحاوبة 


أن القرآن محرم» وبنوا عليه الشرك في دعاء هؤلاء الذين يزعمون أنهم أئمة 
معصومون» وبعض الناس يظن أن أصلهم هو سب الصحابة» وليس كذلك» 
وإنما الأصل الذي ينبني عليه سب الصحابة وتكفيرهم هو الإمامة. 

- الوصية: بأن علي هو الإمام المعصوم» وكل إمام يوصي لمن بعده. 

۳- الرجعة: بر جوع علي ووَلَدعَنَة. 

-٤‏ التوحيد: وضمنوه نفي صفات الله کا 

وأصول الايمان عند الجهمية اثنان: 

-١‏ إنكار أسماء الله وصفاته. 

؟- الجبر في القدر. 

وأتى الجهم ببدعة أخرى وهي مسألة: القول بفناء النار. 


كما قال ابن القيم في ذكر بلع جهم 


حكم الْمحبّة ئَابت الأركان 
e‏ نفذ ا 


إلى قوله: 
إن كنت كَاذبَة الْذِى حدثتنى 


0 OE 
جهم بن صَفوَان وشيعته الألى‎ 


ماللصدود بفسخ ذاك يدان 
قَلذًَا أقرٌ بذلك الخصمان 
حَقا جرى في مجلس الإحْسَان 


تَعَلَبْ كإئمالكَاذب الفتان 
جحدواصفات الكَالق الديّان 


۳۲۸ 
ولأجل ذا“ ضحى بجعد حَالِد 
إِذْمَالَ إبسراهيم ليس خَلِيله 
شكر الضحية كل صاحب سنة 

إلى أن قال رحَهآَانَهُ: 
وقضى بأن النار لم تخلق ولا 
فإذاهماخلقاليوم معادنا 
وتلطف العلاف من أتباعه 
قال الفناء يكون في الحركات لا 


القسري يوم دْبَائْح القربان 
كلا وَلا مو سَى الكليم الدان 


جنات عدن بل هما عدمان 
فهما على الأوقات فانيتان 
فأتى بض حكة ماجن فتان 
في الذوات واعجبا لذا الهذيان 


: «الإيمان بالله»: ويشمل أنواع التوحيد الثلاثة: 


النوع الأول: توحيد الربوبية. 


النوع الثاني: توحيد الألوهية. 


النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 


سي ءِِ ع 
فوله: : «وملائكته): ويتضمن أربعة أصول: 


-١‏ الإيمان بوجودهم. فلا تعتقد أن الملائكة خيالات وأشباح. 


-١‏ الإيمان بأنهم خلق عظيم من نور. ومن عظم خلقهم كثرة عددهم 
2 


۳- الإيمان بفضلهم. فإنهم عباد مقربون إلى الله تعالى. 


)١(‏ آي لأجل التعطيل. 


س شرح العقيدة الطحاوبة 6 ۳۹ 


- الإيمان بوظائفهم وأعمالهم التي كلفهم الله بها. 

َوه : «وكتبه»: فقد أنزل الله تعالى كتب) هي كلامه تكلم بهاء ولله کتب 
كثيرة لا نعلم عددهاء لكن نعرف من أعيانها خمسة: 

١‏ - صحف إبراهيم. 

-١‏ صحف موسى وهي التوراة. وهذه من المسائل التي حصل فيها 
خلاف واندثر» فمن العلماء من قال: صحف موسى غير التوراة. والصحيح أنها 
التوراة» وهي الألواح التي كتبها. 

۳- الإنجيل. وقد أنزله الله على عيسى مَك 

- الزبور. وقد أنزله الله على داوود يَكِهِ. 

- القرآن. وهو الناسخ لها الحاكم عليها 

فنؤمن بها جملة» ونؤمن بالقرآن جملة وتفصيلاء فنؤمن بأن الكتب قبل 
القرآن كلام الله تكلم الله بهاء وأنها وقع فيها التحريف؛ لأن الله استحفظ أهلها 
عليها فلم يحفظوهاء كما تَالَتمَالَ: # إِنَآ لتا وود کہ 0 


ره لے 


الوت الَذِينَ أَسَلَمُوا لذن هادوا ا حبار يما استحفظوا من کد 
الله وَانواً عه شُبَدَآء € [المائدة: »]٤٤‏ وَمَالَ تََالَ: #فما رڪوها حى ع 
[الحديد: ۲۷]» وأما القرآن فقد تكفل الله 0 بحفظ تنزيله وحفظ تأويله. 
فلا يراد فيه ولا يُنقصء ولا يمكن أن يأتي محرّف ويحرّف في كلام الله إلا 
و 


5-5 شرح العقيدة الطحاوبة س 

ول : «ورسله»: فنؤمن أن الله عَرَجَلٌ أرسل رسلا إلى عباده إعذاراً لهي 
كما قَالَتكَاكَ: # رُسْلا مُبَشَرِيَ وَمُنَذِرِنَ للا يکن للتاس عل الله حجة بعد اَلرْسَلٍ 4 
[النساء: »]١76‏ والرسل كثيرون» نؤمن بهم جملة» وقد "0١‏ عَرَبَجَلّ منهم ف 
القرآن خمسة وعشرين نبي ورسولاًء كما في قول تعالى: َلك حجَسمًا ءاتَيئهآ 
تاه عل ویو رمع درد کن شما إن ويلك ا وَوَهَبَمًا له إِسَحَقَ 
ويقفوب ڪل هَکيتا وَوْحَاهَدَينَاِن قبل وين دريو داد وشيم ايوب 
ویوش وموس ودرو ودرک 5 ی نيت )وك وي یبسن رنڈ + 
ن ألصدلحيت ا وَإِسْمَِِيلَ والس ویوش ولوا وڪ مَضَلْنَا عَلَ العلَينَ 4 
[الأنعام: «-87]» فذكر ثمانية عشر نبي ورسولاً في سياق واحد» وتفرّق ذكر سبعة 
منهم ف القرآن» وهم نبينا محمد وآدم» وشعيب» وذو الكفل. وصالح. 
وإدريسء وهود. 

* وزادت السنة بأسماء بعض الأنبياء مثل: شيثء وبنيامين أخو يوسف. 
ودانیال» والخضرء ويوشع بن نون -فتى موسى- عليهم الصلاة والسلام. 

فنؤمن بمن سمى الله بأعيانهم» ونؤمن بأن لله آنبياء آخرين لم يسمهم 


س 
سے اص ا مرو ويح م7 د مارم اه 0 211010 دج را دس ع 


a 


ود كما قال ال # “ا ورسلا فذ فصصتهم عليّك من قبل ورسلا لم نقصصهم 
یك وکل الله موس تَحككليمًا * [النساء: 154]. 


* ونؤمن بكل ما جاءوا به» فمن آمن برسول وكذب رسولا آخر فهو 


س شرح العقيدة الطحاورة _ ب سسا ۳۳1 
# وخلاصة الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام: 
١‏ - الإيمان بمن علمنا منهم باسمه وبمن لم نعلمه #وَلْقَدَ أ ار 
مَن كبلك مِنَهُم من قَصَصَنًا ميك ومهم من لم نَقَصْصَ مَل 4 
- الإيمان بما صح من أخبارهم وأحوالهم. 


5- الإيمان برسالة نبينا محمد بيا تفصيلا ومن ة قبله إجما 


ار 


الفرفق بين النبي والرسول: 

هذه من المسائل التي حصل فيها خلاف. وهي تفصيلية» والخلاف فيها 
في عشرة أقوال ذكرها شيخ الإسلام في كتاب: (النبوات)» وأصحها: أن النبي من 
بُعث إلى مؤمنين» سواء كان بشريعة جديدة كآدم أم شريعة من قبله كأيوب وذي 
الكفل ويحيى وزكرياء والرسول من بعث إلى المخالفين» وبعثه إلى الموافقين 
من باب أولى» سواء كان بشريعة جديدة كنبينا محمد ييه وقبله إبراهيم ونوح» 
أو بشريعة من قبله كإسحاق ويعقوب وإسماعيل ولوطء فإنهم بعثوا بشريعة 
أبيهم إبراهيم» ويلتمس هذا التفريق في القرآن» كما ا وَل تعالى: #وما اراتا 
من بلك من رسُول وکا ِي لإا تس ألقى سيط ف 2 ف اميه مُنِيَيَدِء 4 [الحج: ٧۲‏ وي 
حل يرف أبي ذر -وإن كان فيه ضعف-: «الأنبياء مئة وأربعة وعشرون ألفً» 


والرسول ثلاثمئة وبضعة عشر»'. 


.)5١95( رواه ابن حبان (٤۹)ء» وضعفه الألباني في الضعيفة‎ )١( 


َل : «واليوم الآخر»: الإيمان به هو الإيمان بثنتي عشرة مرحلة: 
١‏ - أشراط الساعة. 

١‏ - عذاب القبر ونعيمه. 

۳- النفختان. نفخة الصعق ونفخة البعث. 

5 - العرصات وأهوال القيامة. 

ه- وفيها الإيمان بالشفاعات» وأعظمها الشفاعة العظمى لنبينا يَكِةِ. 
7 - عرض الأعمال والعباد على الله. 

/ا- الحساب. وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم. 

۸- الحوض. 

9 - الميزان. 

١‏ - الصراطء والقنطرة بعد الصراط. 


١-والجنة.‏ 
ب والتار: 


َل : «والقدر خيره وشره): كمافي الحديث: «وتؤمن بالقدر خيره 
وشره""'؟: فكرر الفعل المضارع (تؤمن) مع الإيمان بالله والإيمان بالقدر؛ 
ري 

١‏ - تنويها واهتماما به؛ لأنه قد يُغفل عنه» وبالفعل أعظم ما وقع فيه 
الانحراف وأوائله في القدر. 


(۱) رواه مسلم (۸)ء من حديث عبد الله بن عمر» عن أبيه ی عهً. 


سح شرح العقيدة الطحاوية سسس ى نف 
؟- أن القدر قدر الله وهو فعله. فله هذه المزية. 
والإيمان بالقدر هو الإيمان بأربع مراتب: 
١‏ - علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه. 
۲- كتابته تعالى له باللوح المحفوظ. كما امال ألو تَعلم أك لله عَم 


ر ۽ قد 


مَاف السا ذم إن لك ف کک إن َكَ ل کہ َي 4 [الحج: ۷۰!. 


۳- أن كل ما قدره الله فقد شاءه وأراده» من خير أو شر. 
5 - أن كل ما قدره الله فهو خالقه. كما قال ال: # وال حلقک وما مون 
[الصافات: 195]» وفي الحديث: (إن الله خالق كل صانع وصنعته)(. 
ويُضاف إلى هذه المراتب: وأن العباد مخيرون في أفعالهم غير مجبولين عليها. 
وراك + او ار فير وقد اا لمق رو 
ےھ ع 
قوله: : احلوه ومره»: الحلو هو الخير من نعم وأرزاق وهدايةء والمر مايجري 
على الإنسان من أنواع المقادير التي فيها بلاء كمرض وموت وعذاب وهم وغم. 
كول : «من الله تعالى»): أي سبق بها تقدير الله. 
ده > ه 3 ر 2 > 0ل سور رض ع ٠‏ 
َوه : وحن مُومنون بذَّلكَ كلو»: لأن الله عَمَمَلّ أمرنا بالإيمان بذلك 
كله. وحینئذ لا يجوز أن نؤمن بشيء ونترك شيئا. 
)١(‏ رواه البخاري في خلق أفعال العباد (۷۳)» وابن أبي عاصم في السنة »)۳١۸)۳١۷(‏ وصححه 
الألبانٍ في صحيح الجامع (//ا/11). 


€ شرح العقيدة الطحاوية س 


و 


e Ep AE‏ : كما وقع ذلك من بعض أهل الكتاب» 
فان اليهود آمنوا بالانبياء إلا عيسى محمد عليهما الصلاة والسلام. والنصارى 
آمنوا بموسى وعيسى ومن قبلهم وكفروا بنبينا كله فصاروا في حكم الله كفاراء 


و 


وال ونال با تاق اتش يم انرا مويق اند الور ك0 216 باط وات كلد 


.]16 س الوا سما وَطَحَنَا 4 [البقرة:‎ NEES 

ول : «ونُصَدَّفُهُم كلهم على ما جَّاءوا به»: وهذا من الإيمان بالرسل 
والكتب» فكل ما جاءت به الأنبياء نصدقهم فيه» وهذا قبل تحريف الكتب التي 
قبلناء أما بعد ما حرفوها وباعوها فلاء وإنمانصدق منها ما وافق شرعناء 
ونكذب ما خالف شرعنا وكتابناء وما جاء في التوراة والإنجيل مما لا يوافق 
شرعنا ولا يخالفه فلسنا متعبدين بتصديقه» ولكن نحدث به؛ لأن الشريعة 
استقرت» وسلم كتاب الله من النسخ والزيادة والتحريف. 

ات اا N‏ 
بينهم في الشرائع والمنهاج» كما َالَتَمَاكَ: لڪل جعلتا نكم سْرَعَةَ وَمِنْهَاجا 4 
[المائدة: 44]» وفي الحديث: (إنا معاشر الأنبياء إخوة لات0 وإخوة العلات 


< 


أبوهم واحد وأمهاتهم شتی» فدينهم و و اسحا حد وهو التوحيد» وشرائعهم شتی› » فمن 
شرائع الأنبياء نكاح الإنسان أخته كما في شريعة آدم؛ لأن بهذا قوام النسل» وؤ 


ودحو 


)١(‏ رواه البخاري (47 5 7)» من حديث أبى هريرة نة 


س شرح العقيدة الطحاوبة > 6 “۳۳ 


الكبائر والصغائر 


َوُه : «وأهل الكبائر من أمة محمد كك في النار لا بُخلّدون إذا ماتوا وهم 
موحدون, وإذا لم يكونوا تائبین بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته 
وحكمه؛ إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر الله عر جل في كتابه: اوعفر 
ما دون ذلك لمن يهاه 4 [النساء: 44]» وإن شاء ا ثم بخرجهم 
منها برحمته وشفاعة الشافعين من آهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته) : الكبائر هي 
الذنوب العظيمة التي رد تب عليها الوعيد. 

# واختلف العلماء في الكبيرة ماهي؟» وأهل السنة يمَهُآنَهُ هم الذين 

مِيّزوا بين الكبائر والصغائر» وسبب هذا التمييز هو دورانهم مع الأدلة 
والنصوص أينما دارت؛ لأن الله فرّق بين الكبيرة والصغيرة» فالصغائر في 
الشريعة في القرآن تسمى باللمم» كما قال مال # لذن يسنوت کر اذ 
والفوجش إل a‏ [النجم: ۳۲]. 

والوعيدية من المعتزلة والخوارج لم يفرّقو ابين الكبائر والصغائرء بل 
جعلوا الحكم مناطا بمطلق الذنب» إلا من تأخر منهم في تأثرهم بأهل السنة 
فإنهم فرّقوا بين هذا وهذاء وكذلك المرجئة بفرقهم لم يفرّقوا بين الكبائر 
والصغائر» وإنما جعلوا الذنب واحداً لا يُؤثر في الإيمان. 


۳۳٦‏ شرح العقيدة الطحاوية تھ 


* واختلف أهل السنة في الفرق بين الكبيرة والصغيرة على أقوال كثيرة 
زادت على خمسة عشر قولاًء وأصح هذه الأقوال وأرجحها أن الكبيرة: هي كل 
ذنب رتب عليه الحد في الدنياء أو الوعيد في الآخرة بالنار» أو الغضب» أو اللعنةء 
أو تبرئ منه» أو نفي الإيمان عنه. أو أصرٌ على صغيرة. 

وعليه : فالكبائر لها فيود : 

١‏ - أن يُرتب على الذنب حد في الدنيا. كالسرقة والرجم والقذف 
والقصاص. 

-١‏ أن يُرتب عليه وعيد في الآخرة باللعنة. كالرشوة» وقد قال ي4: «لَعَنَ 

الله الراشى ول وقال: «لَحَن الله لله المُتَشْبِهِينَ مِنَ الرّجِالٍ بالنْسَاءء 
رالمتشبهاتِ من النَّسَاءِ بالرّجَال)(": وقال: «لَحَنَ الله الْوَاصِلَة وَالمُسَْوصلة 
وَالَْاشْمَةَ وَالْمُسْتَوْشْمَةَ والنائحة»". 

۳- أن يُرتب عليه وعيدٌ بالنار. كإرخاء الثوب خيلاءء أو إرخاء الإزار دون 
الكعبين» كما في الحديث: «ما أسفل من الكعبين من الإزار» ففي النار)9», 
وَمَالََالَ: ربل تمصت ا لذن هم عن صَّلَامَهِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:15-4]. 


4 - أن يرتب عليه الغضب من الله. كما قال جَزَّوَك في آية الملا لااعنة 


.)75775١( وصححه الألباني في الإرواء‎ »)۱۳۳١( رواه الترمذي‎ )١( 
SES من حديث ابن عباس‎ «(oAA0®) البخاري‎ (۲( 
. ومسلم (۲۱۲۲)» من حديث ابن عمر تھا‎ »)٥۹۳۷( م متفق عليه: : رواه البخاري‎ )۳( 


سو سے2 


(5) رواه البخاري »)٥۷۸۷(‏ من حديث أبى هريرة وَدَإنَدْعَنْه. 


س شرح العقيدة الطحاوبة 7 


زوجها يدرأ عنها العذاب الذ هو الحد أن تشهد أربع شهادات بالله آنه کاذب» 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» ومثل قتل النفس المؤمنة 
بغير وجه حق» كما هَالَتمَالٌ: # ومن قشل موم امتعيدا فجراۇه جهن 


وه جهنم 
کے کا . 3 در لس 2 OS‏ 
س لا | فيها وعض 2 له عله وة وَأَعد له عذانا عظيمًا 4% [النساء: ۹۳]. 


# والخخئمسة أن عضب أله علا إن كان مِنّ أَلصَّدِقِينَ # [النور: 9]» فإن المرأة إذا لاعن منها 
ي 


ه- أن بُرتب عليه البراءة من ضاحبه. كما فى الحديث: امَنْ عش فليس 
متي)» وفي لفظ: مَل غَشَنَا فَلَمْسَ منَّاا واللفظ الأول أعم؛ لأنه في غش 
المسلمين وغيرهم» ومثل قول : «من حمل علينا السّلاح قَلَيْسَ منا)" وقولة : 
لس ما مَنْ حَبّب مرا عَلَى رَوْجِهَاء أو عَبْداً عَلَى سَيّدو)20. 

٦‏ - أن يُرتب عليه نفي الإيمان عن صاحبه. كما في الحديث: «والله 
لا ومن الله لا ومن الله لا يوم قِبلَ: يا رَسُولٌ اللووَمَنْ؟ قالً: الَّذِي لا يمن 
جاه براق وقول : «لا يَْنِي الرّانِي حِينَ يَْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلايَشْرَبُ الْكَمْرَ 


ا ا و مععو م og‏ 


(0% ماه ت کے‎ > 8 ak 
.۰ حين يشرب وهو مؤمن ولا يَسرِق حين يُسرِق وهو مؤمن‎ 
إذا صر على الصغيرة صار بالإصرار عليها كبيرة» ولهذا قال‎ -/ 


(۲) رواه مسلم (۱۰۱)» من حديث أبى هريرة يوَلنَهعَنه. 

(۳) رواه أبو داود (۲۱۷۵)» من حديث أبى هريرة نة وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(oV)‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (57)» من حديث أبى هريرة وَعَلنَهعَنَ. 


: من حديث أبى هريرة ئة‎ »)٠١ 5 ,51/( ومسلم‎ »)1۸۱١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )٥( 


ابن عباس نة لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. 
فهذه القيود السبعة التي تكون بها الذنوب كبائر» وغيرها هي الصغائر!. 
ننبيه مهم : 
# ويقول العلماء من السلف: ويحتف بالذنب من عدم المبالاة والاستهتار 
وقلة الخشية ما يصيّره في حق العبد عند الله كبيرة» وإن كان الذنب في نفسه 
صغيرة. 
# وكذلك الكبيرة قد يحتف بها من الخوف والوجل ومراقبة الله عَيَحَِلٌ 
والندم ما يُصيّر هذا الذنب في حق الله جَلَوَمَلا صغيرة وإن كان الذنب في نفسه 
كبيرة» وهذا من أعظم أعمال القلوب المتعلقة بهذا الأصل الذي كان يعتني به 
# وهذا التفريق بين الكبيرة والصغيرة بهذه القيود هو القول الراجح؛ 
اساي" 
-١‏ أنه قيدٌ وضابط مرجعه إلي الكتاب والسنة بحسب ورود الأدلة في 
أنواع هذه الذنوب. 
- أنه يمكن به التفريق بين الصغيرة والكبيرة. 
۳- أن هذا القيد مرجعه إلى ما ذكره السلف» كابن عباس وسفيان بن عيينة 
والإمام أحمد. 


غ- - أن من وقع في هذه الذنوب المشار إليها بالأمثلة لا ب يستحق الوعد 


حل شرح العقيدة الطحاوية س ‏ ا 0 


ص رصم سے r‏ ر راج و 7ے بت 


الكريم ي فول جَزّوكَكا: «إن يبوا حكباير ما نون عه گور عنکم ستاك 
وَندَعِلْصكُم مُدخَلَا كريمًا 4 [النساء: .]١‏ 

ول : «وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم): ليس لهذا القيد فائدة» فإن أهل الكبائر من أمة محمد وكذا ومن غيرهم 
يتناولهم الحكم؛ لقوله تعالى: # إن الله لا يَمْفْر أن شرك و يعفر ما دو ذلك لِمَن 
يَمَهُ € [النساء: »]١١48‏ وما دون الشرك بالله يشمل الكبائر والصغائرء أما الشرك 
بذاته وما يلتحق به من الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر 
أنه ا ع لا نره كماانوعة يذلك وعدا قاطعا. 

ولهذا بعض النسخ من الطحاوية ليس فيها: «(من أمة محمد)» وهذاهو 
الصواب!. 

حكم أهل الكبائر: 

هم في النار» ولا يُخلّدون بشرطين: 

١‏ - أن يموتوا مسلمين مؤمنين؛ وقيّده المؤلف بقوله: «بعد أن لقوا 
الله جل عارفين»: أي مسلمين» ولفظة: «عارفين» فيها نظرء بناء على ما سبق 
ذكره من قول الجهمية في تعريف الإيمان, فإن الإيمان عند الجهمية هو 
المعرفة» وإنما أراد الطحاوي رَدَاَنَهُ بقوله: «بعد أن لقوا الله عمجل عارفين). 
المعرفة التي تستلزم الإيمان» وليست مجرد المعرفة التي قسيمها الجهل. 

؟ - أن يكونوا غير تائبين؛ لن من تاب من الكبيرة كمن لا ذنب له. 


٠‏ ۳£ شرح العقيدة الطحاوبة لسسع 


وهؤلاء في الآخرة تحت مشيئة الله» فإن شاء رحمهم بسبب إيمانهم» 
أو عذبهم بسبب كبي رهم ومعصيتهم؛ لقوله تعالى: 9# إن الله لا يعفر أن شرك بو ويعفرٌ 
HEEE IPSN‏ 
المبايعة الطويل: «أن عُبَاةَبْنَ الصَامِتِ نهن وَكَانَ سهد بَذْرا وَهُوَ أَحَدُ النْقبَاء 


ليله العقبَة: أن شرل الل كل ا حول / به مِنْ أَضْحَابهِ: ابَايعُوني عَلَى أَنْ ل 


و 


شر کوا بالل شَيْئَاء ولا رفوا ولا نو لاتقو الاد راا د 


ص 


و 


يو اا 00 AES‏ 
تفترونه بين أيلد وَأَرْجْلِكُمْ وَلاَتَعْصُوا في مروف فَمَنْ وَنَى مِنْكُمْ فأ جره على 


2 2 مح 4 سر الور ەور ار د 00 
ذلك سیا ثم سره الله فهو إِلَى اللى إِنْ شَاءًَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَُ) قَبَايِْنَاهُ عَلَى 


- أب 


ذلك( وحديث مانع الزكاة: «مَامِنْ صَاحِبٍ ذهب ولا فضة نك رذع ياعنها 


22 2 


ا لتئاقة و ن م > 2ه ومس م - ر 2 
إلا لذا كان يوم القيامَة فحت لَه صَفَائح مِنْ تار فَأَحْوِي عَلَيهَا في تار جهن 


فیکوی بها جنبه و جبينة وهر ذ في يوم گان مِقدَارُهُ > حَمْسِينَ الف سَيَةَ حتى يُقَضَ 
يْنَ الْعِبَادِ یری سَبيَه إا إلي الْجَنْةِ وَإِمّا إلي التار». 


ع 
ص 


* وكونهم تحت مشيئة الله يعني مع تحقق مسألة الوعيد المجمل التي مر 
التنبيه عليهاء وهي أن هؤلاء الذين توعدهم الله بالنار أو بالعذاب أو باللعنة على 
كبائرهم لا بد أن يُصيب العذاب منهم أحدا؛ لأن الله لا يتخلف وعيده 
ولا يتخلف وعده. 


i O LE EAD 


جه س ا او و 


س شرح العقيدة الطحاوية 5 ۳٤١‏ 


وأهل الكبائر ب2 الآخرة من حيث أحوالهم على أنواع: 

١‏ - من يُؤمر به إلى النار فلا يدخلها إما بشفاعة الشافعين» أو برحمة 
أرحم الراحمين. 

؟- من يكون تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات» فإن غلبت حستاته 
سيئاته رحمه الله بحسناته فأدخله الجنة» ومنهم من إذا غلبت سيئاته قد يرحمه 
الله وقد يعذبه الله على سيئاته. 

أسباب سقوط الذنوب: 

ولهذا: هناك أسباب مُكفرة للذنوب مُسقطة للعقوبة» وهي متناولة للكبائر 
والصغائر» وقد ذكر العلماء أسبابً مسقطة للعقوبة» وتسمى الأسباب العشرة 
المسقطة للعقوبة المكفرة للذنب: 

١‏ - التوبة. 

ااا 

*- ما يصيب الإنسان في الدنيا من الهم والحزن والغم والكدر والمرض» 
كما في الحديث: «ما يُصيب المؤمن من هم ولا حزن حتى الشوكة يُشاكها إلا 
كفر الله بها من خطاياه)7'. 

٤‏ - سكرات الموت وشدته» وما يلاقيه في القبر وعرصات القيامة» وعند 
مروره على الصراط. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)2751١(‏ ومسلم (701/5)» من حديث أبى هريرة َدَنَُعَنه. 


3 شرح العقيدة الطحاوية س 
5 - شفاعة الشافعين. فإن نبينا َه يشفع» وكذا الأنبياء والملائكة والشهداء 
والصالحون والقرآن. 
5- الموازنة بين سيئاته وحسناته. 
/ا- إقامة الحد عليه في الدنيا. 
/- استغفار الناس له في صلاة الجنازة والدعاء له. 
4 - القنطرة بين الجنة والنار. كماني الحديث: (إذا جاوز المؤمنون 
الصراط وقفوا على قنطرة واقتص لبعضهم من بعض» فإذا هُذِبوا وثقوا أذن لهم 


بدخول الحنة)('. 
۶ م و 
-٠١‏ أنه إذا دخل النار أخرج منهاء إما بان يمسه من صليها أو بعد استنفاد 
حقه من العذاب فيها. كما في حديث الجهنميين الذين يخرجون من النار وي 
وجوههم أثر العلامة» فينبتون في نهر الحياة كما تنبت الحبة في حميل السيل. 


-١١‏ رحمة أرحم الراحمين» وهي أعظمها. 


-١‏ الوعيدية. وهم الخوارج والمعتزلة: 
وقالوا: أهل الكبائر في الآخرة مُخلدون في النار بسبب ذنوبهم وكبائرهم. 


)١(‏ رواه البخاري (٠755)؛‏ من حديث أبى سعيد الخدري تة 


= شرح العقيدة الطحاوية سح تيج 2 


وهذا تكذيب بما جاء من أدلة الوعد العظيمة» كما في الحديث القدسى: 
ايا ابن آدم؛ لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك 
بقرابها مغفرة)(2. 
العبادٍ عَلَى الله؟» قال قُلْتٌ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ. قَالَ: «مَإنَّ حَقّ اللو عَلَى الْعبَادِ أن 
يبوا الله وَل يشر كوا به شََيْئًا. وَحَقَ الْعِبَادٍ عَلَى الله عَريَلَ أَنْ لا يَُذَّبِ مَنْ 


وو 


ع 2 


وه و 0 > دي 2 PIE‏ ب ھک ع ر EE i‏ 6 
ل شرك به شَيْما) قَالَ قلت: يا رَسُولٌ الله! أفلا أبَشْرٌ الناس؟ قَالَ: ١لا‏ تَبَشْرَهُم. 
ير ير 
فمتكا 220 


اح المرجتك : 


2 0 ر ره - له ى‎ ET 
وحديث معاذ رَانَدُعَنَهُ: (يَا معاذ! أتدرى ما حَق الله على العِبَادِ وما حق‎ 


وهم الذين قالوا: ل يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله» وقد أخذوا 
بنصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد. 

ووفق الله جَزُْوَبَلَا آهل السنة إلي إعمال نصوص الوعد ونصوص الوعيد 
فكانوا أهل سلامة ووسطية وخيار حيث لم يُعطلوا شرع الله بعضه عن بعض. 

ما هي الصغيرة ؟: 

الصغيرة وهي اللمم تكفرها الأعمال الصالحةء أما الكبائر فلابد من 
)١(‏ رواه الترمذي »)۳۸٥۲(‏ من حديث أنس َء وص ححه الألباني في صحيح الجامع 


(ETA) 
. متفق عليه: رواه البخاري (5ه6م١؟), ومسلم (۳۰)» من حديث معاذ رنه‎ )۲( 


ابيا 


التوبة منها'ء ولا يكفر الكبائر إلا الحج المبرورء لحديث أبي هريرة ركن 


)١(‏ فائدة: من رحمة الله عَرَجَلَ: أن صاحب الذنب والكبيرة إذا صدق في توبته وحسن في أوبته 
وإقباله على الله أن الله يلطف به لطفاً عظيما خفياء وتعظم عليه رحمة الله فيبدل الله سيئاته 
حسنات» ومن العلماء من قال: هذا خاص بالكبائر المنوّه عنها في قوله: #وَالدِينَ لايدعورت م 
لَه کا ءاخر ولا یشوی الس الى حرم لله إلا لی ولا بزنؤيت وس بفعل دیک اق أنَامَا © 
لعف له الصداب وم لقم ولد ویو ماتا © إلا من تاب واس وَعَيلَ ملا صَِحَا 
لهل وَل اه سََاتھم حَسَتب ان آنه عمو رحا 4 [الفرقان: ١-74‏ 1]. 
ومنهم من قال: إن الله عَرََجَلّ إذا علم من عبده حسن التوبة وصدق الأوبة بدّل كل سيئاته 
الماضية حسنات» من أعظم سيئة وهي الشرك إلى أدنى سيئة» بشرط أن يعلم الله ذلك منه في 
حسن توبته. وعلى هذا أدلة» ومنها قول النبي يَكةِ: «مات على ما سلف من خير إذا مات 
مؤمنا موحّداًء فإن كانت له حسنات ولم يمت موحّداً فليس له منها نصيب. 
وهذا هو القول الصحيح المتوافق مع سعة رحمة الله عَرَِمَلّ التي تواترت بها الأدلة واستقرت 
في فطر أهل الإيمان. 
وفي صحيح مسلم أن عائشة وِوَعَلَنََعَنْهَا سألت النبي بي عن عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي 
ما شأنه؟ قال: «هو في النار» إنه لم يقل يومًا: رب: اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 
وعبد الله بن زيد بن جدعان ابن عم جدها أبي قحافة» وكان هو السبب في حلف الفضول» وذلك 
أن رجلا من أهل اليمن من كندة عامل رجلاً من أهل مكة من زعمائهاء فماطله في حقه إلى أن 
جحده» فصاح على الصفا وقيل: على جبل أبي قبيس. صاح بالناس أن ينصروه لأنه غريب» فقال 
عبد الله بن زيد بن جدعان: والله ما لهذا من مرك فاجتمعوا في بيت عبد الله ابن زيد بن جدعان 
وتحالفوا حلفا سمي حلف الفضول» على أنه لا يأتيهم مظلوم من غير أهل مكة إلا ويتتصرون له 
ويردون عليه ظلامته» وكان هذا قبل البعثة بخمس سنين» فشهده النبي َة وهو ابن خمس 
وثلاثين أو ست وثلاثين» وقال: «لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت). 

وكان عبد الله بن زيد بن جدعان من أكرم الناس» وكانت له جفنة عظيمة كان النبي يلا 
يستظل تحتها من كبرهاء وكان الرجل على بعيره يتناول منها ويأكل» وقد تلاحى النبي بء مع 
أبي جهل في استظلالهم بهذه الجفنة» فغلب النبي ية أبا جهل على ذلك. 
وحاتم الطائي من أشهر كرماء العرب» وكرمه هذا ما زال في صيته» وقال النبي كله في بنته 
ا «أطلقوهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق» ولو كان أبوكِ مؤمنا لترخمت عليه»» 
وعند البيهقي أن النبي بيه سئل عن حاتم فقال: «أراد شيئًا فأدر که»» وهو أن يُشتهر بالكرم. 


س شرح العقيدة الطحاوبة م ؟ م 


في الصحيحين أن النبي بي قال: «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسٌء وَالْجَمْعَةٌ إلى الجْمُعَةَ 
وَرَمَضَانٌ إلى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لِمَابَبْتَهُنَّ مَا اجْيْيئَتٍ الْكَبَار ٠»‏ «والحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنةا"» مع حديث آخر في الصحيحين: امَنْ حح 
EG‏ ا 8 ر م مه سر س5 ۶ ۾ ٠ ٠‏ 
فلم يَرَفْث ولم يَفسق رَجَعْ كيّوم وَلدته آمه)" فهذا الذي حج فلم يرفث ولم 
يفسق» ينقي حجه ذنبه حتى الكبائر» ولو أن عليه حقاً للعباد في مال أو في عرض 
أو غير ذلك» فإذا كان حجه مبروراً وقبله الله منه أرضى منه خصومه يوم القيامة, 
أو أبرأه منهاء أو استوفاها منه؛ لأن حقوق العباد مقدمة على حق الله» ولهذا: 
يُغفر للشهيد في سبيل الله كل شيء إلا الدَّين؛ لأنه حق متعلق بالعباد. 

والحج المبرور هو ما جمع أربع خصائص: 

١‏ - الإخلاص. 

١‏ - متابعة النبى كلا 

۳- أن يكون سالما من الرفث بأنواعه. 

٤‏ - أن يكون سالما من الفسوق بأنواعه. 

* وأما الذي قتل مئة نفس ثم تاب توبة عظيمة نصوحا وقبل الله توبته» أرضى 
منه خصومه» وإلا يبقى حق المقتول وحق العبد يوم القيامة لا يضيع» إلا بأن يتنازل 
عنه» أو أن الله يرضى هذا الطالب لحقهء ولهذا فإن القتل فيه ثلاثئة حقوق: 


سے 


)١(‏ رواه مسلم (۲۳۳)» من حديث أبى هريرة صدانَدُعَنْهُ. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۱۷۷۳)» ومسلم »)۱۳٤۹(‏ من حديث أبى هريرة روعت 


مھ سا رسا سو ماخر 
9 


(۳) متفق عليه: رواه البخاري (۱۸۱۹)ء ومسلم »)١70٠0(‏ من حديث أبى هريرة ڪن 


١‏ - حق المقتول. ويستوفيه من قاتله يوم القيامة» كمافي الحديث: 
«يأتي يوم القيامة المقتول وبيديه قاتله وبيديه الأخرى رأسه. ويقول: رب سل 
الي فيم قتلني07. 

-١‏ حق الله عَرَّهَجَلَ. وهو التوبة والكفارة. 

“'- حق أولياء الدم. ولهم أن يستوفوه بالقوّد والقصاصء ولهم أن يتنازلوا 
عنه إلى الدية» ولهم أن يتنازلوا عنه إلي لا شيء كما قال تعال: فمن عى له من 


ے وو سكاس ص بيرم دروو 
00 


أيه شَئّ َنْبا بالمعروف ةليه بِإِحْسنٍ 7 [البقرة: ١7‏ ]. 

ْله : «وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين 
كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته» اللهم يا ولي الإسلام 
وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به»: بعد ما ذكر الكبائر وأحكامهاء وأن 
مات الكرر ت لهند مد ناكا جارخ الراسيعة ا ورحمة 
الله عَرَهِجَلٌ واسعة» والمحروم والله من حرم هذه الرحمة الواسعة» فإن رحمة الله 
التي وسعت كل شيء لم تسع هذا المسكين» فهذا أعظم الناس حرماناًء وليس 
المحروم من فاتته الدنيا أو مناصبها أو مالها أو جاهها أو الرغد في العيش أو ولد 
أو زوجة» إنما المحروم حقيقة من تفوته رحمة الله الواسعة التي قال الله جَلّوتَكٌ 
فيها: #وَيحَمَتٍ وع تکل سى € [الأعراف: .]٠١١‏ 
)١(‏ رواه النسائي )١115/١1(‏ بسند جيدء وأحمد في المسند »)۱۹٤۱(‏ (۲٤۲۱)ء‏ (۲۹۸۳)» 


وابن جرير الطبري في تفسيره )٠١١14/١(‏ عن ابن عباس ووِوَلَََعَنْهًا وغيره وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب» ورواه الطبراني عن ابن مسعود رَوَِنَهْعَنَهُ. 


س شرح العقيدة الطحاوبة _ ۳۷ 


ورحمة الله نوعان : 
١‏ - رحمة هى صفة من صفاته ليست مخلوقة» ومن أسماء الله الرحمن 


ر حے و ص 


والرحيم» ومن أوصافه أنه ذو رحمة» ونسب الرحمة إليه فقال: #وَرَحَمَت 
وسح ت کل شي # [الأعراف: .]٠٠١‏ 

١‏ - رحمة مخلوقة» وهي من آثار صفته سبحاة وتال . وأعظم هذه الرحمة 
المخلوقة الجنة» كما في الحديث القدسي أن الله يقول للجنة: «أنت رحمتي» 
وسبقت رحمته غضبه» فإن الجنة لها ثمانية أبواب كما جاء في السنة الصحيحة 
الصريحة, والنار لها سبعة أبواب كما جاء في قوله تعالى: ها سَبعَة لكل 


E وي الحديث الآخر: «جَعل الله‎ »]٤٤ حي مَفَسُوم # [الحجر:‎ E 


باب * 


ر وس 


لس يم برع او يكَرَاحُمُ الْحَلقَ» حَتَى 
َرْقَمَ الرس حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حشية أن ڌ تصيبة270: وهذه الرحمة المخلوقة» 
وهذا الجزء الواحد الذي أنزله لله يتراحم به الخلق من أولهم إلى آخرهب فإذ 
جاء يوم القيامة عاد هذا الجزء إلى التسعة وتسعين جزء فكملت المئة» فرحم 
الله جَزَّوَعَكَا بذلك عباده وخلقه. 
وجاء في الصحيحين أن النبي عَِلِتَهاصَلاموَاَلسَكمُ لما قدم عليه سبي أوطاس 
بعد غزو حنين" وكانوا نحو ستة آلاف» خرج ينظر إليهم ويمشي بينهم ومعه 


مھ سد إسا] سو ساد 


مھ ل ےو 
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أبو بكر وعمر» فلم يرعهم إلا امرأة تركض بين الأسارى هلعة مجنونة حتى 
وجدت غلامً لهاء فاا وألصقته بشديها وار فقال : «أترون هذه 
ولدها بالنار وهى تقدر على ألا تفعل ذلك؟). قالوا: لايا رسول الله. 


وو 
+ هه 


قادفة 
فقال َكِدِ:ْ «والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها)(". 

# فالمحروم حقيقة من تفوته رحمة الله في موقف أحوج ما يكون فيه إلى 
رحمة خالقه» يوم يقف العباد بين يدي الله عِرَهِجَل في عرصات القيامة في هذا 
الموقف المهيب العظيم الخطير» ومع ذلك هناك أناس محرومون من هذه 
الرحمة كجنس الكفار وجنس المشركين وجنس المنافقين والظالمين ظلى 
أكبر والفاسقين فسقاً أكبر» والله محرومون من هذه الرحمة» كما قَالَتَكَال: #إنَّ 


A23 ٩ 2-0 1‏ 2 4 سے اا ص ص ص س 2 و س 
لا يعفر أن شرك بو ويغفر ما دون ذلك لمن اء # [النساء: »]١١5:48‏ # إن المسفِقِينَ 


رو أ 


1 


ر ك ص 


دسل من أَلثَارٍ ون جد لهم تصِيرًا * [النساء: 48 .]١‏ 

فالواجب أن ينتبه الإنسان ويحذر أشد الحذر؛ لئلا يكون في دائرة هؤلاء 
في عمل أو قول لا يلقي له بالا فيّردى به في نار جهنم هذا الردى الذي يُصيره 
مع هؤلاء المحرومين من رحمة الله عمجل الواسعة. 
فوله. : «اللهم يا ول الإسلام وأهله»: أي صاحيه والآمر به 


)١(‏ وذلك من شدة الرحمة التي بها إلي ضنينها. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري CELL)‏ ومسلم (717/05)) من حدب* عمر رودَلنَدَعَنْهُ. 
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َل : «وأهله»: أي ولي أهل الإسلام» وهذا على تقدير حذف المضاف 
وإبقاء المضاف إليه. 

َوه : «ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به): لأن العبرة بأن يموت الإنسان 
على دين الله الإسلام» وإلا فلو كان أول أمره في الإسلام ثم ارتد عنه فالعبرة بما 
يوافي به الإنسان ربه ويُختم له به» وبهذا تعظم وتتأكد أهمية حسن الخاتمة وأن 
العبرة بالخاتمة لا البداية» والأدلة على ذلك كثيرة» كما في قوله تعالى: وَين 
يوون مآ انوأ لويم وله َم إلى رم مو € [المؤمنون: :]١‏ قلوبهم خائفة فزعة 
تخشى أن لا يُقبل منها أو تخشى من سوء العاقبة. 

* وفي حديث ابن مسعود تة في الصحيحين: «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليِعْمّل بعمل آهل الثّار حَتَى مَا يكون ينه 
وَبَيهَا إلا ذرَاع قَيَسبق عَلَيْهِ الكتاب يعمل بِعَمَل أهل الْجِنْة فيدخلها»» 
وفي رواية: «حتى ما يكون بينه وبينها إلا الموت». 

# وفي سير أصحاب النبي يا من آمن بالله ولم يسجد لله سجدة فدخل 
الجنة» آمن الضحى ثم دخل عباب المعركة مع رسول الله ية فقتل ولم يسجد 
لله سجدة» وكان عمله في دهره وني حياته كلها على الشرك بالله؛ لأنه سبقت له 
من الله الحسنى» ومن الناس من يعمل بعمل أهل الجنة سنين ثم يغتر أو يُعجب 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۳۲۰۸» ال 10۹€ «<((VEo‏ ومسلم »)۲۹٤۳(‏ من حديث 


أو يغفل وتستحوذ عليه الشياطين فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وهذا أمر 
يجعل الإنسان دائمً على حذر ووجل وخوفٍ عظيم حتى يوافي ربه بهذا 
الإيمان» ولهذا جاء في الحديث: ١مَنْ‏ كَانَ آخْرٌ كلامو مِنَ الذَّنيا لا َه إلا اله 
دحل الحَنّه)20©. 

وروى ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد» أن الإمام أحمد رَِمَهُآنَهُ هذا 
الإمام العالم الجهبذ الذي جعل الله عَرَتِمَلّ له قبولاً عند الناس» وصار بلقبه إمام 
أهل السنة» أدركته الوفاة فسّمع وهو على فراش مرضه قبل موته يقول: بعد بعد. 
فلما أفاق ئل عن ذلك» قال: إن الشيطان جاءني فقال: فتني يا أحمد. أي ليس 
لي إليك حيلة أو سبيل» يريد الشيطان بذلك أن يورث الإمام في نفسه العجب. 


فقال الإمام أحمد: بعد بعد. أي ما بعد فتك حتى أموت. 

# وهذا حال الموفق الذي حفته عناية الله عَرَهِجَلٌ» ولهذا دائما سلوا ربكم 
حسن الخاتمة» كما في دعاء المؤلف: «اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على 
الإسلام حتى نلقاك به»» وأيضا: اللهم: اجعل خير أعمالنا أواخرهاء وخير 
أعمارنا خواتمهاء وخير أيامنا يوم نلقاك. 

وَل : (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من آهل القبلة: وعلى من مات 
منهمء. ولاننزل أحداً منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرَلٌ 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۱۱١(‏ من حديث معاذ بن جبل عة وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (151/4). 
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ولا بنفاق» مالم يظهر منهم شيء من ذلك» ونذر سرائرهم إلى الله تعالى»: هذه 
مسألة جليلة متعلقة أيض] بأهل الكبائر» وبأهل الذنوبء ولا أحد يسلم من 
ابروا E‏ ا 
والسلام لم يسلموا من الذنوب» ولهذا جاء في الحديث: لو لم تذز نبوا لَدَّهَبَ الله 
بكم وَلَجَاءَ بِقَوْم يبون وَيَسْتَعْفِرُونَ فيَغفِرٌ لهُه)(2. 

مسألة: هل الأنبياء معصومون من الذنوب؟ أم غير معصومين؟ : 


2 1 


وحق هذه المسألة فيما تقدم عند قول الطحاوي ردا لله لله: وإن محمد 
عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى 
والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم قمة عباد الله المكلفين» وأما الملائكة 
ليسوا من عباد الله المكلفين؛ لأن الله جعلهم في عبادة دائمة» لا يعتريها شهوة 
إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» وإبليس -أعاذنا الله وإياكم منه20- 
و چن او ا فين ار لكنه كان فق رل اجر جالع مالا 
عظيماً رفعه إلى أن جعله الله مع الملائكة» ولم يجعله منهم في خلقته ومادته. 
(۱) رواه مسلم »)۲۷٤۹(‏ من حديث أبى هريرة نة 
وإذا ذكر إبليس لا يقال: لعنه الله. لأنه جاء في الحديث: إن إبليس إذا لعن تعاظم حتى يكون 
كالجبل» رواه أحمد وغيره؛ لآن لعنه تحصيل حاصلء وأما إذا قيل: أعاذنا الله منه. صغر حتى 


كان كالذبابة» وهذا الذي يرديه ويحقره ويزدريه. ويجوز أن نقول ألعنك بلعنة الله» لما في 
الصحيح أن النبي بيا قال: «إن الشيطان تفلت عليه وهو يصلى فقال: ألعنك بلعنة الله). 


oY‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


حتى جاء الامتحان فأبى واستکر إعجابا وكبراً فتخلف عن أمر الله كما قَالّ 
تعَال: قال آنا حير نه فی من نار وَسَلَقَتَهُءمِن طِينٍ # [الأعراف: :]١7‏ أي كيف أسجد 
له؟ فكان من الكافرين؛ لأنه عصى أمر ربه جربلا بالسجود. ولم تعصه 
الملائكة» ولهذا كان جزاؤه أن الله طرده وأبعده ولعنه عن جنانه» فأمهله ربنا 
جَزَّوكَكَا لما استمهله إبليس» 8 قال فإنك من الْمنظرينَ (:4) إل يوي الوت الْمَعَلُووِ 4. 
ثم حلف إبليس بالله: # قالّ قَعزَنِك لاوم اين یت © إِلاعِبَادَكَ متهم 
لْمَخَلصِيَ € [ص:۸۳-۸۲]: فالمخلصون من عباد الله الموحدون الذين حملهم 
توحيدهم 220011 ناجون من إبليس» وأكثر عباد الله هم تبع 
لإبليس مُغوون منه ومن ذريته ومَلَيِهه وإبليس من الجن ورجع إلى أصله وضرّه 
سوء خاتمته وعاقبته» ولهذا هو موصد عليه في نار جهنم» وق سورة إبراهيم 
صراحة حال إبليس يوم القيامة» يوم يتبرأ من كل من أضله تا آتا ْم 
وما ْم بمُصَرضرك * [إبراهيم: 17]. 

# واختلف العلماء: هل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من 
الكبائر والصغائر؟ أو غير معصومين منها جميع؟ أو فيه تفصيل؟ 

١‏ - أنهم معصومون من الكبائر والصغائر. وهو قول جماعة من العلماء. 

- أن الأنبياء عَلَيهِمالسَكمْ ليسوا معصومين لا من الكبائر ولا من الصغائر. 
كما عند المعتزلة والجهمية وأرباب الكلام. 

۳- أن الأنبياء معصومون في ثلاثة أشياء. وهو قول أهل السّنة والجماعة. 


فإنهم توسطوا وحققوا هذا القول بناء على دوران الأدلة. 


س شرح العقيدة الطحاوبة مام بن 


أما مآخن هذه الأقوال: 

١‏ - ما يبلغون عن الله. فلا يمكن أن يقع منهم غلط ولا خطأ ولا تقصير. 
والغلط من طباع البشرء لكن لا يمكن أن يقع من الأنبياء عََيّهِ سكام غلط في 
إبلاغ دين الله» ولا خطأ بأن يضعوا الشيء في غير موضعه» ولا تقصير وتهاون 
وتوان في إبلاغ شرع الله؛ لأن الله عَرَتَجَلّ يقول: #فهل عل الرس إلا لبك الي 
[النحل: »]۳١‏ ولو كان يقع منهم ذلك فلا فائدة أن يكلفوا بإبلاغ دين الله عل 

؟- أن الأنبياء عَليهِمسَكمْ لا يقع منهم الكبائر حال بعثهم وإرسالهم. وقبل 
البعث على الصحيح أيضاء وأما فعل موسى عَلنلَكَ من قتل الفرعوني» فإنه لم 
يقصد قتله وإنما دفعه» كما تَالَتَمَالن: #فوكزه, مومئ فقضى عَلَتَوِ # [القصص: »]٠١‏ فهو 
في حقه صغيرة عند التحقيق» وكذلك إبراهيم الاح لما كذب في ذات الله 
ثلاث كذبات» فهي صغيرة في حقه وليست كبيرة. 

"- أنهم معصومون من الإقرار على الصغائر. فقد تقع منهم صغيرة لكن 
لابق ڙهم الله عليهاء مثل: لا وما کن بي نيمل وم بعل يأ يما عَلَّ يوم 
اميم € [آل عمران: »]17١‏ عبس وول 0 أن جه الْلَنَى #4 [عبس: :]1-١‏ فإن عبوسه 
عَبََهاصَلاموَااسَكمْ في وجه ابن أم مكتوم صغيرة» ولهذا علت مكانة ابن أم مكتوم 
من النبي عَلَتَضصَاموَتَكمْ إلى أن مات» وكان إذا رآه أدناه وقربه وقال: «أهلاً 


ومرحبا بالذى عاتبنى فيه ربی»'. 


و وو 


)١(‏ أورده الديلمي في الفردوس(5١/5)‏ من حديث أنس روتء ولم أجد من يصححه. 


ص 
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# والدليل على أن النبي ومن ورائه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تقع منهم 
الصغائر أن الله امتنّ على نبينا فقال: #إنا سحا لك تا ميا ) بغر لك اله ما نمدم 
من ذب وَمَا تأَخَّرَ 4 [الفتح:١-1]:‏ ولو كان الذنب لا يقع منه فلا فائدة من أن يمتن 
الله عجر عليه بالمغفرة» وقال تعالى أيضا: ##وَوَصَعْنَا عندك ورزر الْرَىَ انمض 
طهر [الشرح:۳-۲]ء ولو لم يكن منه وزر فلا فائدة من أن يمتن الله عَرَبِجَلَ عليه 
بذلك. 

وله : «ونرى الصلاة خلف كل برّ وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات 
منهم»: لما ذكر الكبائر وحكمها في الآخرة أردفها بمسائل شهيرة» وصاحب 
الكبيرة لا يخرج عن اسم الإسلام ولاعن اسم الإيمان بكبيرته. 

# وقالت المعتزلة: هو بمنزلة بين المنزلتين» فسميه فاسق] ملي لا موم 
ولا كافراً. فأخرجوه من الإسلام باسمه ولم يدخلوه الكفرء وأما الخوارج 
فقالوا: هو كافر» ويترتب عليه أحكام الكفرء فلا يصلى عليه؛ ولا يُصلى وراءه. 
ولا تبقى معه امرأته حتى يقلع عن هذا الكفر ويُنزع عن إمرة المسلمين. كما 
طالبوا بذلك عثمان وعلى وَرَبَدْعَنَهًا. 


# وأما المرجئة فقالوا: هو مسلم. لأن الكبيرة والذنب عندهم لا يؤثر في 
الإيمان إلا عند بعضهم أثراً في حقيقته لا في اسمه. 

# وقال أهل السنة: صاحب الكبيرة مسلمٌ مؤمنٌ بإيمانه وإسلامه» فاسق 
بكبيرته. وهذا اسمه في الدنياء وفي الآخرة حكمه تحت مشيئة الله لكن الله 


حح شرح ا لعقيدة الطحاوبة "o00‏ 
ل يخلده ف النار إذا دخلها. 

ومن التوابع لهذه المسألة أن أهل السنة يعتقدون الصلاة خلف كل بر 
وفاجر» والبر هو المؤمن الذي لم تظهر منه معصية أو كبيرة» والفاجر هو 
المؤمن الذي ظهرت منه الكبيرة. 

َوه : «من أهل القبلة»: هم أهل الإسلام وسّموا بأهل القبلة من أجل شعار 
هذه الصلاة التي تميز المسلم من غير المسلمء والتي جعلها نبيكم وسيدكم وة 
فرقان وفيصلا بين أهل الإسلام وبين أضدادهم من أهل الشرك والشنان. 

* وهذا يشمل الصلاة خلف ولي الأمر الأعظم الذي يُصلي بالناس. 
وكان عهد ملوك المسلمين أنهم يُصلون بالناس الجمع والأعياد والجماعات 
أيضاء كما في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ولاهم ولي الأمر. 
والإمام المنصوب في المسجد إذا صب من خلال ولي الأمر من خلال 
الوزارات المتعلقة مبذا كوزارة الأوقاف أو إدارة الأوقاف وشئون المساجد. إذا 
تُصب إماماً فهو نائب عن ولى الأمر في إقامة الجمعة والجماعة؛ فتصلى وراءه 
وإن كان مظهراً للفسق, والفسق أنواع: إما بالمعصية أو بالكبيرة أو بالبدعة 
والبدعة نر جع إلى صغيرة أو كبيرة بحسبها. 

* ولهذا اختلفوا في الصلاة خلف الفاسق أو مستور الحال الذي لا نعلم 
عن بدعته» وقول أكثر العلماء وهو القول الصحيح عند أهل السنة أنه يصلى 
وراءهم. 
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فصاحب الفسق الذي أظهر فسقاً -كما مر في موجبات الكبائر - يُصلى 
وراءه إذا كان منصوبا من ولي الأمر» وإن لم يكن منصوبا ومعينا في الصلاة فنصلي 
وراءه إدراكا وتحصيلاً للمقصد العظيم لجماعة المسلمين؛ لأن الصلاة عبادة. 

والدليل على ذلك أن عثمان نة لما حبس في بيته وسئل هل يُصلى 
وراء هوّلاء البغاة؟ وذلك أنهم كانوا يصلون مكانه في مسجد النبي عَلَنَهاضَكمْوالسَكم 
فقال: يا ابن أخي: إن هذه الصلاة من خير ما يفعله الناس» فإذا أحسنوا فأحسن 
معهم وإذا أساءوا فدع إساءتهم» فصل معهم وذمتهم بهم؛ لأن الشريعة تتشوف 
إلى الاجتماع في العبادات» والاجتماع في الجمع والجماعات في الصلوات. 

مسألة: هل يصلى وراء المبتدع؟ 

والجواب: أن بدعة المبتدع على نوعين: 

-١‏ بدعة مُكفرة: 

کمن يعتقد أن الله حل في خلقه» أو يعتقد أن الله في كل مكان وليس على 
عرشه» أو يعتقد وحدة الوجود» أو يعتقد أن القرآن محرف» فمن وقع في بدعة 
كفرية كبدع التجهم وبدع الرفض ودعاء غير الله» فهذا لا يصلى وراءه؛ لأن 
بدعته تجعله غير مسلم» بل حقه أن يؤدب ويقام عليه حكم الله. 

؟- البدعة المفسقة المضللة: 

وهي التي يحكم على صاحبها بالفسق والضلالء ولا يحكم عليه بها 
بالكفر» كمن أوّل بعض صفات الله عَيََجَلّ أو أنكر بعض أسمائه لشبهة عند 
أو أثنى على مبتدع في بدعته مع علمه بأنها بدعة» أو أتى ببدع عملية أو قولية من 
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البدع الكثيرة في احتفال» أو ذكرء أو عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله كَل. 

فهذا الذي أظهر هذه البدعة على نوعين: 

١‏ - أن يخفيها ويكون مستوراً في حاله. وحيتئذ نُصلي وراءه؛ لأننا لم تكلف 
البحث عما سّتر على الناس من أعمالهم ومن عقائدهم» ولا يصح لنا أن 
نمتحنهم» ولهذا أورد البر ماري الله في عقيدته: ونرى الامتحان بدعة. أي 
امتحان الناس» بأن يُفتش في عقائدهم حتى يُحكم عليهم من خلالهاء وهذا قول 
عامة أهل السنة؛ إلا ما جاءت الأدلة في خصوصه كمافي حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي في الجارية(". 

؟ - أن يظهرها ويُعرّف ہا. وهذا على نوعين: 

أ- أن يكون إماماً منصوباًء سواءً نصبه بالإمامة ولي الأمر أو نصبه 
بالإمامة جماعة المسلمين» فهذا يُصلى وراءه» ولا تعاد الصلاة في أصح أقوال 
العلماء. 

ب- أن لا يكون إماما منصوباً وإنما يتقدم للإمامة. ففيها قولان: 

القول الأول: أنه يردع ويهجر ولا يُصلى وراءه» ولا يجوز أن يُقدّم ويصلي 
بالتأس: 

القول الثاني: أن يُصلي وراءه ويعيد الصلاة. 

والقتول: الأول أطي ( تعد هق تنه امقولة: لقن لا ند _ مياجب 


البدعة ويُرفع من شأنه» وإنما حقه أن يعزر وأن يؤدبء ولا يجوز أن يتولى على 


)١(‏ رواه مسلم (/57717)» من حديث معاوية بن الحكم السلمي وَلَهُعنْه. 
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المسلمين في صلاتهم» والصلاة في نفسها صحيحة؛ لآنها ليس لها علاقة بالإمام 
أو بالمأموم. 

ثمرة هجر المبتدع: 

وهنا مسألة مهمة: وهي أن الزجر عن الصلاة خلف المبتدع لثلا يُعظَّم 
لأجل بدعته» وأما إذا ترتب على ترك الصلاة عليه أو الصلاة معه ترك الصلاة 
فالشريعة لا تأتي مبذاء ومن يترك الصلاة خلف هذا الذي جعل منصوبا إمام) 
فقد وقع في بدعة كبدعة ذلك أو أشدء والخطأ لا يُعالج بخطأء والبدعة لا تعالج 
ببدعة» وإنما يُعالج الخطأ بالسنة» والبدعة بالسنة. 

# والعلماء الذين قالوا: لا يُصلى خلف المبتدع. أرادوا أن ذلك من باب 
الزجر والهجرء والزجر والهجر مشروع إذا تحققت معه المصلحة. أما إذا لم 
تتحقق معه المصلحة فلا تعطل أحكام الشريعة ومنها الصلاة مع الجماعة 
لأجل ذلك» ولهذا: من ترك الصلاة في الجمع ومع الجماعة لأن الإمام مبتدع 
أو لأن الإمام يوالي السلطان فلا نصلي وراءه لا الجمع ولا الجماعات كما 


هو حال أذناب الخوارج» فهذه هي البدعة التي ودعوا فيها الجمعة 


َوه : «وعلى من مات منهم»: هذه الناحية الثانية» فإذا مات إنسان من أهل 
الكبائر أو من أهل البدع. وجب أن تقام الصلاة عليه فرضا كفائياً؛ لن الصلاة 
على الميت فرض كفاية إذا كان مسلماًء وأما إذا كان الميت كافراً فلا يجوز 
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الصلاة عليه ولا من باب المجاملة كما يفعله بعض الناس» فقد يموت له ميت 
لا يصلي أبداًء أو يدعو غير الله» أو يذبح لغير الله» ويقدمونه يُصلي عليه المسلمون! 
فهؤلاء آثمون؛ لأنه لا يصلى إلا على مسلم» والناس في هذا بين طرفي نقيض: 
إما مجاملة مفرطة على حساب دينهم وعقيدتهم» وإما تشدد لا معنى له. 

هل يُصلى على المبتدع؟: 

وصاحب البدعة كبعض أصحاب الكبائر لا يُصلي عليهم أولو الفضل 
وأولو العلم» كالغال من الغنيمة ومن عليه دين وقاتل نفسه؛ فلا يُصلي عليهم 
ولي الأمر إمام المسلمين الأعظم ولا أولو الفضل زجراً له وردعاء وألحق 
العلماء بهذا من كانت كبيرته مثل هذا وأعظم» أو من كانت بدعتهم مثل هذا 
وأعظم. مع وجوب أن يصلي عليهم بة بقية المسلمين أداء للوااجب في هذا 
الفرض الكفائي. 

َوه : «ولا تيزل أحداً منهم جنة ولا نار ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرلٍ 
ولا بنفاق» مالم يظهر منهم شيء من ذلك): لأن الحكم على الناس إنما هو 
بالظاهر لا بالباطن. 

التطاول على سرائر الناس : 

وقد بلينا في هذه الأزمان لما كثر المتعالمون المتفيهقون المدَعون انتساباً 
إلى السنة وهم أجهل الناس بهاء د بلينا هم يمتحنون الناس بعقائدهم» وهمهم 
تتبع عورات الناس والحكم عليهم» وهذه طريقة الجهال وطريقة أهل الأهواء 


والبدع الذين حركتهم في هذا أهواؤهم وبدعهم فأصبحوا يحكمون على الناس. 

وأهل السنة في الحكم على الناس بحسب ما يظهر منهم» وأما البواطن 
والسرائر فإلى الله وأنبه على ذلك لأننا بُلينا بمن يقول: فلان يقصد كذا وكذا. 
فما أدراه عن قصده والقصد أمر في القلب؟ ولا يطلع على ما في القلوب إلا ربها 
وخالقها الذي يعلم السر وأخفى من السر. 

فهذا التحجير والتحّكم بأنه يقصد كذا وكذا ليس ذلك إليك» حتى يكون 
بعبارةٍ صريحةٍ لا تحتمل إلا هذا المعنى» فعندئذٍ تكون المسألة مرتبطة بما يظهر 
منه قولاً أو فعلاء وقال أبو عبد الله سفيان بن سعيد الشوري: الناس عندنا 
مؤمنون وكفار في الظاهر» وأما سرائرهم فنكلها إلى الله عَرَمَجَلّ. 

ولهذا لما جاء للنبي عَليااصَلاموآلتَكغ المعذرون من الأعراب وهم من 
المنافقين قبل علانيتهم في أعذارهم التي اعتذروا بباء ووكل سرائرهم إلى الله؛ 
لآن الرسول بي لا يعلم الغيب» وإن قال القبوريون وأضرابهم: إنه يعلم الغيب. 

ولهذا لما غنت جاريتان من الأنصار بقولهم: 

E OS‏ وفينا نبي يعلم ماني غد 

أنكر عليهم النبي بيا ذلك» وقال: «لا تقولوا هذا والله عَرَجَجَلّ يقول 
لنبيه: لوو كنت أعَلمْ أَلْمَيبَ لأس ڪرت ين الْحَيْرٍ وما مسّنى أَلسّومُ € [الأعراف: 
۸ فلا يعلم عََتَواضصَلاؤْوَاَلسَكمُ من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه» ومَالَ تََال: 


)١(‏ رواه البخاري »)460١(‏ من حديث الرَبَيّع بنت مُعَوّذ ديرتا 


# علطم ا 


سو سر جه 
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م َ۶ رو کو 


َيب ا بُظهرْعَكَ عبرو اما © لا م أرتضَى من رول قسف من 


بن يديد ومن لوو رَصدًا) [الجن: :]۲۷-۲١‏ لمن رَّسُولٍ 4: الرسول اسم جنس فتشما 
الرسول من الإإنس ومن الملائكة» والجن ليس منهم رسل على الصحيح وإنما 
منهم نذر. 


ولهذا: لم يقم بو الصلهُوالسَم حد النفاق على أحد؛ لأنه لايعلم ما أكنته 


صدورهم» مع أنه أقام حد الرجم والجلد على من أظهر عملا يُوجب ذلك 
والذين أقام عليهم النبي ليوالصلاةوالسّلام في عهده حد الرجم هه : 


رشاء 


الأول: الغامدية. 

الثاني: الجهنية. 

الثالث: ماعز بن مالك الأسلمي. 
الرابع: اليهودي. 

الخامس: اليهودية. 

وحد الزنا لا يثبت إلا بطريقين: 

الطريق الأولى: الإقرار. 

الطريق الثانية: الشهادة. 

ولا تكفي شهادة عامة» بل لا بد من التفصيل بأن يرى ميلاً في مكحلة. 
في دلو» فإن تخلّف واحدّ من الشهود جلد الشهود حد القذف. ولم يعرف 


أنه تم تنفيذ حد الزنا إلا على الإقرار والاعتراف؛ لأن الاعتراف والإقرار سيد 
الأدلة كما يقال» ومع ذلك يُترك بينه وبين الإقرار مندوحة للتوبة والستر. 

# فلا نشهد على أحد بالكفر أكيره أو أصغره» أو الشرك أصغره أو أكيره. 
أو بالنفاق العملي والاعتقادي ما لم يظهر منه شيء في ذلك» فإن ظهر منه 
إخلاف الوعد نقول: هذا منافق نفاق عمل. وكذا إذا كذب في حديثه أو فجر في 
خصومته» أو من يسب الناس ويلعنهم ويشتمهم» فهذا كفر أصغر؛ لحديث: 
لكات الله نشو وةل كذ اومن ا يقير اله كا تلان هذا 
شرك أصغر. ا 

فالحکم على الناس بشركٌ أكبر أو أصغر أو كفر أكبر أو أصغر أو نفاق 
أكبر أو أصغر بحسب ما يظهر منهم» أما سرائرهم وبواطنهم وقلوبهم 
ومقاصدهم نذرها ونتركها إلى الله الذي يعلمها ويحاسبهم بها عليها. 

وملائكة الله تعلم من عباد الله ما تكنَ صدورهم» كما قال جَزَوكَكا: كرام 
کین ال يِعَاصُونَ ما علو [الانفطار: .]17-1١‏ 

والفعل فعلان : 

الأول: فعل القلب. من خشية ونية ومقصل. 

الثاني: أفعال الجوارح. 

وجاء في الصحيح: (إذا همٌ عبدي بالحسنة فاكتبوها له. فإذا عمل فاكتبوها 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (58» 5 5 »)72017/7:7٠0‏ ومسلم »)١11/117(‏ من حديث عبد الله 
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عشرة» وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له فإن تركها من جرائي فاكتبوها له 
حسنة)'» وهذا للملائكة الكتبة» والترك من جراء الله خوفا منه سبحانه في 
القلب» فدلٌ على أن الملائكة تعلم حركات القلب بما يُعلِمهم الله جََََّا به 
إياه» لا آنا تعلم الغيب مطلقا. 

و : «وَلائرَى الَف على اح من أمَةٍ مُحَمَدٍ سلاد ليما إلأمَنْ 
وَجَبّ عَلَيْهُ السَّيْفْ»: هذه مسألة جليلة تتعلق بالصلاة خلف كل بر وفاجر 
وتتعلق بمسألة الكبائر والأحكام المترتبة عليها في الدنيا. 

دو : «ولا نرى السيف»: أي لا نعتقد» والرؤية هنا قلبية بمعنى الاعتقاد. 

فلا نرى يا آهل السنة والجماعة الذين صنفت لهم هذه العقيدة السيف 
على أحد من أمة محمد بي إلا من وجب عليه السيف الذي هو القتل» فليس 
ديننا دين سفك دماء وإراقتها وقتل الناس» وإنما ديننا رحمة للعالمين» كما َال 
ال: ‏ وما أرسلت ك إلا رة لير فهو ية رحمة بما بعثه الله به من 
الهدى والبيان والشرع. 

وأمة محمد َي أمتان : 

١‏ - أمة الدعوة. وهم الذين يدعوهم» فيشمل جميع المكلفين من أي ملة 
وأي اعتقادء يهوداً ونصارى ومجوس) ووثني ومشركين وكفاراً. 

؟- أمة الإجابة. وهم الذين استجابوا له وآمنوا به» وهم المرادون بهذا 


المقام؛ لأن أمة الدعوة هم من وقف حجر عثرة أمام الدعوة وأبى أن يبلغ دين 


(۱) رواه مسلم (۱۲۸)» من حديث أبى هريرة IS‏ 
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الله الآفاق يُجاهد ولو بالقتل بالسيف» كما فعل النبي كاف فإنه غزا بنفسه سبع 
عشرة غزوة» وقيل: ثمان عشرة غزوة. 

َوه : «إلا من وجب عليه السيف»: أي وجب عليه القتل بالشرع؛ لحديث 
ابن عمر: «أمرت أن أقاتل الناس(2 حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وآني رسول 
لله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم 
على الله عَرَجَلّا("» وقال: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس. والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة)": «النفس بالنفس»: 
وهو القصاص والقَوّد إن طالب أولياء المقتول بالقوّدء «والثيب الزاني»: أي 
المحصن رجلا أو امرأة» ووصف الثيب يُطلق على الرجل والمرآة» فمن زنى 
وهو محصن وجب رجمه حتى الموت» «والتارك لدينه المفارق للجماعة»: 
وهو المرتد. 

* وذلك أن الدين عظيم ومتين» فكما أنه لا إكراه في دخوله ابتداء فليس 
ألعوبة يدخل فيه من شاء ويخرج من شاء. فَالَتَمَال: #لا اه ف لين هد سين 
شد مِنَّ آَم € [البقرة: 151]» #فل يابا الحكفروت 0 لآ أعبد ما نَبِدُونَ 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري (75)» ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر رََلنَدعَنُهَا. 
(۳) متفق عليه: البخاري AYA)‏ [« ومسلم ( ) من حديث عبد الله بن مسعود هكن . 


م 


(:) ومثله: وصف الأيّم» يُطلق على الرجل والمرأة» فَالَتَاك: لتکو اليتس یک4 [النور: ۳۲]. 
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لک دينك وَل دينٍ [الكافرون: »]١-١‏ وانظر إلى عقود الناس التجارية وهي أقل 
شأنا من الدين ومع ذلك يُلزم بها. 

# فمن ترك دينه سمي مرتداً ويّقام عليه حد الردة بقتله» ويُقيمه عليه 
القضاة الشرعيون الذين ينفذون حكم الله ويوقعون به عن رب العالمين. 

- وألحقوا بهذا من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم» وهم البغاة 
وقطاع الطريق» فإن هؤلاء محدثون في جماعة المسلمين بغي وقطعا للطريق. 
وأدخلوا فيهم الخوارج الذين خرجوا على الجماعة, فتجوز مقاتلتهم بعد 
إعذارهم وإنذارهم. 

* ولنا في شأن الصحابة يته أعظم أسوة» فإن علي نة لم يقاتل 
الخوارج حتى نصحهم وأعذرهم وأرسل إليهم الصحابة» ومن أجلهم ابن 
عباس؛ ليوجههم ويرفع عنهم الشبهة» فمن أصر بعد ذلك وعاند استعان بالله 
وجاهدهم وقال کا «مَنْأنَاكُمْ ومركم جَوِيعٌ عَلَى رَجُلِ وَاحِدِ بريد أَنْيَشّْقَ ثِ 
عَصَاكُمْ 0 فرق جَمَاعَتَكُمْ الوه وقال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الآخر منهما»"؛ لآن الثاني نازع الأول ما استقر له من البيعة والسمع والطاعة. 
وهذا من حرص الإسلام على الجماعة والاجتماع؛ إذ لا جماعة إلا خلف إمام 
وراية صحيحة. 


* ومن أمثلة من وجب عليه السيف: السارق» وقد ذكر جمهور العلماء 


(۱) رواه مسلم »)۱۸١۲(‏ من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي وََإيَهعَنَه. 
(۲) رواه مسلم »)۱۸٥۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري تة 


لإقامة الحد على السارق ستة شروط» وعند أصحابنا الحنابلة ثمانية شروط› 
وهذه الشرائط أعظم تدقيقا من حد القصاص؛ لأنه في القصاص تضرب عنقه 
ويموت» وأما في السرقة فتبقى يده معلقة مقطوعة يُعاب بها إلى أن يموت. 

شبهة والجواب عنها: 

وبعض الناس يورد هذه الشبهة ويقول: أنتم تدّعون أنكم تحكمون شرع 
الله ومع ذلك تسرق السيارات من أمام البيوت وتفتح الدواليب وتسرق الأموال 
ويسجنون ويخرجون. وهم بذلك يظنون الأمور اعتباط] في دينناء وعندنا أن 
الحدود تدرأ بأدنى شبهة» كما في الحديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات». 

ومن أعظم شرائط السرقة أن يُسرق المال من حرز مثله» ووضع المال مع 
الملابس الداخلية ليس حرزاً» وبالتالي لو كسر الدولاب وأخذ المال منه فليس 
هذا من حرز مثله» وإنما يُعزّر لكن لا يُقام عليه الحد» ولو سرق السيارة من أمام 
مسجد أو جمعية وهي تشتغل» فحركها وسرقهاء فليس هذا حرزاً. 

َوه : «وَلآتَرَى الخُرُو بج على أَتِميًا وَوُلاةِأ مُورِنَا ون جَارَوا»: أي وإن 
ظلمواء والأئمة وولاة الأمور يراد بهم صنفان من الناس: 

-١‏ الأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة» فتوجب لهم هذه البيعة السمع 
والطاعة» ولهذا لا يسوس الناس إلا إمام واحد» ومن وراءه من الوزراء ورئيس 
الوزراء ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح يقال لهم: نواب الإمام في مصالح 
الناس» كلّ في اختصاصه الذي وضع له. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۳۷ 


۲- العلماء. فإنهم ولاة الأمور فيما يبينون ويبلغون من دين الله وشرعه» 
وهؤلاء لهم السمع والطاعة بالمعروفء كما فَالَتَمَال: # يما الَذنَ اموا أطيعوا الله 
وأطیعوا السو وأو الس من 4 [النساء: 59]. 

فأتى بالفعل #وَأطِيعوأ4 مع الله ورسوله بيا ؛ لأن طاعة الله مطلقة» وطاعة 
الرسول ب أبضاً مطلقة لما بعثه الله به» فلا يمكن أن يأمر بما يخالف شرع الله 
ولم يكرر الفعل مع أولي الأمر؛ لأن طاعتهم ليست مطلقة» وإنما هي مقيدة غير 
مرتبطة بطاعة الله ورسوله بيا » وقد بعث النبي ب4 سرية وجعل عليهم رجلا 
وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فأغضبوه» فأمرهم أن يجمعوا حطباً» فجمعواء 
ثم أمرهم أن يوقدوه. فأوقدوه. ثم أمرهم بالدخول في النار هذه» فتلكأ بعضهم 
وقال: ما أطعنا رسول الله إلا هربا من النار» فلا تفعلوا حتى تستأذنوا رسول الله 
يله في ذلك» فلما رجعوا أخبروه فقال: «والله لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما 
الطاعة في المعروف»» وني الحديث الآخر: «لاطاعة لمخلوق في معصية 
الخالق». 

فإذا أمر عالم من العلماء بمعصية» كأن قال بحل الرباء فإنه لا يُطاع» ولو 
كان من كان؛ لأنه ليس معصوماء وكذلك ولي الأمر إذا أمر بمعصية» كأن قال: 
أخروا صلاة العصر في بيوتكم لئلا تتعطل المصالح. فإنه لا يطاع. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/1/701)» ومسلم »)۱۸٤١(‏ من حديث علي رين 


e 


او < 


(۲) رواه أحمد /٥(‏ 11)» من حديث ابن مسعود ووَوَلَتَهَعَنْدُه وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۷۹). 


۳۹۸ کک د شرح العقيدة الطحاوبة جح 


# والأحاديث في طاعة ولاة الأمور -.خصوص) الأمراء- كثيرة جداً بلغت 
مبلغ التواتر المعنوي» ومن أشهرها ما جاء في الصحيحين من حديث 
أبي ذر نة أن النبي بيه قال: «من يطع الأمير فقد أطاعني. ومن أطاعني فقد 
أطاع الله» ومن يعص الأمير فقد عصاني» ومن عصاني فقد عصى اللّه»': فدل 
على أن طاعة الأمير مرتبطة بطاعة الله ورسولهء والعكس كذلك» وليست طاعة 

موقف أهل السنة من ظلم وجورولاة الأمورمن العلماء والسلاطبن والأمراء: 

الواجب السمع والطاعة لهم فيما رغبنا وكرهناء ومنشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء كما جاءت بذلك الأحاديث» لكن إذا ظلم ولي الأمر واستأثر 
بالسلطة والمال» وهذه هي الطبيعة البشرية» فحتى الأب قد يستأثر بالمال عن 
عياله وثوبه وطيبه» فالطاعة ليست لذات ولي الأمرء وإنما هي عبودية لله عمل 
ولرسوله بي وإذا جار ولي الأمر من أمير أو عالم أو أمر بمعصية فلنا معه ثلاثة 
مواقف جاءت بها الأدلة» وميزة أهل السنة ومنهجهم أنهم يدورون مع الأدلة 
حيثما دارت وتوجهت وينقادون لها؛ لأنهم مسلمون مستسلمون لله وحكمه. 
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام: 

١‏ - ألا ننزع يداً من طاعة. 


کان دص على جوره وظلمه. 


. من حديث أبى هريرة انه‎ »)۱۸۳١( متفق عليه: رواه البخاري (۲۹۵۷)» ومسلم‎ )١( 


س شرح العقيدة الطحاوية ۳۹ 


۳- ألا نطيعه في هذه المعصية» وهذا لا يستلزم عدم طاعته مطلقا كما هو 
مذهب الخوارج؛ لحديث ابن عباس: «من كره من أميره شيئا فليصبرء فإنه من 
خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية)' وفي رواية: «فميتةٌ جاهلية)» وفي 
رواية: «فميتته جاهلية». 

فلا يُسمع ولا يُطاع في هذه المعصية فقط» وليس مطلق)» وإنما يبقى له 
حق السمع والطاعة والبيعة ما دام في اسم الإسلام واقف عليه» إلا أن يأتي كفراً 
بواحاً لنا فيه من الله برهان» وقدر المسلمون على الخروج عليه كما في حديث 
عوف بن مالك عة" . 

وقد انحرف في هذا الأصل طوائف: 

١‏ - الخوارج. فعندهم أن ولي الأمر إذا أذنب ذنبً واحداً وجب الخروج 
عليه؛ لأنه كفر» ولا يولّى على المسلمين» ويُقاتل. 

-١‏ الإباضية من الخوارج. وعندهم أن المعصية كفر نعمة؛ لئلا يخرجوا 
عليه ويترتب عليه أحكام الكفر الأكبر. 

۳- المعتزلة. وعندهم أن ولي الأمر إذا جار وظلم خرجوا عليه من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

هذا في الدنياء أما في الآخرة فكفر يُخلد صاحبه في النار» عند هؤلاء 
الثلاثة: الخوارج والإباضية والمعتزلة. 


. ومسلم (۹٤۱۸)»ء من حديث ابن عباس راتا‎ »)۷۰٥۳( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۰۹( ومسلم‎ »)۰ ٩ »۷۰٥٥( متفق عليه: رواه البخاري‎ )۲( 


۳۷۰ شرح العقيدة الطحاوبة س 


٤‏ - المرجئة. ليست عندهم معصية» وبالتالي يبقى الحكم سبهللا. 

EAE‏ عَلَيْهِمِ). ولا نزع داف طَاعَتِهم وَتَرى طاعتهم من 
طاعَة الله عجر قُريضة» قا لَمْ اروا بمَعْصِيق وَتَذْعُوا لهم بالصّلاح والمعَافًاة»: 
أي على ولاة الأمور من العلماء والأمراء؛ لحديث عوف بن مالك ركه 
مرفوعاً: «خيار أتمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم» وتحبونهم ويحبونكم. 
وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم» وتسبونهم ويسبونكم)» قالوا: 
يا رسول الله: أفلا ننابذهم بالسيف؟. قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة»» وفي 
رواية: إلا أن تروا كفراً بواحم لكم فيه من الله برهان)(2. 

ولد : «ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة): الاتباع 
هو الاقتفاء» والسنة ما جاء عن النبي يَلِةِ مما كان عليه هو وأصحابه» حيث أمر 
الله جلو باتباع هذه السنة» كما في فول جَلُوكَكا: « فل إن فنصم تبون الله هتيعون 
بسب آله ويد لكر دوبک وان عمو حسم ا فل أطِيعوأ اله الروك وَإن ولوأ 
إن آله لا حب الْكَفْرنَ 4 [آل عمران: ۳۲-۳۱]» وني قولِه سبحاة وال : وا اک 
السو فخ دوه وماتہکم عنه هوأ 4 [الحشر: ۷]» فأمر جَزَّوَكا باتباع رسوله ڳلا 


واتباع رسوله 44 اتباع لدينه وسنته. 


بر 


بل أمر إذا وقع الخلاف والنزاع أن يرد إلى الله وإلى الرسول كَل » فقال 


ل و 


ا أ وکو 0. سا 04 24 سم ديه ردن 5 ۰ ل 
جلوعلا: فان نعم في شىء فردوه | الله اسول [النساء:59]» قال السلف بجمهمالله 


() متفق عليه: رواه البخاري »۷۰٥٥(‏ 5 ) ومسلم (۱۷۰۹). 


چ شرح ا لعقيدة الطحاوبة ۳۷١‏ 


الرد إلى الله رد إلى كتابه» والرد إلى الرسول بيه رد إلى سنته؛ لأنه ميت 
يللاه وآلسَآم فالرد إليه رد إلى سنته. 

* والأمر باتباع السنة مأخوذ مما جاء في حديث الافتراق المشهور الذي 
رواه ستة عشر صحابياًء قال فيه النبى عََواصَكؤْوَائنََ: «افْتَرََتِ اليهودُ على 
0 ر ° عد ا ا ت چ ° رم ° oR‏ اين ا 
إخدى وسَبْعينَ فِرْقَة» وافترَقْتٍِ النصارى على ثنتيّن وسَبعينَ فرقة»» وستفترق 
أمَتى على ثلاث وسبعينَ رقةء كلهم في الهاويّة إلا واحدة))» وهذا الجزء من 
الحديث قد تواتر عن النبي ڪليوالضلةوالسم قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«هم من كانوا على مثل ما آنا عليه اليوم وأصحابي)("» وهذه أصح الروايات في 
تعيين هذه الفرقة الناجية السالمة من العذاب» أنهم من كانوا على مثل ما عليه 
الرسول بيا فى عهده وأصحابه» أي كانوا على سنته. 

َل : «والجماعة): الجماعة ضد الفرادى والفرد؛ والمراد مهم المجتمعون 
على الحق وإن قلواء وليس المراد بالجماعة الكثرة؛ لقول الله جَزُوَجَكا: # وما 
> ر< زومر وات لاط ر وت ۴ >3 لجو ر o>‏ > 

الاس ولو حرصت بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف:"١٠1]»‏ وقوله: جَلُوََلا: # وإنتطع أكار 
من ف الْأَرْضٍ يض لوك عن سيل أله 4 [الأنعام:117]» فليست العبرة بالكثرة في 
العدد وإنما العبرة بما اجتمعوا عليه. 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو نة وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع .)٥١٤١۳(‏ 

(۲) رواه الترمذي (75751)» من حديث عبد الله بن عمرو نة وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع .)٥١٤۳(‏ 


V1‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


AA EE N A 
والسلام بأنه أمة» مع أنه كان المؤمن ¿ الوحيد في زمنه وبين قومه»ء قال ا‎ 


چ ص 


© إن إراهي م کات آم قاتا ل 4 [النحل: ٠١‏ وله نظائر في السَنة» فقد يسمي 
الى بوالصلاةوالسا الرجل بالأمة. والجماعة مأخوذة أيضاً من حديث 
الافتراق» فإنه جاء في رواياته الأخرى» قيل: من هم يارسول الله؟ قال: 
«هم الجماعة2(0: أي المجتمعون على الحق» وفي لف ظ: «هم السواد 
الأعظم»”"؟: باعتبار أن عامة المؤمنين على الفطرة» والفطرة هي دين الله الذي 
أمر به كما في قول تعالى: لفِظَرَتَ آئہ لت مَطرَأَلنّاس عَلبَا لا بدي ع 
[الروم: »]١‏ ويقول يَللِةِ: «مَام مِنْ مَوْلُودٍإِلَايُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة اوا ردان 
وَيُتَصّرَانِه» أو يُمجسانه2» كَمَا تنج نْتجُونَ المَهِيمَة مَل تَحِدُونَ فِيهًا مِنْ جََذْعَاء؟ 
عى كرا أ نتم تَجْدَعوتها» ولم يقل: أو يُسلمانه. لأن الفطرة هي الإسلام 
وأهل السّنة والجماعة أخذوا هذين الوصفين من هذا الحديث. 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۹۹۲)» من حديث عوف بن مالك تة وصححه الألباني في الصحيحة 
(؟59١).‏ 

(۲) رواه أبو بكر بن أبي عاصم في السنة (19)» من حديث أبي أمامة تة وضعفه الألباني في 
السنة. 

(۳) أي يجعلانه يهوديا. 

(:) أي يجعلانه نصرانيا. 

0 يجعلانه اليك 


س شرح العقيدة الطحاوبة 0 AA‏ 


# والجماعة لا تتأتى إلا بأمير يُسمع له ويُطاع بالمعروف» ودين آهل 
السّئة يقوم على هذا المعنى العظيم الذي هو السمع والطاعة لولاة الأمور 
بالمعروف» أي ما لم يأمروا بمعصية» فإن أمروا بمعصية فلا يُسمع لهم ولا يُطاعوا 
في هذه المعصية بخصوصهاء أما أصل السمع والطاعة فإنه باق لهم. 

َو : «ونجتنب الشذوذ): أي نجتنب ونترك وندع الشذوذء والشذوذ هو 
كل ما خالف الجماعة الحق من اعتقادٍ أو من قول أو من عمل : 

١‏ - فمن الاعتقاد: كأن يعتقد المذاهب الباطلة» فيعتقد مثلاً بغض آل بيت 
الي ةلسل أو صحابته -رضوان الله عليهم- أو يعتقد نفي أسماء الله 
وصفاته أو بعضها. 

1- ومن قول: كأن يعتقد قولاً يخالف قول الجماعة»ء كتكفير المسلمين 

*- ومن فعل: كأن يأتي بفعل يشالف ما عليه الجماعة الحقّة كأن يأ 
بفعل مبتدع» أو عبادة مبتدعة» أو احتفال» أو ذكر مبتدع. 

* ومن الشذوذ أيضاً الشذوذ الذي يُفرّق جماعة المسلمين» وله أمثلة في 
المسائل الفقهية» كأن يكون آهل بلد على قول من الأقوال المتبوعة من مذاهب 
المسلمين» ومذاهب المسلمين المتبوعة أربعة لا خامس لها: 

الأول: مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت. 


الثاني: مذهب الإمام مالك بن أنس. 


100 شرح العقيدة الطحاوية ضحت 


الثالث: مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي. 

الرابع: مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 

* هذه مذاهب المسلمين التي يُعتبر الانتساب إليهاء وما سواها فلا إلا 
إذا أتى بقولٍ وافق الدليل» ولا يتأتى أن يجد قولاً وافق الدليل يخرج عن هذه 
المذاهب الأربعة» وقد عني بهذا الحافظ ابن رجب رَيِمَهُلَنَكَ فألف رسالته 
الشهيرة: «الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة»؛ لأنه لا يتأتى أن يكون قول 
المسلمين خارجا عن هذه المذاهب الأربعة التي تلقيت بالقبول وصار عليها 
العمل وأجمع عليها ا وصارت في مشمول قول الله جَزَّوَلا: #ومن 
يتاقي الرسول من بعد ما کين له له الْهَدَىْ وَيسَيِعٌ عير سيل لْمْؤّمِنِينَ ولو ما كول 
وَنْضَلِه uii‏ ای سي وای ر ا 
غير مذاهبهم. هذا وقد استدل الإمام الشافعي بآية النساء على حجية الإجماع. 
وقد مضى تقرير الإجماع المنضبط بما أغنى عن إعادته. 

* ولهذا: ربما يأتي الإنسان إلى أهل بلد تعبدوا لله بأحد هذه المذاهب 
الأربعة» ولو كان القول المتعبد به قولاً مرجوح)ء فلا يصاح أن ينقل عوامهم 
عنه إلا إذا تذاكر مع علمائهم أو أبان القول بدليله الصريح الذي لا تحل 
مخالفته» وأما إذا كانت الدلالة مرجوحة أو ظنية أو مبنية على أصل من أصول 
أهل العلم المعتبرة في مناحي الاستدلال فلا يصح تفريق جماعتهم بالشذوذ. 
وعد أهل العلم هذا من الأقوال الشاذة» كمن يأتي فيقول: يجوز الاستعانة 
بالسحر أو بالساحر لحل سحر مثله» من باب الضرورة فهذا قول شاذ يُخالف ما 


س شرح العقيدة الطحاوية يميج ۷0 


عليه جماعة المسلمين» أو يقول: يجوز الترابي بالأموال النقدية العملات 
الورقية الأنواط» فهذا قولٌ شاذ لا يجوز إشاعته ولا يجوز القول به» بل يجب 
تجنبه؛ لأنه يترتب عليه مخالفة جماعة المسلمين في قولهم. 

ول : «والخلاف»: وهو خلاف الحق» ومن خلاف الحق أيضاً خلاف 
الكتاب والسنة» وخلاف ما اجتمع عليه جماعة المسلمين مماله أصل في 
الشريعة» ومن ذلك أيضاً خلاف الأدلة» كأن يأمر الله بكذا فيأتي من يبيح خلافه» 
أو ينهى النبي عَلِنَهآآضَلاوآسَكم عن شيء فياتي من يجوزه. 

والخلاف نوعان : 

١‏ - خلاف ممدوح أو سائغ: 

وهو الخلاف الذي في سبيل الوصول إلى الحق» ومن هذا النوع: خلاف 
التنوع بين أهل العلم في تفسير كلام الله» فإنك تجد للسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم أقوالاً متعددة في تفسير المعنى الواحد من القرآن. 
واختلاف التنوع هو ما تحتمله لغة العرب ويحتمله كلام الله عَرَجَل. 

ومثاله في باب العقيدة مما نحن فيه ما جاء عن ابن عباس نة في 
تفسير قول الله جَزَّوَا: يوم يُكْمَفٌ عن ساق وَيُنْعَوْنَ إِلَ أَلسّجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ © [القلم: 
۲ قال: هو كشف الحرب عن شلتبها. يعنى كشف يوم القيامة عن شدته 
وهوله» وهذا المعنى حق» لكن لا يُضاد التفسير الآخر عند السلف أن معناها أن 
الله يكشف ساقه لأهل الإيمان ومعهم المنافقون يوم القيامة يمتحنهم بذلك. 
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فهذا نوع وهذانوع» وهذا وجه وهذا وجه» فهذا من الخلاف الممدوح. 

# ومن الخلاف الممدوح الخلاف في فهم الأدلة وموارد النصوص في 
الكتاب والسّنة» فينزلها بحسب فهمه على ما يليق اء ومن هذا خلاف العلماء 
في استنباط الدلالات الشرعية من الأحكام» فهذا يرى جواز هذه القضية وهذا 
یری حرمتهاء وهذا یری كراهتها وهذا یری إباحتها واستحبابهاء وهذا الاختلاف 
في فهم الدليل يدخل في الخلاف الممدوح؛ لأنهم كلهم طلاب حق, ولهذا 
اختلف الصحابة يعن في مدلول فول بكِِ: لا يلين أَحَدٌ الْعَضْرٌ إلا فِي 
بني قُرَيْظَةَ(2» فمنهم من صلاها في الطريق وقال: أراد منا أن نعجل. وهم على 
حق -وصويهم عَلآصَكاهولتَك ومنهم من أخر العصر حتى غربت الشمس 
ولم يُصلها إلا في بني قريظة» وصوّب هؤلاء على فهمهم» وإن كان الحق واحداً 
لا يتعدد» فصوّبهم على فهمهم ورجح الفئة الأولى. 

وهذا يسمى عند العلماء الخلاف في استنباط الأحكام إذا جرت على 
أصولها الشرعية وقواعدها المنضبطة المرعية؛ لا أن تكون على باب التشهي 
أو استتباع الأقوال والمذاهب الشاذة والمندثرة. 

" - الخلاف المدموم: 

وضابط الخلاف المذموم هو كل خلاف أوصل إلى فرقة أو مخالفة 
الدليل الشرعي بغير تأويل» كمن يقول: يجوز أن يُصلي الرجال مع الجماعة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (457)» ومسلم (۱۷۷۰)» من حديث ابن عمر ري يڪتها. 
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ويجوز أن يُصلوا في بيوتهم. ويدّعي أنه أخذ ببعض الأدلة» لكن ماذا عن الأدلة 
الأخرى التي فيها وجوب الجماعة؟ هل يهملها؟ أو يعمل بها؟» فهذه الأشياء 
إما من بُنيات أفكاره كما هي مذاهب آهل الشهوات» أو من باب تعطيل بعض 
الأدلة دوق هدر را ان غا هعارد ل على ااا 

والخلاف المذموم هو المُنوّه عنه في قول الله جَزَوَعَا: #ولا برَالونَ ختلفيت 
ل إلا من بحم ربك ولك خَلَقَهْرَ 4 [هود:1114-118]» وكل خلاف جاء في 
القرآن على جهة الذم له أو الذم لأتباعه وأصحابه فهو خلاف مذموم» وهو 
الخلاف الموصل للافتراق. 

َو : «والفرقة»: الافتراق كله مذموم» وتأملوا في موارد الافتراق في 
الكتاب والسنة تجدونها إنما جاءت على جهة الذم وعلى جهة النهي» والذم 
يتضمن نبياء كما في قول الله جَزوتَكا: إن الدب هرأ يتم واا شيعا لسَسَعِتهمَ 
في سىء لما امرش إِلَ أله ثم هم يا ادوا علو [الأنعام: 104]: قرفا ويم #: 
أي جعلوا دينهم دين فرقة» لا دين اجتماع على حق» وإنما هو فرقة وكل يأخذ 
ما شاء من مذهبه أو عقيدته أو قوله. 

وفي الحسديث: «افترقت البهود على إحدى وسبعين فرقةء وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة. 
كلها في النار إلا واحدة»“: «كلها» إشارة إلى الفرق كلها أو الثلاثة وسبعين من 
)١(‏ رواه الترمذي »)۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو يَهَوَلَهعَنكُ وصححه الألباني في صحيح 

.)٥١٤۳( الجامع‎ 


هذه الأمة» فهذا محتمل وهذا محتمل» ولاحظوا أنه لما جاء الافتراق جاء فيه 
الوعيد بالنار مجملا ثم قال: «إلا واحدة»: فليست في النار بالاستثناء» وإنما 
۴# وقال السلف: الخلاف شر في الإشارة إلى هذا الافتراق المذموم. وله 
مظاهر كثيرة وأسباب عديدة» منها: 
١‏ - مخالفة الكتاب والسنة. 


7 - مخالفة ما عليه سلف الأمة ممن أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله كيا. 


۳- تقديس الأشخاص والمذاهب والفرق والجماعات. 


5 - اتباع السبل والشياطين. وعنْ عبد الله بن مَسْعُودٍ نة قال: خط لتا 
ل راس رہ ع ب ا ر ا اص سام و م 4" 
رَسول الله ية وما خطاء خط عن يَمينه خطاء وخحط ¿ يَسَارهِ خطاء ثم 


قَالَ: «هَذَا اللواء ثم مط خطوطا فَقَالَ: «هَذْهِ سبل عَلَى کل سَبیل مِنْهَا 
تَبْطَانٌ يَدْعُو لو ورا طون هدا ری مسقي مايوه وكا يعوا شيل 
قرف گم € [الأنعام: 01۱٥۳‏ . 

# والخلاف المذموم يبدأ أولاً برأي أو فكرة» ثم يزداد ويستفحل ويعظم 
إلى أن يكون جماعة» فتعظم وتزداد وتستفحل فتكون فرقة» وهذا أمر مستقر 
)١(‏ إما بقوله أو بفعله أو بجماعته أو بوسائله. 


(۲) رواه أحمد »)5١57(‏ من حديث عبد الله بن مسعود وَوََيدُعَنَدُه وصححه الألباني في الظلال 
(كثى 7 .)١‏ 
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فيمن درس تأريخ الفرق» فبدأ مذهب الخوارج في قول عبد الله بن ذي الخويصرة 
التميمي في ذي القعدة من سنة ثمان» لما قسم النبي بي غنائم وأنفال حنين. 
فأعطى المؤلفة قلوبهم مالم يعط غيرهم؛ فجاء إليه هذا الرجل» والذي جاء في 
وصفه أنه غائر العينين» ناتى الجبين» فقال: يا رسول الله: اعدل فإنك لم تعدل. 

فقال النبي كَل «ويلك خبت وخسرت إن لم أعدل فمن يعدل إن لم 
أعدل. أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء». قال عمر وََلِنََعَنْهُ يا رسول الله: 
دعني فلأضرب عنقه. قال: «دعه ِن نه يرج مِنْ ضِئْضِي هَذَا َوْمْ يَْلُونَ كِتَاب الله 
رَطْب لا يْجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ ب مْرْقُونَ منَ الین كَمَا يَمْرْقُ السهم من الرَّمِية)(0: 

ولفظة «ضضئ): فهمها بعض الناس فهما مغلوطا أنه من نسبه أو من 

والصحيح أن ضئضئ الشيء أصله» والمعنى هنا أصل مقالته وأصل ما 
ذهب إليه» ولي رواية: دغه قن لَه ابا يَحْقِرٌ اد حَدُكُمْ صَلَائَهُمَعَ صَلَاتِهِمُ 
وَصِيَامَهُ مَحَ صِبَامهِمْ يَفْرَءُونَ الْقَرْآنَ لا يجاور تَرَاقِيَهُمْ يَمْرْفُونَ مِنْ الدّين گمَا 
يَمْرّقُ السّهُمُ مِنْ الرَّميّه(". وني رواية: «إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن 
لا يحاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية» يقتلون آهل 
الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لا قتلنهم قتل عاد»"» وفي رواية: 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)۳٦۱١(‏ ومسلم (15 ٠‏ ))» من حديث أبى سعيد رنه 


(۲) متفق عليه: : رواه البخاري ))735١١(‏ ومسلم (15 »)٠‏ من حديث أبى سعيد نه 
(۳) متفق عليه: : رواه البخاري »)۲۳۲٤٤(‏ ومسلم (15 ٠١‏ )» من حديث أبى سعيد رن 
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«شر قتلى تحت أديم السماء». 

وعبد الله بن ذي الخويصرة التميمي قال هذه الكلمة حماقة» صفاقةء قلة أدب. 
وهذا هو تبريرها في وقتهاء وازداد فول ؛ لأنه اجتمع على مقولته طوائف» فظهرت 
الخوارج في عهد عثمان لما أن ولى عثمان بعضاً من أقاربه كعبد الله بن عقبة 
ابن أبي معيط وغيره» فقالوا: استأثر عثمان بالمال والسلطة على جماعته وقبيلته. 

ننبيه : 

# وهذه شنشنة تتكرر حتى الآن في مثالب السلاطين والأمراءء فاجتمع 
على قوله على هذا الأمر جماعة» والذي بعثها بين الناس ابن سباً اليهودي 
ابن السوداء اليماني الصنعاني» وشكل هؤلاء جماعة برأي واحد وتجالسوا في 
مجالسهم ودواوينهم ومحلاتهم» إلى أن تحرك هؤلاء الجماعة بتحرك فعلي. 
فجاءوا إلى عثمان َة في الحج وحاصروه بما يسمى مظاهرة» حتى منعوه 
أن يُصلي بالناس في المسجد, ولم يكتفوا بهذا بل حاصروه في بيته لا يخرج منه. 

سموه اعتصاما أو مظاهرة أو أي اسم!ء فإنه لا يعدو مخالفة الواقع 
والحقيقة» والنتيجة أن عزلوا عثمان وَعَلنََعَنَكُ إلى أن تسوروا عليه فقتلوه؛ ثم 
فعلوا مثل ذلك بعد سنيّات مع علي رنه ولما بعث علي كن ابن 
عباس عتا إلى البصرة أميرأء قال بعض من كان مع الأشتر: ونحن ما قتلنا 
عثمان إلا لهذا. أي لما ولى آقاربه» فهذا هو موجب قتل عثمان وموجب 


سو مدر 


)١(‏ رواه الترمذي (١٠٠۳)ء‏ وابن ماجه (١۱۷)ء‏ من حديث أبي أمامة رين وحسنه الألباني 
في المشكاة (5 .)١٠١‏ 


00 
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الخروج على علي» فصارت عندئذ من كونها جماعة إلى فرقة» والفرقة تتفرع 
إلى فرق. 

فاعدة في البدع: 

والقاعدة في باب البدع أنه ما ابتتدعت بدعة ولو مقدار شبر مع تطاول 
الناس عليها تكون ذراعاً فباع] فميلا في ابتعادها وشطنها عن الحق وعن 
الاعتقاد الصحيح» وإذا لم تعالج بالسنة تقابل ببدعة أخرىء» فالخوارج قابلتهم 
بدعة الروافضء والمرجئة قابلتهم بدعة الوعيديةء والمشبهة قابلتهم بدعة 
المعطلة وهكذاء وهذه الفرقة في ذاتها مع مرور الأيام وتقادم الح تاراق إلى 
فرق أخرى. إلا أهل الاستقامة أهل السنة والجماعة» فأولهم كما عليه آخرهم. 
وآخرهم كما عليه آولهم» نعم في زمن رقة الدين وضعف العلم وغلبة الجهل 
واستشراف أهله تأتي من بعضهم أقوال أو أفعال أو اعتقادات تكون من باب 
الشذوذ الذي لو استطيل معه صارت خلافا مذموما ڈ ثم إلى فرقة مذمومة» أما 
أهل السنة فهم على المنهج الصحيح حتى لو خالف من خالف وشذ من شذ. 

ولد : (ونحب آهل العدل والأمانة ون نبغض أهل الحور والخيانة»: هذا 
أصل للولاء والبراء وسيكرره المؤلف في آخر هذه العقيدة؛ لما جاء عن 
ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله 
والمعاداة في الله» أن تحب ف الله وأن تبغض ني الله وأن تعادي في الله وأن 
توالي في الله» وإنما تنال ولاية الدين بذلك» وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر 
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الدنياء وذلك لا يُجدي عن أهله شيا . وبنحوه عن ابن عمر وََنَهُعَنْهَاء وعن 
غيره -رضي الله عن الجميع -. 

كولم : «نحب أهل العدل والأمانة»: أي نواليهم» وأهل العدل هم آهل 
الإنصافء وأهل الأمانة هم الذين حفظوا الأمانة التي كلفوا بها: 

١‏ - إن كانت أمانة من الله في حقهم. 


ووجوب موالا: مهم كما مَل تَحَالَ: % وَالْمؤْميُونَ والمومتت بعصم ولاه عض شس # [التوبة: 
18 وي الحديث: اثلاث مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الإيمَانِ: مَنْ كَانَ اله ورول 


حب إِلَيْهِ مما سِوَاهْمَا وَمَنْ گان يُحِبُ الْمَرْءَ لا يبه إلا لله وَمَنْ گان يکُر أن 
يَرْجِعَ في الْكُفْرِ بَعْدَ أن انمه الله َه مِنْكُ كما يَكْرّه أن ُلْقَى فى النّار»» ومحبة أهل 

لعل و الاه ره وق هذا المعتق ال ىبد الا ورال 

: ءِِ مدا و و 

الأمانة منه» وإن لم تحبه هو لوصف الكفر الذي هو فيه» ولهذا تجد بعض 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد .)3١(‏ ورواه أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب 
وَلَنَدَعَنْهَاء وله شواهد عن ابن مسعود» وأبى ذر» ومعاذ. وأبى أمامة الباهلى» وعمرو 
ابن الجموح» وغيرهم ربتعتف ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس مرفوعا» وصححه 


الألباني في صحيح الجامع (519؟). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري 6١ 25١(‏ 6» ومسلم »)٤۳(‏ من حديث أنس بن مالك اڪن 0 


جد DS a‏ 
التجار المسلمين يتعامل مع غير المسلمين ويكون بينهم أمانة ووفاء» وهذه 
الأمانة والوفاء مما جاءت الشريعة بإقراره وعدم النهي عنه. 
وإنما ينهى عنه إذا تطور هذا الحب إلى حب دينه وحب اعتقاده الباطل» 
ولهذا قال الله جلوک: ‏ یتھکر الله عن لر لم تلوح في الین وکو مر چوک من ورم أن 


4 ر ور 


برهي وَتَفسِطوأ لهم إن أله عيب ليطي [الممتحنة: 8]: #إأن روه #: بالإحسان 
إليهم. 

وأصل محبة العدل والأمانة لأهل الإيمان» وكل من كان متصفً مهذا 
الوصف العام من أهل الإيمان وجبت محبته» وكذلك محبة هذا الخلق حتى 
من غير أهل الإيمان. 

كول : «ونبغض أهل الجور والخيانة»: وطبّق هذا كما طبّقناه على الأول 
وأعظم جور وأعظم خيانة هو خيانة الله مَل وأعظم الظلم الشرك بالله؛ لأن 
الله جوملا يق ول: المد رنه ری خَلَقَّ لسوت وَالْارْص وَجَعَلَاَلظْت الور شر 
أَلّذنَ كَمَرُوأ رهم يع دلوت * [الأنعام: :]١‏ فسماه عدلاً؛ لأنهم عدلواعن الحق 


الذي هو توحيد الله وصرفوه لغيره» وهذا أعظم الجورء ولهذا قال الله كل 
على لسان لقمان الحكيم: # ولذ قال لقمن لاء وهو يعظه. يي لا رك به نک 


و و و مر Ek‏ س2 ل را ر وور رھ 
رلك لظام عَظِيمٌ € [لقمان: 1]» وهله مفسرة لاية الانعام: الذي اا ولو بليسواً 
م و - 040 م ع وم وھ عم سا 8 2 َ۶ 

إيملتهم بظلي أؤلتيك هم الامنوهم مَهِنَدُونَ 4 [الأنعام: 87]: #بظلَي 4: أي بشرك. 


وأعظم الخيانة خيانة الله عَيَيجَلّ ولهذا قال عمجل في الحديث القدسي 


المروي: «إني وابن آدم في شأن عظيم» أخلق ويعبد غيري. أرزق ويشكر غیری»'. 
RE‏ تقول: هو رسول الله علاة. 
الإسلام من نواقض الإسلام اعتقاد أن هدي غير الرسول بيه أكمل من هديه 
أو أن حكم غيره أحسن وأفضل من حكمه» ومن اعتقد هذا فقد كفر. 
* وبغض أهل الجور والخيانة يشمل الكفار والمشركين» ويشمل أيضاً 
آهل الكبائر ممن وَصِفوا بالخيانة والجورء وهذا البغض ليس لذواتهم 


ولش : «ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه): فالأمر المشتبه نرده إلى 
عالمه. 

وماك الشريعة على نوعين: 

١‏ - المحكم. وهو الأمر الواضح البيّن 

۲- المتشابه. 

كما وَالَضَالٌ: « هو الد رل عَليَكَ الككب من ايت ممت هی أ الككب وَأ 
مُتَسَِهَتُ € [آل عمران: ۷]: #أَكَمتٌ €: واضحات غير منسوخة» # وار مترهلث #: 
أي فيها اشتباه. 
)١(‏ رواه الطبراني في مسند الشاميين (۲/ 97)» والبيهقي في الشعب (۲/ »)١١‏ وعبد الغني 


المقدسي في التوحيد (۱۰۸)» والحاکم» وابن عساكر في تاريخه (۱۷/ ۱۷۷)» وضعفه شيخنا 
ابن باز والألباني في الضعيفة »)۲۳۷١(‏ ومعناه صحيح» له شواهد كثيرة. 


ڪڪ شرح ا لعقيدة الطحاوبة FAO‏ 


والاشتباه فسمان : 

١‏ - اشتباه كلي لا يعرفه أحد. كمعرفة جميع أسماء الله كلهاء فإن لله أسماء 
لم يعلمها أحد ولهذا جاء في دعاء الهم: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندكك)(1), 

ومنه أيضاً حقائق أسماء الله وصفاته وكيفياتهاء وحقائق ذاته سبحانه 
وكيفيتهاء وحقائق مافي الجنة والنار مما أعده الله كرامة لأوليائه في جنانه 
أو عقوبة لأعدائه في سعيره ونيرانه» وكيفية عذابهم» وكيفية نعيمهم» والدليل 
قوله تعالى: هل يَظرُونَ إلا اوی وم يَأ توه مول الت سوه من َل * 
[الأعراف: 57]» وكيفية الملائكة» وكيفية الجن» وكيفية الروح التي بين جنبيه. 

؟- متشابه إضافي نسبي يعلمه بعض الناس دون يت 
المقطعة في أوائل السور: #الم» #الر 4 #المص*» «#وكهيعص * #طه #4 
وجمهور المفسرين على أنها من المتشابه الكلى الذي لا يعلم معناه اح ولذا 
قالوا: الله أعلم بمعناه. والمحققون من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله 
قالوا: هذه مما يُعلم معناهاء وإنما هي تحد للعرب أن هذا الكلام المنزل عليكم 
هو من جنس كلامكم وحروفكم» فإن من الحروف تتكون الكلمات» ومن 
الكلمات تتكون الجمل والعبارات» فالقرآن هو من هذه الحروف التي تنطقون 


)١(‏ رواه أحمد »)٤۳۱۸(‏ من حديث عبد الله بن مسعود نة وصححه الألباني في الصحيحة 
.)١199(‏ 


۳۸٦‏ ضر العقيذة الطجاوية . عب 
بمثلها. ويكون عندئذ التشابه فيها إضافياً نسبياً. 

* والتشابه النسبي كائن وواقع والحمد لله بين العلماء» فبعضهم يعلمه 
وبعضهم لا يعلمه» لكن لا يمكن أن يأتي في المتشابه النسبي فيما يطبق العلماء 
كلهم على عدم العلم به» وإلا ما صار كلام الله هدى ولا بيان ولا شفاء 
ولا رحمة للمؤمنين 

# فتكل علم ما اشتبه علينا إلى عالمه» وهذا هو المنهج الذي يؤدبنا عليه 
الإسلام» وتحتمنا عليه عقيدة الإسلام. والعالم يختلف: إما من هو أعلم منك من 
العلماء؛ لقول الله جَزََّكا: #وََوْقَ كل ذى علو عليمٌ € [يوسف:01]» وإما إلى 
الرسول بيا في حياته» ولهذا كان الصحابة إذا سُئلوا عن شيء لم يعلموه يقولون: 
الله ورسوله أعلم. وبعد موته يقتصرون على قولهم: الله أعلم. أو نرد ذلك إلى علم 
الله عَرَهِجَرَّ والله جَزَّوبَلا يقول: وفوف كل ذى علو علي € [يوسف:75]. 

# وهذا الكلام من المؤلف مر نظيره في هذه العقيدة في آخر بحث 
الصفات وقبل بحث الرؤية عند قوله: «قَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُه ولم 
يقنع - قَهْمْهُ حَجَبَّه مَرامُهُ عَنْ حالص التؤجيد» وصّافي المعرفة 


وص حيح ال يمان؟ فيتَدَئْدَّبٌ بين E‏ كفر والإيمان. الق والتكذيب» 
والإقرار والإنكار» مُوَسْوّساَ تائهاء شَاكَا زائخاء لا مُؤْمِنَا مُصَدَّقاء ولا جاحداً 


ا طت الاتينان العلم المشتبه عليه مما استأثر الله بعلمه أفضى به 
إلى أن يدخل في هذه المعمعة» ولن يستطيع إليها سبيلا. فيبقى و 


ww 


سل شرح العقيدة الطحاوبة AV‏ 


التشكك والتيهان والحيرة والضلال» كما مر أن من تدخل في حقائق أسماء الله 
O TE‏ اوليك ارو تق كما 
الشهرستاني عن أحد الأساطين: 

لعمرى لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم 

لأن المطالب الإلهية لا تورث إلا الشك؛ لأنه سلكها بغير طريقة السنة 
والجماعة» وأجابه ابن الأمير الصنعاني أحد علماء السنة: 

لعلك أهملت الطواف بمعهدالر سول ومن لاقاه من كل عالم 

فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم 

فأنت تزعم أنك مررت بالمعاهد كلهاء لكن هناك معهد لم تأته وهو معهد 
الرسول يك ومن سار على طريقته وهم علماء السنة والجماعة الذين أمرنا 
باتباع طریقتهم» ولست تراه نادم من حيرته ومن شكته ومن ضياع عمره فيما 
لا طائل تحته. 

# ولما دخل الرجل على الإمام مالك في مسجد النبي عَلِنَهااضَكاهوالتَكَمْ في 
المدينة قال: #الرَحمن عل الْمَرشٍ أسَتَوئ € [طه: »]٥‏ كيف استوى يا أبا عبد الله؟. 
قال: الاستواء معلوم'» والكيف مجهول"'". والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وما أراك إلا مبتدعاًء وأمر به فأخرج. 


)١(‏ أي نعرف معناه. 
(۲) أي لا نعلم معناه» ونحن لا نعلم كيفية ذاته» والقول في الصفات كالقول في الذات. 


۳۸۸ شرح العقيدة الطحاوية س 


# وأما في باب العمليات والفقهيات فإنه إذا اخطأ طالب العلم كلمة: الله 
أعلم» أصيب في مقاتله» وهذا بلاء يقع فيه كثير من الطلبة الآن» فتجد خوضه 
من قوله: لا أدري أو لا أعلم. 

لكن من راقب الله حق ونظر إلى ثوابه صدق وأثر ذلك في عقد قلبه لم 
يخطئ كلمة: الله أعلم» وكان العلماء من السلف يقولون: إذا صار الرجل يفتي 
بكل ما يصل عنه فهو مجنون. ولا يتكلم الإنسان إلا فيما يحسن» فإذا تطاول 
الكلام أو زاد فيما لا يحسن وقف» ووقوفه إما بأن يصرح بأن الله أعلم. 
أو ينشغل بما لا يحسنه. 

َل : «ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر): 
هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالفقه» وهى متعلقة بكتاب الطهارة المتعلق 
بكتاب الصلاة. 

وارتباطها بالعقيدة من أربعة وجوه: 

١‏ - أن الأدلة في المسح على الخفين ومشروعيته بلغت مبلغ التواتر في 
سنة النبي ورسآ . حتى قال الإمام أحمد: فيها أكثر من أربعين حديثا 

عن النبي عَلوالضلةوآلسل» ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء» وإنكار 
المتواتر طعن في السنة. 

-١‏ أنه بالمسح على الخفين تصح الطهارة» والطهارة شرط لصحة 


= شرح العقيدة الطحاوية ۳۸۹ 
الصلاة» فهي متعلقة بأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. 

“- الرد على أهل البدع المنحرفين في هذه المسألة المنكرين لجواز 
المسح على الخفين. ومن أنكر جواز المسح على الخفين دخل في هذه البدعة 
النکراء التي ذم بها. 

4 - أن هذا رد لسنة النبي علبوالضلهوالسآم واتباع لما خالفها من قول شاذ 
إلى أن صار مذهباً لفرقة مذمومة. 

# والمسح على الخفين بدل عن غسل القدمين؛ لأن الخفين لباس لهماء 
وألحق بالخفين المسح على الجوربين» وني حديث المغيرة بن شعبة يتن في 
الصحيحين في غزوة تبوك قال: فأهويت لأنزع خفيه» فقال: «دعهما فإني 
ادخلتهما طاهرتین»'» وكان على وضوثه ولق فمسح عليهما. 

ومن العجائب أن من أحاديث المسح على الخفين ما هو مروى عن أمير 
المؤمنين أبى الحسن علي بن أبى طالب ركن وهذا رد على من يدعي 
اتباعه وهو يخالفه حقيقة. 

قال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب النبي ية أنه عيوالصل السام 
مسح على الخفين”". 

كول : «ونرى المسح على الخفين»: أي نعتقد أنه جائزٌ ومشروع. 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري (01/49): ومسلم .)۲۷٤(‏ 


(۲) كما في الأوسط لابن المنذر 2577-147٠ /١(‏ ونصب الراية للزيلعي .)١77 /١(‏ والإعلام 
بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن /١(‏ 516). 


في إظهار هذا المشروع عند مخالفة الناس له» وتأسيا بالنبي بي ويكون واجبً 


من كين 
-١‏ جهة الاعتقاد. فيعتقد أن المسح هاهنا مشروع» والاعتقاد بالمشروع 
واجب. 


ا اة تمي عليه الفا دا وه 

َوه : «في السفر والحضر»: وقد وقّت النبي ية في المسح للمقيم يوم 
واحداً وليلة» أي أربعة وعشرون ساعة» وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها» على ما 
بسط في موضعه. 

شروط المسح على الخفين: 

١‏ - أن يلبسهما على طهارة؛ لحديث المغيرة: «فإني أدخلتهما 
نا 

-١‏ أن يكون ساتراً لجميع المفروض بنفسه. ولا بأس من شده إذا كان 
يحتاج إلى شد» كما كان هناك نوع من اللباس يسمى الزربول» وله شد» وهو 
خف إلى نصف الساق. 

۳- أن يكون ممن يُطلق عليه وصف الخف في عرف الناس أو وصف 


الجورب» ويكون مباحاً لا حريراً للرجال أو مغصوبا. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5717)؛ عن علي ركن 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (6019/49). ومسلم (۲۷۴). 


س شرح العقيدة الطحاوبة 5 ۳۹۱ 


-٤‏ أن يکونا طاهرين في أنفسهماء فلا يكونان نجسين. 

4- أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاء يوم وليلة للمقيم» وثلاثة 
أيام بلياليها للمسافر. 

وهذه الشروط الثلاثة متفق عليها بين أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام 
وغيره من العلماء. 

ومن أنكر المسح على الخفين فهو على حالتين: 

١‏ - حال الضلال؛ لأنه أنكر ما هو متواتر مستفيض ثابت في سنته كلا 
مجمع عليه» ولا عبرة بشذوذ المخالفين من فرق الإسلام. 

١‏ - حال الكفر. وذلك إذاعلم ثم كابر وعاند» فيكفر برهه السُّنة 
المستفيضة المتواترة عن النبي ويا 

كول : (والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم 
وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما»: لم خص هاتين 
العبادتين؟ لأن الحج والجهاد عبادتان جماعيتان» فلا يتأتى الحج إلا في موسم 
واحد مؤقناء وكذلك الجهاد عبادة منظّمة مرتبة؛ تنوقفان على ولي الأمر الذي 
يقوم مهما ويتولاهما وينظمهما. 

# والصلاة كذلك عبادة جماعية» لكن يجوز لمن له عذر أن يُصليها 
وحده؛ وكذا المرأة تصليها وحدها في بيتهاء لكن لا يجوز للمرأة أن تحج منفردة 
ولا الرجل. 

* والجهاد كذلك هذه العبادة الجماعية المنضبطة في ديننا أعظم انضباطء 


ولتعرفوا هذا الانضباط لهذه العبادة عبادة الجهاد انظروا كتاب الجهاد من كتب 
الحديث وكتب الفقه» تجدون أن العلماء فصّلوها تفصيلاً وضبطوها حتى لم 
يدعوا مجالاً لفوضوي في فوضويته ولا لجاهل في جهله» بل هذا الكتاب 
مُنضبط في مقاصده» وأسبابه» ووسائله» وغاياته. 5 يترتب عليه من اللوازم؛ 

وتأملوا كيف أن هذه العبادة وهي شاقة على النفس رتب الله أحكامها في 
القرآن على التدرج» وكل عبادة فيها مشقة على النفس لم تأت الأحكام فيها مرة 
واحدة. 

# كما اعتاد العرب على شرب الخمرء فنزل الحكم مدرجا: #يِسَعَلْويَكَ 
[البقرة: 41714 فتهياً الناس» مع أن العقلاء أنفوا من شربها في الجاهلية كما جاء عن 
الصديق وعن غيره: كيف أشرب ما يذهب عقلي الذي ميزنا الله به عن 
البهائم؟!. ثم تدرج إلى نبي شارب الخمر عن قرب الصلاة: ‏ يتما الذي 
مُأ لا مروا اللو وَأَنسْرَ شكرئ © [النساء: 47]» ثم بت أمرهاء يا 
ءامثوا نما لتر والمدير والاتصابٌ ولاز رجن من عمل ليطن فاجتّنبوه # [المائدة: .]4٠‏ 

والجهاد كذلك مر بأربع مراحل تدرجا: 

١‏ - أنه حرم في العهد المكي. فلم يؤذن للنبي ية بالجهاد في مكة مع وجود 
الدواعي من الظلم والبغي عليهم؛ لأنه لو قام الجهاد وليست لهم شوكة 
استؤصل الإسلام من جذره. 


- 


و ا 
Ein \‏ 
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؟- لما هاجروا للمدينة وصار لهم قوة تَالَتَمَال: أن لِلدِينَ توت 
باتهم ظلموا€ [الحج: ۳۹]. وقول :اون 4: تدلّ على أنه كان غير مأذون. 

۳- قوله تعالى: # ولوا فى سیل اله الین يفون [البقرة: .]15١‏ 

؛ - قوله تعالى: اروا المت رحكيب كَنَهَ ڪمای مولو تک ڪن 4 
[التوبة: 5*]. لأنه وجدت الأرضية والسبب والمنعة لإقامه هذه الشعيرة. 

* والحج والجهاد لما كانتا عبادتان جماعيتان لم يتأت أن تؤديا بغير 
انضباط» وانضباطها مع الجماعة» ولا جماعة إلا بأمير وإمام لهذه الجماعة. 

+ وقسم العلماء الجهاد إلى أقسام باعتبار ذاته : 

١‏ - جهاد طلب. بأن يطلب الإنسان العدو من الكفار أو البغاة» وهذا القتسم 
دائر بين كونه فرض كفاية وبين كونه مستحبا. 

1- جهاد دفع. وهو إذا دهم العدو بلداً من بلاد المسلمين» فيجب على 
أهل البلد أن يدفعوه. 

متى يكون الجهاد فرضا؟: 

* ويكون الجباد فرض عين قي ثلاث صور: 

١‏ - أن يدهم العدو بلداً من بلاد المسلمين. فيجب على أهل البلد أن 
يهبوا في دفعه؛ لأنه لا يتأتى لهم أن ينتظروا إذن من يأذن لهم. 

؟- أن يستنفر الإمام من تحت إمرته. كما تَلَمَالَ: ائه الت 
ءَامَسُأْ ما لكي دا قیل لک أَنْفِرُوأ في سَبِيلٍ أله اناقل إل الْأرْضٍ © [التوبة: ۳۸]» وفي 


الحديث: «وإذا استنفرتم فانفروا»'. 


.)1761( ومسلم‎ )۱۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


۳- أن يقف الإنسان في الصف. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمان؛ 
فمن ذلك انعقاده في الكتائب» فيقال: الكتيبة الفلانية موقعها كذاء وحينئذ لا يجوز 
له أن يتخلف أو يهرب» فإن هروبه حينئذ من التولي يوم الزحف. 

* وفي هذه الأحوال التي يكون فيها فرض عين لا ينتظر إذن أبيه أو أمه. 
وأما الجهاد الكفائي فإذا كان موسعاً قدم الإنسان طاعة أمه وأبيه» وإن كان 
مضيقاً يقوم عليه أصبح في حقه مثل الواجب الموسع العيني في حق غيره» وفي 
المستحب ينظر في المستحبات بعضها مع بعضء فإن كان له والد أو والدة 
يحتاجانه أو يطلبانه فيفتقر الأمر إلى إذنهما. 

# وليس على النساء جهاد ولو كانت المرأة قوية» لحديث عائشة: على 
النساء جهاد؟ فقال: انعم الحهاد الحج)0, وليس على الصغار جهاد. 
ولا الشيبان» وإنما على المستطيعين إذا دهم العدو بلداً. 

َوُه : «مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم): أولو الأمر هاهنا 

١‏ - العلماء في إبانة حكم الله عَيَيجَلُه حيث يُطاعون فيه. 

۲- الأمراء في قيادة الناس للجهاد والحج» وني ذلك حفظ الأمان للناس 
في ذهابهم وإيابهم» وفي التكتيك العسكري في الجهاد» وني بيان المقاصد, وني أن 
كرو دة الما راسد ی ا ا اه فا عاق أن ال ايت ن 


(۱) رواه البخاري .)۲۸۷١(‏ 
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فوضى واعتباط وإراقة دماء» وإنما قضية وصول الهدى للناس» والجهاد وسيلة 
من هذه الوسائل وطريق من هذه الطرق إذا لم يتأت إلا به» ويقدر ذلك العلماء 
والآمراء. 

# والأمراء هم القيادة الفعلية والعلماء قيادة استشارية» فيستشارون 
ويوجهون ويعلّمون. 

َوُه : برهم وفاجرهم»: أي حتى لو كانوا فجاراً؛ لآنه لا ينأتى أن يكون 
إمام باراً من كل وجه؛ لأن صفة بني آدم الخطأ إلا المعصوم, ولا معصوم إلا 
من عصمه الله من الرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن دون الرسل يقع منهم 
الخطأء وهذا الخطأ يذهب بقدره معنى بره» مع أن هذا الإمام إذا وقع في الخطأ 
مجتهداً ففجوره محتمل معذور فيه؛ لأنه لا يمكن وجود أحد معصوم بعد 
النبي بيا وبالتالي لا تتعطل فرائض الله. 

# فلو كانوا آهل معصية نح معهم ونجاهد معهم» وهذا رد على أهل 
البدع الذين قالوا: لا حج ولا جهاد ولا جمعة ولا جماعة إلا خلف المعصوم. 
وتتعطل أحكام الشريعة حتى يأتي الإمام المعصوم» وقد أتوا ببدعة نكراء سموها 
ولاية الفقيه» بأن يتولى الفقيه هذه الأحكام حتى يخرج الإمام الغائب القائم 
بأمر الزمان» والدين لا ينضبط بمثل هذه الأساطير. 

َوُه : إلى قيام الساعة»: وليس محدوداً إلى وقتٍ معين؛ لأن دين الله 
عَرَِجَلّ غير منسوخ» لا في أحكامه الكلية ولا في تفصيلاته الفرعية» بل هو قائم 


إلى قيام الساعة» كما في الحديث: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ 
حبش كَأَنَّ رَأْسَهُ ربیب «فإن من خرج على الجماعة قيد شبر فمات فميتة 
جاهلية)"» وني رواية: «فميتته جاهلية»» وني رواية ثالثة: «فميتة جاهليةً»» وكلها 
بمعنى واحد. 

* وهذا الإمام إن كان فاجراً ففجوره على نفسه وصلاحه على الناس كلهي 
وني الحديث: «خياز يكم الّذين ُحِبُونّهم ويحِبُوككم. ويُصلُونَ عليكم وتُصلُونَ 

2 او اق سن 000 ەرو م درو 

عليهم)". وشرار أئمَتكم الذين تبغضوتهم ويبغضونكم وتلعتوتهم ويلعتونكم. 
قِيلّ: يا رسول الله ! أفلا ابذهم بالسَّيِ؟ «فقال: لا. ما أقاموا فيكم الصَّلاة)9): 
فدل على أن إقامة الصلاة إيمان» وترك إقامة الصلاة بالكلية كفر بواح لنا فيه من 
الله برهان» فدلٌ على وجوب السمع والطاعة» وفي الحديث: «من رأى من أميره 
شيئًا يكرهه فليصبر»©؛ ولم يقل: فلينزع يداً من طاعة» وفي حديث أبي ذر: 
«من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني )20 والأحاديث ٤‏ هذا كثيرة. 

فهما -أي الحج والجهاد- ماضيان إلى قيام الساعة» وليس شيئاً محدوداً 
)١(‏ روأه البخاري (1۹۳» »)7/١57‏ من حديث أنس بن مالك وَدَإيَدْعنَه. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (5 »)/١٠5‏ ومسلم »)۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس ووَدَليَدَعَنُها. 


(۳) أي يدعون لكم وتدعون لهم. 
() رواه مسلم ))١18605(‏ من حديث عوف بن مالك رنه 


(4) متفق عليه: رواه البخاري »)7١057(‏ ومسلم »)۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس ضوئَدَعَنهًا. 


(0) متفق عليه: رواه البخاري (/2)75961 ومسلم »)۱۸۳١(‏ من حديث أبى هريرة ننه . 


هه 
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في عهد السلف الأول أو المئة الأولى أو إلى أن ينتهي الإمام الثاني عشرء وإنما 
ذلك إلى قيام الساعة» فإدامتها من إدامة أحكام الشريعة. 

وَل : «لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما»: فلا يبطل السمع والطاعة والحج 
والجهاد مع ولي الأمر شيء» ولا ينقضهما أي شيء» ولو وجد زمان ليس فيه 
إمام يحج بالناس» فإن الحج في ذلك العام لا يجب على المسلمين لعدم وجود 
الأمان» والآمان إنما يتأتى بالإمام. 

# ولما ادعى بعض الطوائف أنهم يقفون بعرفة قبل المسلمين بيوم لم 
يرض لهم إمام المسلمين الذي له ولاية على مكة بذلك» وأما إذا قاموا خفية 
فإن من عصى الله خفية تتحمل ذلك ذمته. 

# والعبرة في الوقوف بعرفة برؤية مكة -أي برؤية الهلال لمن له ولاية 
يتأتى إلا بعد ما يدفع الإمام» وهذه من السنن السلفية التي جاءت عن السلف في 
هذا الأمرء وكان مظهرها بيرق إذا برز من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس 
دفع الناس معه» أخذاً من حديث جابر في صحيح مسلم: أن النبي ييا لم يدفع 

* وألحق العلماء بالحج والجهاد الجمعة» فهي شعيرة تقام» لكن تولية 


(۱) رواه مسلم (۱۲۱۸)» من حديث جابر وَوَتَُعَنْه. 
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إمام الجمعة وخطيب الجمعة من ولاية الإمام أو نوابه من ولاة الأمور» كوزارة 
الأوقاف, أو وزارة المساجدء فيقومون بهذا المقام في تعيين المسجد الذي تقام 
فيه الجمعة وتعيين من يقيمها بالناس» وأما الشعيرة ذاتها فتقام» لكن تعيين 
المسجد لها وتعيين هذا من صلاحيات الإمام. 


َوه : اونؤمنٌ بالكرام الكاتبين» فإِنَّ الله قد جعلهم علينا حافظينَ ونؤمن 
بملكِ الموت الموكل بقبض أرواح العالمين»: سبق ذكر الإيمان بالملائكة في 
قوله: «ونؤمن بالملائكة والنبيين»» والطحاوي رََهُآَنَهُ في عقيدته ربما كرر بعض 
المضامين» والإيمان بالملائكة هو أحد أصول الإيمان الستة الواردة في حديث 
جبرائيل المشهور المتفق على صحته» فإنه قال: «يا محمد أخبرني عن الإيمان. 
قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره200» وجاء في القرآن في فول تعالى: لاي ال أن ولوا وُجُوهكم قبل 


لْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولك ال مَنْ ءَامَنَ باه وَالْوّوِ الآ والْمَلقِكةٍ والكتب وَالبَيننَ 4 


[البقرة: لا/ا١‏ ]. 

والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أصول: 

\- الإيمان بوجودهم. والفلاسفة يعتقدون أن الملائكة أشكال خيالية 
نورانية تخيلها النبي بيه أنها تحدثه وتأمره وتنهاه. 

-١‏ الإيمان بعظم خلقهم. فإنهم خلق عظيم في هيئتهم وفي عددهم» وأما 


م ا او د 


(۱) رواه مسلم (۸)» من حديث عبد الله بن عمرء عن أبيه ته 


و 
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عظمتهم في هيئتهم فإنه جاء في صحيح مسلم قول النبي يَكِْةْ: «خلق الله الملائكة 
من نورء وخلق الجان من النار» وخلقتم مما ذكر لكما': أي من طين لازب. 
ومن عظم خلقهم آم يتفاوتون في هذا العظم فبعضهم أكبر من بعض» ولهذا 
قال تال # المد لله فاطر الك الا جَاعلٍ EAN‏ سلا أو ا ى وتات 
وديم ريد ف لحان ما ياء [فاطر: :]١‏ فأقلهم من له جناحان» وجبريل يواكم 
سيدهم له ستمائة جناح كما جاء في الحديث”"» وهذا فيه عظم خلقهم» وكذلك 
حديث الملاتكة الكروبيين وهم المقربون» وحديث أبي ذر وأبي أمامة دمتعا 
المسمى عند العلماء بحديث الأوعال. 


7-4 


0 ابرغ ا ا ا ا «فَإِذًا آتا برا 

مُسْئِداً ظَهْرَهُ إلى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِء وَإِذَا هُوَ لودل كا بوم سَبْعُونَ الف مَلَكِ لا 
يَعودون ! ن¿ اله وقال الله جَزَّوكَك: رما ما يعلد جود ربك لاهو 4 [المدثر: :]١١‏ أي لكثرة 
عددهم. 

وروى أبو الشيخ في كتاب: (العظمة) وغيره بأسانيد فيها كلام: «أن 
الله عَرِجَلُ يبعث مع كل قطرة من السماء ملكا يجعلها حيث يأمر سان وتال )210 
وحديث الأطيط: «أطت السماء وحق لها أن تئط؛ ما فيها موضع أربعة أصابع 
)١(‏ رواه مسلم (5995)» من حديث عائشة روه لتَدعدها. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (/5/251))» ومسلم »)۱۷٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ركن 


(۳) رواه مسلم »)١77(‏ من حديث أنس بن مالك رنه 
(5) رواه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس موقوفاًء وذكره البغوي في تفسيره» وابن جرير» عند 


رر ارس ص رو دس سر 


قوله تعالى: #وما ننزله : إِلَابِقَدَرٍ تَعَنُورٍ € [الحجر: .]7١‏ 


۵ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


إلا وملك يسبح وملك يصلي وملك يسجد)"؟» وهذا دال على كثرة عددهم. 

٣-الإيمان‏ بفضلهم وشرفهم» فمن فضلهم أن الله خلقهم من نور» ومن 
شرفهم أن الله جعلهم العالم العلوي عمّار السموات» ووصفهم بالكرامة فقال: 
9 كراما کین ال ) يِعَاسُونَ ما تعلو [الانفطار: ۱۲-۱۱]. 

وجعلهم الله جَزَّيَلَا حافظين على العباد من جهتين: 

-١‏ أنهم يحفظون العباد من المكروهات والمستكرهات. كما جاء في قول 
الله جَلَّوتَكا: له معبتُ ما بن يديه ومن سَلَفِوء يحَْظوَهمِنَ اَم لله 4 [الرعاد: :]١١‏ 
يعني بأمر الله» وفسرها النبي ية كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة وَدَلَدعَنْه: 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الغداة والعصر)2, 
وكل شخص منا معه أربعة: واحد عن يمينه» وآخر عن يساره» وواحد أمامه. 
وواحد خلفه» فكل واحد معه ثمانية يجتمعون في هاتين الصلاتين. 

-١‏ أنهم يحفظون على العبد عمله. فلا يقول قولاً أو يعمل عمل إلا وقد 
رقم عليه» كما لمال « مالظ من مول إلا ديه َب تيت 4 [ق: ۱۸]» بل ويكتبون 
نياته؛ فإن الملائكة أطلعهم الله جَزَّوَتََا على ما ينوي العبد ويعزم عليه كما جاء 
في الحديث: «قال الله عَرَهِجَلَّ: إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له(" والهم في 
القلب. 

)١(‏ رواه ابن ماجه »)٤۱۹١(‏ من حديث أبي ذر وَإَنَهَءَنكُ وص ححه الآلباني في الصحيحة 
(IVT)‏ 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري (٥٥٥)ء‏ ومسلم (1۳۲)» من حديث أبى هريرة يهكنة. 
()رواه مسلم (۱۲۸)» من حديث أبى هريرة رَودَإيَدعَنَه. 


e 


حم شرح العقيدة الطحاوبة ٤١١‏ 


والحديث الذي 4 القلب نوعان؛ 

أ- خاطر عارض» ومنه حديث النفس. 

س- إرادة» ومنه العزم القلبي» ومنه الهم. 

* والهم يطلق على الإرادة ويطلق على العزم» والعزم هو الذي يثاب عليه 
ويعاقب عليه» ولهذا جاء في قول الله جَزَوكَكا: لوس يرد فيه بإنكام با ته 
من عدا ار 4 [الحج: :]۲١‏ فمن عزم على الاإألحاد في مكة باي أنواع الظلم 
والفساد فإن الله توعده بالعذاب الأليم» ولهذا قال ابن مسعود يََلَتََعنَةُ: والله لو 
أن رجلا بعد أَبِينَ هم في الحرم بسيئة لأذاقه الله عمجل العذاب لاليب ثم 


ىا 


ومن برد فيه يلار بظام نذه مِنّ عاب ایر € [الحج: 6 7]. 

وتمام الحديث: «وإذا هم عبدي بالسيئة فاستأخرواء فإن تركها من جرائي 
فاكتبوها له حسنة): وإن تركها من غير جراء الله وإنما تركها لعجزه تكتب 
عليه سيئة ولا تضاعفء. فدل الحديث على أن الملائكة يكتبون النيات ويكتبون 
مايعزم عليه الإنسان في قلبه» وهذا جار على أصول أهل السنة في أن عمل 
القلب عبادة وإيمان» كما أن عمل الجوارح عبادة وإيمان» ومن عمل القلب 
الهم والخشية والرجاء والتوكل» وهذا كله في القلب مما تكتبه الملائكة. 

٭ وقال جَزَّوكَكا: ون لتك لمَنَفِظِينَ () كراما کین 000 يعلمون ما تفَعلُونَ 4 
[الانفطار: :]17-٠١‏ والفعل يشمل فعل القلب وفعل الجوارح. 

٤‏ - الإيمان بوظائفهم وأعمالهم التي أناطهم الله بهاء ومن ذلك: كتابة الأعمال 


(۱) رواه مسلم (۱۲۸)» من حديث أبى هريرة وََإَيَهْعَنة. 


وحفظ العباد» ومن ذلك أنهم رسل الله يرسلهم الله إلى ما يأمرهم به كما تَالَتَحَالَ: 
لالد رکه َاطر سورض جاعل المليكة رسا َل حَةٍ 4 [فاطر: »]١‏ فهم رسل من 
الله عَرَجَلّ لما يأمرهم به» ومنهم من يرسلهم إلى أرحام الأمهات» ومنهم من يرسلهم 
سبحانةوتعال إلى حفظ العباد وصد الشياطين» ومنهم حملة العرش. 


ل ل ا ا ع ای جا أ 


كما قال تضَال: وكيل عرش ريك فوقهم بومينر نة € [الحاقة: »]١17‏ ومنهم 
الموكلون بالجنة وتبيئتها للمؤمنين وسيدهم رضوان» ومنهم الموكلون بالنار 
وهم كثيرون» وسادتهم تسعة عشر المنوه عنهم في فول تعالى: علا تعد عَثَرَ 4 
[المدثر: 1٠‏ وسيد هو لاء جميعا مالك» كما لمال واد يتملك لض علا ريك 
إِنَكر کرت 4 [الزخرف: ۷۷]. 

وأشهر الملائكة ستة : 

-١‏ جبرائيل. وهو سيد الملائكة» وهو الموكل بالوحي» وهو رسول الله 
إلى رسله وأنبيائه عليهم جميعا الصلاة والسلام. 

- ميكائيل. ويقال: ميكال. وهو الموكل بالقطر من السماء الذي فيه حياة 
الأبدان. 

- إسرافيل. وهو الموكل بالنفخ في الصور نفختين» وبها الحياة الأبدية 
السرمدية» وليس له إلا هذه الوظيفة» حتى إن إسرافيل وهو من أعظم الملائكة 
خلقا في فيه بوق عظيم قرن كبير لا يعلم قدره إلا الله» وعين على البوق وعين 
على عرش الرحمن متى يؤمر بالنفخ. 


س شرح العقيدة الطحاوبة .ع 


5 - ملك الموت. وهو الذي نوه عنه الطحاوي بقوله: «ونؤمن بملك الموت 
الموكل بقبض الأرواح»؛ وهكذا اسمه كما في قوله تعالى: لفل ينوفكم مَك 
اموت الى وَل يكم 4 [السجدة: »]١١‏ واسم عزرائيل ورد في كتب بني إسرائيل» 
وورد أيضاً في بعض الآثار عند أحمد» وابن جرير» وابن أبي يعلى في مسنده» 
وورد على الناس من خلال المسلسلات» أعاذنا الله وإياكم منهاء حتى ربما 
طغى عند الناس اسم عزرائيل على ملك الموت» والاسم الذي جاء في القرآن 
ملك الموت» وكذلك جاء في السنة في حديث البراء بن عازب الذي هو أصل في 
باب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه: «ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح 
الطيبة اخرجي إلى رحمة الله ورضوان. .. فيأي ملك الموت فيقول يا أيتها 
الروح الخيشة اخرجي إلى غضب من الله وسخط»”". وهؤلاء لهم أعوان 
يأتمرون بأمرهم. 

- رضوان سيد خزنة الجنة. 


کول : «ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين»: أ ي أرواح 
المكلفين الجن والإنس» ويدخل فيها أيض] أرواح غيرهم ممن أمر الله عل 
بقبضهم وفنائهم» حتى إن ملك الموت يقبض من شاء الله جَزَُوَكَكَا من أرواح 


)١(‏ رواه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ من حديث البراء بن عازب رنه وصححه الألباني في المشكاة 
(۱۳۰). 


الملائكة» والعالمون كل من سوى الله عَرَبِجَلّ ممن يقبل الموت» وإلا فالجمادات 
والجدران والبحار وأمثالها لا تقبل الموت؛ لأنه ليست لها أرواح» حتى البهائم 
تقبض ثم يبعث الله من شاء منها ليري الله عَرَتَجَلَ الناس آهل المحشر كمال 
عدلهء وأنه لا يُْظلم عنده أحد» كما جاء في الحديث: «أن الله يوم القيامة يقتص 
للشاء الجلحاء من الشاة القرناء»'» مع أن الشياه غير مكلفة» فإذا اقتص لهذه 
من هذه أعادهن تراباً. 

ومن تأمل وجد ثلاث آيات 2 قبض الأرواح: 

١‏ - الأولى: قوله تعالى: کی إذا جاه أَحَدَم ألموث نوه رسا وهم لا 
ِفَرَطُونَ € [الأنعام: .]1١‏ فأضاف التوفي سبحانه للرسل . 

؟ - الثانية: قوله تعالى: فل یکم مك اموت اذى وول یکم € [السجدة: .]١١‏ 
فأضاف التوفي لملك الموت. 

۳- الثالثة: قوله تعالى: لا مهموق الْانَضْسَ جين متها وَل كر مُت فى 
ماما میرك الى کی کا الْمَوت وسل لر إل لمل سی 4 [الزمر: 141]. 
فأضاف التوفي إليه سبحانه. 

وأجاب المحققون من العلماء بأن معنى الإضافة إلى كل بحسبه؛ 


علا 


(۱) رواه مسلم »)۲٥۸۲(‏ من حديث أبى هريرة رَوَآَهعَنَ. 


س شرح العقيدة الطحاوبة 3 0 


الوت لا ده إل لست € [الزمر: 47]. 
ابن عازب» والملائكة الأخرى أعوان له على هذا القبض» فهم يأخذوهها منه 
حتى لا يدعون الروح روح المؤمن أو روح الفاجر في يده طرفة عين» فتضعها في 
ذلك الكفن الذي يليق بها ويناسبها إما من كفن الجنة أو كفن النارء وهذا معنى 
َو م: فصح إضافة التوفي إلى كل بحسبه» أي بحسب ما يناسب اعتباره. 
# والأصل في صفة التوفي في قبض الأرواح الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل» وهو نوع من أنواع ما يتعلق بالبرزخ» والبرزخ عالم غيبي» فيرجع فيه 
إلى الوحي؛ لأنه ليس لنا إلى الغيب سبيل. 
وجاء في السنن ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان والحاكم من 
حديث البراء بن عازب 'وَدَاتَدعَنَةَ الطويل قال: «انطلقنا مع رسول الله وة في 
جنازة إلى بقيع الغرقد, فبلغنا القبر ولما يلحد له. فجلس النبي عَلَهاصَلاوالسَامْ 
وجلسنا حوله(2 كأن على رؤوسنا الطير””» والنبى معه عود ينكت بها الأرض» 
فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» استعيذوا بالله من عذاب القيرء استعيذوا 
بالله من عذاب القبرء قالها ثلاثا. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا 
)١(‏ ينتظرون حتى يبلغ فيه اللحد» والسنة أن يلحد للميت لحدا إذا ناسب ذلك الأرض» وإلا شق 
ا ل 
بن إجلال للنبي عَلَيَاصَلهوالسَامْ . وهكذا كان شأنهم رة ڪتهز. 


الأمرالثاني: إشفاق من ذلك المقام. لأن القبر دار وكل الناس د سک و الموت کاس :وكا 
الناس تشربه. 


وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» معهم كفن 
من كفن الجنة» وحنوط من حنوطهاء فجلسوا عند رأسه مد بصر”"» ثم ياي 
ملك الموت”" فيقول: (يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله 
ورضوان. فتخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء”؟؟» فيقول: «يا 
أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. فتخرج روح" تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء»ء فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين حتى 
تضعها في ذلك الكفن وذلك الحنوط(» فيخرج معها كأطيب ريح مسك“ 
وجدت على وجه الأرض» ثم يرتفع بها فلا يمر بها على ملأ من السماء إلا 


4 


(1) هؤلاء هم أعوان ملك الموت الذين قال الله جرلا فيهم: حى إِدَا جك أحد الْمَوت نوسن 
رسلا وهم لا يَمَرَطونَ #» وهم هنا ملائكة رحمة. 

(۲) وهذا دال على كثرتهم» والروح ترى ذلك» وهذا أول نعيم لها أن ترى هذه الحال. 

(۳) وهذا دليل على أن هؤلاء أعوانه. 

)٤(‏ أي بكل سهولة ويسر. 

)٥(‏ وهذا هو الموت» والموت مفارقة الروح للجسد. وهل يقال بأن الروح تموت؟ فيه تفصيل: 
فإن أريد بها مفارقة البدن فهذا موت» وإن أريد مها تفنى فإن الروح لا تفنى» كما نظم ذلك 


السيوطي رََهَالنَه: 
ثمانيِة حك والبقاءيعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


عجتبٌ: أي عجب الذنب. 
وهذه الثمانية لا يلحقها الفناء بأمر الله عَرَبيجَلّ» وإلا فقد سبقها العدم؛ لأا كانت لا شيء 
فخلقها الله. 

(1) الذي هو من الجنة. 

(0) وهذا نعيم آخر. 


حل شرح العقيدة الطحاورة _ ل ۷ 


قالوا: «من هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان بن فلان بأحب أسمائه حتى يبلغ بها 
إلى سماء الدنياء فيستفتح لها فتفتح لها أبواب السماء» ويشيعه من كل سماء 
مقربوها حتى يبلغ بها إلى الجبار جَلَوَمَلا وهو على عرشه بائن من خلقه» فيقول 
سبحانه: أعيدوا روح عبدي في جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 
أخرجهم تارة أخرى. فتعاد روحه في جسده'» فيأتيه ملكان فيقعدانه 
وا فينادي مناد من الستماءة أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنة 
وافتحوا له بابا إلى الجنة» ويفتح له باب إلى النار يقول: انظر إلى مقعدك”" من 
النار قد أبدلك الله به منزلاً من الجنة. فيعظم حبوره ويزداد سروره» ويأتيه شاب 
حسن الوجه» حسن الرياح» وجهه الوجه الذي لا يأتي إلا بخير» ريحه طيبة» 
فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير» فيقول: أبشر بما يسرك 
آنا عملك الصالح. فيقول إذا رأى ما هو فيه من الخير: «رب أقم الساعة حتى 


)١(‏ وجسده قد عسل وكفن وصّلي عليه وشيع إلى المقابر» وتسمع عند بعض الناس وفي وسائل 
الإعلام: شيّع فلان إلى مثواه الأخير. وهذا قول باطلء وهذا في الحقيقة قول من ينكرون 
البعث؛ إذ ليس القبر هو المثوى الأخيرء وإنما المثوى الأخير إما جنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين وإما نارٌ تلظى» وإما القبر فبرزخ ومرحلة» كما قال جَلّوكَلا: #وَصن 
ورايهم برد إل يور مثو 4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

(۲) ويجيب المؤمن بناء على إيمانه؛ لأن الله يقول: « يبت اه الت ءامنا بالمَولِ أَلدَّاِتِ في 
لحيو لديا وف الْآْرَةَ 4: يعني في القبر» وفي الآخرة يوم السؤال العظيم يوم القيامة» 
#وَيضِلٌ آله ادييت وِبَفْعَلُ أله ما سآ 4. 

(۳) ولا يقال: منزلك. 

)٤(‏ وجاء في الصحيحين: «يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله» فير جع اثنان ويبقى واحد؛ 
يرجع أهله وماله ويبقى عمله)» ويبقى ضجيعه في قبره عمله» والسعيد والله والعاقل الذي 
يحسن له في هذا المقام مصاحباً وزاداًء فأهلك يذهبون» وعيالك يتركونك» ويبقى عملك. 


حتى أرجع إلى اها ومالي»» فيقال له: «نم نومة العروس» ويفسح له في 


قىرە. 


# وهذه حال المؤمن في قبره» وحال غير المؤمن يأتي في كلام المؤلف. 
>3 5 1 5 هم ٠ ٠ ٠‏ 
قوله, : «وبعذاب القبر لمن كان له أهلا»: هذا الصنف الثانى وهو الذى يتعلق 
به عذاب القر» وإذا ثبت عذاب القير ثبت نعيمه لاما ضدان» وفى الحديث: «وأما 
العبد الكافر أو الفاجر فإنه إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت عليه 
ملائكة من السماء سود الوجوه معهم كفن من كفن النار» ومسوح من مسوحهاء 
فجلسوا عند رأسه مد بصره» ثم يأتي ملك الموت» فإذا رأت الروح هذا المنظر 
هربت في الجسم فينتزعها ملك الموت انتزاع] شديدا كما ينتزع السَفودا"» من 
(۲) لأن ليلة العرس أهنأ ليلة للإنسان» وهذا من باب التقريب لا من باب المطابقة» وإلا فحال 
المؤمن في القبر أعظم من ذلك بكثير. 
(۳) رواه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد» وغيرهم» من حديث البراء بن عازب نة وصححه 
الألباني في المشكاة .)٠١۳١(‏ 
)٥(‏ وهذا فيه أن الروح متح ركة» تقبض وتبسط» ترتفع وتنزل» وتروح وتغدوء وتتفرق. 
() السفود هو عود الشواء الذي له شعب» ويشبهه من الشجر عود القتاد الذي يحيط به الشوك 
من جميع نواحيه» وهذا العود إذا لففت عليه صوفاً تنتزعه منه بصعوبة» فإذا بللت الصوف 
صار أصعب؛ لأن الصوف إذا شم الرطوبة تمدد» فكيف إذا كان الشيء له شعب مثل السفود؟ 


وهذا تشبيه بحال العسرة والشدة التي ينتزع فيها روح العبد الكافر أو الفاجر من جسده» وهذا 


اني عذاب له. 


س شرح العقيدة الطحاوبة هع 


الصوف المبلول» فإذا انتزعها لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين» فتضعها في كفن 
ومسوح من النار'» ويخرج منها كأنتن ريح وجدت على ظهر الأرض”"» ثم 
تصعد بها فلا يمر بها على ملأ من السماء(" حتى يبلغ بها إلى السماء الدنيا فيستفتح 


2 سم ےت 


DA‏ ادي ولا فح لهم بوب السا وآ 


?ورد 


يَحُلُونَلْجَنَةَ حَقَ يل كَمَلُ ىسايا وَكَدَلِك زى الْمْجَرِمِينَ 4 [الأعراف: »]٤١‏ 
6[ ر من السماء إلى 5 ض طرحا» وقراأً عوالضلاهوالسله قول الله عَرَصِجَلَّ: 

من شر الہ ماما حر ون السَمَءِ فَحَحْطفة الطَيْرٌ أو تهوى يه الع في مكانِ 
ا ۳۱ فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان مهيبان مهيلان» يطآن 
الأرض بأنيابهماء أعينهما كبرق خاطف» وأصواتهما كرعد قاصف» يقال 
لأحدهما: منكر» وللآخر نكيرء فيسألانه22 فيقول: هاه هاه لا أؤرى 7 فينادي 


)١(‏ وهذا عذاب ثالث. 

(۲) وهذا عذات آخر. 

(7 قل على أو الماجتكى السماءون الأرضن وعدا عن SSS‏ نجهم 
ولا كيفيتهم إلا ربكم جَزَّوتَكا: وما د جو رك إلا هو وما هی إلا ورين بكر [المدثر: .]١١‏ 

)٤(‏ الجمل يطلق على شيئين: 
١‏ - الحيوان المعروف» وهذا لا يمكن أن يدخل في ثقب الإبرة. 
؟- حبل السفينة الغليظ الذي تربط به السفن الكبار» ولا يمكن دخول هذا الحبل الغليظ في 
سم الخياط. 
قال العلماء: وهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات. 

)٥(‏ وهذا عذاب آخر. 

(5) وهذا الشقي يسأل ثلاثة أسئلة» وذلك السعيد يسئل أربعة» والسؤال الرابع: ما علمك؟. كما 
في بعض الروايات. 

(0) ولو كان في الدنيا من أحفظ الناس وأذكاهم وأبرعهم وأعلمهم. 


مناد من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. 
ويفتح به باب إلى الجنة ويقول: انظر إلى مقعدك من الجنة قد أبدلك الله به 
لاق لار ويأتيه شاب شاحب الوجه» وسخ الثياب» : نتن الريح» يقول: 
من أنت؟ وجهك الوجه الذي ما يأتي بخيرء فيقول: أبشر بالذي يسوؤك آنا 
عملك الطالح"» ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه)7؟). 

# وقد جاء هذا في القرآن على جهة الإجمالء كما في قوله تعالى: ولو رئ 
إذ اموت ف عَمَتِ ألْوّتِ4 أي في سكراته. #والمكيكة باطو ديهم حرجا 
نفسحكم الوم تجزوت عَدَابَ ألْهُونٍ € [الأنعام: 97]: أي عذاب الهوان. وَمَالَ تَحَال : 
واف ال فرعو وغ الْعَدَاٍ ن) ألَرْيعْرَضُو علا عدوا وَعَشِيًا 4 صباحا ومساءً) 
ووم تقوم الاه ادوا ءال روت أَسَّدَ ألْمَدَابٍِ * [غافر: »]٤٩‏ وقال الله جلو عن 


ت 


المشركين: #وَإِنَّ لِلَدِنَ ظلمواً عَذَابا دُونَ ذلك # [الطور: 47]: أي قبل عذاب الآخرة» 


26 ذلك 4: منهم من قال: ما كان من العذاب يوم بدر. وعذاب بدر لم يصب 
جميع المشركين وإنما القتلى فقط» وإنما هو عذاب البرزخ. 

# وأهل السنة مجمعون متفقون على الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه على 
ما جاءت به الآيات والأخبار عن النبى ية وعن صحابته الأخيار يعت 


)١(‏ وهذا عذاب القير. 

(۲) مبالغة في تحسيره وتخستته وعذابه. 

(۳) جمعت سيئاته حتى تمثلت ذا الحال. 

(5) رواه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد» من حديث البراء بن عازب ركن وصححه الألباني في 
المشكاة .)١57١(‏ 
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ولم يخالف في عذاب القبر ونعيمه إلا أهل الضلال؛ فالفلاسفة أنكروا عذاب 
القبر ونعيمه بالكلية» وكذلك الجهمية والمعتزلة أنكروه بالكلية» وبعض 
المتكلمين أنكروا بعض تفاصيله لأنها ثبتت عندهم بأخبار آحاد. 

* ومن الجوامع في القرآن التي دلت على العذاب والنعيم قول الله جَزَوَبَلا: 
3 بت أنه اليرت اموا الول ليت في لوو لديا وف الأيغرَة ويل 
آله الطلييرت وفعل آله ما يسآ € [إبراهيم: ۲۷]ء فهذا مما يؤمن به المسلمون. 
لا لأنهم اطلعوا عليه» ولكن لأنهم أخيروا به من طريق الصادق المصدوق 26 
من وحي ربه» وما كان من أمر الغيب وجاءنا عن الله وعن رسول الله يو آمنا به 
على مراد الله وعلى مراد رسول الله َل وهذا يشمل كل ما هو غيب عناء سواء 
من أسماء الله وصفاته وذاته» أو من حقائق ما يكون في البرزخ ويوم القيامة وما 
خفي علينا من خلقه. 

َو : ااوسؤال منكر ونكير: منكر ونكير في التعميم يطلق على الملكين 
اللذين وكلا بسؤال من يموت من الإنس والجن المكلفين» وفي بعض الآثار 
عند الإمام أحمد والطبراني أنهما الملكان اللذان يسألان الكافر والمنافق 
والفاجر من ملائكة العذاب الذين جاء وصفهم بأنهما يطآن الأرض بأنيا ماء 
أعينهما كبرق خاطف» وأصواتهما كرعد قاصف227. 

وأما من يسأل المؤمن فهما من ملائكة الرحمة» وهذا أرجح الأقوال فيهاء 
وليس بين القولين تعارض وإنما بينهما تنوع!. 


)١(‏ انظر: أخرجه ابن الحنبلى في كتابه الرسالة الواضحة (۲/ 845)» وما بعدها. 
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َوه : «عَلی ما جَاءَتْ بو الأخبَارٌ عن رَسول الله رابو ورس وَعن 
الصَّحَابَةِ رضوان الله عَلَيْهِم) : 

ول : «والقبر روضة من رياض الجنةٍ أو حفرةٌ من حفر النيران»: وهذا بناه 
المؤلف ةلله على ما جاء في حديث البراء بن عازب وغيره» فالقبر روضة من 
رياض الجنة للسعداء المؤمنين» وإما حفرة من حفر النار للأشقياء والظالمين 
والكافرين والجاحدين» وقد جاء بذلك الحديث عنه عَلَهِاَاضصَلاْمواسَكمُ وهذا 
دليل لأهل السنة أن من مات فقد قامت قيامته» ولهذا يطلق على القبر القيامة 
الصغرى» قيامة كبرى لأن الدور ثلاثة: 

١‏ - دارالدنيا: والعذاب والنعيم فيها على الجسد وقد يلحق الروح منه 

1- دارالبرزخ: والعذاب والنعيم على الروح» وقد يلحق البدن منه 

-٣‏ الدارالاخرة الأبدية السرمدية. والعذاب والنعيم على الروح والجسد 
جميعاًء وهي أكمل الدور. 

# والقبر قيامة صغرى؛ لن النعيم فيه ليس نعيما مكتملاً من كل الوجوه 
والعذاب فيه ليس عذابً مكتملاً من كل الوجوه» قال عمر بن عبد العزيز يََدَاللَه: 


من مات فد قات فا وعدا فول عق كا يدت للك وة 
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وأسباب عذاب القار عديدة, فمنها : 

١‏ - أعظمها الكفر بالله والشرك به سبْحانهوتعال» والنفاق. 

؟- عدم الاستتار -وفي رواية عدم الاستبراء- من البول ما جاء في حديث 
ابن عباس ينها لما مر النبي ب على قبرين فارتجفت بغلته(١)‏ حتى كاد أن 
يسقط منها عَِيَواصَكامْواسَم فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» ألا إنه كبير 
أما أحدهما فكان لايستبرئ من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس 
بالنميمة"). وني رواية: ١لا‏ يستتر من بوله». 

۳- النوم عن الصلاة المفروضة. 

٤‏ - كذب الكذبة ونشرها فتطير في الآفاق. 

5 - أكل الربا. 

5- الزواني والزناة"» وغير ذلك. 

# والإيمان بالقبر والإيمان بما يكون فيه على ما جاءت بذلك الأدلة من 
الكتاب والسنة والإجماع إيمان حق» ومخالف ذلك يدخل في الابتداع أو الكفر 
بحسبه» ومن المنحرفين في هذا الروافض» فإنهم أنكروا عذاب القبر لأمثالهم» 
وجعلوه لأعدائهم ومخالفيهم. 
() لأن الله أخفى عذاب القبر على المكلفين الإنس والجن» ولم يخفه على البهائم. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۰۲۱۸ ۰۱۳۷۸ »)٦۰٥۲‏ ومسلم (۲۹۲)» من حديث 


ابن عباس رضعتها. 
(۳) كما جاء في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رَكَأِيَدْعَنَهُ الشهير. 


# ودل العقل أيضاً على عذاب القبر» وهذا مقرّب فيما يراه النائم» فإنه 
ينام الاثنان على فراش واحدء يتغطيان بلحاف واحد وربما رأسهما على وسادة 
واحدة» ويرى هذا في منامه أمرأً يسره» فيتنعم ولا يريد أن ينهض» ويرى الآخر 
في منامه أمراً يسوؤه ويضره. وهذا يقرّب ولا يحيل ما يقع في القبر للمؤمن وغير 
المؤمن» ومن النوادر ما يقولونه أن رجلاً مغرم بالبيع والشراء» وجمع دراهم, 
ورأى في منامه من يساومه بسلعة» فأعطاه فيها ضعفهاء وهي بأزيد» فقال: ما أنا 
بائع» زد زد. وانتبه من النوم وهو يزاود» فغمض عيونه وقال: بعتك» خذ. يظن 
المسألة على الحقيقة» نادم في حال اليقظة حيث لم يبع في المنام!!. 

# والروح مع البدن لها أحوال عجيبة» لا يعلم الإنسان كيفيتهاء ولكن 
أهل الإيمان ما جاءهم عن الله وعن رسول الله ية في أخباره آمنوا به. 
ولا يتكلفون ما وراء ذلك -كما عليه الفلاسفة والمتكلمون- والعذاب والنعيم 
في البرزخ متعلق بهذه الروح'. 

* هل يرى الناس عذاب القبر ونعيمة؟ 

١‏ - أولاً أحوال القبور من الأمور الغيبية التي نؤمن بما ورد ني الأدلة 
ال 

؟ - عذاب القير ونعيمة مما ستره الله عن المكلفين: إنساً وجناء 
لما في صحيح مسلم عن النبي با «لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعكم من 


عذاب القبر ونعيمه)9'. 


ES ينظر في هذا: وفي ولع المنحرفين فيها كتاب الروح لابن القيم‎ )١( 
. رواه مسلم (5/854) ل السو ركن‎ (۲) 
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۳- قد يكشف هذا الغيب من أحوال القبور وغيرها لبعض الخلقء كما نله 
لهذا كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن رجب 
الحنبلي وغيرهم يَمَهُما 0 

كول : (ونؤمن بالبعثِ وجزاءٍ الأعمال يوم القيامة والعرْض والحساب 
وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان»: الإيمان باليوم الآخر 
أحد أركان وأصول الإيمان بالله الستة» والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان 
بثنتي عشرة مرحلة: 

١‏ - الإيمان بأشراط الساعة. كما تَالَضَالٌ: « هل بطري إلا الماع أن تان 
به مَقَدَ جه أ َصَرَاطهَا # [محمد: ۱۸]. 

-١‏ الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لهذا أهلاً ولهذا أهلاًء ونعيم 


ر اص 


القبر إلى أن تقوم الساعة وعذابه إلى أن تقوم الساعة» كما ال تعال: #ومن ورآيهم 
َع إل ب بعشو € [المؤمنون: .]٠٠١‏ 

2 50 بالنفختين. 

أ- نفخة الصعق» أولها فزع وآخرها صعق» جمعاً بين الآيات في آخر 
سورة النمل وآخر الزمرء ولهذا جاء في الحديث: «فيصغي ليت ويرفع ليت])("©: 
أي يتوحى» ولها شيء مقارب مما يسمعه الناس الآن» وهو صفارات الإنذارء 
فإنها أول ما تبدأ خفيفة ثم ترتفع شيئا فشيئاء وهذا يقرب تصور الإنسان وإيمانه 


بوه 


مھ سا سا سو ساد 
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هذا ذا الع أوله اشک كما قال جَزَّك: « چ سياه في السَّمُوابٍ 


لأ لا من مَاءَ اه * [الزمر: 14]» وهذه النفخة .م وهي 4 
نفخة البعث. كما قال َال. م فح فيه رى دا هم يام برو 4 
[الزمر: 54]. 

وذهب بعض العلماء إلى أنها ثلاث نفخات: 

الأولى: نفخة الفزع. 

الثانية: نفخة الصعق. 

الثالثة: نفخة البعث. 

وهذا القول قال به أكثر المفسرين. 

* والصحيح: آنهما نفختان» لكن النفخة الأولى أولها فزع وآخرها صعق. 
ولهذا قال عَبَيواصَلاواسَكَم: «إذا قامت الساعة(' وفي يد أحدكم فسيلة 
فليغرسها»: فدل على أن لها مدة؛ لأن الغرس يحتاج حفراً وتركيزاً ودفنا. 

٤‏ - الإيمان بالحشر. أي حشر العباد إلى الله عَرَيبَنَّه ويكون بخروجهم من 
أجدائهم كأنهم جراد منتشر» يرسل الله مطرأً كماء الرجال فتنبت أجساد الناس 
من أصل عجب الذنب العصعصء ويركب البدنء ثم يأمر الله عَرَجَلّ فننفخ 
)١(‏ أي بهذه النفخة. 


(۲) رواه الإمام أحمد (۳/ "مك )١85‏ من حديث أنس بن مالك دعنك وصححه الألباني في 
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الأرواح وتتطاير مثل الجراد المنتشر فتقع على أبدانها التي خرجت منها. 

- الإيمان بالشفاعات» وأعظمها: الشفاعة العظمى يوم يجتمع الخلائق 
في يوم عصيب مهيب» فيشمع فيشفع النبي ييا ليجيء لفصل القضاءء ومدته طويلة 
لا نعلم مقدارها. 

1- الإيمان بالحوض. (ولكل نبي حوض». وأعظمها: حوض النبي كلق 
طوله كعرضه مسيرة شهر ومسيرة شهر» عليه كيزان بعدد نجوم السماء يصب 
فيه ميزابان من نهر الكوثر. 

- الإيمان بالعرض» أي عرض العباد على الله» والعرض نوعان: 

أ- عرض العباد. كما مَالَتََالَ: ومین نرود لا تخ حاف 4[الحاقة: ۱۸]. 

ب- عرض الأعمال. وذلك بتطاير الصحف. فمن آخذ كتابه بيمينه» ومن 
آخذ كتابه بيساره أو من وراء ظهره. ويا سوأته!. 

4- الإيمان بالحساب. وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم» وحساب 
المؤمن يسيرء وير ويقول: فعلت يا ربي» ولهذا جاء في الحديث قول النبي وكة: 
(إن الله عمجل يدني عبده المؤمن» حتى يضع عليه كنفه» فيقول: يا عبدي فعلت. 
وفعلت'» فيقول الله جَزَّوَا: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك 
اليوم». ويا سعده» ي واللّه يا سعده!. 


)١(‏ فيقر ولا يكابر ولا يعاند. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۲٤۲٤۱(‏ ومسلم (71778)» من حديث ابن عمر دته 


* وأما الكافر فهو فاجر يعاند ويكابر ويقول: ظلمتني كتبتك» فيختم على فيه 
وتنطق جوارحه وتقول عینه: آنا نظرت. وأذنه: آنا سمعت» ولسانه: آنا تكلمت» 
ويده: آنا بطشت» ورجله: مشیت» وفخذه: فعلت. ثم يُخلى بينه وبين جوارحه 
يقول: تب لكن فعنكن كنت أدافع. قالو: «قالوا نطقت ادى 
[فصلت:١١].‏ 


ih‏ ينقلب بعد حسابه إلى أهله مسروراء وذاك الشقي حسابه 


4 


-أنطق کل سىء 


صف 10 | ر سر جو 


عسير؛ 7 عوا ورا رل) وىصل سَعِيرا# [الانشقاق:١1١-17].‏ 

4- الإيمان بالميزان. كما تَالَتََالَ: «وتضع الْموزينَ الْقِسط لوم الْقِيَدمَةَ فلا 
کم تق سیا وین كات ونال کک من رل ایسا بھا وگن يا سبيت 
[الأنبياء:۷٤]»‏ وقال: ¥ فَأمَّاصَى مقَلَتْ موازینه, فهو في عِيسَة راض 7 
وما من حَمَّت موازینةۂ. 2 AE‏ هكاوية € [القارعة: 4-5]: أي مأمومة رأسه في 
الهاوية. 

دو المي ان ليس ف نازو انعد راا موازين» كما قال تعال: 9 ونضع الْمورِين 
لْقِسْط لوم آلْقيمَةٍ 4 [الأنبياء: 41]» ولفظ: الموازين» تكرر ني القرآن المكي 
والقرآن المدني. 


والميزان يزن الأعمال» وقد يزن العاملين مع الأعمال» ففي صحيح 
البخاري من حديث أبي هريرة ري نة قال النبي وَةِ: «يؤتى بالرجل 
العظيم السمين يوم القيامة» فلا يزن عند الله جناح بعوضة» واقرؤوا إن شئتم: 
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آم 


#فلا نقِيم هم دوم الْقِيمَةٍ ورن [الكهف :()]٠١ ١:‏ فدل على آنه يوزن العامل مع 
غملة 

- وني الصحيحين لما رقي ابن مسعود نة يجني عوداً من أراك» 
فكفأت الريخ ثوبه عن ساقيه. فإذا ساقان دقيقتان» فض حك منهما 
الصحابة وڪله تعجباً ا فقال عليدالضلة‌والشله: امم تضحكون؟ 
قالوا: من دقة ساقي عبد الله يا رسول الله قال: إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة 
من جبل أحد)("2, فبالإيمان والتوحيد يثقل الإنسان في ميزانه. 

صفة الميزان: 

والميزان: له كفتان» وله لسان يبين رجحان هذه على هذه» ودليلها حديث 
عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي بي قال: «ينشر 
رجلّ على رؤوس الخلائق يوم القيامة» وتنشر له دواوين مد البصر. عددها تسعة 
ونسعون سجلاً فيقول الله عَرَبمَلَ له: أظلمك كتبتي؟ فإذا رأى أن كل ما عمل قد 
أحصي عليه قال: لا والله ما ظلمتني كتبتك يا ربي» فيقول: هل لك من حسنة؟ 
بقول: ليس لي من حسنة". فيقول الله جَزْوتََا: إنك اليوم لدينا لا تظلم» فتخرج 
له بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله. فيقول: يا ربي» وما تصنع هذه البطاقة مع هذه 
السجلات فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتطيش البطاقة بالسجلات. 


(١)متفق‏ عليه: رواه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسلم (٥۲۷۸)ء‏ من حديث أبى هريرة نة 


ت 


حار 


62 رواه الطيالسى (7005)», وأحمد (۳۹۹۱)» من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَإَيَدَنْهُ وصححه 
الآلباني في الصحيحة .)71١97(‏ 
ع ع 


۰ شرح العقيدة الطحاوبة س 


ولا يثقل مع ذكر الله شيء)': فدل على أنه ميزان حسي. 

المنكرون للميزان: 

* وقد أنكر الميزان والحوض الجهمية والمعتزلة والفلاسفة» وقالوا: ما 
يحتاج الميزان إلا الفوال والبقال. 

وهذا مبالغة في إغراقهم في العقليات وردهم للوحي والشرعي والسمعيات. 

وهذه الموازين يترتب عليها الجزاء» وفضل الرحمن فوق الجزاء. 

# مجيء ربنا جَزَّوَكَا لفصل القضاء: ومما يكون في العرصات العظيمة 
عرصات القيامة: مجيء الله جَزَّوَبَكَا لفصل القضاءء ويكون فيه رؤية المؤمنين 
لله عَرَِجَلّ يوم يأتيهم بالصورة التي يعرفونه بهاء فإذا رأوه خروا سجداًء والمنافق 
يريد أن يخر فيكون ظهره كالخشبة لا يستطيع أن يهوي» وهذا معنى قول 
الله جَلّوكَكا: يوم يُكْصَفُ عن سَاقٍ وَيُْعَوَتَ إل ألشّجُوو كلا يسيمو حَلية صر رحق 
ذا ود کان يدعو إلى السجود و سَْلِسُونَ * [القلم: ؟45-4]: أي في الدنيا. 

2 ودون الصراط الظلمة؛ فإنه في مراحل القيامة يتبع المنافقون المؤمنين» 
حتى يأتوا إلى الظلمة» فيبتعد المؤمنون فيقول المنافقون: انظرونا. أي انتظرواء 
E E‏ ا فا رار د وا وا ر 
باب باطنه, فيه امه وَظلهرَه. ين فَبَِوِالْعَدَابٌ* [الحديد:1]: والرحمة من جهة 
المؤمنين. 

)١(‏ رواه أحمد »)1۹۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رنه وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (5/ا/1١).‏ 


س شرح العقيدة الطحاوبة ميج 1 


١-الإيمان‏ بالصراط. وهو الجسر المنصوب على متن جهنم -كما فَالَ 
َال « وين نکر للا وارڈھا کا عل ریک عتا میا © ثم ب ال اوا ودر 
الظللميت د فما جثيًا» [مريم: »]۷۲-۷١‏ واستدل أهل السنة ذه الآية على إثبات 
الصراط. وقد جاء وصفه في الأحاديث الكثيرة أنه صراط دقيق» أحد من السيف 
وأدق من الشعرء وأنه معوج ومظلم ودحض”'» وعليه كلاليب وحسك أمرت 
بخطف أقوام» ومن تحته نار جهنم سوداء مظلمة. 

# ويمر الناس على الصراط بحسب إيمانهم وتوحيدهم؛ وقد ثبت في 
الأحاديث النبوية الكثيرة: أن منهم ممن يمر كانقضاض الكوكب أو البرق» 
ومنهم من يمر كالريح الشديدة سرعة» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» 
وكأجاويد الإبل الركاب» ومنهم من يمر يعدو يركض» منهم من يمر يهرول» 
منهم من يمر يمشي» وأقلهم من في رأس إبهامه نور فإذا أضاء له قدم رجله. وإذا 
أخفت وقف» وهذا أقلهم بحسب أعمالهم وإيمانهم, ونبيكم عَلَتَاصَلاْوالنَكمْ 
دون الصراط يقول: «يا رب: سلم سلم» يا رب: سلم سلم)؛ لأن الهول عظيم 
والكرب شديد لا يمكن أن يتصورء قال: «فناج مسلم؛ ومكدوس مكردس على 
وجهه في نار جهنم»). 

-١‏ الإيمان بالقنطرة. وهي بعد الصراط ودون الجنة» وهي خاصة بأهل 
الإيمان يقتص لبعضهم من بعض» «فإذا هذبوا ونقوا دخلوا الجنة»"؛ لأنه لا 


)١(‏ أي زلق. 
(۲) رواه البخاري »)755٠0(‏ من حديث أبى سعيد الخدري نة 


۲ شرح العقيدة الطحاوبة س 


يدخل أحد الجنة وعليه سيئة أو مظلمة» وقال العلماء: إن المؤمن شأنه مثل 
الذهب كلما ازداد صلياً في النار كلما ازداد نقاء في تخلصه من شوائبه» والذهب 
كلما أصليته في النار كلما راح الحديد والنحاس وغيرها من المعادن. كذلك 
المؤمن في مسيره من دنياه إلى القنطرة وهو مثل الذهب يُنقى فإذا هُذبوا ونقوا 
أذن لهم بدخول الجنة. 

7- الإيمان بالجنة والنار. إما جنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين أو نار تلظى» ويأتي لها إن شاء الله مزيد بيان. 

الشفاعات يوم القيامة : 

أهل السنة يذكرونها تفصيلاً في هذا المقام؛ لأنها مقام زلت فيه الأفهام 
وانحرفت فيه الأقوام» ومجموع ما ذكر العلماء ثمان شفاعات: خمس منها 
للنبي عليه الضلة واش له اض به» وقد سبق ذكر الثمانية والكلام عليها. 

المنكرون للآخرة: 

١‏ - وقد أنكر الفلاسفة البعث كله وقالوا: البعث بعث الأرواح لا الأبدان, 
وهذا قول فلاسفة المسلمين للأسف كأبي نصر الفارابي وأبي علي بن سينا 
الذين تسمى بأسمائهم مصانع ومستشفيات وغيرهاء وحاولوا أن يجمعوا بين 
الشريعة والفلسفة في التوفيق بينها؛ لآن الفلاسفة أصلاً منكرون للمعاد. 

١‏ - وممن أنكر أيضاً المعاد: المشركون. 

۳- والملاحدة المسمون قديمً «الدهرية»» كما قال يَمَالٌ: # واوا ما هن إل 


م ير 


انتا لديا موث وا وما َلك إل اهر وما هم َلك من : عر إن م إِلَايظنُونَ 4 [الجاثية: 5 ؟]. 


س شرح العقيدة الطحاوبة O‏ 

4 - والمنحرفون في مراحل الإيمان باليوم الآخر كثر» وما قصدنا 
الاستيعاب لأن المقام يضيق عنه. 

وله : «والجنة والنار مخلوقتان»: الجنة والنار آخر مراحل يوم القيامة: 
والحياة فيهما حياة أبدية سرمدية» وخلقهما الله جَزَوَدَكَا قبل الآن» وهما أيض)ً 
ناقكان وردان سرسديتان لا تيان آنا 

والجنة خلقها الله جَزَوبَكَا كرامة لأوليائه وهي رحمته المخلوقة. 

ورحمة الله نوعان : 

١‏ - رحمة صفة من صفاته تعالى. 

وهذه متعلقة بذاته وهي غير مخلوقة؛ لأن ذات الله غير مخلوقة وكذلك 
صفاته سبحانه» وكذلك أسماؤه غير مخلوقة» والجنة من آثار صفته سبحانه. 
وهي مستقر رحمة اللّه7١"2.‏ 

؟- الرحمة المخلوقة. 

وجاء في الحديث: «جعل اله الرّحمة(" في مائة جُزءء فأنزل جزءاً واحداً 
فمنه يتراحم الخلق"» «فأمسّك عنده تسعة وتسعينَ ججزءاً وأنزل في الأرض 
جُرْءاً واجداً فن ذلك الجزءٍ يتراحَمٌ الخلق حتى رفع الفرسٌ حاقِرها عن 
)١(‏ مستقرالرحمة نوعان: 

النوع الأول: الرحمة المخلوقة. وهي الجنة. 
النوع الثاني: الرحمة الغير المخلوقة. وهي صفته سبحانه. 

(۲) هي الرحمة المخلوقة. 
(۳) كلهم من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم ونبائمهم وما لا نعلمة منهم. 


<٤‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


ولدهاء حخشية أن تصيبةٌ(2) فإذا جاء يوم القيامة رجعت هذه الرحمة التي 
يتراحم بها الخلق إلى التسعة والتسعين فكملت مائة رحمة فيرحم الله وكا بها 
عباده يوم القيامة». 

والجنة رحمة الله عَرََلَِ لما في الصحيحين أن النبي يَكِِ: «فقال الله تعالى 
للجنة: أنتِ رحمتي, وقال للنار: أنتِ عذابي)(". 

والدليل على أن الجنة وائنار الآن مخلوقتان : 

١‏ - الكتاب العزيز. 

وال اة 

۳- والإجماع. 

4 - والعقل الصريح. 

١‏ - فمن الكتاب: قول الله جَزٌَّوهَكا في غير ما آية عن الجنة: «أعدّتَ 
ِلمَتَقِينَ € [آل عمران:۱۳۳]: أي عدت في الزمن الماضي؛ لآن هذا الفعل مبني 
للمجهول لم يسم فاعله» وهذا يدل على أنه أمر فيما مضىء وقال للنار أيضا: 
بكرن € [البقرة: 14 فهي معدودة مخلوقة لهم. والله جوعلا أخير عن 
الجنة في مواضع كثيرة أنه زينها وهيأها وأعدها للمؤمنين جزاءً بما كانوا 
يعملون» وهو سبحانه يزينهاء ولهذا يغرس المؤمن فيها 


5 2 م" غر سهء كماق 
م ر7 ل CVI‏ 0( 2 س 


io” 1‏ 70“ ا ين 00 0 م 
الحديث: اامن قال سبحان الله العظيم عرص له 5 حر ه في الحنة)2"0. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)٠۰۰۰(‏ ومسلم (71/017)» من حديث أبى هريرة وَلنَهعَنه. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)5/65٠(‏ ومسلم (758157)» من حديث أبى هريرة وََإنَهعَنه. 


(۳) رواه ابن حبان »)۸۲٤(‏ من حديث جابر ورََلَيََعَنَكُ وصححه الألباني في الصحيحة (11). 


3 


س شرح العقيدة الطحاوية 0 

١‏ - وأما السنة فالأحاديث في هذا متواترة» ومنها أنه ليو الصلهوالساح في 
معراجه عرج به إلى السماء حتى السماء السابعة حتى بلغ سدرة المنتهى. 
فغشيها ما غشي من الألوان» وكيف یری شيك غير مخلوق؟» وهذا مما أراه الله 
عَرَجَل لنبيه كك في معراجه وفي غير معراجه كمنامه وفيما أوحاه إليه بما ألقاه في 
روعة. 

'- وأما الإجماع فأجمع المسلمون على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. 
وهناك أدلة كثيرة على مستند هذا الإجماع. 

: - وأما العقل الصريح فإن آدم عَيّواللم أخرج من الجنةء وكذلك إبليس 
أخرج من الجنةء فكيف يُعقل أن يُخرج إبليس وآدم من جنة لم تُخلق بعد؟ هذا 
يتناى مع بداهة العقول وصراحتها. 

وأ : «( لا تفنيان أبداً ولا تبيدان»: الفناء هو الاستحالة إلى عدم» والبياد 
التحول إلى العدم» وهما باقيتان مؤبدتان لا تفنيان» ولهذا: إذا ذكر الجنة وأهلها 
يقول سُبَحَانَدُوَتَعَالَ فيها: #خَلِدِنَ فا أبدا * [النساء: 017]: والتأبيد غير المنقطع. 
والنار كذلك جاء فيها أنهم خالدين فيها أبداء لكنه في مواضع أقل من مواضع 
ورود التأبيد للجنة. 

# والمواضع الذي جاء فيها الوعيد بالنار إما أن يأتي فيها بالوعيد المطلق. 
كقوله تعالى: #فَجَرَاوٌه هلم € [النساء:90]» وقول : لواو صب من لَه * 


لآل عمران:7١1]»‏ وإما أن يأتي الجزاء بجهنم مع لفظ الخلودء كما في فول تعالى: 


٤۲٦‏ شرح العقيدة الطحاوبة ع 


ےل 5ب 5 عوج ب | ا ر ب کک ا ی 
# ومن يعتل مَؤّمِنَا متعمّدًا فَجِرَاوم جهنم خدلدا فا عضت الله 
عه ولعت وَأعدّ له عذَابًا عَظِيمَا * [النساء:9]» وإما أن يأني لفظ الخلود مع 


الموضع الأول: قوله تعالى: إن الِب كَفروأ وَعَلمُوا لم يكن لَه ليحر 
وکا دمم طريقًا © الہ ری جَهَكَمٌ رین فہا بدا وَكَانَ دیک عل أله یا 4 


.]١59-1١54 [النساء:‎ 


الموضع الشاني: قوله تعالى: إ6 لَه لمن كفن وعدم سا © حبري 
ذم سكن > ل اک 


فا ابد لا دون وليًا ولاتصيرا 4 [الأحزاب: 10-55]. 


‌ 


الموضع الغالث: قوله تعالى: #ومن يعض اله ورسوله. قن له ار جَهدَم خرن 


فيا بدا [الجن: ۲۳]. 

ننبيه : 

# وهذا التأبيد في هذه المواضع الثلاث محكم» ويرفع الالتباس ما جاء 
في مواضع لم يأت فيها التأبيد وإنما جاء فيها مطلق الوعيد» ومعلوم أن القرآن 
مثانٍ يفسر بعضه بعضاء وهذا مسلك أهل الرسوخ وأهل الإيمان في فهم كلام 
رهم جلي كما هو مسلكهم ومنهجهم في فهم كلام النبي كَل 

* ويدل على التأبيد أيضاً لأهل الجنة ولأهل النار أحاديث كثيرةء منها 


سل شرح العقيدة الطحاوبة س ۷ 


00 الله عة : اء اموت بم الْقِيَامَقَ کان كبش( ا ملح فيو قف بَيْنَ الْجَنَةٍ 
واتار يقال: يا أَهْلَ الْجَنِّ هَل تَعْرِفُونَ هَذًا؟ فَيَشْرَيبُونَ وَيَنْظرّونَ 51 : نعم 
هذا الْمَوْتُء ثَالَ: وَيْقَالُ: يا أَهْلَ الا كل تَعْرِفُونَ هَذًَا؟ قال يشر ئون وَيَنْظْءْ ون 
وَيَقُولُونَ: نَعَمْ ها الْمَوْتُء قَالَ ومر بو مَبُلْبَحُ قَالَ: نُمَيُقَالٌ: ا أَهْلَ الْجَنّ 
حودلا موت وَيَا أَهْلّ النَارِ خُلُودٌ قَلَامَوْتَ) فَالَ: ف كَرَأَرَسُولُ الله له: 
ودره بوم اة إو فی الأمر وم في عَم وم لا ومن [مريم: 4 وَأَشَارَ بيده 
9 الا رهام ا ل ا و ا لرا ف أن لاوقا 
مخلوقتان أبداً لا تفنيان ولا تبيدان. 
ويذكر العلماء هذه المسألة في باب العقيدة لأربعة أمور: 


١‏ - آنا متعلقة بالإيمان باليوم الآخر؛ لأن من مراحله الإيمان بالجنة 
1 


والنار» ومن الإيمان بالجنة والنار الإيمان بخلقهما وبقائهما أبدا. 
؟- انحراف آهل البدع وأهل الضلال في هذه المسألة. كما سيأتي. 


۳- أن الجنة كرامة الله لأوليائه. وهى غاية منتهى سعى العالمين إلى 


)١(‏ والكبش معروف وهو ذكر الضأن» وهذا من قدرة الله عمجل على قلب الأعراض أعيانء فإن 
الموت عرض يتصف بالأجسام, فيقلبه الله جَزلُوَكَكَا وهو على كل شيء قدير عينا» كما أن 
قراءة البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة انما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف 
تحاجان عن صاحبهماء وكما أن العمل الصالح يأتي للمؤمن في قبره بحال شاب حسن الوجه 
حسن الثياب حسن الريح. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم »)۲۸٤۹(‏ من حديث أبى سعيد وَدَإَيَدعَنْه. 


رہم رومد أن يلجوا جنانه وأن يحظوا بها وأن يفوزوا بهذا الفوز العظيم. 
E‏ سين O‏ وير حزحوا عن النار» كما قال رك 


وح >r‏ ص 73 ر ت 


و > رہ ع هد ےھ ےےے ‏ کہ ب ت سے Ke‏ 
# کل نفس ذايقَة أ واوو أجوَرَكُجَ دوم الْقِِسَسَة ممن مُحَرْحَ عن آلكار 


قد 
و بج و2 کر کو ت ور َه 
هه © 


وَأَدضْلَ الْجكة فََد قار وما ألْحَيوة لديا أذ متم اشرو € [آل عمران:186]: 
- أن الأدلة في خلق الجنة وبقائها أبداً وخلق النار وبقائها أبداً أدلة 
متواترة. ورد المتواتر رد للشريعة. 

المنحرفون ‏ الجنة والتار: 

وانحرف في مسألة خلق الجنة والنار في الزمن الماضي وبقائهما ني الزمن 
المستقبل: 

-١‏ الجهمية وبعض المعتزلة وليس جميع المعتزلة. 

7 - وكذلك الفلاسفة منحرفون في أمر الجنة والنار؛ لأنها عندهم أشياء 
تخيلية من باب الوعيد والترهيب والترغيب الذي يُخيّل النبي به إلى الناس حتى 
يتبعوه ويصلح شأنهم» ويسمونه بالخطاب الجمهوري» والخطاب الجمهوري 
عند ا قب الحرسالكبيورى عة الاين :و لالطو بيخ هذا 
وهذاء فالخطاب الجمهوري هو قول الفلاسفة في إنكار الرسالات والذي 
ي الى جح الريرية ا وا سرن الي العا اه 
والوعيد والجنة والنار حتى يجلبهم إليه وإلا فلا يوجد جنة ولا نار حقيقة 
عندهم» وهذا من أعظم أنواع الكفر والإلحاد. 
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* والجهمية وبعض المعتزلة قالوا: الجنة والنار لم تخلق بعد. وبنوا ذلك 
على نفي التسلسل في الماضي» وإلا فالتسلسل في الماضي يفضي إلا ما لا نهاية. 
والتسلسل ممنوع كما يقوله الفلاسفة والمناطقة» وقالوا بعدم تأبيدهما في 
المستقبل لأنهم ينفون التسلسل في المستقبل أيضاء وهذا لأمهم تحكموا على 
الله وتدخلوا عليه بمحض عقولهم. 

خلاصة مسألة التسلسل: 

وإلا فالقول الحق في مسألة التسلسل» وهي مسألة بدعية ابتدعها المتكلمون 
والفلاسفة: أن أهل السنة في كل مسألةٍ مبتدعة في أمر الدين والعقيدة لهم فيها 
مسلكان: ١‏ 

-١‏ التوقف. فلا ينفون هذا الأمر المبتدع ولا يثبتونه» وإنما يتوقفون فيه. 

۲- التفصيل» فيستفصلون في هذا اللفظ المبتدع الموهم المشكل الملبس 
فيقبلون حقه إن اشتمل على حق» لكن مع التعبير به بما جاء في الكتاب والسنة. 
ويردون باطله المشتمل عليه جملة وتفصيلا. 

والتسلسل عند أهل السنة 2 حكمه نوعان: 

١‏ - التسلسل في الفاعلين. 

أ- وهو إمافي المخلوق: وهذا ينتهي إلى عدم؛ لأن المخلوق كان غير 
موجود فخلقه الله» فينتهي تسلسله بوجوده في الزمن الماضي» وقي المستقبل 
بفنائه. 


AE ٠‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


ب- أما الفاعل وهو الله: فقد كان الله ولا شىء قبله وهو قادر على كل 
شىء سبحانه. 

ولا يصح قياس التسلسل في حق المخلوق على التسلسل في حق الخالق. 
وكذا عكسه لا يصح أن يقاس التسلسل في حق الخالق على التسلسل في حق 
المخلوق. 

؟- التسلسل في المفعولات المخلوقات المحدثات. 

كل مخلوق انتهى إلى ما قبله» ولهذا من الأسئلة الموغلة في الجدل 
-ويُسمى بالجدل البيزنطي- ماعند الفلاسفة أيهما أسبق: البيضة؟ أم 
الدجاجة؟ وكأنهم بهذا فعلوا ما لم يفعله أحد» وهذا كلام فارغ؛ لأن العقول 
فارغة والقلوب خاوية» وذلك أنهم ممن ينكرون حقيقة وجود الصانع فإذا 
قالوا: البيضة أسبق. فمن أين جاءت البيضة؟. 

فنقول نحن: أسبقهما ما خلقه الله» ثم نتج منه الآخر. وبنو آدم أولهم 
آدم مالك ولا نعرف من هذا الجنس المخلوق أحداً قبل آدم عَائَكة ثم 
أنتج من جنبه حواء» ثم منه ومن حواء أنتج الذرية» وهذا قطع لمسألة التسلسل 
في المحدثات أنها منتهية إلى خالق لهاء وهذا سد لهذا الباب والحمذ لله. 

# وأنكر الجهم بن صفوان والجهمية التسلسل في الماضي» وقالوا من 
جراء ذلك: الجنة والنار لم تخلقا. كما قال ابن القيم: 


وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان 
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فإذاهما خلقاليوم معادنا فهماعلى الأوقات فانيتان 
لأنه نفى التسلسل في الماضي والمستقبل. 
ثم جاء أبو الهذيل العلاف وهو من سادات المعتزلة وكبرائهم وصاحب 
الفرقة الهذيلية» فتلطف وحاول أن يجمع فقال: الفناء ليس في ذوات الجنة والنار 
وإنما في الحركات» ويقول ابن القيم واصفاً هذا المذهب العبيط الجاهل: 
وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة ماجن فتان 
قال الفناء يكون في الحركات لا في الذات واعجبا لذا الهذيان 
فإذا رفع صاحب الجنة كأس الخمر ليشرما ثبت على ذلك» وفنيت 
حركاته» أو كان الرجل مع حوريته يطؤها يثبت على ذلك» وهكذا في النارء وهذا 
هذيان لا يقوله عاقل. 
مسألة فناء النار: 
وأشار بعض الناس إلى مسألة حاول أن يشغب بها على مذهب أهل السنة 
أو على مذهب آئمة أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيره 
في مسألة أنهما يقولان بأن النار تفنى» وأتوا بأشياء ملتبسة مشتبهة من الأدلة على 
ذلك» وخلاصة القول فيها -لأن المقام لا يتسع للبسط في هذه المسألة- إذ 
البسط فيها لا يترتب عليه كبير طائل أبدأء وإنما بعض الطلبة ربما تشرئب نفسه 
ويتطلع إلى معرفة تفاصيلها-: أن النار التي تفنى هي نار الموحدين من 
المؤمنين» وليس معنى فنائها أنها تزول» وإنما معنى فنائها أن المؤمنين يخرجون 


منها؛ لأن الله لا يخلد في النار مؤمنا وخا ندا كمنا قال جَلّوكَكا: # إن آله لا 
يعفر أن دسر يو * [النساء: »]١١٤۸‏ ولما ذكر العلماء جهنم عدوها دركات» 
وأعلى دركاتها نار الموحدين» وآخر من يخرج منهم من قد غدا في النار حمم) 
فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل» وهم الجهنميون. 
ذا احرج الو حاون فاب ارين الدرك ا على من القا على اهلها 
وترجع عليهاء وهذا أحسن ما يقال في هذا المسألة» كما ذكره باسطاً له مقعداً له 
العلامة ابن القيم. 

# وأما ما جاء أن النار تفنى على لبث أهلها فيها أحقاباًء فهذا خلاف 
الصحيح الذي أحكمت عليه الآيات في القرآن والأحاديث عن نبي 
الإسلام بيا فإن الله ذكر في الآيات الثلاث لفظ التأبيد لهل النار» وصريح قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية بهذاء وكذا تلميذه ابن القيم في صريح قوله من أواخر 
كتبه بهذاء فإنه نص في كتابه (الوابل الصيب من الكلم الطيب)» وهو من آخر 
تصانيفه على أن النار باقية أبداً سرمداً لا تفنى على أهلهاء وأن الذين تفنى نارهم 
هم الموحدون من المؤمنين إذا أخرجوا منها. 

د بيه : 

لا يصح نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أو إلى تلميذه 
ابن القيم يَمََالَنَهَ كما فعله المناوؤن لهماء بل آلف فيها شيخ الإسلام مؤلف 
لطيفاً وهو في سجنه الأخير بدمشق» كما ذكر ذلك تلميذه ابن القيم في (شفاء 
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العليل)» ونقل عن شيخه أنه قال: «إن هذه المسألة عظيمة كبيرة» ولم يجب فيها 
بشيء» فمضى على ذلك زمن حتى رأيت في تفسير عبد بن حميد الكشي بعض 
تلك الآثار التي ذكرت» فأرسلت إليه الكتاب وهو في محسبه الأخير» وعلّمت 
على ذلك الموضع» وقلت للرسول: قل له هذا الموضع يشكل عليه ولا يدري 
ما هو! فكتب فيها مصنفه المشهور رحمة الله عليه....). 

SARA 
والاستثناء فيها وفي آية الأنعام» فهذ‎ ]٠٠۷ مه ربك إن ربك معان لما بريد [هود:‎ 
الاستثناء فيه وجوه:‎ 

١‏ - أنه مشتبه. والمشتبه يرد في أصول الوحي إلى المحكم» كما رسم الله 
بذلك طريقة أهل الإيمان فقال: ينه نت كت هَن ام الككب وأ مسَديِهتُ 4 
[آل عمران: ۷]. 

۲- أن هذا استثناء ممن بيده ملك كل شيء وتقديره سبحانه. فيقال: الله 
أعلم بما يدخل فيه. 

۳- أن الله عَرَهَجَلٌ يخرج من شاء من آهل النار منها بمحض الإرادة الإلهية 
ا ا 
أهل الجنة عة عَيْرَ جوز © [هود: 0٠08‏ وقال في أهل النار إن رَبك َال لي 
رڈ [هود: »]1١7‏ فيرجع إلى محض الإرادة الإلهية التي لا يجوز لأحد أن 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم (775) وفيه بسط القول فيهاء أما مؤلف شيخ الإسلام المشار إليه 
فلعله الرد على من قال بفناء النار. المطبوع في مجلد لطيف ت د. محمد السمهري. 
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يتحكم فيها أو يتدخل فيها بغير ما يعنيه وبغير علم. 

ول : «وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق»: خلق الله سبحانه 
الجنة والنار قبل الخلق» وجاء في الحديث: (إن الله خلق الجنة بيده وخلق آدم 
بيده» وكتب لموسى الألواح بيده»» وخلق النار قبل خلق الخلق وأحماهاء 
وجاءت في هذا أحاديث كثيرة بسطها العلماء رحمهم الله كالعلامة ابن رجب 
في كتابه الشهير (أهوال القيامة)» وكتابه (التخويف من النار والتعريف بحال 
أهل دار البوار)» وعقد ابن القيم فصلا مستقلاً في (حادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح). 

ا «وخلق لهما أهلاً»: أوجد الله سبحانه للنار أهلا وللجنة آهل وأهل 
النار أنو اع: منهم الناس» ومنهم الجان» ومنهم الحجارة» كما قال ال. #فوأ 
اشک وأهلي تارا وفودها التاش وَاطْسَارَةُ 4 [التحريم: 7]» فخلق لهما أهلاً من 
المكلفين» هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار» ولهذا جاء في الصحيح قول النبي 
: «إن الله خلق آدم ثُمَ أَحَدَ الَْلْقَ مِنْ ظَهرِهِ فقال: هؤلاء إلى الجنّةٍ ولا أبالي؛ 
وهؤلاء إلى الا ولا أبالي»0. 


e 


)7 1١ ومن حديث المغيرة بن شعبة تة‎ .)۲٠٠۲( رواه مسلم عن ابن عمر ريڪا‎ )١( 
والآجري في‎ »)۲٦١( والدارمي في النقض على بشر المريسي‎ »)١55 /7١( ورواه ابن جرير‎ 
والبيهقي في الأسماء‎ »)۳٤۹/۲( والحاكم» وص ححه في مستدركه‎ »)۷٠١( الشريعة‎ 
وغيرهم عن ابن عمر وَعَيَهَعَنْهًا موقوفا.‎ »)١١7/17( والصفات‎ 

(۲) رواه أحمد(:755١).وابن‏ حبان (۳۳۹)» من حديث عبد الرحمن بن قتادة 


السلمى َبَدَعَنَةُ» وصححه الألبان في صحيح الجامع )1۷0۸( 


م 
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* ومعنى أن الله خلق للجنة والنار أهلا أي من جهة التقديرء لا من 
جهة الإجبار كما هو مذهب الجبرية الجهميةء ولا هو من مذهب نفاة القدر 
من المعتزلة القدرية» وإنما من باب التقدير أن الله خلق لهذه أهلا ولهذه 
أهلاً وقدَّر ذلك فيما سبق في علمه» ومن شاء منهم إلى هذا ومن شاء منهم 
إلى هذا. 

وهذا معنى أن الأمر يرجع إلى قضاء الله وقدره فيما سبق فيه علمه به أولاً 
وكتبه فيما كتبه من أقداره ثانية في اللوح المحفوظء وفيما شاءه وأراده ثالش]. 
وفيما خلقه رابعا. 

َل : «فمن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه. ومن شاء منهم إلى النار عدلاً 
منه): من دخل الجنة فبفضل الله؛ لآن الجنة فضل الله ورحمته» ومن دخل النار 
يدخلها بعدل الله عَرَعَجَنّ وهو غير ظالم سبحانه؛ لأن الخلق خلقه والخالق 
يصنع في خلقه ما يشاء. 

وللّه المثل الأعلى: فلو أن إنسان هدم بيته أو رممه فلا ملامة عليه؛ لأنه بيته 
يتصرف فيه بما يريد؛ ولا يُُسأل عن ملكه» وهذا في أمر محسوس من أمور 
الدنياء وملك الإنسان فيها ليس ملكا مستقراً كاملةً؛ لأن هذا المال أودعه الله 
إياه» فكيف بما هو ملك مستقر لله عمجل لا يشركه فيه أحد. لا ني أوله ولا في 
آخره؟ فله سبحانه أن يفعل بملكه ما يشاء» وقد مر مثل هذا في قول المؤلف 
يمَدْقَهُ: يهدي ويعصم من يشاء فضلاً ويضل من يشاء ويبتلي عدلاً). 
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دخول الجنان برحمة الله : 
«واعلّموا آنه لن ينجو أحدٌ منكّم بِعَملِه”"2» قالوا: يا رسول اللو ! ولا أنتَ؟ قالّ: 


ولا آنا الا أن يتغمّدنى الله برحمة منهة وفضل)0". 
_ ب 


- وال تعاك: جرا یما نوأ يحَمَلُونَ ‏ [السجدة:0١]»‏ جرا یما كانوأ يبون 4 
[التوبة:87]» والباء هنا ليست باء العوض كما في المبايعة» تقول: خذ هذا بكذا. 
وإنما باء السببية» أي بسبب عملكم» كما قال جَزّوَكا: « ظَه رَالْمَسَادُ في لي وَالبَحرِ 
یما ست اى الاس لِذِيقَهُم ب بعص الى عمِلوأ عمجمو € [الروم: »]4١‏ وقال 
E E OE A E AE‏ 
مکان فڪفرت ِنَع اله اڏا الله لباس الجوع وَالْحَوْفٍ يما كانواأ 
يَصَبَعُوتَ € [النحل: 117]: أي بسبب ما كانوا يصنعون» فقوله: «واعلموا أنه لن 
ينجو أحدٌ منكم بعَمله»: أي بمقابل عملهء وإنما دخول الجنة بسبب الإيمان. 


وكذا من دخل النار فبسبب أعمالهم» فإن الله أبان للمكلفين الإنس والجن 
طريق الخير ورغبهم فيه وحثهم عليه» وأبان لهم طريق الشر ونهاهم عنه وأرهبهم 
منه» ثم ترك لهم الخيار» فالذي يطيع يطيع بمحض اختياره» لكن ثمة مرغبات. 


aaa‏ بعال يل 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (5577)) ومسلم »)728١7(‏ من حديث أبى هريرة ينة. 
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والذي يعصي ويفجر بسبب اختياره» لكن ثمة مرغبات له لهذه المعصية. 

تنبيه : الثواب والعقاب مترتب على اختيار العبد: 

فالثواب والعقاب إنما هو على اختيارك أنت وفعلك آنت» وليس الثواب 
والعقاب على ما مضى به علم الله وقدره» وانظروا إلى أهل الفترات وإلى أطفال 
المشركين وإلى المجانين» فهؤلاء لا يدخلهم الله إلى النار مباشرة حتى 
يمتحنهم» ولو كان الدخول إلى النار والجنة فقط بمحض الإرادة الإلهية من 
غير سبب للإنسان فما الحاجة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب» والله يقول: 


« رسا مُبَشَرنَ وَمُنْذِرِنَ للا کن للتاس عل لَه حجة بعد ألرسْلٍ 4 [النساء: 118]: 
فهي رفع للمعذرة وإقامة للمحجة. 

َم : «وكل يعمل لما (قد) فرغ له. وصائر إلى ما خلق له»: هذا نص 
حديث سراقة بن مالك بن جعشم رد يلنََعَنْهُ أنه قال: يا رسول الله بَيّنْ لنا ديتنا 
كأنا لقنا الآن» فيما العمل اليوم؟ أفيما جَمّتْ به الأقلامُ وجرّث به المقاديرٌ 
أم فيما نستقبل ؟. فقال بي لا. بل فيما جَمَّتْ به الأقلامُ وجرَّتْ به 
الا 0152 دافن الع ميسرون ا ان الله 2ض سيق 
في علمه أنهم يعملون ذلك» وسبق في كتابته وإرادته وخلقه أن هؤلاء إلى الجنة. 
لكنه فعل الطاعات موجبات للجنة باختياره راغبا في ثواب الله ونواله» فكان 
الجزاء على ما يفعله بمحض اختياره البشري» وكذلك هذا الذي أراد النار سبق 


(۱) يعنى أنه أمر ما قدر فيه شيء ولم يسبق فيه علم ولا تقدير ولا كتابة ولا إرادة. 
)۲( روأة أحمد ١ ١5(‏ ( وابن حبان )04 ١‏ ۳4(« وص ححه الألباني ف ظلال الجنة )10 | 11۷ 1 


في علم الله وفي كتابته في اللوح المحفوظ وفي إرادته وفي خلقه أن فلان بن فلان 
ابن فلانة من أهل النار» لكنه اختار النار بالعمل الذي يوصل لها وتجب له به 
النار. 

# ولهذا جاء في حديث حسن الخاتمة الذي أخذ بمجامع قلوب المؤمنين 
ولُببهم أخذاً عظيماًء حديث عبد الله بن مسعود الذي رُوي من وجوه كثيرة: 
(إنَّ أحدَكُم ليَعملٌ بعمل أَهْلٍ الجن حتّى ما يكونٌ بيه وبيتها إلّاذراعٌ» فيسبق 
عليه الكتات ت فبعمل بعمل أل الار فيدخلهاء وإ احم ليعملٌ بعمل آم 
لار حتّی ما کون بيت وبيتها إلا ذراعٌ ثم يسبقٌ عليه الكتابُ فيعمّل بعمل أَمْلٍ 
الجنّةٌ فيدخُلّها» 0" وفي رواية «إلا شبر»» وفي رواية: «إلا الموت»» ومن معاني 
الحديث أيضاً ما جاء في وجو آخر: إن الرجل ليعمل بعمل آهل الجنة» فيما 
يبو للناس" وإنه من أهل النارء ويعمل بعمل أهل النارء فيما يبدو للناس» وهو 
من أهل الجنة)“» وهذا الذي ذكره عَلَيَهاصَكاهوَالسَكمُ في خبر الرجل الذي قتل 
نفسه لما أثخنته الجراحة بعدما كان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا انتدب لها. 

َوُه : «وكل يعمل لما قد فرغ له»: أي فرغ في اللوح المحفوظ في الكتابة 


)١(‏ أي ما قدره الله عَيَجَلَّ» وليس هذا السبق من باب الجبر عليه» ولكن هو يختار ذلك. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۷٤٥ ٤ 25045 ۳۳۳۲ ,"7١/8(‏ ومسلم »)۲۹٤۳(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود ري كنة. 

(۳) أي في العمل الظاهريء وأما الباطن فهو فاسد. 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (۲۸۹۸)» ومسلم (۱۱۲)» من حديث سهل بن سعد الساعدي روئ ڪت 


س شرح العقيدة الطحاوبة بويج ۳۹ 


مما سبق به علم اللّه» وسبق له كتابته في اللوح المحفوظ» وسبقت به إرادته 
ومشيئته الكونية» وسبق له خلقه» لكن الجزاء والثواب لا على ما سبق في علم 
الله وإنما على نما تازه المكلف بنفسة: 

َل : «والخير والشر مقدران على العباد»: كل خير سواء في حق الإنسان 
خاصة أم فيما جاءت به الشريعة عامة» وكذلك كل شر عام أو خاصء فهذا 
مقدر من الله عَرَوِجَلَ ولهذا قال النبي َل اصَلاةوالسَكمُ فى حديث الإيمان بالقدر: 


ey ee 


این e‏ عقیة الإيمان گی تن اا 
أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أخطأَكَ لَمْ يكن ليصِيبك POR‏ 


سره سے هھ 


ص 


1 «إنَّأوَلَ ما خَلَقَ الله الْقَلَم قال لَهُ: اكْنُبْ قَالَ: رَبّ وَمَاذًَا آَكْتّبُ؟ قَالَ: 
اتب مَقَادِيرَ كل شىء حَنََى قوم السّاعَةُ) يا بْنَىَ إن سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يله 
1 ١مَنْ‏ مات عَلَى عير هَذَا فَلَيْسَ مني». 

# والخير السراء» إما خير محض أو خير يبتلى به الإنسان» والشر الضراء 
وهو إما شر محض. والله عَيَيَلَ لا يخلق شرا محضا أبداً؛ ولهذا جاء في دعاء 
النبي لنوااصكةوالتدآا: «والشرٌ ليس إليك)"» وتأمل في خلق الله عَريَلٌ لن تجد 
شراًمحضا أبداء وإنما الشر المحض في فعل الآدميين كالكفر» أما خلق الله 


)١(‏ رواه أبو داود ٠(‏ الي ا 
(0 رواه مسلم (١/1/ا)»‏ من حديث علي وَللدُعَنهُ لمعن . 


فليس فيه شر محض» حتى إبليس ليس شراً محضا بالنسبة إلى خلق الله» ومن 
المنافع في إبليس أن الله يميز به بين أهل الإيمان وبين أهل الكفر والشنآن. 

# والإنسان دائر بين الابتلاء هذا وهذاء إما الشكر على السراء أو الصبر 
على الضراء» وهذه كلها بقدر الله؛ لأنه لا يتأتى ولا يليق بالله الذي علم كل 
شيء وقدِر على كل شيء أن يقع في خلقه ما لم يعلمه أو لم يقدره. 

* لطيفة: وقد غلب أعرابيغ بدوي عالما من علماء المعتزلة في قصة شهيرة 
أن أعرابي دخل البصرة» فسّرقت ناقته» فطلبها وبحث عنها فعجز عنهاء فدخل 
جامع البصرة» وإذا عمرو بن عبيد القدري المعتزلي إمام المعتزلة» فرآه فأحسن به 
الظن(١2‏ وقال: يا شيخ: آنا جئت من البادية("» وسرقت ناقتي» فادع الله يردها على. 
فرفع عمرو بن عبيد يديه وقال: اللهم إنك لم ترد" أن تسرق ناقته فسُرقت» اللهم 
فارددها عليه. فقال الأعرابي: مه! إذا كان ربي لم برد أن تسرق ناقتي فسرقت» 
أخاف أن يريد أن ترجع ولا ترجع“. أي إذا كان يقع في ملكه ما لا يقدره 
ولا يريده» فغلب أعرابي عامي بفطرته هذا المعتزلي ببدعته وضلالته. 


)١(‏ لأن له لحية وجبة وحالآً» ولا يدري ماذا تحت هذا اللباس وتحت هذا الثوب؟ ولهذا: دائ 
لا تغتر بالمنظر» وافطن للمخبر» فكثير من الناس يهمه الديكور الخارجي» وهذا من قلة 
البصيرة» فإن الشكل الخارجي لا يدل بالكلية على خير أو على شرء وإنما قد يكون سببا. 

(۲) والبادية هي نجد بوادي» والجزيرة في ذلك الوقت مكة والمدينة والطائف واليمامة وهجر 
وهي الأحساءء هذه حواضرهاء وما سواها بوادي: شد ونزول. 

() أي لم تقدر؛ لأنه ينفي قدرة الله وإرادته. 

() الشريعة للآجري. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ٤١‏ 


ولم : «والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن 
يوصف المخلوق به فهي مع الفعل» وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع 
والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل» وبها يتعلق الخطاب» وهو كما مَالَ 
مال # لا كلف أله تفا إلا وُسَعَهَا € [البقرة: 2]787: الاستطاعة في كلام 
الله عَرَجَلّ القرآن وسنة النبي بيه خير البيان» نوعان: 

١‏ - استطاعة قبل الفعل. 

وهي في سلامة آلات الإنسان التي يعمل بها العبادة» وأدواته التي تتحقق 
بها العبادة وبلوغ المكلف وكونه قادراًء ودليلها قوله تعالى: ¥ لا تكبف أنه 
سا إلا سما € [البقرة: 185]» وموك : فاقوا اله ما سطع 4 [التغفابن: 15]» 
وقول : لد كلف َمْسا إلا وَسَعَهَآ * [الأعراف: ٠١‏ وقول النبي كَلِ: «إذا أمرئكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)" ولهذا: لاواجب مع العجز ولا محرم مع 
الضرورة» وهذه من قواعد الشريعة الكلية» كما قال الله عمجل في الجهاد: #لَيَىَ 
عل الم حر ولا عل الْتمرَج حرج 4 [الفتح: :]1١‏ أي هؤلاء لم تسلم جوارحهم 
حتى يقوموا بعبادة الجهادء فرفع الله ذلك عنهم لعدم الاستطاعة. 

* وهذه الاستطاعة التي قبل الفعل يترتب عليها الفعل نفسه. كما قال 
ا ولتو عل الاس جج ايت من استطاع إله سیا #* [آل عمران: ۹۷]: والذي 
لا يستطيع الحج كالفقير والعاجز أو كان الطريق غير آمن» أو لم بُخرج تصريح 
الحج» فلا يجب الحج عليه» وكذلك الزكاة لا تجب إلا على من عنده مال» 


مھ کے سسا او د 


والصيام لايجب على غير القادر» وإنما ينتقل إلى بدله وهو الإطعام» كما 
کال تَمَالَ: #وعل لذب ست يطيقوته: وِدَيَة طعَامُ مسَكينٍ € [البقرة: :4 وإن لم يجد 
فلا حرج. 

؟- استطاعة مقارنة للفعل. 

وهي التي تكون مع الفعل» وهي توفيق الله عَرَيِجَلٌ وإلهامه عبده» وهذه 
الاستطاعة من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يُوصف المخلوق به» فلا يقال: إن 
المخلوق وفق نفسه لهذا الفعلء بل الله الذي وفقه وألهمه وهداه وأرشده. 
ولهذا يردد المسلم في كل ركعة قوله تعالى: 9 ها آلصَرط آلْمسْمَقِمَ © [الفاتحة: »]١‏ 
ولا يتأتى أن تعمل عمل إلا بتوفيق الله لك وإلهام الله العمل إياك. 

ول : امن نحو التوفيق»: يعني مثل التوفيق والإلهام» كما قال جَزَّوكَك: 
# إِنَك لا دی من احببت ولک َه دى من هسه 4 [القصص: 55]. 

والهداية هدايتان : 

١‏ - هداية دلالة وإرشاد ونصح ورغبة» وهي طريقة الرسل وأتباعهم من 
العلماء:والذغاة والناصحون والمحتسبون. 

1- هداية التوفيق والإلهام» وهي المنفية في قوله تعالى: #إِنَك لا تجرى مَنْ 
حب : أي لا تلهمهم لا توفقهم واه دى من اء € [القصص: ٩‏ وهي 
خاصة به سبحائه وَتَعَالّ . 

AK‏ : «وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد»: الإيمان بالقضاء والقدر 


مضى تقريره والمؤلف هاهنايعيده مرة أخرىء ويؤخذ على الطحاوية أن 


س شرح العقيدة الطحاوية ‏ سسا عع 


المضامين فيها متفرقة؛ لأن المؤلف عاش في القرن الرابع الهجريء وطريقة 
تعليمهم غير طريقتناء ونحن صرنا نضع عناصرء الأول الثاني» الثالث؛ لأننا 
شكلنا على هذا التشكيل والتعلم» أما هم فيأخذون العلم نثراً؛ لأن القلوب 
والعقول عندهم أوعى من قلوبنا وعقولنا. 

# والإيمان بالقضاء والقدر هو الإيمان بأربعة مراتب» أو كما قال شيخ 

الإسلام: الإيمان بدرجتين» كل درجة تتضمن مرتبتين. أربع مراتب: 
- مرتبة العلم: علم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه. 
١‏ - مرتبة الكتابة: أن ما علمه أنه يقع كتبه في اللوح المحفوظ. وجمع الله 
من ھان ارين فى د : لر تعلع أرى ا یا لم مَاف السَسمَاء وَالْدرْضٍ إن كلك فى 
كتنب إن ذلك عل الله ير [الحج: ]۷١‏ 

۳- مرتبة الإرادة: إرادة الله الشاملة لكل شيء قبل وقوعه. فكل ما يقع فإن 
الله شاءه وأراده كوناً» والمشيئة بمعنى الإرادة العامة الكونية. 

* وفي هذه المسألة التفصيلية يغلط بعض المنتسبين للعلم» فيظنون أن 
المشيئة تأتي بمعنى الإرادة الكونية وتأتي أيضاً بمعنى الإرادة الشرعية» وهذا 
غلط بين وجهل ذه العقيدة وجهل بمواردهاء فإن مشيئة الله في القرآن والسنة 
هي الإرادة الكونية» كما تَالََاك: الس سا کہ أن يَستَقِيمْ ا وما امو إلا أن 
اء اله رت الْعنلَميتَ ه [التكوير: ۲۹-۲۸]. 

وقد بوب البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه باباء فقال: باب المشيئة 


والإرادة. 


٤ ٤ ٤‏ شرح العقيدة الطحاوبة ڪڪ 


٤‏ - مرتبة الخلق: أن كل شيء مُقدر فالله خالقه» لقوله تعالى: اله حَللق م 
ىر 4 
[الرعد: 17 الزمر: 4]17 وقول : # وَآلدَهُ حل وما كمون # [الصافات: 45] وفي الحديث: 
إن الله حال 0 صانع وصنعته»'» والإنسان مخلوق لله. وإذا فعل فعلا يقال: 
هذا الفعل خلق الله. ا وا ا 
فالذي خلق السيارة هو الله» وإن صنعها الإنسان؛ لأنه صنعها بما علمه 
لله به» فكل ما يفعله الإنسان من فعله من خير أو شر يتسب إلى خلق 
الله له» لكن الثواب والعقاب جانب ثان» فافطن لهذا ينحل عنك كل إشكال 
يتعلق به المنحرفون في القدر من الجبرية وهم الجهمية ومن القدرية وهم 
المع له 

وم : «وهي كسب من العباد»: فهم الذين اكتسبوها وحصلوها وفعلوهاء 
كما الال جرا ہما وا كسمو € [التوبة: ۸۲]» وقال: لیما کسبت ادیک 
وَيَعْفُواْ عن ثي # [الشورى: ]۳١‏ فأضاف ذلك إليهم كسباًء ولا بأس أن يُقال بأن 
العباد خلقوا أفعالهم» لكن هذا اللفظ لم يأت في الشريعة بهذا التطبيق» لكن 
معناه صحيح» فالإنسان خلق فعله؛ لأنه هو الذي صنعه. 

وأفعال العباد خلق لله وكسب لهم» فهي خلق لله من جهة التعلق بالقضاء 
الكوني والقدر العام الكونيء وإلا فإن الله شرعا لا يحبها ولا يريدهاء فالله 


(١)رواه‏ البخاري ف خلق أفعال العباد (۷۳)» وابن أبى عاصم في السنة (/2761 /70)) وصححه 
الألباني 2 صحبح الجامع (/الا/ا١).‏ 


= شرح العقيدة الطعاوية ‏ حلت وجي 6:56 


لا يريد الكفر» وهذا يدل على قدرة الله الشاملة أنه لا يقع في ملكه إلا ما أراده 
ا 

وهي كسب للعباد من جهة مباشرتهم الفعل» وتحصيله. 

َوه : «ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون»: هذه من المسائل التي 
أحدثها المتكلمون من المعتزلة القدرية أو من أضدادهم الجبرية» وهو أن الله 
لا يكلف العباد بما لا يستطيعون» وهي مسألة التكليف بما لا يُستطاع. 

والتكليف بما لا يستطاع نوعان: 

١‏ - التكليف بما لا يُستطاع عجزا عنه. 

فالله لا يكلف به» فلم يكلف الله الناس حمل الجبال على ظهورهم. 
ولا شرب البحار أو أكل الرمال؛ لأن هذا غير مستطاع» ولهذا قال جَلَّويَا: 
3 دیکات ان تاللا سمه € [البقرة: ۲۸ # ولانكف فسا لاوسعها) [المؤضون: 
7 آي ما تسعه وتقدر عليه» فالتكليف بما لا طاق لا يمكن أن يقع في شرع 
الله عَرَعِجَلّ ومن كلفوا بشيء لا يطاق فإن هذا من باب التعجيز والتكبيت لهم» 
لا من باب حقيقة التكليف. 

؟"- المشقة التي تطاق. 

فالقيام في الليلة الباردة والذهاب للمسجد هذا مستطاع» والاغتسال في 
الليل البارد مستطاع» والصيام في الأيام الحارة مستطاع» لكن مع نوع كلفة. 


وهذا جائز» لكن إذا خشي على نفسه الضرر جاز له ترك هذا الآمر المأمور به 


ا | ر عنه» فخرج عندئلٍ عن هذا السند. 

وَل : «ولا ر يطيقون إلا ما كلفهم»: فكل ما كلف الله به مما يطاق» وإن كان 
لهذه المسألة علاقة بالأصولء كما يقول بعضهم في بعض المسائل: هذا من 
تكليف ما لا يُطاق. وهذا لا يقال في حق شرع الله عَرَجلٌ. 

َو : «وهذا تفسير قول: لا حول ولا قوة إلا بالله نقول: لا جِيلَة لاحر 


وَل حَرَكَةَ لأحَرِ ولا حول لأحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ الله إلأبمعونَةٍ الله): التى جاءت في 


س 
سے جلو سر 


%9 سس سسحت سا ص ر« -_ 


القرآن في قوله تعالى: # وَلَوْلَاإِدْ دلت جنك فلت ما ساء آنه لا ميد إلا بأل * 


[الكهف: ۳۹]» وي الحديث: «لاحول ولا فوة إلا بالله غراس الجنة)(١2‏ 


يعني أن تنفي حيلتك -وهي الاحتيال في الرأي- أو تحولك -الحول نوع 
من أنواع القوة- عن أي شيء إلا بمعونة الله وتيسيره وتسديده وإلهامه» وكذلك 
القوة» فإن الله جعل لك قوة كما جعل لك إرادة» وهذه القوة لا تخرج عن قوة 
الله عمجل في إعانته لك» فهذه كلمة عظيمة. 

* ومن الغلط الشهير عند الناس قولهم: لا حول الله. وهذا والعياذ بالله إن 
كان يعتقد ما يقول فقد وقع بالكفر الأكبر؛ لأنه نفى القدرة ونفى القوة والتحول 
لله عَرَِجَلّ لكن أكثرهم يقولها بلسانه من باب اختصار الكلام من غير أن يفقه 
معناه» ولا يجوز النحت في مثل هذه الكلمات إلا كما قال العلماء في نحو 


کاو ردو 


)١(‏ رواه أحمد (71667)» وابن حبان (۸۲۱)» من حديث أبى أيوب صِوَزَتَدُعَنكُ وصححه الألباني 
في الصحيحة ( 0 .)١ ٠‏ 


= شرح العقيدة الطحاوبة 0 ۷ 
«حوقلة» و١حيعلة»‏ في حي على الصلاة» أما أن يختصرها اختصاراً يخل بمعناها 

َل : «ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليه إلا بتوفيق الله»: 
لا يمكن لأحد أن يقيم على طاعة الله ويفعلها ابتداء ويستمر عليها انتهاء إلا 
بتوفيق الله عَرَجَلّ وهذا له علاقة بالاستطاعة التي هي مصاحبة للعمل كما قال: 
«من نحو التوفيق). 

َوه : «وكل شيءٍ يجري بمشيئة الله وعلمه وقدره»: لأنه رب العالمين 
الذي أحاط بكل شيء على وعمت مشيئته كل شيء. كما قال يَمَالَ: #تبارك 
لِك يل الہ عل دوہ یک تميس تدا( ایی 1 لك الوت وَالْارضٍ 


مود صر ص ووم د ود و صم 


ولم يِذ وداوم یک هه ريك في ْمك ولق گل شیو فقدره نيد € [الفرقان:١-1].‏ 
رل : دلبت وی اعات کلهاه: أي مشينة من سوا كما قال ج11 
وما اءون إل أن مشا ا # [التکویر:۲۹» الإنسان:٠۳]‏ ف موضعين من القرآن» ولا 
يمكن أن تغلب مشيئة غيره مشيئته؛ لأن إذا حصل هذا دل على أنه عاجز» فكما أنه 
لايمكن أن يُحاط به علماً فكذلك لا يمكن أن تغلب مشيئة أحد مشيئة الله سبحانه 
وإرادته» كما فَالَتَال: وما تَمَامُونَ إلا أن ياء َه 4 [التكرير :۲۹ الإنسان:70]: والمراد 
بالمشيئة هاهنا الإرادة العامة» وتسمى بالإرادة الكونية» وتسمى بالإرادة القدرية. 
وتسمى بالإرادة الشاملة» ونرّه الله عنها بقوله: لأر عَم ى لمكم ما فى التسماء 


وَالْأرَضٍ إن دل فى كتنب إن ذلك عل الله مير € [الحج:٠۷].‏ 


وله : «وَغَلَبَ قَضَاوٌهُ الحيل كلها»: أي ما قضاه وقدره مما سبق به علمه 
وكتبه في اللوح المحفوظ. وشاءه وأراده» وخلقه» غلب الحيل كلهاء فلا حيلة 
ولا إرادة لأحد إلا بما قضهه الله وقدره» وهذا من كمال ربوبيته سبحانه أنه 
لايقع في ملكه إلا ما يريده» ولهذا قال سبحانه مادحا نفسه: مال لن 1 يريد » 
[هود:٠]»‏ وقال: اّما مر دآ اراد سیکا أن يمول ل رگن هکوت 4 [يس:47]. 

كول : «يَفْعَلّ ما يَشَاءُ وَهُوَ يم أن ال 212 عل ها يقناء:والعاد 
لا يفعلون فعلاً إلا وقد سبقت به مشيئة الله» والثواب والعقاب كما مر ليس على 
محض القضاء والقدر أو محض المشيئة» وإنما الثواب والعقاب على ما يختاره 
الإنسان من خير فيئاب عليه» أو من شر فيحاسب ويُعاقب عليه بلا ظلم» كما َالَ 
تمَالَ: ل آله لا يلم مسقا َو وَإِن تك حَسَكةٌ وها وَيوْتٍ ين لَه أبن 
عَظِمًا 4 [النساء:٠4]»‏ وقال: لوَيِصَع لوز الوس لوم اة ملا نظ لم تقس سا وإن 
كات يقال کک من رل ایسا بها وَكَق پا حنسييت؟ الأنياء:50]» وقال: 
إنَ َه لظم الاس ا اناس أَنفْسَمْمٌ يَظَلِمُونَ © [يونس:٤٤]»‏ وني الحديث 
القدسي حديث أ ذر قال النبي كَِِ: «قال الله عَرَججَلَّ: يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)(". 


* إن َعَم الله عَرََلَ عباده فهذا من تفضله عليهم» وإحسانه إليهم» يهدي 
من يشاء ويعصم ويُعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلى عدلآء على أن 


(۱) رواه مسلم »)7١01/1(‏ من حديث أبي ذر وَعَيَدعَنة. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۹ 


العذاب ارال علي جه إن كان في الدنياء أو في الآخرة» إنما سببه فعل الإنسان» 
كما تَالَتمَالَ: ليما هَدَمَتَ أي € [البقرة: 40 وغيرها]» وقال: « ظهر ألفساد في لبر 
وي الاس لذِيمَهُم بعص الى عَمِلُوأ 4 [الروم: ١‏ وقال: جرا بم 

7 أ يَحَمَلُوَنَ € [السجدة:۱۷]» وقال: جرا بنا كانوأ يسيون € [التوبة:۸۲]» وقال: 


صر ل ج رس رر سه سر 


م راص م تر 2 > رو س رک ال 
وصرب الله متلا قَرَيَةٌ تات ءامنة مطمينّة اا رزفها رعدامن کل م 


- 
رص و2 ر ۵< ےو وه دح مور سم 


ڪفرت يأتعر الله فَأَذافَها الله لباس الْجوع وَأَلْحَوَفٍ بنا ڪاوا بصتعوت 
[النحل:7١١]:‏ أي بسبب فعلهم» وأما ربهم فغير ظالم لهم > كما مَالَ تعالا: 
ولا بظلم ربك حًا € [الكهف:49]. 

الملامة والاعتراض على القدر: 

وبعض الناس إذا وقعت عليهم مصيبة ورزية في نفسه أو قريبه أو ماله 
أو ولده» تسمع منه ملامة واحتجاج] على القدر بأنواع شتى» ويقول: لماذا آنا 
يا ربي؟. وهذا نوع اعتراض» أو يتجزع على وقوع القدر عليه بالأنين» أو رفع 
الصوت بالنياحة» أو بالأفعال كضرب الخد» وشق الجيب» ونتف الشعرء وهذا 
نوع ملامة على القضاء والقدرء فالملامة في القلب تدل على ضعف الإيمان 
بالقضاء والقدرء وتدل ضمنا على وصف الله بالجور والظلم: لماذا أوقع عليك 


١‏ - فإن كان باللسان فهذه كبيرة» وبعضها كفر إذا كان فيها اعتراض على 
القضاء والقدر. 


؟١-‏ وإذا كان بالفعل فكذلك منها ما هو كبيرة ومنها ما هو كفر. 


# والملامة على القضاء والقدر داخلة أيض]اً في سوء الظن بالله» وسوء 
الظن بوعده ووعيده» وسوء الظن بتقديره ومشيئته» وسوء الظن بربوبيته» فتش 
نفسك هل أنت سالم؟ هل في نفسك غضاضة وتحرجاً وملامة على القضاء 
والقدر؟ خصوص) عند وقوع المصائب» أما عند مجيء المسار فلا يلتفت 
الا ك إلى اورا ر اجاءته وق وطفية ا وهال اورف غاليا 
لا يلتفت إلى القضاء والقدرء ولهذا قال: ابن القيم متمثلا: 

فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلافإن لا إخالك ناجيا 

وهذا إنما يكون في قلب المؤمن المتعلق بالله» مؤمنا بقضائه وقدره. 
ومؤمنا بوعده وثوابه» راجيا لثوابه ونواله» خائفاً من أسباب عقوبته وسخطه 
ومكروهاته. 

وك + اتقدس عن کل س وَحَيْنَ): أي تعالى وتعاظم وتنزه» والقدوس 
المتنزه عن كل نقص وعيبء وهو من أسماء الله جَزَوَكَكاء كما في قوله تعالى: 
8 هو آنه ارا لآ إل إلا هْ وَالْمَِكُ الْقُدُوسُ 4 [الحشر:77]» تقدس سبحانه عن كل 
سوء» ومن السوء الظلم والعجز والغفلة والعزوب» وهذا النفي الذي نفاه الله 
عنه من صفات النقائص في القرآن هو من النفي الممدوح. 

لأن النفي توعان ؛ 
١‏ - نفيٌ محض. ولا يتضمن مدحاً؛ لأن النفي المحض لا شيء. 
١‏ - نفيٌ ممدوح. فكل نفي جاء في القرآن فالله جرملا له كمال ضده» كما 


ر کے < رر 


قال جل وع: #ولا يظلم ربك أحدًا € [الكهف:49]: ونفي الظلم عن الله لكمال عدله 


س شرح العقيدة الطحاوبة 01 


g7 0 ر‎ 


سبحانه» وقال جَلَّوَجَلا: # وَلَقَدُ خَلَفّسا ألسَموتِ وَالْأَرَصٌ وما يَتنَهُمَا فى سِكَةٍ 
يَّامِ وما مَسَّمَا كاين دري 4 [ق:8"]: نفى اللغوب وهو النصب والتعب والإعياء 
وهذه الآية رد على اليهود الذين قالوا: إن الله لما خلق السموات والأرض في 
ستة أيام تعب ولحقه التصّب والإعياء فاستراح يوم السبت. وهذا النفي تضمن 
كمال كم وهو التدوة اقرف و قال الله یا لحرت عند فال در 
[سبأ:*]» لكمال علمه وإحاطته لا يغيب عن الله شيء» وقال الله جَزَّوتَكا: « له كه 


آ ص 


n‏ 22 رع لوو رلا سا يس سح فر 
لله 


1 هو الى 0 لا تاخذه. يسك ولا وم * [البقرة: 06 » ونفى عن نفسه السنة» 
اساي E‏ ب يا 
النبي وة: «إنّ الله لَه لا ينام ولا د بغي له أن َنام بخ تخفض القسط ويَرفَعه)(): فلا ينام 
1101111 َال لم بيد وك 
ولد 4 [الإخلاص: *]» لكمال أحديته وفردانيته وصمديته وقدرته» وقال: 
#ولا حرطو به عِلْمَا 4 [طه: »]٠١١‏ لكمال عظمته سبحانه. 

* ومن السوء الذي تقدس الله عنه الحَيّن» وهو أقل السوء» وهو غفلة 
وسوء يسير. 

دول ور سبحانه عَنْ گل عَيْب وَشّيْنٍ e No et‏ 
شان به» كما قال النبي يكة: «ما کان الرَفْقُ في شيء لازاه وما زع من شي 
إلا شاته"»». والشَيْن من العيب» ولكن المؤلف رَجةاللّة نوع لأجل السجع. 


ا 


له 


)١(‏ رواه مسلم (۱۷۹)» من حديث أبي موسى الأشعري ڪن 
(۲) أي حلاه وزيّنه وجمّله. 
(۳) رواه مسلم »)۲٥۹٤(‏ من حديث عائشة ة تھا . 


َو : 3 لا سل عم قعل وهم يتأت ) [الأنبياء:75]): ساق هذا لما ذكر 
القضاء والقدر؛ لئلا يكون في نفس الإنسان على الله فيما قضاه وقدره وشاءه 
وأراده غضاضة أو تعنتاً أو ملامة» أو ربما ينقدح في خاطره أن شيئ أراده الله 
بكذا فيقول: لِم لم يرده كذا؟ لماذا آنا یا رب؟. 


* وبعض الناس إذا حدثت مصيبة قال: « ربنا افتكره». وهل هو ناسيه 
حتى يتذكره؟ وقد وفد هذا علينا من خلال الإعلام والمسلسلات وغيرهاء 
وهذه الألفاظ تدل على معانيهاء وربما طابقت عند الناس مبانيهاء لكن يُقال في 
قضاء الله وأفعال الله -والقضاء والقدر من أفعال الله- أن الله لا يجوز أن يُسأل 
لم فعل؟ ولِم لم يفعل؟؛ لأن هذا من الملامة والتعنت الذي لا يليق بكرام 
الخلق» فكيف بخالق الخلق سُبَْحَانَهوتَعَاقَ ؟. 

ويقول أنس رََآَنَهمَنَُ: حدمت رسول الله يك عشرٌ سنينَ فو الله ما قال لي : 
أف قط ولا قال لشيء فعلثّة: لم فعلتٌ كُذا ولا لشيءٍ لم أفعلْه ألا فعلتَ 
كذا(١".‏ يمدح خلق النبي عِلِيَهآصَلاةولسَكام وهذا كمال في حق نبيناء والله أولى 
بكل كمال على قاعدة قياس الأولىء كما لمال ويله لْمكلُ اذمل 4 
[النحل:0]» ومؤداه أن كل كمال ثبت لله للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
فالله أولى به؛ لأن الله مانحه للمخلوق» فكيف يكون المانح أقل حصولاً من 
الكمال من هذا المخلوق» وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. 


و 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (/507): ومسلم (۲۳۰۹)» من حديث أنس بن مالك نة 


س شرح العقيدة الطحاوبة © يه 2 


فلا يُسأل سبحانه عما يفعل؛ لأنه المالك الكامل في ملكه. المتفرد في 
ربوبيته وكماله» وهم يُسألون لهم مخلوقون مربوبون» والله رمهم. 

َوُه : «وَفِي دُعَاءِ الْحْيَاءِ وَصَدَكَاتِهمْ مَنْفَعَةِلْآمُوَاتِ وَالْهُتَعَالَى يَسْتَحِيبُ 
الدَّعَوَاتِ وَيقضي الْحَاجَاتٍ)»: أتى المؤلف يدانه إلى مسألة لها علاقة 
بالعقيدة» وهي ما الذي ينتفع الميت به من عمل الحي؟ لأن الميت انقطع عمله 
في نفسه وانتقل إلى عالم البرزخ» وهو أول مراحل القيامة“؛ لأن «من مات فقد 
قامت قيامته»» وقد اضطرب الناس فيما ينتفع فيه الميت من عمل الحي» وهذا 
الاضطراب على منحيين: 

١‏ - أن الميت ينتفع بكل عمل الحي بأنواع القربات والطاعات!. 

فلو قرأ القرآن فهذا له إذا أهدى ثوابه للميت» وكما يقول بعض الناس: 
الفاتحة على روح فلان. أو يقرأ خاتمة» أو يستأجر قراء يختمون ختمة يهدونها 
لروح فلان» وكذلك تسبيحاتهم» وتهليلاتهم 

وهذا قول مشهور لدى الفقهاء» لكنه ضعيف. 

- أنه لا ينتفع الميت بعمل الحي أبداً. لقول الله جَزَّوجَكا: # وأن س لضن 
1( ما سی € [النجم:۳۹]» وهذا ليس من سعيه. 

وعذافرل 2 


۳- أن الميت قد انقطع عمله من الدنيا إلاما تسبب به. من صدقة جارية: 


)١(‏ وأول مراحل الآخرة أشراط الساعة. 


أو علم نحله الناس وانتفعوا به إما مبئوث) أو مكتوب) أو مُعَلّْما» أو ولد صالح 


يدعو له. 
والصحيح: القول الثالث: 


- والقاعدة فيما ينتفع به الميت من عمل الحي: هو ما جاءت الشريعة 
بالإذن به» وما سواه نسكتء ولا نقول به» والذي جاءت به الشريعة ستة أمور: 


١‏ - الدعاء. وهذا محل إجماع بين المسلمين» وهو أعظم ما ينتفع الميت 
من عمل الحي» ولهذا شرعت صلاة الجنازة دعاء للميت» ولهذا قال 
نبيكم عَِلِيَهآصَلاهوَسَكام: «ما من رجل مسلم يموت. فيقوم على جنازته أربعون 
رجلاء لايش ركون بالله شيئاء إلا شفعهم الله فيه2270): لأنه دعاء» وكان 
النبي عليوالضلةوآلسلم يقول بعد دفن الجنازة: «سلوا لأخيكم التشبيت فاته الآن 
ياء وجاء في الصحيحين قوله ك «إذا مات ابن آدم انقطع عملّه إلامن 
ثلاث: صدقةٍ جارية » أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" فالمراد 
الذعام سوه كان لاض دن ENN Oa eo‏ 
يكون على أبيه وآمه» والتحق به كل من يدعو له. 


- وجاء في ألأثر أن الميت يُرفع في قبره درجة فيقول: مم هذا؟ فيقال: 


(۱) رواه مسلم (/95)) من حديث ابن عباس راتا . 
(۲) رواه أبو داود (۳۲۲۱)» من حديث عثمان صَِلنَةَعَنَهُ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(4560). 


(۳) رواه مسلم »)١7121١(‏ من حديث أبى هريرة ووَدَيَُعَنَ. 


س شرح العقيدة الطحاوبة t00‏ 
باستغفار ابنك الصالح لك. فيفرح فرحا لا تسعه الدنيا؛ لأنه انقطع عنه العمل. 

ووصيتي لكم: أنك لا تدعو ربك بدعوة في ليل أو نهار أو في صلاة أو في 
غيرها إلا واجمع معها المسلمين» فقل: اللهم اغفر لي ولإخواني المسلمين. 
فيشمل كل مسلم حي أو ميت» وتجد من ذلك أنه يؤمّن على دعائك من 
لا يعصي الله أبدأء وستجد إن شاء الله من بُقيّضهم الله بعد موتك يدعون لك 
ولست بخاسر شيئا. 

١‏ - الصدقة. بأن يتصدق عنه» وأما إذا كانت الصدقة واجبة أو جارية قد 
جعلها الإنسان حال حياته فليس للحي منة فيهاء وكلما كانت الصدقة باقية 
جارية كلما كانت أعظم: والأوقاف من أعظم القربات؛ لأن حقيقة الوقف 
صدقة جارية» وقد قال النبي علبوالصلةواسلم: «أو صدقةٍ جارية) : وهذا لفظ عام 
يشمل ما بذله بنفسه» أو بُذل له من غيره» أما خصوص ما بُذل له من غيره فكما 
جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص ووِوَلَتَهَعَنَهُ وجاء أيضاً 
من حديث سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري نة أنه قال: يا رسول الله 
فاا عا را اهنا لذو تكلم تعن قت فيان ينتعي أن ا 
عنها؟ فقال: «نعْ»(©: فدل أن الصدقة من الحي إن نواها للميت نفعته وأثٌِّبِ 
عليها. 

- الحج. سواء كان حج فرض أو واجب كالنذر أو حج نافلة» والحج 


)١(‏ أي ماتت. 
(۲) رواه مستلم ٤(‏ ١١١)-من-حديث‏ عائشة تشه صَِلنَدْعَتَها. 


عبادة تدخلها النيابة؛ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ينها أن 
امرأةٌ من ججهينة» جاءت إلى النبي ية فقالت: إن أمي نذرت أن تحجّ. فلم تحج 
حتى ماتت» أفأحجٌ عنها؟ قال: «نعم» حجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمكِ دينٌ 
أكنت قاضيتة؟ اقضوا الله فال أحقّ بالوفاء»(. 

- العمرة. من كان عليه عمرة واجبة عمرة الإسلام أو عمرة نذر فإنه 
يُحج عنه؛ لماروى أحمد وبعض أهل السنن من حديث أبي رَزين 
رلا العُمرَةَ وَلَا الظّحْنَ فقال: حي عن أَبِيكٌ وَاعتور»" والعمرة حجة صغرى. 

- وبعض العلماء يضيف الطوافء فيجوز فعله وإهداء ثوابه للميت؛ 
لكونه بعض النسك حج أو عمرة» يصح فعله استقلالاً. 

©- الصيام الواجب. كقضاء رمضان» وكفارة يمين» وكفارة قتل خطأء 
وكفارة نذرء وكفارة ظهار» فهذا يجوز أن يُصام؛ لما في الصحيحين من حديث 
عائشة ووَدَإبَدُعَنَْا أن النبي يي قال: «من مات وعليه صومٌ» صاء عنه وليَة00": أي 
من مات وقد وجب عليه صوم صام عنه حبيبه سواء كان من أبنائه آم من غيرهم» 


فهذا في الصوم الواجب لا في الصوم المستحب» وفي رواية لأبي داود: «من مات 


)١(‏ رواه البخاري (51599)» من حديث ابن عباس روئ كعتها. 


(۲) رواه الترمذي (41“0)؛ والنسائي (۲۹۲۱)ء من حديث أبي رَزين العقيلي اَن وصححه 


الألباني في صحيح أبي داود .)١608/(‏ 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري »)۱۹٥۲(‏ ومسلم »)١١51(‏ من حديث عائشة َالتَدَعنْها. 


= شرح العقيدة الطحاوبة 0۷{ 


وعليه صومٌ نذر» صام عنه وليَّةُ»» وهذا الذي اختاره الإمام أحمد» وهو 
المنصوص في مذهبه» والصحيح ما عليه الجمهور أنه يشمل كل صيام» وهذا ما 
رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا الشيخ بن باز. 

- قضاء الديون. لما في الصحيحين: كان رسولٌ الله ية لا يصلّي على 
رجل مات وعليّه دين فاي بميّتِء فقال: أعليْه دِينٌ؟ قالوا: نعم» ديناران» قال: 
ع عدف فقالٌ أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله" قال: 
فصلَّى عليه رسولٌ الله 44ء والناس يتهاونون في الديون سواء للدولة في 
صناديقها وقروضها أم لغيرهم. 

# وعليه فلا يجوز أن أسبح وأهلل وأقرأً القرآن وأهديه للميت» بل هذا 
ضعيف» ومن البدع الشهيرة الآن قولهم: الفاتحة على روح فلان» الخاتمة على 
روح فلان. كما أنه لا يجوز أن يصلي صلاة ويهديها للميت» وكما 
لا يجوز أن يقول: لا إله إلا الله. عن أبيه أو جده الذين ماتوا على الشرك. 

فهي ستة عبادات وقرب ينتفع بها الميت من عمل الحي» وتنصيص 
الطحاوي اله على الدعاء والصدقة؛ لأنها من أشهر الأعمال. 


)١(‏ وانظروا رهافة حس أبى قتادة رنه وكمال إيمانه» فإنه ما أراد أن يفوت هذا الميت صلاة 
النبى عَلَواَضصَكوُواَلسَكم عليه» وهذا من حب المؤمن لآخيه. 
(۲( متفق عليه:.رواه البخاري »)٥۳۷١(‏ ومسلم 9 5١‏ 16 من حديث أن هريرة تة . 


دول «والله تَعَالَى يس يَسْتَحِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقضِي الْحَاجَاتٍ): کر 
دعاء الحي ت بأن الله يستجيب الدعاء 
قَالَتكَال: ## وَإِذًا سالک عِبادى عَنْ ان کر حك دَعْوَةَ لداع | لذا 
لعي وَلْيؤّمبأى لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُورت € [البقرة:181]» فالله قريب 
يجيب دعوة داعيه إذا دعاه» وفي الحديث عند الإمام أحمد والطبراني وغيرهما: 
«مَّن لم يسال الله يَغْضَبْ عليه»(» وهذا لكمال ملكه. وغناه سبحانه. 


الرب يغضب إن تركت سؤاله 2 وبي آدم حين يُسأل يغضب 

لأن الله عَرَهِجَلَ أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء خزائنه ملأى» كما قال 
النبي يا في الصحيح: «يمينَ الله مَْذَى لا يغيضها نفقةء سِحَاءٌ الليلَ والنهانٌ 
أرأيتم ما أنفق من خلق السماواتٍ والأرض. فإنهُ لم ينقص ما في يميه 500070 
على الماءء وبيده الأخرى الفيض. أو القبض» يرفعٌ ويخفض)”": فتعرّض 
-يا عبد الله- للغني واسأله» وانطرح بين يديه» لاسيما وربنا جَزَوبَلَا يتحنن إلى 
عباده ويتلطف بهم أن يدعوه ويسألوه؛ لأنه يُحبٍ ذلك منهم» وهو يعطيهم عطاء 
لا يحسبون له حساب» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره يكن 
«إذا كان ثلث الليل أو شَطْرٌه زل الله 5 إلى واف لوه ا عل عو سانل 


- 


فأعطيّه هل من داعي فأستجيبّ له هل من تائب فأتوبٌ عليه هل من مستغفرٍ 


2 صحيح الدب المفرد ٠‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (5785).: ومسلم (497)» من حديث أبى هريرة وَيدَإَْدعنَ. 
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3 مو 
فأغفرَ له حتى يَطلعَ الفجرً)"'': ينزل يتحنن إلى عباده ويتلطف إليهم ويتعرض 
لهم» تحنن لأوليائه ليفزعوا إليه في هذا الوقت؛ لأنه وقت غفلات -وعبادة 
الغفلات من أنفع العبادات وأجلها-. 
ولو قبل لك: إن الأمير أو الملك أو الوزير أو شيخ القبيلة يفتح باب قصره 
: 51 0 
ولن ينام الرجل الليل ليتحرى هذه الساعة» وكذا لو أعلن عن مساهمةء تزدحم 
وأكرم الأكرمين يتحنن ويتلطف إلى عباده في الثلث الأخير من الليلء وفي 
سجودك؛ لقول النبي عَلهصَكموَاسَك: «فأما الركوعٌ فعظموا فيه الربٌ عَرجل 
وأما السجودٌ فاجتهدوافى الدعاءٍ فقَمِنٌ أن يستجابت لكم)”": أي خر أن 
# فاسمع يا صاحب الحاجة» ويا أيها الملهوف الذي تعرضت بالحاجات 
أن تی لاك إن الذي هي اجات ج الهو ريا كز ارم ا عقون 
وضعف إيماننا تعلقنا بالبشر الذين ليس بأيديهم قضاء الحاجات ولا إجابة 
الدعوات» ولا نفع ولاضراًء وتركنا التعلق والالتجاء والالتياذ بمن بيده النفع 
والضر وقضاء الحاجات وتفريج الكربات» وباب الدعاء لما كان علاقة بين العبد 
وبين ربه ندبنا فيه إلى أن يكون سراً؛ ليتحقق داعى الإخلاص وداعى التو حيد فيه. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١١55(‏ ومسلم (/0/)» من حديث أبى هريرة نة 


(۲) روام- مسلم (0) من -حديث ابن عباس IS‏ : 


61 شرح العقيدة الطحاوبة س 


رفع الصوت بالذكر وإخفاؤه في الدعاء : 

وباب الذكر والثناء على الله لما كان فيه أمر الثناء تُدينا إلى الجهر به 
فالسنة في الذكر بعد الصلاة رفع الصوت؛ لمافي الصحيحين من حديث 
ابن عباس عتا قال: أن رفم الصوت بالذكر» حين ينصرف الناس من 
المكتوبة» كان“ على عهد النبتّ كَل وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا 
بذلك إذا سمعته”"» وفي الحج ندب النبي َل الرجال أن يرفعوا أصواتمهم 
بالتلبية» كما قال جابر: فو الله ما غادرنا البيداء إلا وقد بحت أصواتنا. لأنها 
موضع ثناء وذكر وتمجيد لله جَلَوَجَلا. 


ص ص 


[الحج: 4]» وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري نة قال: «كنا مع 
النبت كله فكنا إذا أشرَّفْنا على واد هّنا وكيّرّنا ارتّحَتْ أصوائَناء فقال 
النبئ ِِ: «يا يها الناس اربّعوا على أنفيكم. فإنكم لاتدعونَ صم ولاغاتباء إنه 
معكم إنه سميع قريب تبارك اسمه وتعالى جه( «ارعوا»: أي ارفقوا؛ لأنه 
يسمع سبحانه وليس غائباً» لكن لله حكمةء فقد يؤخر إجابة الدعاء لأنه جَزَُوَعَ 


يحب أن يلح عبده عليه بالدعاء» يحب أن يسمع إلحاح عبده سيما في دياجير الظّلم 


وسجوده وخلوته» وربنا سبحانه يدعوه المؤمن والكافر» فيعجل للكافر دعوته. 


(۱) كان: فعل يدل على الاستمرار. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۸٤۱(‏ ومسلم »)٥۸۳(‏ من حديث ابن عباس وَلَبَُعَنْهًا. 


2 


(۳) متفق عليه: رواه البخاري »))55٠4(‏ ومسلم »)۲۷۰٤(‏ من حديث أبى موسى رََآلَدعَنَ. 
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فضل الإلحاح بالدعاء: 

ويؤخر للمؤمن إجابته» فتقول ملائكته سبحانه: يا رب: هذا عبدك المؤمن 
أخرت دعوته. قال: «إني أحب أن أسمع إلحاحه عليّ»؛ يفرح ربه جَزَككا بهذا 
الإلحاح من عبده» كما أشار إليها ابن القيم في مدارج السالكين -منزلة 
الرضا-» والمؤمن إذا دعا ربه فإنه لن يعدم بدعاء الله خيراً أبداً» ولهذا جاء في 
الحديث: «ما من مسلم يَذْعُو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةٌ رحو(" ؛ إلا أعطاه 
الله بها إحدى ثلاث: إما أن يُحَجُلَ له دعوته, وإما أن يَدَّخْرَها له في الآخرة وإما 
أن يَضْرِفَ عنه من السُّوءِ مِْلّهاء قالوا: إِذَنْ نكَثْرُ؟! قال: الله أكثز»0. 

الدعاء أجلى أنواع العبادة: 

ولهذا: صار شأن الدعاء هذه المثابة» فإن أعلى وأجلى مظاهر العبادة 


کے ل ا 


والتوحيد في الدعاء» ولهذا عبر الله عن الدعاء بالعبادة في مواضع > كما قال ال: 


و ی ر ساح لو هي لاس 


# أن الْمَسَ'ِدَ لله قلا مَرَعُوأ مَمَ أله أحدًا) [الجن:18]: أي لا تعبدواء وعبر بالدعاء 
لآنه أجلى المظاهر وأعلاها. 

ومن السنة المطهرة ما رواه أهل السنن وحسنه وصححه الترمذي من 
حديث النعمان ابن بشير يعت أن النبي يي قال: «الدعاءٌ هو العبادةٌ» 9 


.)١ا/ا/‎ /۲( مدارج السالكين‎ )١( 
أو اشتملت على ما كان من هذا السبب.‎ )۲( 
رواه أحمد (۱۱۱۳۳)ء من حديث أبى سعيد عن وصححه الألبانٍ في صحيح الأدب‎ )۳( 


المفرد(٠06).‏ 
سو سحو 


)٤(‏ رواه أبو داود .)١51/9(‏ والترمذي «(oY۸)‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» من حديث البراء رصواانَةعَنَفَ 


© 


وصححه الألباني ٤‏ صحيح أبى داود (۱۳۲۹). 


1۲ شرح ا لعقيدة الطحاوبة كك 


ويتمثل بالدعاء العبادة القلبية في الرجاء من الله عَرَجِجَلّ والتوجه إليه» والعبادة 
الفعلية. فصلاتك دعاء. وطوافك دعاء» وحجك دعاء» وصدقتك» ومشيك.» 
وبرك» وإحسانك» والعبادة القولية في لهج لسانه بما يدعو به ربه. 


إجابة دعاء الكافر: 


ويعظم الدعاء إجابة ويجيب به المؤمن والكافر إذا كان مع الكرب 


کا کے ل ا 


والشدة» حتى الكافر يجيب الله دعوته» وهذا من كمال ربوبية الله» كما مَالَ تَمَال: 
« من يب لطر إا دعا يكف السو وَيَجَعَلْصَكُمْ حلفا الْأرْضٍ أولده مع 
آنه قآيلا نَا روت * [النمل:17]» ويدعو الله الر والفاجر والمؤمن والكافر 
والله عَرَّبَجَلٌ يستجيب دعاء الملهوف» ولهذا قال النبي عَلِنَهاآصَلاموَسَلامْ لمعاذٍ لما 
بعثه لليمن في حديثه الذي هو أصل ومنهج في الدعوة إلى الله وترتيب أولوياتها: 
«يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الل فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم. 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب"'. والمظلوم يشمل 
المؤمن وغير المؤمن» وني الحديث الآخر: «دعوة المظلوم يشق لها عنان السماء 
حتى يكون لها أنين كأنين الورجل" تحت العرش فيقول جَزَّوتََا: وعزتي وجلالي 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)١795(‏ ومسلم (۱۹)» من حديث ابن عباس ر ڪتها. 

(۲) القدر الذي يطبخ فيه. 
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لأنصرنك ولو بعد حين»'. 

* وتعظم الإجابة مع الكرب العظيم» فإذا أصاب الإنسان كرب تأكدت 
الإجابة معه؛ لأنه تخلص في قلبه من تعلق إلا بالله» فلا يكون له ملتجأ ولا منجى 
إلا إلى ربه» ولكن قد يؤخره سبحانه للحكمة التي سبق التنبيه عنها ليسمع 
إلحاح عبده به. 


وهذا نبي الله ورسوله يونس بن مَتّی» وتعلمون شأنه مع قومه هل نينوى. 
وساهم معهم في البحر فكان من المدحضين والتقمه الحوت أربعين ليلةء في 
ظلمة داخل ظلمة داخل ظلمة» ظلمة بطن الحوت في ظلمة البحر في ظلمة الليل 
الأسود البهيم. تَلََالَ: #قكادئ في للست أن لاله إل أ ستكدتك إن 
ا :ر ادلی # [الأنبياء:41]: فأجابه الله من أول النداء عندما ألح عليه 
سبحانه» وقال عو ارالك في الصحيحين: «ذكر رسو ل الله يا دعوةٌ ذي 
النون» إذ نادى في بطن الحوت؟ لا إلة إلا أنتَ سبحائَكَ إِني كنت مِنَ الظالمينَ؟ 
فِنَّهُ لم يدع بها أحدٌ إلا استُجِيبَ ل لأنه دعا ربه بالتوحيد» واعترف بخطئه 
وظلمه نفسه» وتاب فيه إلى ربه جَزَوبَكَاء ودعاء الهم والحَرّن من مواطن إجابة 
الدعاء؛ لما فيه من الثناء على الله والتعلق به. 


)١(‏ رواه الترمذي (73915)؛ وابن ماجه »)۱۷٥۲(‏ من حديث أبي هريرة يََلْنَهَعَنَهُه وحسنه الآلباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (۲۲۲۹). 

() رواه الترمذي (ه 25» من حديث سعد بن أبي وقاص رد 
الترغيب والترهيب .)١١٤٤(‏ س 


ا 


نة وصححه الألباني في صحيح 


مواطن تأكد إجابة الدعاء في أزمانهاء أهمها : 

١‏ - بين الأذان والإقامة. 

؟- الثلث الأخير من الليل. 

۳- عشية عرفة. يوم ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا باهي بأهل عرفة 
ملائكته» كما في الحديث: «إن الله يُباهِي بأهل عرفة بأهل الموقف ملائكته. 
فيقول: ملائكتي عبادي أتوني شعدًا غبر»» وهذا ليس خاصًا بأهل عرفة» بل 
حتى المسلمون في غير عرفة. 

٤‏ - حال السجود. لحديث: «وأما السجودٌ فاجتهدوا ني الدعاء فَقَمِنٌ أن 
يستجابّ لكم)”": أي حري أن يستجاب لكم. 

- بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام. 

حال فط الاتمناة فتك صو لحديث: (إنَّ للصائم عند فطره دعوة 
لا ثُردا"": ويشمل صوم النفل والفرض. 

۷- حال السفر. لحديث: «ثم ذكر الرجلّ يطيلٌ السَّفرَ. أشعتٌ أغبَر. يمد 
ييه إلى السماء. يا ربٌ! يا ربٌ»: فتعرّض لأسباب الإجابة. 


سے ا او ا در 
وا 


صََلَبدَعَنَهُ وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع 


هو 


(۱) رواه ابن حبان »)۳۸٤۱(‏ من حديث أبي هريرة 
(18590). 

(۲) رواه مسلم (51/9)) من حديث ابن عباس ووَآيَدُعَنْها. 

(۳) رواه ابن ماجه »)١17/017(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رََلَتَدَعَنْهَاه وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع .)١9156(‏ 


چ ص 


)٤(‏ رواه مسلم »23١١0(‏ من حديث أبى هريرة تة 
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۸- حال نزول المطر. لأن المطر رحمةء فيتعرٌّض لرحمات الله. 

4 - حال شدة الخطب عليه. ولهذا قالوا: دعاء المرأة في حال المخاض 
مستجاب. لأنها في حال شدة» وفي حال الشدة يصفو القلب ولا يتعلق إلا 
بالواحد» حتى المشركون لما دعوا الله في حال الكرب أجاب الله دعائهم» كما في 
قوله تعالى: # ذا رڪيو في الْفْْكِ دَعوأ أله مخْصِنَ له ارين © [العتكبوت:10]: 
أخلصوا لله دعاءهم وتوجههم وتعلقهم. 

-٠‏ الزمان الفاضلء أو المكان الفاضل. ومن الزمان الفاضل عشر ذي 
الحجة ورمضان. ومن المكان الفاضل عند باب البيت والملتزم ومكة وعرفة 
والطواف والمساجد؛ لتخلّف علائق الدنيا من قلبه» وتجرد معان التوحيد 
لربه جَلَّوتَكَا. 

وغيرها من المواطن التي جاءت الشريعة بها. 

موانع إجابة الدعاء» همنها: 

١‏ - الدعاء بالإثم. كما لو قال: اللهم: أعني على الزنا أو شرب الخمر 
أو الزنا. 

1- الدعاء بقطيعة رحم. لحديث: ١لا‏ يَرَالُ يُسْتَجَابٌُ لِلْعَبْدِء مَالَمْ يدع 
پام أو قَطِيعَة رَجم» مَالَمْ يَسْتَحْجِلُ) قِيلّ: يَا رَسُولَ اللو ما الاسْيَعْجَالٌ؟ قَالٌ: 
يقو ل: «قَد دَعَوْتٌ وَقَذْ دَعَوت» َل ار جيب لي؛ ُيَسْتَحْسِرُ عند ذلك ودع 
الدّعَاء»20. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۵)» من حديث أبى هريرة ركن .. 
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۳- العجلة. لحديث: «يقول: دعوت فلم يستجب لي»': وهذايدل على 
أن قلبه غافل لاه. 
٤‏ - أكل الحرام. لحديث: «يمد يديه إلى السماء. يا رب !يارب ! ومطعمّه 


حرام ومشربه حرام ومليسه حرام و بالحرام. فأَنَّى يستجات لذلك؟). 


4- الاعتداء في الدعاء. وتنوعت عبارات العلماء فيه» وأحسن وأجمع ما 
رأيت أن الاعتداء في الدعاء هو أن يسأل الله ما لاايصح له قدراء أو لايجوز له 
شرعاء أو ما فيه سوء أدب مع الله: 

أ- ومثال ما لا يجوز شرعاً: أن يقول: يا رب: أعني أن أضع مالي في هذا 
البنك وآخذ رباء أو أعني على أن أزني بفلانة. 

ب- ومثال ما لاايصح له قدراً: أن يقول: يارب: أسألك أن تقلبني إلى 
صقر. وبعض الشباب المتخنث الآن يقول: يا رب: اقلبني إلى آنشى. وبعض 
الإناث المسترجلات يقلن: يا رب: اقلبني إلى ذكر. أو يقول: يا الله: أسألك 
باسمك الأعظم أن تخرج الشمس من الشمال. 

ج- ومثال ما فيه سوء أدب: أن يقول: يا الله: أسألك القصر الأبيض عن 
يمين الداخل من الجنة» أو أسألك أن تميتني في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية 


او سجر 


(۲) رواه مسلم »23١١6(‏ من حديث أبى هريرة وَََنَهعَنَ. 


ص 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۷ 


ومَالَتمَال: اد عوا ریم تَصَرْعاوَحُفْيَةَ 4 [الأعراف:105» 3 وادعوه حوفاوطمعًا 4 
[الأعراف: :]٥١‏ والضراعة لا تكون إلا بإلحاح» والخفية أدعى لمعنى الإلحاح 
والأقلامى: واوغوه كو فا ونه سبيحاتة ومن غوائل رباك واه وط 
ورجاء لثوابه. 


ےد سه وو و 


سه سس 


شئْء) : فهو المالك المتصرف في ملكه» وهذا من 
معاني ربوبيته سبحانه» وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله» ومن أفعال الله 
الملك» فلا مالك إلا هوء ومن أفعاله الرزق» فلا رازق إلا هوء ومن أفعاله 
الإحياء» فلا محيي إلا هو ومن أفعاله الإماتة» فلا مميت إلا هو. 

# وثمة معنى آخر للربوبية وهو أنه إفراد الله جَزُوَََا بالخلق والرزق 
والإحياء والملك والإماتة» كما كَلَضَالَء « مسرت الم نون الماک من كاه 
وزع ذلك كن كقآة ونی من 55 ول من كما يرك الو نک ع کل کیو 4 
[آل عمران:۲]» ولما أن سقطت دول في ملوكها ورؤسائها وزعمائها استشعر آهل 


ر س رص ت م رم رر 


الإيمان والقرآن هذه الآبة» وال تعال: تبر الى يدو الملك وهو عل کل سیو رر 
[الملك:٠]؛‏ لأنه مالك كل شيء والمتصرف فيه» وكل ملك فهو تحت ملك الله 
فأنت تملك بيتك ومالك» ومُلكك فيه مؤقت» والأب له ملك على بيته» والسيد 
له ملك على رقيقه» وصاحب الغنم والإبل له ملك على بهمه» وليس ملكا 
مستقراً دائم» وكل ملك فهو تحت مُلك الله عَيَجَنَّ أي كان هذا الملك» وبأي 
مقدار له فهو تحت ملك الله. 


اي 0 5 5 أ : 5 َه 
َوه : «ولا يَمْلِكَهُ شَيْءٌ): لا يملك الله شيء أبداً إلا من زعم وانحرف 
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وألحد وقال: إن الإمام المعصوم يملك مقاليد السموات والأرض. فهذا شرك 
في الربوبية» أو قال بأن الولي الفلاني القطب يملك مصاريف العالم وتقاديره» 
ا 
لا : «ولا غِتّی عَنِ اله َعَالَى طرفة عَيْنِ »: فلا يمكن أن يستغنى المخلوق 

ا المربوب عن ربه ee‏ وسيده وإلهه طرفة عين» ومقدار 
طرفة العين جزء من جزء من الثانية» أي لا مقدار لهاء وجاء في الأثر: «يا حي 
يا قيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين»'. 

وك : «وَمَنِ اسْتَعْتَى عن الله طَرْقَةَ عَيْنِ ق كمَرَوَصَارَمِنْ أَّمْلٍ الْحَيْنِ): 
والزعم يطلق على الظنٍ الكاذت الفاجر؛ لقوله تعالى عن الكفار جاحدي 
الآخرة: <ارَعم ديكروا آن ل يبأل بل وزیی مشن مم لني یما عم وکلک على أله ر 
[التغابن: ۷] فمن زعم أنه غير محتاج إلى الله طرفة عين فقد كفر وصار من آهل 
الردى والنقص» وهذا إذا اعتقد ذلكء. أو قاله» أو فعله» فانتبه أيها المؤمن أن 
يطرأ عليك هذا الطارئ الشيطاني أنك تستغني عن الله طرفة عين» سيما عند 
الشدائد واللأمراض» فإنه يصير في القلب نوع التفاف للجراح الفلاني 
والاستشاري والطبيب» أو كما يصير عند بعض العوام إذا ذهب عند من يرقيه. 
فمن ظن غناه عن الله ولو طرفة عين» فهو من أهل الهلاك! 

دول : و الله كال ينض و ي لادم ال یاهامن سانل 
الصفات» وآخرها هناء والمؤلف رَجةألَةُ قدم الكلام عن الصفات في أول 


)١(‏ رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة (57)» والبيهقي في الأسماء »)١١7(‏ من حديث أنس 
ابن مالك دعن وصححه الألبان في الصحيحة (۷(. 
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ص 
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لا شَرِيكَ لَك ولا شَيْءَ مله ولا شيء يُعْجِره ولا له عير غيره قَدِيم 


ص 


بلا ابْتَدَاءء و دائم 


0 
0 r 


الها لاج ولتي 5بد ثيك لاله الأزكا وَلا تذركة 


الاقام وَلايُشْبِهُ الأَنَامَ حَيِنٌ لآَيَمُوتُ» قوم لايَنَامُ حَالِقٌ بلا حَاجَة رَازْقٌ 
بلا مُوّنَة)» وأعاد هنا ذكر الصفات. 


در 


* ومن صفاته سبحانه أنه يغضبء. كما جاء في قوله: تعالى: #وياءو حصب 


أله € [آل عمران:۱۱۲]» وقول : #لقد سيمع أله قول ألذِرت كَالُوا إن أله قير وحن 


غ 
١‏ 8 


رم مير 2 ورج سآ دك سگ وه لس سو س7 0 
ومن يعتل ر E‏ ال ا E‏ فيها وعضت أله 


ر کے يي 


ل عذايًا عَظِيمًا * [الساء:۹۳] وقال: # فما ءَاسَهُوبًا أَنتمّمنًا 
ek‏ 0 ى أغضبوناء وف حديث الشفاعة العظيم: إن ري عضب 
ايوم غضباً لم يَغضبُ قبله مئلّه. ولن يَغضَبَ بعدّه مثلّه». 

- وغضب الله يليق بجلاله» ولا يُشبه غضب المخلوقين؛ لأن الله لا يشبه 
a‏ تداقة و القاقل CASSIE‏ 
[الشورى: »]١١‏ وهو القائل: ولم یکن لم كف كفوا ًح € [الإخلاص::]: أي 
لا أحد يُكافته ويُمائله ويساميه» وهو القائل: #هل تَعَلمْ له سما © [مريم:10]. 


ر e‏ و أ <> 


عله ولعتهء و 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم (٤۱۹)ء‏ من حديث أبى هريرة كته 


٭ وضد الغضب الرضاء والله يرضىء كما قال تعالى: ##لَمَّدَ رض آل عن 


?7ے ان 0 عد ص دس ر ص . 2 اك ص ام ر سس سي IL‏ 
لْمُؤْمِييَ إذ ببايعوتكت حَحَتَ السَّجَرَةَ فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكتة 7 وأثبهم 


فَنَحَا قربا % [الفتح:18]» وقال: رض الله عنم ورضواً عله € [التوبة:١٠٠1]»‏ وفي 
الصحيحين من حديث صهيب يهن أن النبي كَل: «إذا كل أهل الجتة الجن 
وأهل النَارِ النَارَ نادى مُنادٍ: يا أهلّ الجنَة إِنَّ لكم عند اللو موعداً يُحِبّ أن ينجز 
كموه فيقولونَ: وما هو؟ ألم بقل الله موازيتنا ويُِيَضِ وجوكنا ويُدخِلّنا الجنة 
ويُجِرْنا من النّارِ؟ قال: فيُكشّفٌ الحجابٌ فينظرونَ إليه فو الله ما أعطاهم الله 
شيئا أَحَبّ إليهم من التظر إليه»» وني الحديث الآخر: «أحل عليكم رضاي 
فلا أسخط عليكم أبداً)0). 

ورضاه سبحانه لا كرضا المخلوق» فالمخلوق يرضى عند أدنى شيء. 
ويغضب عند أدنى شيء» وغضب الله جَزَوََا ليس كغضب المخلوق لاني 
أسبابه ولا في حقيقته وكيفيته؛ لأنه الس كسميو سی ) [الشورى: .]١١‏ 

* والغضب والرضا من صفات الله الفعلية الاختيارية التي يفعلها 
بمشيئته» وصفات الله نوعان من حيث التعلق: 

١‏ - مايتعلق بالمشيئة. وتسمى صفات فعلية اختيارية» وهي التي يفعلها إذا 
شاء سبحانه مثل الكره» والسخط. والنزول إلى سماء الدنياء والاستواء» والمجيء 
لفصل القضيات كما ال مال د ا رنف الما ا [الفجر:۲۲] والإتيان. 


2ه 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱)» من حديث صهيب يڪن 


مه 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري (1659)), ومسلم (۲۸۲۹)» من حديث أبى سعيد و نة. 


و 


6 
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؟- ما يتعلق بالذات. وتسمى صفات ذاتية» وهي الصفات الملازمة لذاته 
أزلاً وأبداً ولا تنفك عنه كعلم الله وحياته» وسمعه» وبصره» وکلامه» ووجهه. 
وأصابعه. 

وتنقسم بحسب أدلتها إلى : 

١‏ - صفات خبرية. جاء مها الخبر عن رسول الله ياء ولا مجال للعقل فيها. 


؟ - صفات خبرية عقلية. أي أن العقل أثبتها كما أثبتها الشرع. 


2 چ _ 


VY 


3 سح‎ 
٠ 


باب الصحابة ري تهر 


وو 


وم : اونحب أصحاب رسول الله يكلا: أصل الصحبة في اللغة الملازمة 
والمقاربة» يقال: فلان صاحب فلان. إذا كان قريباً منه» ومنه قوله تعالى: 
#وَالصَاحِي بِالْجَمْسِ* [النساء: :]٠١‏ أي المقارب لجنبه. 

والصحابة اصطلاحاً: هم كل من لقي النبي ية مؤمنا به ومات على ذلك. 

فقولنا: لقي النبي كك إما بأن رآه بعينه» فإن لم یره بعينه بان كان أعمى 
فيحكم بأنه لقاه وإن لم تحصل المشاهدة» ويخرج من لقي النبي ليو الاسام في 
منامه؛ لأنه لا يعد لقاء حقيقياًء أو لقيه في خياله كما يدعيه المخرفون. 

وقولنا: مؤمنا به: يُخرج من لقي النبي ييو وهو غير مؤمن به» كالكفار 
والمشركين الذين لقوه ولم يؤمنوا به. 

وقولنا: ومات على ذلك: أي مات على الإيمان» فإن لقيه مؤمنا به ثم 
مات على غير الإيمان فلا يمسمى صحابيا. 

ويخطئ من يقول بأن عيسى ابن مريم أدرك فضل الصحبة؛ لأنه لقي 
النبي عَبَيهاضَكاموَتََمْ في السماء الثالثة. لأن له مرتبة أعلى من الصحبة وهي 
النبوة والرسالة والاصطفاء. 

درجات الصحابة كته في الفضل : 

وهم على درجات في صحبتهم بقدر هذا اللقاء وأثره وهو الإيمان والعملء 
وبسبق الإيمان والهجرة» وعليه: فدرجاتهم ريو تهر ني الفضل سيأتي التنويه بها. 
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- والتابعون: كل من لقي الصحابة أو واحداً منهم مؤمنا به ومات على ذلك. 

- والمخضرم: هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام» فعاش في الجاهلية 
ردح من الزمن وعاش في الإسلام ومات عليه» والمخضرمون معدودون في 
طبقة كبار التابعين باعتبار كبر السن. 

ويدخل في أصحاب رسول الله يه آله ممن آمن به» فإن وصف الصحبة 
يشملهم لأهم لقوا النبي بيه واجتمعوا به مؤمنين به وماتوا على ذلك» ويخرج 
منهم من كان من الآل على غير هذا المعنى كأبي طالب. فإنه لا يعد مؤمنا. 
فالوصف الأعم وصف الصحبة» والوصف اللأخص وصف القرابة» فكل من 
كان من آل بيته فهو صحابي. 

# والواجب في حق أصحاب النبي عََيَهلصَكاهوَآسَكمُ توليهم وموالاتهم؛ 
لقول الله جَزَّوكَكا: ¥ وَالْمَؤْمبُونَ والْمُؤْصسَتُ بعصم ياء عض € [التوبة: »]۷١‏ والآية 
نزلت في الصحابة أصالة» فيجب أن نتولاهم» ومن التولي المحبة والمدافعة 
عنهم والذب عن أعراضهم والترضي عليهم والدعاء لهم والكف عنهم. 

َوه : اونحب أصحاب النبي بلا ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من 
يبغضهم وبغير الخير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بالخير»: هذا كله من معاني التولي. 

وله : لا نقرط في حب أحد منهم»: وذلك أنه في أصل الصحابة انحرفت 
طائفتان: 

-١‏ الخوارج. 

الذين كفروا الصحابة إلا أبا بكر وعمر ومن كان في عهدهما أو مات قبلهماء 


سے شرح العقيدة الطحاوبة کے Vo‏ 


وكفرواعثمان وعليآ ومن رضي بخلافتهما وهم أكثر الصحابةء وهؤلاء هم 
النواصب؛ لأنهم ناصبوا عثمان وعلياً العداء. 

؟"-الروافض. 

الذين أبغضوا الصحابة وسبوهم وكفروهم ولعنوهم إلا بضعة نفرء قيل: إلا 
خمسة: وهم علي والحسن والحسين وسلمان الفارسي وعمار بن ياسر. ومنهم 
من يضيف أبا ذر؛ لآن أباذر كانت بينه وبين معاوية وبينه وبين عثمان رو ڪت 
ووو و00 
مقرب لعلي وَوَإئهءَنهُ كما في حديث المذيء قال علي يڪن ١كَدثُ‏ رجلا مدای 
فَأَمَرتٌ المقداد أن يَسأَلَ النبيّ اة فساله» فقال: فيه اضر 

َوه : لا نفرط في حب أحد منهم: الإفراط هو تجاوز الحد الشرعي» وهو 
الغلو» والذين غلوا في بعض الصحابة وصلوا إلى أن شانوا غيرهم وسبوهم أو 
اعتقدوا تكفيرهم» والنبي اة أخبر أنه يدخل النار بعلي طائفتان» فقد روى ابن أبي 
عاصم في السنة من طرق عن علي رنه عن النبي وَل أنه قال: «يا علي» إن فيك 
من عيسى مثا أبغضته اليهود حنى بهتوا أمه. وأحبته النصارى حتى أنزلته بالمنزلة 
التي ليس بها»”"» وقال علي يته موقوفا: يجبي قوم حَنّى يَدْخَلُوا الَارَفِيَ 
وليبضني قوم نيال في بُعْضِي7" 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۲۹۹۰۱۳۱)» ومسلم (۳۰۳)» من حديث علي وَدَيَُعَنَ. 


(۲) رواه ابن أبي عاصم في السنة (495» .)٠٠١٤ ١۹۹٩ ۰4۹4٤4٩۹۳‏ 
(۳) رواه ابن عاصم في السنة »248١(‏ وقال الألباني: إسناده على شرط الشيخين. 


۷٦‏ شرح العقيدة الطحاوية س 
كما قال الناظم القحطاني في نونيته: 
واحفظ لأهل البيت واجب واعرف علي أيُماعرفان 
لاتنقصنه ولاتزدفي قدره فعليه تصلى النار طائفتان 
إحداهما لاترتضيه خليفة ‏ وتصيرهالأخرىإلهاثاني 
وله : «ولا نتبرأ من أحد منهم»: من الحب الشرعي لهم ألا نتبرأ من أحد 
منهم» والتبراً علامة المبارأة والعداوة والبغض»ء وإن حصل منهم خطأ فإن 
خطأهم عت مدحوم مستور مغفور بجنب حسناتهم» وقد أدركوا یکن 
بالصحبة ما لم يدركه أحد. 
َم : اونبغض من يبغضهم»: من أبغض الصحابة فحق علينا أن نبغضه؛ 
لآن بغضهم يتنافى مع موالاتهم ومحبتهم. 
كول : «(وبغير الخير يذكرهم): بان يسبّهم أو يسبّ فعالهم أو يخوض ٤‏ 
أعراضهم ويتهمهم في دينهم» ويدخل في هذا كل من وصف الصحابة بأوصاف 
النقص بأن يقول: هؤلاء أهل دنيا وهمهم الأموال» ولم يجاهدوا إلا للمغانم. 
أو يتهم حسان بن ثابت َة بأنه شاعر جبان» وقد وجد هذا عند بعض 
الكتّاب وغيرهم. 
َل : «ولا نذكرهم إلا بخير»: أي بالذكر الجميل؛ لأن الله إنما ذكرهم 
بالذكر الجميل» فمدحهم وأثنى عليهم وأخبر بأنه يحبهم ويحبونه وأنه رضي 
عنهم ويرضول عنهم. 


س شرح العقيدة الطحاوبة VY‏ 


والآيات فى ذلك كثبرة, ومنها : 
مج ¢ هه - مل 11 2010 
١‏ - قوله تعالى: و َلسَتِيعورت الا ولون من ن المهنجرن و ر وَآلَذِ نأتبعوهم 
خسن رض الله عنم ورضوا عَنْهُ واد لم جک بكس ری کا۲ ا 


ع 


فيا أبدا ذلك الور الْعَظِيمُ € [التوبة: .]٠٠١‏ 

-١‏ وقول تطغ 
50 انزد سد لبو وأَتبهم فَنَّحَا ريا [الفتح: 18]. 

رق 9 اليس انیا قثا له يوا عع ادرو > 


.]١١١ [التوبة:‎ 


رد عرو سس سر ا سی رر مء ص کے و + و چ و 


مور ہے ےو 2< 
٤‏ - وقوله,: محمد رسول الله وألذين معه: أَسِدَاءً على | ار راه ينسم تربلهم ر 


موسو ل ساس سا مي لس ا وه واج ساس اود 1 


سجدا تون فصلا مْنَ أله ا سِيمَاهُمْ ف وجوههم بن أثرٍ السجود َلك مَتَلْهُمْ في 
التوَةَ ومر ف لايل كزرع حرج سَطعهء عار َاسْتَغلَظ سکوی ڪل سوق يِضَحِبُ 
OS‏ وغيلا لتكت يق تنيرة ردنا 
ا 

وفي السنة : 

-١‏ حديث النبي بي:: الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم 
غرضا من بعدي فن أحبّهم فبحبّي أحبّهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضّهم ومن 
آذاهم فقد آذاني ومن آذاڼي فقد آدَى الله ومن آذَّى الله يوشك أن يأخدّه)(). 

)١(‏ رواه الترمذي »)۳۸٦۲(‏ من حديث عبد الله بن مغفل وَإْنَهَعَنَهُه وضعفه الألباني في الضعيفة 
(۲۹۰۱). 


EVA‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


-١‏ وقول : "خيرٌ الناس ي كرْنِيء نم الَذِينَ يَلُوتهم, ثم الَّذِينَ يَلُونّهم ئه 
يَحِيءٌ قوم سبق شَهَا ده أَحَدِمِمْ يَمِينَهُ ويّميئة شَهَادَنَهُ)20. 

”- وني رواية: ١خيرٌكم‏ قرني» ثم الّذين يلونهم ثم الذين يلونهم -قال 
عمران: فما أدري: قال التب بل بعد قوله مرَّتيّْن أو ثلاثا- ثم يكونٌ بعدهم قومٌ 
يشهدون ولا يُستَشهّدون ويُخونون ولا يُؤتّمنون. وينذرون ولا يفون» ويظهر 
فيهم السّمَن)(". 

> - وقول : «لا يحبّهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ومن أحبَّهم أحبّةُ 
الله. . ومن أبغضهم أبغضة الله 06, إلى أدلة كثيرة بلغت مبلغ التواتر في فضل 
هؤلاء الصحابة في مجموعهم» وغيرها كثير جداً مُائت كتب الحديث به.. 

# وانعقد الإجماع على أنه لا يعدل شرف الصحبة شرف بعد اللإسلام 
وأن هؤلاء قوم خصهم الله بهذا الشرف» والحديث المشهور فيما حصل بين 
خالد وعبد الرحمن بن عوف أصل من أصول آهل السنة في فضل الصحابة وني 
وجوب موالاتهم والثناء عليهمء قال: كان بين خالل بن الوليدٍ وبين عبادٍالرحمن 
ي فسبّه خالدٌ. فقال رسول الله يك «لا: ااي 


فان وو ولا تَصِيفه)9؟) : فهذا نہی 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)۲٠٥۲(‏ ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۳۹٥۰(‏ ومسلم »)۲٥۳۵(‏ من حديث عمران بن حصين را عته. 
(۳) متفق عليه: رواه البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم (١۷)ء‏ من حديث البراء نة 

ES ومسلم (70551)» من حديث أبي سعيد‎ »)۳٦۷۳( متفق عليه : رواه البخاري‎ )٤( 


عه 


000 اا اا‎ e شه احلع عمس‎ 47 4 OIA ig, 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۷۹ 


# وكل ذكر بغير الخير يسمى مسبة» على تفاوت فيهاء فأعلاها وأشدها 
التكفير ودونه اللعن ودونه عموم السب» هذا خسيس هذا حمار هذا كذا إلى 
أدنى ألفاظ السب» ولو أنفق أحد مثل أحد ذهب في سبيل الله ما بلغ مداً من طعام 
ينفقه أحدهم» ولا نصف المد وهو ثمن صاع» ولو جمعت ذهب الدنيا من أوله 
لآخره ما بلغ نصف جبل أحد. 

َوه : «وحبهم ومن دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق 
وطغيان»: هذا ترتيب بديع من الطحاوي» فحبهم دين لأنه يترتب على حبهم 
قبول ما جاءنا من الوحي عن طريقهم» فالقرآن أتانا عن طريق الصحابة» فإنهم 
سمعوه من في رسول الله يف والسنة كذلك عن طريق الصحابةء والذين 
خوطبوا أولاً: بقوله: ليكَأها أل ءامنا 4 هم الصحابة» وحبهم إيمان؛ لأن 
الله أمرنا بحبهم» ولأن الله عَرَجَلَ أحبهم كما أخبرنا في كتابه» وأثنى عليهم 
ومدحهم» وأحبهم النبي ية وأثنى عليهم ومدحهم. وحبهم إحسان؛ لأنه 
بحبهم يوهت يبلغ الإنسان مراتب الإحسان وهو إتقان العمل» أو الإحسان 


في إحدى مرتبتيه بأن يعبد الله كآنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراهء وهذا ما 


* وبغضهم في القلب كفرء وقد يكون أكبر وأصغرء وذلك أن بغضهم 
تكذيب لما جاءنا من طريقهم من القرآن أو السنة. 

س: لم أبغضت الروافض أبا هريرة أكثر من غيره؟ 

وبهذا تعرفون لماذا كان أبو هريرة أكثر الصحابة بُغض] عندهم؟ مع أن 


E۸۰‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


الصحابة أكثر من مائة وأربعة عشر ألف» لأنه أكثر من روى الأحاديث» وكذلك 
بُغضت عائشة لأنها أكثر من روت من النساءء فهناك خطة استراتيجية لبغخض 
هؤ لاء للقدح الشريعة» وبغضهم تكذيب للقرآن ولا بد» وأي ثقة للقرآن الذي 
جاء من طريق هؤلاء المنبوذين المشتومين الملعونين عند من يلعنهم ويبغضهم 
ويشتمهم ويسبهم. 

# وكذلك بغضهم نفاق؛ لأنه لم يبغض الصحابة إلا منافق» والمنافقون 
كانوا يُعرفون في عهده عَلَيَهصَلاموالسَكَة: ببغضهم للنبي به وبغضهم أصحابه. كما 
ال َال لبَتونَ إن تتا إل دة رج ارتا آلذذل ول لر 
وَلْرَسُولِه- وَلِلْمُؤْمِيِين وللكنَّ الْمتفقِيت لا يعَلَمُونَ 4 [المنافقون: ۸]» فجعلوا رسول 
الله ية وصحابته الآذلة؛ لأنهم مطرودون من بلادهم مكة» وجعلوا أنفسهم 
الأعزة وَل َال «هُمْ لیبن یوو لا فقوا عل من عند رَسُول أله حى 
تصوأ وله حرا لصوت وَالْارِضٍ ولك الْمكفِيِينَ لا يعون [المنافقون: ۷]: أي 
حتى يُطردواء وبغضهم طغيان» أي زيادة في البغض والشر. 

حكم بغض الصحابة يتر أو سبهم أو الحكم عليهم بالردة أو باللعن 
أو تنقصهم : 

وهذا الحكم على تلاثة أحوال: 

١‏ - أن يبغض الصحابة كلهم أو جلهم أو يسبهم كلهم أو جلهم. 

وهذا كفر أكبر مخرج من الملة؛ لأنه تكذيب لله وتكذيب لرسوله ية من 
حفظ الدين وإكماله وما جاء من مدحهم في كلام الله وني سنته لوال . 


ل شرح العقيدة الطحاوبة ۸۱ 

۲- أن يسب من جاء في فضله نص خاص» أو يبغض من جاء في فضله 
نص خاص. 

كأن يبغض أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عكاشة بن محصن أو عائشة أو 
ا أو قاطمة أو يفيه و احا فونه انه تقد قاض مين اة 
وحكمه حكم الأول بأن هذا كفر مخرج من الملة؛ لأنه أبغض وسب من ذكر 
الله فيه الفضل الخاص أو من قال فيه النبي ئة هذا الفضل الخاص. 

۳- أن يسب أحداً من أعيان الصحابة من أطرافهم ممن لم يأت فيه فضل 
خاص. 

كما لو سب مثلا معقل بن يسار أو عياض بن حمار المجاشعي دعت 
ممن لم يأت فيه فضل خاصء ففيه تفصيل: 

أ- إن سبه لأجل صحبته للنبي َلنَهاصَلاةوََلسَكمْ فهذا كفر مخرج من الملة. 

ب- إن سبه لأجل شخصه وذاته فهذه كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن مسبة 
المسلم كبيرة» وهؤلاء أكمل المؤمنين» فتكون أكبر من كبيرة سب المؤمن في 
ذاته» كما لو قال: فلان جبان. 

الإجماع على فضل وشرف الصحابة يعت 

وأجمع المسلمون على فضلهم وحبهم وولايتهم وعدالتهم» فالصحابة 
كلهم عدول سالمون من أسباب القدح في أنفسهم فيما يبلغون من دين 
الله عَرَهِجَنَّه ولهذا: فإن الصحابي لا يُسأل عن عدالته» وهذا اعتقاد آهل الإسلام 
قاطبة» ولا عبرة بمن خالف أو شذ في ذلك من النواصب أو الروافض. 


1/1 شرح العقيدة الطحاوية س 


ومما يدل من العقل على وجوب ذلك للصحابة: أن أتباع كل نبي هم أفضل 
الناس» وإلا فلو أن الصحابة قد ارتدوا لكان هذا علامة على فشل النبي في إبلاغ 
دين الله بأن لم يبلغ دين الله عَرَبسَنَّ أو بلغ بلاغ لم يؤده على الكمالء فلو أن 
الطلاب كلهم في المدرسة رسبوا دل على أن المدرس فاشل» ولو أن عمال 
المصنع كلهم لم ينتجوا عماا دل على أن المصنع وإدارته فاشلة» وإذا كان 
النبي عَبَنواصَكموَآسَكَةْ ارتد أصحابه كلهم إلا خمسة من بعده ففي بداهة العقل 
يكون له لازم خطير أنه فاشل في تعليمه ودعوته إياهم. حاشاه عَبََوااضَكاهُواسَك 
وهذا قدح في الله عَرَهِجَلَوِ إذ كيف يختار قوم يصاحبون نبي يبلغون دينه وهم 
هذه المثابة مما سبق في علم الله. 

وسُئل أصحاب مومى: من خير آهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. 
وسئل النصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى» وسئل 
المسلمون: من خير أهل ملتكم؟ فقلنا: أصحاب محمد كَل فإذا قال قائل: 
أصحاب محمد هم شر أهل ملتنا. فقد فَضَلَّهِمِ في ذلك اليهود والنصارى 
وأصناف الكافرين. 

مراتب الصحابة اعت في الفضل : 

والصحابة يعت منفاوتون في فضل الصحبة» بحسب هذه الصحبة 
وبقدرهاء فمن الصحابة من له أعلاهاء وهم على عشر طبقات: 

١‏ - الخلفاء الراشدون الأربعة» وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي وترتييهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل . 


س شرح العقيدة الطحاوبة AY‏ 


-١‏ بقية العشرة المبشرين بالجنة. وهم: سعد بن أبي وقاص» وسعيد 
ابن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة عامر 
ابن الجراح» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» وكلهم من المهاجرين. 

۳- السابقون الأولون من المهاجرين ممن آمنوا قبل الهجرة. 

٤‏ - السابقون الأولون من الأنصار ممن آمنوا قبل الهجرة. 

4- من آمن بعد الهجرة وقبل بدر من المهاجرين. 

٦‏ - من آمن بعد الهجرة وقبل بدر من الأنصار. 

۷- من آمن بعد بدر وقبل الحديبية من المهاجرين. 

- من آمن بعد بدر وقبل الحديبية من الأنصار. 

4- من آمن بعد الفتح(١2‏ من المهاجرين. 

-٠١‏ من آمن بعد الفتح من الأنصار وغيرهم» وهم الطلقاء من آهل مكة 
ومن غيرهم ممن دخل في دين الله أفواجا. 

ومجموع الصحابة لا يبلغ أحد مثل عملهم مهما عمل من العبادة 
والاجتهاد والديانة. 

* نعم قد يكون المؤمن في آخر الزمان له أعظم من أجر الصحابة بقدر ما 
كان فيه من البلاء في دينه» لكن لا يبلغ شرف الصحبة» فالصحبة شرفها لا يبلغه 
شرف إلا النبوة والرسالة» والنبوة والرسالة اصطفاء من الله واختيار» والصحبة 


)١(‏ وقيل: الفتح الحديبية. وقيل: الفتح فتح مكة. 


لهؤلاء فيها نوع اختيار لمن آمن وقبل في مقابل من لم يؤمن وأعرض. 

َوه : «ونثبت الخلافة بعد رسول الله يكِِ: أولاً لأبي بكر الصديق ك 
تفضيلا له وتقديما على جميع الأمةء ثم لعمر بن الخطاب وَْإيَدعَنهُ ثم 
لعثمان هَت ثم لعلي بن أبي طالب َة وهم الخلفاء الراشدون والأئمة 
المهتدون»: بعد ما أبان إجمالاً فضل الصحابة وفضل حبهم وولایتهم» ذكر 
الخلافة» وهذه مسألة تسمى: الإمامة. 

والخلافة هي الإمامة» وسميت خلافة؛ لأنها خلافة النبي ئي في إمامة 
وقيادة أمته. 

والخلافة بعد النبي به لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» وهؤلاء 
الخلفاء الأربعة الذين رتبت خلافتهم باختيار الصحابة ركت وانتقائهم. 
والإمامة من مباحث أهل السنة في العقيدة؛ لأنها تتعلق بالسياسة العامة ولها 
علاقة بالعقيدة؛ لأن الخروج عن الإمامة والجماعة من الكبائر» وهو طريقة أهل 
البدع على أصناف بدعتهم من خوارج أو روافض أو معتزلة أو جهمية 
أو أصحاب أهواءء والخلافة هي الإمارة وهي الإمامة العظمى» وهي على 
أنواع : 

١‏ - أن تكون بإشارة من النبي عَبَتَواصَلاهوالسَكم. كما سيأتينا في أبي بكر. 

- أن تكون بإيصاء من الأمير الأول لأمير بعده. فيأخذ على الناس العهد 

فيبايعوه» كما أوصى أبو بكر لعمر. 

- أن يوصى بالأمر إلى مجموعة. إما أهل حل وعقد أو مجلس 


استشاري أو بأي اسم سمه» كما أوصى عمر أن يختار الخليفة من ستة من بعده 
ممن مات النبي بيه وهو عنهم راض. 

والسنة في مبايعة الإمام أوالأميرسنتان: 

-١‏ المبايعة الخاصة. 

وهي واجبة على أهل الحل والعقد؛ لأن الناس لهم تبع» فإن أبا بكر بويع 
من أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة» وقد حضرها الكبار والسابقون من 
المهاجرين والأنصار ممن حضروهاء فبايعوا أبا بكر بالخلافة فثبتت له البيعة» 
وأهل الحل والعقد الآن يمثلهم العلماء وشيوخ القبائل وأمراء الأجناد وأمراء 
الجهات ومن لهم رأي من الخبراء. 

- البيعة العامة. 

وهي مستحبة» وكانت لأبي بكر بعد ما ذفن النبي كَلِدِه فجلس في المسجد 
واستقبل البيعة العامة» ومن لم يبايع البيعة العامة فهو في حكم البيعة الخاصة 
الأولى التي قام بها بالنيابة عنه ولي الأمر من أهل الحل والعقد. 

ثبوت خلافة الصديق وَدَبَدَعَنْهُ: 

وثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق َة من طريقين: 

-١‏ النص الخفي الإشاري من النبي عَلِيَهِااصَةْوالسَم. 

ولم يأت فيها لفظ صريح في أظهر أقوال العلماءء» وإلا فإن بعض العلماء 
قال: جاء فيها اللفظ الصريح. 

# ومن تأمل الأدلة في خلافة الصديق وَعَلََهَءَنَهُ وجد اللفظ فيها لفظ) 


A٦‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


ظاهراً ليس صريحاً وإنما م 

١‏ - فإنه ية قدم أبو بكر ينه -ليصلي بالناس”'» وتقديم أبي بكر في 
الإمامة الصغرى إشعار بأهليته للإمامة العظمى. 

؟- وجاءته المرأة لحاجة فقال: «تأتيني». قالت: إن لم أجدكء قال: «فأتي 
أبا بک 

5 ا ۶2 

- وكونه أحب الناس للنبي َي كما قال عمرو بن العاص: بعثني رسول 

اللو بلا على جيش وفيهم أبو بكر وعمرٌ رضي الله تعالّى عنهماء قال: فلمًّا رجعت 

فلت ا را ا من ا ا للف قال واترية الى ا فلت انح 
أن أعلمَ ذلك فقال: عائشة» قلث: إِنّما أعني من الرّجالٍء قال: «أبوها»(”. 

-٤‏ وفي حديث أبي سعيد: حَطَبَ التب اة َقَالَ: (إِنَّ الله حَيّرَ عدا بَيْنَ 
الدنیا وَيَيْنَ مَا عِنْدَهُ قا ختَارَ مَا عِنْدَ الد»» فَبَكَى أبُو بکر الصديق راڪنف فَقَلْتْ 
في يي تاييكي كذ َع نين اا ير عد ميدأ عل الدكا وين مامد 
ا ختارَ مَا عِنْدَ الل فَكَانَ رَصُولٌ الله A‏ كل و بكر ألمت قَالَ: «يَا 
با بخ لا كه ام الاس علي في صخي وو قال انو بكر وَلَوْ كنت مُتَخِذاً 
خَلِيلامِنْ امي لأنّكَذْ ت أا بكر رلك رة الإشلام ركه لايَبقَينْ ِي 
لا سد إلا بَا أبي بَكْر9). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري (555)) ومسلم »)٤۱۸(‏ من حديث عائشة انها 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۳۹٥۹(‏ ومسلم (77/1)) من حديث جبير بن مطعم رين 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (/575)؛ ومسلم (51/5). 

)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري (557) واللفظ له» ومسلم (۲۳۸۲)» من حديث أبي سعيد 
الخدري ووَايَدُعَنْهُ. 


س شرح العقيدة الطحاوبة م 7 


4 - وأعظم ما جاء في الإشارة إلى خلافة أبي بكر مما نعده نصا ظاهراً 
لا صريحاً ما جاء في الصحيح لقد هممت -أو أردت- أن أرسل إلى أبي بكر 
وابنه وأعهد: أن يقول القائلون -أو يتمنى المتمنون- ثم قلت: يأبى الله ويدفع 
المؤمنون» أو يدفع الله ويأبى المؤمنون)'. 

وفيه إخبار عن حكم الله السابق الذي أطلع الله عليه نبيه» وأخبر عن 
حال المؤمنين أنهم ربكت يأبون إلا أبا بكر» وهكذا تم الأمر في البيعة 
لأبي بكر وَدَإيدُعنَه. 

-١‏ الإجماع على مبايعة الصديق. 

وهو أفضل الأمة بعد نبيها بء بل هو أفضل أتباع الأنبياء قاطبة» كما في 
ا البخاري» قال ابن عمر: كنا نقول ونحن مُتَوافِرونَ على عهدٍ رسول 

لله َك خير الناس النبيٌ ب وأبو بكر ومر وَعكمان تعن ثم تسکتڭ0. 

ولفظ: الناس» يشمل الأوائل والأواخرء ولهذا نال اس مرتبة الصديقية» 
وهي أجل مراتب العبودية بعد النبوة» كما قال تَكَالَ: بطع الله والرسول 
يقت الت اك A‏ 7 4 
أَوْلكِيِكَ رَفِيِقًا € [النساء: 14]. 


(۱) رواه البخاري (0 © من حديث عائشة YS‏ 


(۲) رواه البخاري (7106))» من حديث ابن عمر رََانَدْعَنها. 


A۸‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


دري نة كثيرة عظيمة يضيق هذا المقام لذكرهاء وقد 
أفردت لمناقبه وفضائله مؤلفات في مجلدات» وكانت له خصائص: 

ففي حديث أبي سعيد: حَحطب الي ل َقَالَ: (إنَّ الله حير عَبْدا بَيْنَ الدنْيا 
و بین ما عِنْدَهُ فَاحَنَارَ مَاعِنْدَ اللوا» فَبَكَى أَبُو بكر الصديق د كنف فَقَلْتٌ فِي 

تفي ما يُبِكِي هذا الشَّيْحَ؟ ٳِن يکن الله خير عدا بے اليا و ما عند قاختار 
ما عِنْدَ اللى فَكَانَ رَسول الله ل هُوَ العَبْدَء وَكَانَ أ E‏ يا أبَا بر 
لا تَبِكِء إنَّ من الاس عَلَيَّ في صُحْبَيَهِ وما ماله د بو بَكْرِ وَلَوْ كنت مت مُتخِذاً ليلا مِنْ 
أي لذت اا بي وکن أَحْوَةُ الإشلام وموك لا بْقَيَنَّ فِي المَسْحِدٍ بَابٌ 
إلا سد إِلَابَابُ أبي بک ر“ فهو خليل رسول الله لو اتخذ من الناس خليلا 
وأنفق ماله كله في سبيل الله» وصاحب النبي في الهجرة» وصاحبه في الغار» وأحن 
الناس على رسول الله وأم: e‏ 
وفضائله» وهو كفء لذلك َاانَدْعَنةُ. 

O i 
الله بي ثلاثة وستين سنة» وصار الخليفة بعده عمر بإيصاء أبي بكر لعمر‎ 
بالخلافة» وهذا أصل ما يسمى بولاية العهد لمن كان كفأء فإن لم يكن كفاً فبذمة‎ 
من بايعه وذمة من أوصى به.‎ 
متفق عليه: رواه البخاري (557) واللفظ له» ومسلم (۲۳۸۲)» من حديث أبي سعيد‎ )١( 


الخدري وَلنَدَعَنَهُ. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۸۹ 


وعمر نة هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وََعَليَدعَدْكُ وهو من أول من 
لقب بأمير المؤمنين» وكان ينادى بخليفة خليفة رسول الله» والعرب من عادتها 
اللاختصار» وكان علي ره نة أمير المؤمنين يقول: كنت أسمعٌ رسولٌ الله كَل 
يقول: اجئثُ أنا وأبو بكر وعمرٌ. ودخلت أنا وأبو بكر وعمرٌ. وخرجث أنا 
وأبو بكر وعمر) ٥ e‏ معهما»'» مما 
يدل على فضل عمر وسابقته بعد فضل الصديق ووََابدُعَنْه. 

LL 

- صار فتح عظيم للمسلمين بخلافته» ففي عهده فتح المسلمون فارس 
والروم» وأرغموا أنوف هذه الدول والملل؛ فكاد له أعظم الناس حقداً على 
الإسلام وأهله وهم المجوس» فجاء أبو لؤلؤة المجوسي وكان مولى بالمدينة 
للمغيرة بن شعبة وكان صنعاً نجارأء فتوعد عمر» مع أن عمر أحسن إليه» لكن 
كما قال المتنبي: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرد 

فالنجس نجس» واللئيم لئيم» ومهما أكرمته يتمرد» وما أكثرهم -لا كثرهم 
ربي-» وأحسن عمر إليه بأن كلم المغيرة أن يرفق به لما جاء أبو لؤلؤة يشتكي 
من المغيرة» وكان عمر ينهى أن يدخل هؤلاء الموالي من غير المسلمين 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري «(1A0 »۳٦۷۷(‏ ومسلم (۲۳۸۹)» من حديث أبن عباس راتا 


المدينة» وكان العباس وابنه عبد الله يرخصان بذلك» ومر عمر على أبي لؤلوة 
بالسوق وهو يصنع» فقال: ما تصنع؟. قال: أصنع رحى» قال: هل تستطيع أن 
تصنع رحى كبيرة يطحن الناس منها على الهواء» قال: لأصنعن لك رحى 
يتحدث الناس بهاء فقال عمر بفطنته: توعدني العلج» والعلج يطلق على الساقط 
السيء في طبعه ومروءته» ويطلق على الكلب» ثم طعنه أبو لؤلؤة المجوسي وهو 
يصلي بالناس صلاة الفجر في مسجد النبي ييه وني محرابه» وطعن معه أحد 
عشر صحابيا يَوَإيَهَءَنْ فبقي أياما ثلاثة بعد طعنه. 

ولما ظن أنه مقضي أوصى بالخلافة والإمامة إلى ستة» وقال: الأمر بعدي 
في هؤلاء الستة الذين مات النبي 4ة وهو عنهم راض» وهم: 

١‏ - عثمان بن عفان. 

-١‏ وعلي بن أبي طالب. 

۳- وطلحة بن عبيد الله. 

4- وعبد الرحمن بن عوف. 

4 - والزبير بن العوام. 

"- وسعد بن أبي وقاص دنر 


فإنه يكفى واحد من آل الخطاب. 


ثم مات عمر» وتشاور الصحابة» فقال عبد الرحمن بن عوف: يوكل الأمر 


س شرح العقيدة الطحاوبة 0 ٤۹۱‏ 


من الستة كل واحد إلى آخرء حتى تضيق دائرة الاختيار» فجعل سعد 
ابن أبي وقاص الأمر لعبد الرحمن بن عوف» وخرج منها سعد؛ لأنهم ليسوا 
طلاب إمارة» وإنما يطلبون ما عند الله» وجعل الزبير الأمر لعلي بن أبي طالب 
وخرج منها نة وجعل طلحة بن عبيد الله الأمر لعثمان» فصاروا ثلاثة بعد 
07 

فقال عبد الرحمن بن عوف: نحن ثلاثة» يخرج منها واحد ليس له منها 
شأن وينظر في أمر الناس ومن يختاره» ويرضى به الباقيان. فنظر عبد الرحمن 
ابن عوف فلم يخرج منهما آحد» فخرج عبد الرحمن بن عوف منها. 

أخذ الأمر بين علي وبين عثمان» وهذا أمر مقضي من الله» وبقي 
عبد الرحمن بن عوف ثلاثة ليال بأربعة أيام يستشير الناس من الأنصار 
والمهاجرين ومن حضروا المدينة من أمراء الأجناد وقواد الجيوش» حتى إنه 
يطرق على المرأة بيتها وبا با يقف معها يسألهاء ثلاث ليال ما اكتحلت 
عيناه هَن بنوم؛ لأنه ولي هذا الأمر الجلل» فجعل يسأل ويستشير ويستخبر» 
وفي آخر ليلة اجتمع أول الليل مع عثمان إلى نصف الليل» ثم مع علي إلى قرب 
الفجر: 

فلما صلى الفجر في اليوم الرابع وقف نة وخطب الناس الخطبة 
العظيمة والمسجد قد غص بأصحاب النبي عَبَهاصَكاةوَلتَك ثم أخذ الأمر من 
علي ومن عثمان أنني لا أختار أحداً إلا يبايعه الآخر -وهم قوم صدق ليس 
عندهم وجهان كشأن أهل اللؤم-» ثم قال عبد الرحمن بن عوف: إني نظرت 


)رت شرح العقيدة الطحاوية ‏ س 
في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» قم يا عثمان. فقام عثمان فبايعه 
على السمع والطاعة» وأول من بايع لعثمان بعد عبد الرحمن بن عوف علي 
ابن أبي طالب» وقبح الله الكذبة الفجرة المفترين على علي وعلى غيره. 

* وأخذ عثمان في الخلافة مدة اثنا عشرة سنة أو نحوهاء ثم قتلته 
الغوغائية الخوارج» والخوارج الذين خرجوا عليه من ضئضئ ومقالة عبد الله 
ابن سبأ اليهودي الصنعاني اليماني الخبيث مؤلب الناس على عثمان» خرجوا 
عليه -بما يسمى بالمظاهرات- وجاءوا من الكوفة والبصرة ومصرء ولم يجد في 
الشام أحداً يسمع لقوله» وجاء بعضهم من اليمن» ثم اجتمعوا واعتصموا في 
المسجد» حتى منعوا عثمان أن يصلي بالناس» وحصروه في بیته) حتى منعوه 
أن يخرج للصلاة. 

ولم يرض عثمان بأن يُدفع عنه بالسيف» بل منع أبناء الصحابة كالحسن 
والحسين أبناء علي ومحمد بن طلحة بن عبيد الله وعبد الله بن الزبير بن العوام. 
وقد أرسل هؤلاء بأولادهم إلى عثمان ليمنعوه حرس] له» فحلف عليهم بالله 
وبالمؤكدات المغلظات أن يرجعوا ولا يراق بسببه دم» ثم منعوه أن يخرج من 
بيته2"1» ثم قتلوه قتلهم الله بان تسوروا عليه بيته ودخلوا عليه حريمه وضربوه 


)١(‏ حصروه في بيته بهذا الفعل الغوغائي بالتظاهر عليه» وهذا أصل تحريم المظاهرات» أنها فعل 
الغوغائية الخوارج» ولا خير فيها وإن زعم من زعم ممن قل علمه وضعف يقينه وفقهه أنها 
وسيلة للتعبير» وإنما هي وسيلة للتثليب والتثريب على جماعة مسلمة وعلى إمامهم. 

(۲) وهذا نوع آخر من أنواع المظاهرة وهو الاعتصام أمام بيته. 


ل شرح العقيدة الطحاوية O‏ 
و يقرأ القرآن. فطارت قطرة من دمه من وجهه أو ص رأسه فنزلت على قول 
الله جَزَّوَكا في مصحفه: ينيهم أله وهو سمي اللي [البقرة: ۱۳۷]. 

# ثم وليها بعد عثمان علي بإمرة المؤمنين. 

وهؤلاء الأربعة هم أصحاب النبي بيا وفضائلهم وخصائصهم -وقد 
امتلأت بها كتب السنة- كثيرة يضيق المقام عن ذكرها وتعدادهاء ولكل واحد 
من هؤلاء الأربعة فضائل وخصائص تميز بها عن غيره» وهؤلاء هم الخلفاء 
الراشدون والأئمة المهديون المشار إليهم باللفظ الصريح في حديث العرباض 
ابن سارية وَوََيَُعَنه: «عليكم بسنتي وسّنَةَ الخلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيبْنَ مِنْ بَعْدِي» 
تَمَسَّكُوا بهاء وعَضُوا عليها بِالنَوَاجِذِء وإيّاكُم ومّحْدَنَاتٍِ الأمور؛ فن كلّ بدعةٍ 
ضلالةٌ7» ويضيف العلماء من أهل السنة من محققيهم إليهم خامس] وهو 
الحسن بن علي بن أبي طالب» حيث استمرت خلافته سبعة أشهر أو ستة أشهر 
ونيفاء وقد قال النبي ئي «خلافة النبوة: ثون سنة ثم بُوتي الله الملكَ من 
يشاء»: فسماها خلافة النبوة» ولهذا قيل: الخلفاء الراشدين. وتتمة الثلاثين 
هي المدة التي ولي فيها الحسن بن علي بعد ما قتل عبد الرحمن بن ملجم 
الخارجي علي بن أبي طالب - روعت جميعاً وأرضاهم-. 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۸۷۱)» وابن ماجه »)٤۳(‏ من حديث العرباض بن سارية ركن وصححه 
الألباني في الصحيحة (/971. .)7٠١1/‏ 

(۲) رواه أبو داود (55155)» والترمذي (7777)» من حديث سفينة ويَوَإَهَعَنْكُ وصححه الألباني في 
الصحيحة (569). 


۹٤‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


کول : (وَأَنْ أن العَشَرَةٌ الّذِينَ سَمَاهُمْ رول اله يك وَبَشَرَهُمْ بالجَتة تَشْهَدُ 
هم بالجَتّف عَلَى ما هد لهم رَسُولُ الله یف وذو الق وَهُمْ أَبُو بر 
وَعْمَرٌ وَعْدْمَانُ وَعَلنٌ وَطَلْحَةُ وَالزَبَيْرُ وَسَعْدٌ وَسَعِيلٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ 


SoG ors +0 هذى‎ 


ابْنُ عَوْفٍء وَأَبُو عُبَيْدَة بُ الجَرّاح وَهُوَ أمِينُ مذو الام اعت اجمَعين) : 

هذه المسألة متعلقة ببابين: 

١‏ - باب الصحابة وفضلهم؛ لأن النبي َيَهااضَكموَالسَكة شر هؤلاء العشرة 
بالجنةء كما في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أن النبي ول قال: اعشرة 
في الجنة أبو بكر في الجنة, وعمر في الجنة. وعثمان في الجنة. وعلىٌ في 
الجنة» والزبير في الجنة» وطلحة في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في 3 
وسعد في الجنةء وأبو عبيدة عامر ب بن الجرّاح في الجنة)» وسكت عن العاشر” 
ل ل 
ابن عم عمر بن الخطاب» وكان أسبق إيمانا من عمر» وأسبق شهادة من عمر. 
ا و ا و و 
رحم الله سعيداً ! سبقني إلى الإسلام وسبقني إلى الشهادة. 

-١‏ ما مضى من كلام المؤلف ردان عند ولم : ١وَلا‏ نُكَفَرٌ أحَداً وِنْ أا 
القِبْلَةِ بدّذب نْب مَالَمْ يسْتَحِلَة. .. وَلَانَأْمَنُ عَلَيْهِمْ ولا تشهد نَشْهَدُ لَهُمْ بالجَنَةا. وسبق 
)١(‏ وذلك أنه هت لم يرد أن يزكي نفسه» لا أن یکتم حديث رسول الله کا. 


(۲) رواه أبو داود »)٤٦٥۰(‏ والنسائى في الكبرى (۸۱۳۷)ء من حديث سعيد بن زيد رنف 


س شرح العقيدة الطحاوبة ۹0 


الكلام على أمر الشهادة بالجنة» ون أرجح أقوال العلماء أنها لمن شهد النص 
الشريف بذلك» وهذا من حيث الأعيان. 

وقد سبق بيان فضل الصحابة وترتيبهم وأنهم على عشر طبقات» مع 
اشتراكهم جميعا في فضل وشرف الصحبة. 

وهؤلاء العشرة شهد لهم النبي عَلّدالصلهوالسَلم بأعيانهم بأنهم في الجنة. 
وقول كالسا حقٌّ لا يتخلف إذا ثبت بالإسناد الصحيح إليه» وقد ثبت» 
ولكل واحد من هؤلاء العشرة فضائل» وقد مر معنا طرف من فضائل الخلفاء 
الأربعة وخصائصهم» وكل واحد له خصيصة اختص به عن غيره من الأربعة 
وبالتالي عن غيره من الصحابة. 

رل فد الرضمن بن غوف من اله ساق إسلامهة وما كان من 
شأنه في صدقات المؤمنين والإنفاق على من عند رسول الله كلا 

كول : (اسعد بن أبي وقاص»): من فضائله سابقته إلى الإسلام وان النبي يا 
قد فداه بأمه وأبيه» ولم يمد عَلَيَهآآصَكْوَآسَكَة بأمه وأبيه من الصحابة يكت إلا 
اثنين : 

١‏ - سعد بن أبي وقاص. حين قال: «ارم فداك أبي وآمي». 

؟- الزبير بن العوام. وهو ابن عمته صفية بنت عبد المطلب وََإْيَدَعَنْهَا. 


وسعدٌ خال رسول الله يَكَةِ؛ِ لأنه من رهط أمه بنى زهرة» فقال: «هذا 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري ٠00(‏ 5)» ومسلم-(۱۲٤۲)»‏ من حديث سعد ر ة. 


خالي» فلیرني كل امرئ منكم خاله)2"0. 


2 د ڪااد 
قوله: : «والزبير): وهو حواري رسول الله يد وابن عمته صفية بنت 


عبل المطلب تھا وسبق أن النبى عي فداه بأمه وأبيه. 


َو : «أبو عبيدة عامر بن الجراح»: وهو من السابقين الأولين وأمين هذه 
الأمة» وسبب ذلك أنه لما جاء وفد نجران العاقب والحاكم ومن معهم من كبار 
أهل نجران» وهم نصارى في ذلك الوقت. وناقشهم عَِلِيَاصَكاهْوالسَكمْ وناظرهم في 
شأن عيسى فأبوا إلا العناد والمكابرة أنه ابن لله» فدعاهم إلى المباهلة» كما مَالَ 


- 


كال مخ عاك وید من بد ما ج14 ين اليا فل 


سے ھب س 


رص م ر و چ لے صو لي ساس جح بع ر ص وي ر مھ 2 
وشاءتا وضاءكم وأنفسنا وأنفسم ثم نجهل فتجعبل لنت ألم عل ألحكزييت 4 
ي 


رر« رر رس صر رص صد 
هو م ٠9‏ 
2 


تعالواً تدع أب 

[آل عمران:١1‏ ]» فهربوا لأنهم عرفوا أنهم إن باهلوا رسول الله سیعودول لواد 

نجران ولا يجدون أحداً من أهاليهم فتصالحوا مع النبي عَلِدَهالضَكة يكم على 

> جع‎ 6 . | E 8 55 " 

والذي ينتج عنه من الجزية مال كثير فقال: «لابعثن معكم رجلا امينا حق 

امین فبعث معهم أبا عبيدة عامر بن الجراح وقال: «هذا أمين هذه الأمة)20©. 
* وبعث النبي لوالسلةرالشل من دعاته إلى اليمن جملة من الصحابة: 

أشهرهم خمسة من أصحابه الأفاضل : 


.)1171/( رواه الترمذي (71/67)» من حديث جابر رَيَلََهَعَنْدُه وصححه الألباني في المشكاة‎ )١( 
من حديث حذيفة نة‎ ))757١( ومسلم‎ »)۳۷٤٥( متفق عليه: رواه البخاري‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري »)٤۳۸١(‏ من حديث حذيفة نة 
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١‏ - أبو عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران. 

- معاذ بن جبل إلى الجبال إلى تعز وصنعاء ونواحيها. 

۳- أبو هريرة الدوسي إلى قومه دوس» وهم في منطقة الباحة. 

5 - عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري إلى قومه الأشعريين. ومنازلهم 
في الحديدة وزبيد ونحوها. 

- علي بن أبي طالب ووََنَدْعَدَهُ إلى شرقيّ اليمن جهة شبوة والجوف 
ونواحيها. ولهذا جاء ببدنه عَبَيهِآآصَلاْموَآَلسَلم مئة من الإبل» والإبل في اليمن تتكاثر 

وهؤلاء الخمسة الذي بعثهم لليمن كلهم علماء أئمة ركت وفي هذا 
ترسم لمنهجه ية في الدعوة إلى الله أنه قائم على العلم والبصيرة» لا على 
دعوى العلم وادعاء الدعوة» والدعوة التي تقوم على غير العلم لا تفيد» بل تضر 
أكثر مما تفيد 

لمبشرون بالجنة من غير العشرة صََإكدعَنثر: 

وقد بشرالنبى بيا غير هؤلاء العشرة بالجنة» كبلال وََإبَدْعَنكُ 
كمافي الحديث: «إني أسمع خشخة نعالك في الجنة فما تصنع؟)» فأخبره 
أنه ما تو ضا بوضوء إلا وصلى بعده ركعتين» فأقره على ذلك» وبشر عكاشة 


.)77 ١ /۲( من حديث بريدة وَإَتَدُعَنَكُ وصححه الألباني في الإرواء‎ »)۷۰٤٤( رواه ابن حبان‎ )١( 


ابن محصن الأسدي بأنه في الجنة» كما في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب)» وهناك غير هؤلاء بشرهم عََنَواصَكموَاسَكَمْ 
بالجنة. 

AE‏ خْسَنَ القَْلَ في صاب رَسُولٍ اللو ى وَأَْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ 
مِنْ كل ددس وَدْرََاتِِالمُقَدِّينَ مِنْ كُلَّ جس قَقَدْ بَرِىَ مِنَ الَمّاق»: أي من قال 
القول الصائب الحق في أصحاب النبي َيه وزوجاته وذريته فقدبرئ من 
النفاق. 

لأن شعار المنافقين الذي يُعرفون به على عهده عَبَتَهااصَلاموَالسَمُ نيلهم 
وتنقصهم من البيت النبوي وتوليهم كبر قالة السوء ودعوة السوء في حق عائشة» 
وليس هذا انتقاصاً لعائشة ولا لأبيها فته وإنما نيل وانتقاص من عرض 
محمد بن عبد الله عَلَتَوالصَكا لَك والذي تولى كبر ذلك رأس النفاق عليه من 
ووی براااي وباج راي و 
خلة النفاق؛ لا نهم نالوا من عرض رسول الله ا 

والقرابة من آل البيت نوعان : 

-١‏ زوجاته. 

- أولاده وبناته من ذريته. ولا ذرية له إلا من جهة زوجاته وإمائه. 

وكذا أبناء عمومته المسلمين» كما يأتي. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)01١5(‏ ومسلم (۲۱۸)» من حديث عمران رنه 


س شرح العقيدة الطحاوية 6 ۹۹ 

آل النبي عَلَهاضَلةْوالسَام: 

آله ية هم من تحرم عليهم الزكاة والصدقات؛ لأا أوساخ الناس» كما 
في الحديث: «إن الصدقة والزكاة لا تصلح لالمحمدٍ ولا لآل محمد 
والذين تحرم عليهم الزكاة: 

١‏ - النبى كلبوالضلةوالساح. 

١‏ - زوجاته كلهن» وقد نكح إحدى عشرة امرأة» ومات عن تسع. 
التي نزل بها القرآن» وأما الأعجمي فلأنه لا يفهم لغة العرب بالتالي لن يفهم 
كلام الله. 

* وتأملوا في قول الله جربا لما بشرت الملائكة سارة بإسحاق: ل رَحْمَتُ 
آله وتركئه, کک ۹ الت انه يد 7 5 [هود:١7]:‏ والخطاب لسارة لا لغيرهاء 
فهي من أهل البيت بنص القرآن. 
عمس م« مدو م ف۶و ردخ رر مك ت رر وو و ل IS . rar e‏ 
فلا خَخْصَعْنَ بلول مِظمَعَ الى فى ليه مر ون قولا مُعروفا (5) وري في مويك ولا 


جو رهس 


روك رار صرح سل م مء 4 ما د ء م ” سس a KE ABO‏ 
تيب ت الْجَِهيَةِ الول ومن الصو وتات ارك لعن الله ورَسُولهة َم 


ر أله يدب عَم الخ ام توبك تشي با © وأنسكررت مال 


فى وى [الأحزاب: ٠۲‏ - 84]: فالسياق قبل الآية وبعدها خاص بنساء النبي»› 


واو سے سے بن ےد 


وهذا نص على أن نساءه والس ةراس من آهل بيته» ووالله لو لم يأت بذلك 
قرآن لكانت اللغة حاكمة بذلك؛ لأن ا الرجل يأتون من طريق زوجته 


س0 
ها 


۳- أولاده وبناته يِل وخديجة م نة آم أكثر أولاده» فأنتتجت من 

النبي به سبعة من الولد: أربع بنات وثلاثة ذكورء والبنات: 

١‏ - الأولى: زينب زوجة أبي العاص بن الربيع. 

؟ - الثانية: رقية زوجة عثمان. 

'- الثالثة: أم كلثوم. وأنكحها النبي بي عثمان بعد ما ماتت رقية؛ لأنها 
ماتت في سنة بدر. 

٤‏ - الرابعة: فاطمة زوجة ابن عمه علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى 
عن الجميع - وهي أصغرهن. 

ننبيه : 

# ومن الغرائب والأقوال المضحكات قول من يقول: إن علي كان رضيع 
النبي عَليَهَآصَلةولسَام. . يريدون بذلك يرفعوا علي بخصيصة:؛ وهل يمكن أن 
يكون رضيعه ويزوجه ابنته؟ وهذا من الجهل والكذب» والكذب حبله قصير 
ولا يؤدي ما يؤدي إليه صاحبه من رفعة وضيعته» وعلئ نة في كفاية من 
خصائصه التي شرفه الله وشرفه رسوله بهاء من غير أن نحتاج أن نفتري ونكذب 
على الله وعلى رسوله حتى نرفع علي بخصائص ليست له. 


شرح العقيدة الطحاوبة ب ا 


وأولاده: 

الأول: القاسم. وبه يكنى. 

الثاني: عبد الله. 

الثالث: الطيب. ويقال له: الطاهر. 

وأما إبراهيم فأمه مولاة سرية وهي مارية القبطية» ولهذا: لأهل مصر علينا 
منة؛ إذ هم أخوال إبراهيم ابن رسول الله َِ. 

- ممن تحرم عليهم الزكاة لأنهم من آله: من اجتمعوا به عَلِهصَلاهولسَامْ 
فكانوا من نسل بني هاشم. وألحق العلماء فيهم بني المطلب؛ لقوله لا «إِنَّمَا 
بثو المُطّلِبء بو اشم شَيْء واد وهذا دليل لمن قال: إن الرحم التي 
يجب أن توصل إلى الجد الرابع؛ لأن النبي علد الصلاةواسَلم هو محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

# وعبد مناف له أربعة من الولد: 

-١‏ هاشم جد رسول الله يك وقيل: لقب بباشم واسمه غير ذلك لهشمه 
الثريد في إطعام الحجاج. وهذه من الرفادة التي كانوا يتميزون بها. 

١‏ - المطلب. وقال علتوالضلةوالشل: «إنّمَا بو المُطَّلِبء و اشم شي ءَ 
الاب وا جحل انب ك اسر يدر الطب ايا 


)١(‏ رواه البخاري »)۳۱٤۰(‏ من حديث جبير بن مطعم وَصََانَهْعَنَهُ. 


ور 


(۲) رواه البخاري »)۳۱٤۰(‏ من حديث جبير بن مطعم رنه 


عمومتهم من بني هاشم لما أبت قريش ا 


ر 


۳- عبد شمس . وهو جد بني أمية وجد عثمان بن عفان رڪ لَدَعَنَهُ 


- نوفل. وهو جد الصحابي الجليل السيد حكيم بن حزام بن نوفل. 
#تعموكة وعماقة من آل به قطى]) و فانط آل اليك من امن هة 
هؤلاء» أما من لم يؤمن فلا تعد من المسلمين فضلاً عن أن يعد من الصحابة 
فضلاً عن أن يعد من آل البيت ولا كرامة» فالعباس عمه من آل بيته» وحمزة عمه 

من آل بيته» وليس لحمزة إلا ابنة واحدة» وحمزة ارتضع مع رسول الله كَكلِ. 

* ومن أبناء عمومته أبناء أبي طالب ممن أسلمواء فقد أسلم عقيل عام 
الفتح» وفيه الحديث المشهور: «ماترك لنا عقيل من رباع" وأسلم جعفر 
وهو من أوائل من أسلم» وكان شبيهاً حبيبا إلى النبي عَلِنهااضَل موتكم وبنو 
جعفر وبنو عقيل من آل البيت. 

# ومن آل البيت أيضا من أبناء عمومته: علي بن أبي طالب» وكان 
محتضنا عند النبي يو الصلاة والس » حيث تفرق أبناء أبي طالب بين عمومتهم؛ 
لضيق ذات اليد عند أبي طالب» وكان له عدد من الولد. 

# وكذلك أبناء العباس عم رسول الله من آل بيته» وفي حديث عمر أن 
النبي ي قال: «يَا عَمَرء ألم تعلم أَنَّ عَم الرَّجُلٍ صنو أبيه؟00©: 


)١(‏ متفق عليه : رواه البخاري (۸۸٥۱)»ء‏ ومسلم »)١1751(‏ من حديث أسامة بن زيد دعن 


(۲) رواه مسلم (۹۸۳)» من حديث أبي هريرة ركت 


س شرح العقيدة الطحاوبة ج ن 0۰۴۳ 


< ور 


وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد. فَالَتَكَال: #صئوان 4: أي يخرجان 
من أصل واحد ولهما جذعان مفترقان» وأكبر أبناء العباس الفضلء وبه يكنى» 
وقثم» وعبد الله بن عباس. 
* هؤلاء وبنوهم كلهم من آل البيت» كما أن أبناء عقيل عبد الله بن عقيل» 
وأبناء جعفر عبد الله بن جعفر وإخوانهم وأبناؤهم من آل البيت» وأبناء 
ب رت جميع] سواء من فاطمة وهم: الحسن والحسين وأم كلثوم, 
ومحسن على رواية» وأبناؤه من غير فاطمة كمحمد بن الحنفية وإخوانه» فكل 
وإن تناسلواء حتى بناتهم» لكن أبناء البنات لا يعدون من آل البيت إلا إذا كان 
آباؤهم من هذا النسب المتحد النبوي؛ لأن أبناء البنات ينسبون إلى آبائهم» كما 
قيل: 
و تاو أبناءقنا ونتاتتسنا بنوهن بنو الرجال الأباعد 
وهذا أصل معروف حتى في المواريث والعصبات. 


حصرالروافض آل البيت في الخمسة فقط: 


والعجب ممن يحصر آل البيت في فئة دون غيرهاء وفيه معنى التشهي أولاً 
ومعنى الباطل ثاني» ومن حصر آل البيت فقط في بني علي قاصر مكذب للوحي 
مكذّب للواقع» وأبلغ ما يستدل به هؤلاء الحديث الذي رواه بعض أهل السنن 
وأحمد وغيرهم بإسناد جيد أن النبي َل لما باهل نصارى نجران خرج وبين 


يديه الحسن والحسين ومن ورائه علي وفاطمة وقال: «هؤلاء أهل بيتي» ثم 
جمعهم في الكساء. 

# وليس في معنى هذا الحديث على سائر أحواله أنه حصر آل البيت في 
هؤلاء. وإنما ذكر هؤلاء أ نهم أهل بيته؛ لأن الله أمره بذلك ولم يأمره بأن يجمع 
جميع آهل بيته» وإلا زوجاته من آهل بيته» وبنو زوجاته منه من آهل بیته» وبناته 
الأخريات من أهل بيته» لكن هذا المتيسر له وقتئذ؛ لأن بناته الأخريات كن قد 

* ولاغرو إذا جاء ذلك الحصر من العجم؛ لأن العجم ليس عندهم ما 
عند أصول العرب في أنسابهم وعمود نسبه وما تفرع من ذلك مما توالدوا منه. 

تنبيه : 

ومن الملاحظ المهمة: أن آل البيت حصروا في أولاد الحسن وأولاد الحسين 
فقطء وبقية أولاد علي لم يُجعلوا من أهل البيت» وأم كلثوم يتا بنت علي 
لبي ات ال يي 
يقولون: أم كلثوم أول فرج فجر به في الإسلام؛ لأ نهم رخم» فلا عقل ولا دين 
ولا مروءة ولا كرامة. 

* وحسبك في هذا أمران» وهما أعظم ما يدلان على فساد هذا المذهب 
القبيح وخبثه وسوء طويته وأنه دسيسة على الإسلام لوفساده» كما حصل من 
بولس اليهودي الذي دخل النصرانية ظاهراً ليفسد دين عيسى» وحصل هذا مثله 


ل شرح العقيدة الطحاوبة a‏ 


من عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني ابن السوداء اليماني الذي دخل في الإسلام 
ليفسد دين محمد يَللِلْدٌه ولكن هيهات هيهات! فإن الله حافظ دينه هو لاء الذين 
حفظوا هذا الدين وهم أهل الاستقامة من أهل الإيمان من أهل السنة 
والجماعة» وهذان الأمران المنوه عنهما: 

١‏ - أنهم يقولون: إن علي هو المنصوص بالخلافة من نبينا ءَلِيهآصَكاوَلسَكم. 
نقول: إذا كان هو المنصوص بالخلافة والإمامة بعد رسول الله من الله ومن 
رسوله لِم لم يتولاها؟ وهو ثوب ألبسه الله إياه حتى يستكين في عهد أبي بكر 
-على جهة الفرض- ستتين وثلاثة أشهر» وفي عهد عمر عشر سنين وتسعة 
أشهر وني عهد عثمان ثلاث عشرة سنة ونصف» أي حوالي خمسة وعشرين 
سنة وهو رنه مستكين» لِم لم يطلبها؟ أحد أمرين: 

أ- إما أنه يعلم أن ليس كفا لها مع هؤلاء الثلاثة» وهذا هو الحق. 

ب- أنه عرف أنه مستحق لها ولم يطلبهاء فلم يطلب أمرأ ألبسه الله إياه 
وهذا خور ونقص منه. 

مناظرة بين إسماعيلي ورافضي: 

وأذكر أن أحد الروافض من الإسماعيلية الذين عندنا في الجنوب يقال له: 
فقيه أو مكسور أو جناح. ناظر في هذه المسألة» فقلت له: بين لي دون الرجوع 


2ه 


للكتاب ولا للسنةء لِم لم يتول علي يعن الخلافة بعد الرسول بيا مباشرة» 


مه 


وهو أشجع الناس وأقوى الناس كما هو عندنا وعندكم؟. قال: علي يعن 


” 0۸ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


لما لم تسلّم له الخلافة لم يطلبها لئلا يهريق دماء المسلمين. قلت: سبحان الله 
العظيم! خمس وعشرون سنة وهو أهل لها ولم يطلبها ولم يهرق دماء 
المسلمين» فلماذا لما نازعه أهل الشام أهرق دماء المسلمين؟ لماذا حقن الدماء 
هنا ولم يحقنها هناك؟ وقد مات في الجمل وصفين أزيد من سبعين ألفا. 

والجواب الصحيح: هو أنه لم ير نفسه أهلا لذلك مع وجود من هو أمثل 
منه وأولى منه بالخلافة» ولهذا كان مبايعا في عهد أبو بكر» وفي عهد عمر» وفي 
عهد عثمان -رضي الله عن الجميع -. 

١‏ - وأقوى ما يُثلم به مذهبهم القائم على الرخامة وقلة الشهامة قولهم: إن 
أول فرج فجر به في الإسلام هو فرج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. يريدون 
بذلك أن يدغدغوا مشاعر الناس ليؤلبوهم على مخالفيهم بدعوى الانتصار 
والذب ومحبة والدفاع عن آل البيت الشريف» كما يدندنون على محبتهم 
وولائهم للحسين وينسجون الأباطيل الكثيرة بدعوى: يا لثارات الحسين!» 
وهذا يلعب به على ذوي العواطف المتدفقة ممن لاعقل لهم أو لا علم 

# ولنفرض أن أول فرج فجر به في الإسلام هو فرج أم كلثوم» ومرادهم 
من ذلك أن ينالوا من عمر ووََإَنَدْعَنهُ؛ لأن عمر هو الذي نكحهاء وقد قالوا: ما 
نكحها إلا غصباًء ففجر وزنى بها. فنقول: نفرض هذا على جهة التسليم» فأين 
كان علي رََزََدَعَنَه؟ لماذا لم يدفع عن عرضه؟ أليس هو أشجع الناس وأقوى 


س شرح العقيدة الطحاوية --بل-ل- !ا 0 


الناس وأفرس الناس الذي فعل باليهود في خيبر الأفاعيل؟. كيف يستكين أمام 
عرضه؟ والله إن الموت أحب إليه من الحياة» وباطن الأرض خير له من ظاهرها 
ولاينال من عرضه. 

إذن أنت أفضل؟ أم علي أفضل؟ 

أ- فإما أنه أرغمه ورضي هذا بعرضه ولم يطلبه ولم يدفع عنه» وهذا 
لا يستحق أن يكون من أفراد الرجال فكيف يكون إماما منصوبً معصوماً من 
ذلك؟ هذا من جهة. 

ب- أو الأمر الثاني وهذا لا خيار فيه: أن يكون رأى علي في عمر أنه كفؤ 
له فزوجه بنته» وإذا كان كذلك فهذا يفسد مذهبهم من أصله. أنه زوّج بنته لمن 
رآه كفأ له ولنسبه» سيما وعمر أسن من علي -رضي الله عن الجميع -. 

فهذا المذهب الباطل لا يقبله عقل فضلا أن يقبله شرع أو نقل. 

* فهؤلاء آل البيت والصحابة من سلم لسانه منهم وأحسن القول فيهم 
فهو مؤمن» ومن أساء القول فيهم وأساء الظن فيهم فهذه خصلة من خصال 
النفاق قد تؤدي بصاحبها إلى النفاق الأكبر. 

# ومن إحسان القول في الصحابة: محبتهم» والثناء عليهم» ومدحتهم. 
وذكرهم بالخير» كما جاء ذلك عن الله وعن رسوله. فإن الله مدحهم وأثنى 
عليهم وذكرهم بالخير» ومدحهم نبيه عََيْهصَكوَالتَكمْ وأثنى عليهم ووصفهم 
بالخير الذي يجب أن يُسلم الإنسان لله ورسوله في هذا الأمرء ولو لم يأت في 


0*۸ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


النص كله في مدحتهم شيء أو الثناء عليهم لكفى أنهم نقلة الدين إليناء فالقرآن 
من جهتهم وهم رواته وحملته إليناء والسنة أتت منهم. 

* لِم عداؤهم لأبي هريرة وَوَزَتَدعَنْهَا وقد بينت أن أعداء الصحابة يعادون 
أبا هريرة وعائشة بالذات؛ لأن أبا هريرة أكثر من روى الأحاديث» وكان 
يصاحب النبي على شبع بطنه» وصاحبه ثلاث سنوات ونيفاء وروی عنه أكثر 
من خمسة آلاف وستمئة ونيف من الأحاديثء وابن عباس كته من أكثر 
الصحابة رواية» وفي مسنده أكثر من ألف ومئتي حديث» ومدة مصاحبة 
ابن عباس للنبي عَلَيَاضصَلامواَلسَكَمْ سنتين وأشهر؛ لأن ابن عباس تًا لم يأت 
إلى المدينة إلا بعد فتح مكة» وكان مع أبيه» وبقي ملازم] للنبي بيا إلى وفاته. 
يروو ع وي 
يعلم أهل الشأن فضله في ذلك وإمامته. وعائشة وََوَنَدْعَنَهَا أكثر امرأة روت عن 
النبي ئي الأحاديث. 

- إذن: الطعن في عائشة وأبي هريرة والقدح فيهما إبطال لجانب كبير من 
أحاديثه وسنته بء وهو إبطال للقرآن أيضا. 


ح شرح العقيدة الطعادية ‏ وت ,رع چ 


ولأهل السنة 2 هذا مسلكان : 

١‏ - أولهما هو الكف عما شجر بينهم والتوقف عما حصل بينهم من الفتن 
والقيل والقال. 

ومن إحسان القول في الصحابة: الكف عما شجر بينهم» وعدم الخوض 
فيه لا في تفاصيله ولا في حيثياته» فيكف عما جرى بين الصحابة؛ لأن الكف 
أسلم لك أنت؛ لأنهم حطوا رحالهم في جنان ربمم جَزَّوتَكَاء وهذا سلامة لك أنت 
في عقيدتك ودينك؛ لثلا يكون في قلبك غل للذين آمنوا وتكون من الخاسرين» 
ولهذا قال القحطاني في نونيته: 


دع ما جرى بين الصحابة في بسيوفهم يوم التقى الخصمان 
تتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهمافي الحشر مرحومان 
والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان 
ويل للقوم الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على الخذلان 
ويل لمن قتل الحسينَ ورهطه 2 فقدباءمن مولاه بالخسران 


إلى أن قال: 


أكرم بعائشة الرضا من حرة 


0۱۰ شرح العقيدة الطحاوبة س 
أكرم بفاطمة البتول وزوجها ومن همالمحمل غصنان 
غصنان أصلهما بروضة أحمد لله درٌ الأصل والغصنان 
ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رَتمَهاانَهُ لما خيض فيما جرى بين المتقاتلين 
في صفين وفي الجمل قبلهاء قال: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا فنسلمٌ منها 
ألسنتناء وهذا المسلك الذي عليه جماهير السلف» ويحمل عليه الناس. 

-١‏ سبر الروايات وتحقيقها وهو مسلك أهل التحقيق كشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وقبله الحافظ ابن جرير الطبري ومن كان مثلهما في الإمامة ممن سبر 
اواو ا ووو و 

وكان اختيار شيخ الاإسلام وجمع من المحققين : 

أن أولى الطائفتين المتقاتلين بالصواب علي ومن معه» وأن مخالفيهم 
مجتهدون. وأن أولى الطوائف الثلاث -الطائفتان المتقاتلتان والقاعدة- بالحق 
هم القعدة الذين لم يدخلوا في هذه الفتنة أبداء وهؤلاء هم أكثر الصحابة» فإن 
أكثر الصحابة لم يخوضوا فيها ولم يعرف لهم فيها مشاركة» وني مقدم هو لاء: 
عبد الله بن عمر» ومحمد بن مسلمة» وسعد بن أبي وقاص» وعبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وأبو بكرة تفيع بن الحارث» وأبو هريرة» وجمع كثير من الصحابة» 
والذين خاضوا فيها مع علي لا يتجاوزون المئة والستين» وأقل منهم بكثير مع 
أهل الشام» وهؤلاء مجتهدون» وأولى الطوائف الثلاث من لم يخوضوا فيها 
استحضاراً لأحاديث الفتن في القعود عنها وعدم البروز والاستشراف لها. 


س شرح العقيدة الطحاوبة و CSS‏ 


# فهذا مسلك أهل السنة في هذه المسألة الجليلة» التي معناها انتفاء الغل 
والحقد والغضاضة في قلوبنا على أولئك الصحب والآل» وهذا مشمول قول الله 
جََوََا في ذكر أن أولى الناس بالفيء“ المهاجرون ثم الأنصاره ثم الصنف 
الثالت: لیے جلو من عدم قولوت ربا آعؤ راک رخو اليرت 


واه 


سبفوتا يليم ولا صَعَلّ في لْوِسَاغِلا لل *'منوأ رانك رَمُوفُ تحدم © [الحشر:١٠]»‏ 
والمؤمنون المخاطبون بذلك هم الصحابة وفيهم القرابة» فمن كان في قلبه غل 
وحنق وشحناء عليهم فهو محروم من الفيء» وكذا قال أئمة الإسلام كالإمام 
مالك» ويروى عن الشافعي وغيرهماء والغل له أبواب وذرائع ووسائل منها 
الخوض في فتنتهم بغير علم وبغير هدى. 

وله : «وَعْلَمَاءُ السّلَفِ مِنْ السَّابقِينَوَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ النَابِعِينَ أَهُلُ الخَيْرِ 
َالأَئرٍا: لما ذكر الصحابة تر وفضائهم وترتيبهم بالفضل وأن النيل منهم 
من شعار النفاق» أتى بعدهم بمن يليهم في الرتبة» والسلف هنا بأل العهدية هم 
السلف الصالح أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين أثنى عليهم رسول الله في 
حديث عمران بن الحصين وحديث ابن مسعود» وهم قرنه عَِيَهصَكوسَكم. 

ويشمل ذلك صحابته أصالة مع كبار التابعين الذين في قرنه. ثم الذين 
يلونهم وهم التابعون من لقوا الصحابة مؤمنين وماتوا على ذلك» ثم الذين 
يلونهم» قال عمران: فما أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة؟. فاتفق العلماء 
على أن أصحاب القرون الثلاثة يحدون زمانا في أرجح الأقوال بالمئات الأولى 


)١(‏ وهو ما أخذ من العدو من غير إرجاف خيل ولا ركاب» أي من غير قتال. 


والثانية والثالثة؛ لأنه بالتتبع توفي آخرهم في المئة الثالشة. والمدح والثناء على 
مجموعهم» قد يوجد في أفراد هذه القرون من هو مخبث شقي ببدعته أو بكفره 
أو بضلاله كالجعد بن درهم» وقد وجد في المئة الأولى» وقتل في (71١ه).‏ 
وقبله معبد بن خالد الجهني» وقتل سنة ۸٠(‏ ه)» والجهم بن صفوان قتل 
(7١ه).‏ 

الموقف من علماء السلف: 
والتابعين وتابعيهم أنهم أهل الخير» وأعظم الخير خير الإيمان والتوحيد 
والسنة» وأهل الأثر متبعون لآثار من قبلهم» فالتابعون يأخذون عن الصحابة 

ولهذا: فإن الإجماع المنضبط هو ما كان في هذه القرون الثلاثة المفضلة 
كما سبق» واصطلاح السلف الصالح اصطلح الناس به عليهم» وهم أئمة 
الإسلام المشهود لهم بالخيرية» ويضم إليهم أئمة الإسلام أهل الفقه والنظر. 

وله : «وَأَمْلُ لفقو وَالنَظَّرِ): أي فقهاء الإسلام الذين مذاهبهم متبوعة 
وأقوالهم مشهورة في تفسير كلاء الله وكلام رسوله وفي التعبد لله عَرَسَلّ» وأهل 
الفقه كثيرون» ومنهم من بقيت مدارسهم ومذاهبهم كالآئمة الأربعة: 

.)ه١6٠:ت( الإمام أبي حنيفة‎ - ١ 
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۳ والإمام الشافعي (ت:0١١ه).‏ 

-٤‏ والإمام أحمد (ت:١5‏ ۲ه). 

ومنهم من كانت لهم مذاهب لكن اندثرت» إما بعدهم بهنية من الزمان 
أو بعدهم بمدة» كابن جرير الطبري» وقد اندثر مذهبه في أواسط القرن السادس» 
والإمام المالكي زُفر» والليث بن سعد والأوزاعي» وسفيان» وغيرهم كانت 
لهم مذاهب فقهية وأقوال مأثورة في النظر في الأدلة للاستدلال واستنباط 
الأحكام منها. 

# فهؤلاء يرى آهل السنة مكانتهم وفضلهم وعلمهم» ولا يُذكرون عند 
آهل السنة إلا بالجميل» وهذا في مجموع أهل السنةء فإذا وجد أفراد منهم 
يذكرون بعضهم بغير الجميل فهذا قوله. وحقه حق وباطله باطل» لكن 
لا يحسب هذا على آهل السنة» فأهل السنة يثني آخرهم على أولهم» ويثني 
خلفهم على سلفهم. 

* وهذا الثناء بالجميل لا يعني تزكية كل ما خرج منهم بأنهم قد بلغوا حد 
العصمة» فإنه لا معصوم إلا رسول الله بيا لكن ما أصابوا فيه اتبعوهم 
وأقروهم عليه وقالوا به» وما أخطأوا فيه لم يوافقوهم على الخطأ بحد ذاته 
وبعينه» لكن لم ينزلهم خطأهم عن رتبة الجلالة والإجلال والاحترام وذكرهم 
بالذكر الجميل. 

# وإنما لساغم وقلوبهم طافحة بالثناء عليهم والدعاء لهم؛ ولهذا لا يأتي 
ذكر صحابي إلا يقال: وَوَآيَدعَنُ. ولا تابعي إلا ويقال: رَمَهُلَنَهُ. ولا عالم من 
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العلماء إلا ويُترحم عليه وإن أخطأء إنما يغتفر خطؤه في جنب حسناته» وني 
جنب فضائله التي قام مها في دين الله عَرَِجَل. 

و : ١اوَمَنْ‏ ذَكَرَهُمْ بسُوءٍ فهو عَلىَ غَيْرٍ السَّبِيلٍ»: من ذكر الصحابة 
والتابعين وتابعيهم بسوء أو مسبة أو معيبة أو جهالة فهو على غير سبيل أهل 
السنة ومنهجهم وجادتهم وصراطهم الذي ينتهجونه ولو أخطأء ولهذا: لم 
يرتض العلماء كلام بعض الأقران في الإمام أبي حنيفة وطووه وضربوا عنه 
الذكر صفحاً؛ لأنه لا طائل منه» واعتقدوا لهذا الإمام مكانته» وما أخطأ فيه 
فخطؤه له. لكن نذكره بالذكر الجميل مترحمين به عليه داعين له. وكذلك ما 
جاء عن أحمد أو الشافعي أو مالك أو السفيانين -الثوري وابن عيينة- أو ما 
جاء عن غيرهم من علماء الإسلام» ولا يلزم أن نقلدهم في كل شيء تعصبا 
بذلك» وأما العامي أو طالب العلم المبتدئ فلا بأس أن يقلد أحد هؤلاء حتى 
يتبين له الشيء بدليله» أما من استبان له الدليل فقد اتفقت كلمات هؤلاء الأربعة 
من أئمة الإسلام العظام على أنه لا يجوز أن يتعصب لأقوالهم 

موقف أئمة الإسلام من التقليد والتعصب: 

ولا يُقلدون في ما خالفوا فيه الحق. 

١‏ - قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء الكلام عن رسول الله فعلى الرأس والعين» 
وإذا جاء عن صحابته فعلى الرأس وعلى العين؛ وإذا جاء عن التابعين” فهم 
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رجال ونحن رجال. أي من جهة أننا وإياهم نتبع من قبلنا من أهل الاستقامة 
والسلف الصالح» أما أن يأتي واحد في القرن الرابع عشر ويقول هذا فلا يُقبل 
منه» وهذه دعوى نسمعها من بعض الناس بدعوى عدم التقليد وعدم التعصب. 

”- وقال الشافعي: إذا جاءكم الخبر عن رسول الله ية فاضربوا بقولي 
عرض الحائط. أي إذا خالفه. 

۳- وقال الإمام مالك: كلنا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. 
وأشار إلى قير النبى لتو الضلةوالسشلك وكان في مسجد النبى عد 

٤‏ - وقال الإمام أحمد: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: عجبت لمن 
عرف الإسناد وصحته كيف يذهبون إلى قول سفيان؟. 

الموقف من أخطاء العلماء: 
أو العاشر أو الحادي عشر أو الرابع عشرء فينبه العلماء“ على هذا الخطأ 

١‏ - الديانة. 

١‏ - رجاحة العقل. 

وهذا التنبيه على الخطأ لا يعني إسفافا بهذا العالم أو إنقاص] من قدره 
أو نسفا له في اليم نسفاً كما يفعله الأدعياء من الخوارج أو من أشباه الخوارج» 


)١(‏ ليس الصغار المبتدئون المتعالمون. 
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وإنما ينزلهم منزلاً لائقاً بهم» وإذا كان هناك محمل حسن لحمل الخطأ عليه 
حمل؛ لأن المؤمن عذّار للمؤمنين» وإذا كان ليس ثم محمل فيطوى ولا يروى 
إلا في نطاق ضيق جداً بين أهل العلم على جهة تحرير المسائل؛ لا على كل 
متسلق على أهل العلم أو مدع أنه يسير على منهجهم. 

# وهذه ناحية مهمة وتحتاج إلى تأكيد مرة بعد مرة؛ لأننا نرى عفن 
الاضطراب بهذا الأصل ممن يسلك ويدعى أنه يسلك مسالك أهل السنة 
والسلف» ومسلك آهل السنة واضح ومسلكه المظلم بِيّنء لكن عند آهل العلم» 
وأماعامة الناس وقليلو العلم فاختلطت عليهم الجواد والسبل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

و ١وَلانْفَضْلَ‏ أحَداً مِنَ الأَوْلِيَاء عَلَى أَحَدٍ مِنّ الأنبيَاء عََيّهِمسَكم»: هذه 
المسألة وما بعدها تسمى بالولاية وهي المحبة» لكن من هم أولياء الله؟ وهذا 
مما اضطربت فيه أفهام الناس ومسالكهم وأقوالهم اضطرابً عظيماً: 

حتى ظَّنَّ أن الول 

١‏ - من علق مسبحة على رقبته. 

؟- أو من لبس جبة. 

۳- أو خرقة خضراء. 

5 - أو من تبزز بذكر أو غيره. 


ه - أو من كان من هذا النسب فقط دون غيره. 
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من ولي الله ؟ 

وولي الله عَرَجَلٌ هو من جمع وصفين ذكرهم الله جَزُوَتَكَا في قوله تعالى: 
آلا اك وري أنه كا حرف یھ ولا هم محرت © الت اموا 
وڪاو يتقو € [يونس:77-57]: فالمؤمن التقي لله ولىّ» ولهذا يتفاوت الأولياء 
بحسب درجات إيمانهم وتقاهم» والأولياء أقل من الأنبياء» ولهذا: منهم 
الصديقون. ومن أفضلهم الصديق أبو بكر نة ومن الأولياء الشهداء 
وأمثلهم وأفضلهم عمر بن الخطاب وعثمان وعلئ» ومِنَ الأولياء الصالحون» فكل 
الصالحين من أولياء الله. 

المنحرفون في الولاية : 

١‏ - وذهبت القبورية من المتصوفة إلى أن الأنبياء أقل رتبة من الأولياء 
وهذا مذهب غلاة القبورية» حتى قال قائلهم: 

بحا كح در فويق الرسول ودون الولي 
؟- ومنهم من جعل الولاية مقصورة في بعض آل البيت من ذرية الحسين 
دون الحسن. 

* وهاهنا ملمَحٌ مهم: لماذا جعلت الإمامة فقط في ذرية الحسين بن علي 
دون ذرية الحسن وَوَآَِهءَْ؟ لأن في قلو.هم غلاً وحقداً على الحسن لما تنازل 
بالخلافة لمعاوية» والنبي يك إنما مدحه بها كما جاء في الصحيح في وله : إن 
ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)'» فجمع 


)١(‏ رواه البخاري »)۲۷۰٤(‏ من حديث أبى بكرة روڪن 


الله عَرَبِجَلّ بالحسن ؛ بين المسلمين عام الجماعة في آخر صفر من سنة إحدى 
وأربعين؛ فسوي العام بعام الجماعة» ولهذا عوقب عند هؤلاء المساكين الجهال 
بأن الإمامة ليست في ذريته. 

چوا اس ادن راان نمم هذ لبعد دا ی أن 
الحسين بن على نكح بنت يزدجرد» ويزدجرد له ثلاث بنات: 

الأولى: نكحها الحسين فأنتج منها علي بن الحسين زين العابدين. 


الثانية: نكحها عبد الله بن عمر فأنتج منها سالم بن عبد الله بن عمر إمام 


الجدكة: 
الثالثة: نكحها محمد بن أبي بكر فأنتجها القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الإمام. 


وهؤلاء جعلوا الإمامة المعصومية خاصة 2: 

- علي بن الحسين زين العابدين ثم في نسله من بعله: 

- محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر. 

- ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الملقب بالصادق» فهؤ لاء ستة. 
- ثم بعد جعفر وقع الافتراق والانفراق بين فرق الروافض. 
فالإسماعيلية قالوا: الإمام المعصوم إسماعيل بن جعفر لأنه الكبير. 
والموسوية الكاظمية الاثنى عشرية قالوا: 
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- ثم بعده على بن موسى الرضا. 

- ثم محمد بن على الجواد. 

- ثم علي بن محمد الهادي. 

- إلى أن وصل الحسن بن علي العسكري» ثم ادَّعوا أن الإمامة 
المعصومة انتهت فيمن دخل السرداب: 

- محمد بن الحسن المهدي القائم بأمر الزمان عندهم عج» وهي عندهم 
يعني عجل الله فرجه كما يقولون!!. 

# وقبلهم الزيدية افترقوا مع هؤلاء في على بن الحسين» فقالوا: زيد 
ابن علي هو الإمام المعصوم. وجمهور الروافض قالوا: الإمام المعصوم هو 
محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر» وهذا انحراف منهم بأن جعلوا 
الإمامة والولاية خاصة في هؤلاء المعصومين. 

# وعند آهل السنة أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي» وتختلف درجاتهم 
بحسب التقوى وبحسب الإيمان. ولا يعتقد فيهم أنهم أفضل من الصحابة» 
ولا العصمة» ولا يعتقد فيهم الزكاة في جميع أعمالهم» بل الأولياء يخطئون 
ويصيبون» ولا يجعلون وسائط بينهم وبين الله كما يفعله عامة القبورية» وربما 
نسبوا الولاية إلى من لا علم له ولا عقل ولا دين ولا خيرء كما ينسبونها إلى 
مجاهيل أو إلى حيوانات فيدّعون أنهم أولياء حتى يستدرٌوا عواطف الناس؛ لأن 


عامة المسلمين عواطفهم جياشة لهؤلاء الأولياء. 


* ومما جاء في أدلة الأولياء في السنة حديث أبي هريرة عند البخاري قال: 
قال النبي يَلِِْ: «قال الله عَرََببَلّ: من عادى لي ولي فقد بارزني بالمحاربة وما 
تقرب إليّ عبدي بشيءٍ أحب إليّ مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل7© حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره التي يبصر 
به» ويده التي يببطش بهاء ورجله التي يمشي بها" وما ترددت في شيءٍ ترددي في 
قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته». 

فول : ١وَتَقَولٌ‏ تبي وَاحِدٌ أَفُضَلُ ِن جَويع الآؤلياء»: وهذا ردٌ على 
الصوفية القبورية الذين قالوا: الوليّ أفضل من النبيّ. كما سبق» ومن باب أولى 
الرسول الواحد أفضل من جميع الأولياء؛ لأن الرسول أفضل من النبي. 

َو : 'وَنُؤْمِنُبَمَاجَاءَ مِنَ كَرَامَاتِهِمْ؛ وَصَحّ عَنِ الثقَاتِ مِنْ رِوَايَاتهِم): 
مما يتعلق بالإيمان بالأولياء الإيمان بكرامات الأولياء» والكرامة هي أمر خارق 
للعادة يُجريه الله على يد ولي من الأولياء لتصديقه نبيه وإيمانه به. 


)١(‏ فثبت أن لله أولياء» ثم فسّره بقية الحديث. 

(۲) أي مع الفرائض. 

(۳) ومعنى ذلك على المعنى الصحيح: أن الله يحفظ عليه جوارحه» لا أن الله يحل به. 
)٤(‏ رواه البخاري »)50٠7(‏ من حديث أبى هريرة يعن 
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الفرق بين الكرامة وبين الآية النبوية أوالمحجزة': 

أن المعجزة خاصة بالأنبياء» والكرامة ليست خاصة بالأنبياء» وإنما للنبيئّ 
ومن اتبع النبي» وكلاهما أمرٌ خارق للعادة» لكن يتفاوت خرقها للعادة بحسب 
القوة فآية النبي أقوى خرق] للعادة. 

الكرامات في القرآن: 

وجاءت الكرامات في القرآن» كما ني قصة الفتية أصحاب الكهف. وآيات 
الأنبياء كثيرة» كما في الحديث: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر»ء 
كعصا موسى ويده وإبراء عيسى للأكمه والأبرصء وآيات نبينا عَلََهاصَكؤ لَك 
الكثيرة التي أعظمها وأبلغها وأدومها القرآن» ومن الأنبياء من لم نعلم آياته ولا 
معجزاته» ولا يعني عدم علمنا بها أنها لم تقع لهم؛ لحديث: «ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر)”". 

كرامات الأولياء: 

والناس 2 الكرامات على مذاهب: 

١‏ - مذهب أهل السنة. وهو أنهم يثبتون كرامة الأولياء إن صحت إليهم» 


* والآية النبوية تسمی في القرآن والسنة آیات» كما في قوله تعالى: وما رل يليت إلا َر‎ )١( 


[الإسراء: 04]» وقوله: #قَالَ املك الس اللادري تلت اال سوا [مريم: »]٠١‏ وفي الحديث: 
و 

«ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر»» وسٌّميت عند المتكلمين 

بالمعجزة. 


(۲) متفق عليه:.رواه البخاري »)۷۲۷٤ »٤۹۸۱(‏ ومسلم (؟15١)»‏ من حديث أبي هريرة وَإئَدعَنة. 
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كما حصل لأبي بكر مع النبي ية في الغار» فهو آية للنبي وكرامة لأبي بكر 
وقول عمر: يا سارية: الجبل. وقد جاء من وجوه عديدة في كتب السير» وهو 
كرامة لعمر ولسارية وأصحابه» وشرب خالد بن الوليد السم كرامة» وغير ذلك 
مما وقع للصحابة أو لغيرهم ممن بعدهم» وهي كثيرة. 

؟ - مذهب المعتزلة والجهمية. وقد أتكروا كرامات الأولياء» وقالوا: للا 
تختلط بالآيات فلا نفرق بين النبي وبين الرسول. لأن المدار عندهم والمعتمد 
على محض عقولهم ليس إلا. 

مهت اتصوفية وغل الور وف رال ا ال اعات خي عدوا 
الرؤى المنامية والأحوال الشيطانية من الكرامات» ولهذا طلبوا الكرامة ولم 
يطلبوا الإمامة في الدين. 

أحوال التاس مع الكرامة: 

١‏ - من تزيد الكرامة إيمانه. وهذا موفق؛ لأن الكرامة من الله تثبييت 
لإيمانه: 

۲- من لا تزيد إيمانه. لآنه كان في إيمان كامل فثبتت الكرامة شأنه. 

۳- من تكون الكرامة سيب في ضلاله أو نقص إيمانه. وذلك إذا اغتر بها 
وأعجب بها وظنّ أنها علامة صلاحه» فأعجب وأثاره الشيطان على ذلك» وربما 
انحل عن دين الله بزندقة أو ببدعة أو بضلالة. 

- والكرامة ليست على معنى الإمامة؛ لأن من الصحابة من لا تثبت له 


س شرح العقيدة الطحاوبة > o‏ 


كرامة البتة» فالصديق لا تعرف له كرامة إلا هذه» وحمزة» وعثمان بن مظعون» 
ليست لهم كرامات. 


سے 


ولهذا: أقل الناس كرامات الصحابة رتش والتابعون أكثر منهم. 


وتابعو التابعين أكثر» وكلما بعد الناس عن زمن النبوة كلما كانت الكرامة أكثر؛ 
تثبيتا لإيمان المؤمنين ومحقاً وتمحيصاً لإيمان غيرهم. 


6 س ©6 ساس 


وله : 'وَنُؤْمِنٌ بأْرَاطٍ السَاعَة مِنْ خُرُوج الدّجَالِء وَُرُولٍ عِيْسَى بن مَرْيَم 
عَم مِنَ السَمَاءِ ونومن بطُلُوع الشَّمْسٍ مِنْ مَغْربهاء وَحْرُوج دَابَةِ الأض 
من مَوْضِعِهًا»: من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة كما قال جَزُّوكَلا: 
* هل طروت إلا آَلمَاعَةَ أن تان 4 فَقَدَ جا أَسَرَاطهَا € [محمد:18]: أي علاماتهاء 
وأشراط الساعة مما جاء ذكره مجملاً في القرآن ومفصّلاً في السنة: 


<< دل مر 


* أجمل في القرآن في قوله تعالى: #مَمَدٌ جاه أشراطها € وقول : افر 
السَاعة واس لمر 4 [القمر:١]‏ وقول : #حل ينظرونَ إل أن تأيه الماتيكة أو يلق 


2 


و > ٌ سم e‏ رع سء» سام س بد عمو دء را ول 1 اد سے و 
بك أو يأف بعض عايب ريك يوم يأ بعض حَايتٍ ريك لا نفع فسا امنهار تكن ءَامََتَ 
من قبل أو كُسَبَتٌ ف إيمئنها حَيْرَا # [الأنعام:58١].‏ 


# ومما جاء مفصّلاً ذكر يأجوج ومأجوج في آخر سورة الكهف. وفي قوله 


مه 


5 1 39 -ه aA‏ ر و ر ر سير 5 رت r‏ بر 
OC ESE‏ تت ب مطل تن اده 
ر سس صرح ساس ور 


[الأنبياء:47]» وذكر الدابة في قوله تعالى: #وَإِدًا وقع الْمَولُ حلمم ارا - e‏ 


لْأرَضٍ تُكَلْمَهُمْ أن الاس كَانوأ ايتا ايِو € [النمل:87]» والدخان في قوله تعالى: 
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o‏ شرح العقيدة الطحاوبة س 


[الدخان:٠١٠-١١].‏ 
وقد فصلت السنة هذاء ولهذا: تُقسم أشراط الساعة باعتبارين: 


الاعتبار الأول: اعتبار الكبر والصغر. إلى قسمين: 

-١‏ العلامات الكبرى: 

وهي العشر الواردة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع علينا 
رسول الله به ونحن نتذاكر الساعة» فقال ما تذكرون؟ قلنا نتذاكر الساعة يا 
رسول الله قال: «إنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات» طلوع الشمس من مغربهاء 
وطلوع الدابة» والدخان» والدجال. وخروج يأجوج ومأجوج» ونزول عيسى 
ابن مريم» وثلاثة خسوف؛ خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في 
الجزيرة» وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم)'» وقد 
اصطلح العلماء بأنها العشر الكبرى؛ لأن النبي عَبَااضصَلاهوَاسَمُْ ذكرها في حديث 
حذيفة بن أسيد جملة واحدة وهي عشر آيات كبيرة عظيمة» والمهدي وإن كان 
عظيم] لكنه معدود من الصغرى لأنه يقع بين هذه العلامات. 

"-العلامات الصغرى: 

وهي دون هذه العشر؛ وسميت صغرى لأنها أقل في الكبر والعظمة 
والشمول والانتشار» وهذه الصغرى كثيرة» واختلف العلماء في عذّها بحسب 
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(۱) رواه مسلم (۲۹۰۱)» من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وََإنَهعَنَه. 


ل شرح العقيدة الطحاوبة 5 
وقوفهم على صحة الأحاديث في سلامة أسانيدها ومتونهاء فمنهم من أبلغها إلى 
ثلاثين وأربعين» ومنهم من أبلغها إلى ست وسبعين بحسب مايقف على 
النلصوص والآدلة. 

الاعتبار الثاني: اعتبار الوقوع. وممن قال به السفاريني وجمع من 
العلماء المعاصرين والسابقين رَهُمانَكُ إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - عالامات وقعت وانقضت: 

كموت النبي عَلِهاصَلاةوالسَام وبعثته» وفتح بيت المقدس. 

؟- علامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها: 

كتطاول الأعراب في بنيانهم» وفي حديث عمر بن الخطاب: «وَأَنْ تَرَى 
اْحْمَاةَ العْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُيَانٍ»(٠»‏ فكان أهلنا وأهلكم 
أولاً في بيوت وبرء واليوم سكان قصورء والله أعلم ما سيكون غداً» والتطاول له 
مناح متعددة» منها تطاول في كثرة البنيان» وتطاول في تفخيمه وتشييده. 

ومثل نقص العلم» وكثرة الجهلء وكثرة الهرج والفتن؛ وكثرة المال 
وإفاضته» ففي الزمن الماضي كانت مئة فلس تكفي الناس في يوم» وأما الآن فلا 
ا القيمة القوائة العمل قلت 

-٠‏ علامات لم تقع بعد. وهي كثيرة» كالملحمة العظمى بين المسلمين 
والنصارى والروم واليهود. والمهدي وخروجه. والعشر الكبرى» وانحسار 


)١(‏ رواه البخاري: مسلم (8)) من حديث عبد الله بن عمر» عن أبيه رئ عته. 


الفرات عن جبل من ذهب» وكلما قرب الزمن من آخره كلما كان حصول هذه 
الفلانات حضوو لا ريع 

ومما اشتمل على هذه الأقسام الثلاثة من السنة حديث عوف بن مالك 
الأشجعي عند البخاري وغيره» أن النبي عليوالصلهوآسَآم قال في حديثه الطويل 
لما دخل عليه في خيمته في تبوك: قال: «يا عوف اعدد ستاً بين يدي الساعة. 
فذكر موته وفتح بيت المقدس» وموتان يكون فيكم كقعاص الغنم» وفتنة لآ تدع 
يتا من العرب إلا دخلته» ثم استفاضة المال حتى يُعطى الرجل مكئة دينار فيظل 
ساخطاء وحتى تكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون. فيأتونكم تحت 
ثمانين رايةء تحت كل راية اثنا عشر ألفا»(". 

# وإنه من المناسب جداً والحريٌ بأصحاب الفضيلة أئمة المساجد 
وخطبائها والعلماء أن يكثروا في هذا الزمان من ترداد أحاديث أشراط الساعة 
على الناس ليكونوا على حذر» وأعظم هذه الأشراط وأخطرها الدجال» وما من 
فتنة أشد على هذه الأمة منه» كما في الحديث: «ما من نبي إلا حذر أمته 
الدجال»": من آدم إلى محمد عَبَيهآصَلوَآاسَامُ لقد أنذره نوح قومه وموسى 
قومه وعيسى قومه وأشد إنذارا منه وتحذيراً منه نبيكم عَلَيَوااصَكمْوالتََم؛ لأنه 
خارج ولا بد في زمانه» وتعجب من خطباء الجمع والمدرسون والوعاظ وأهل 
( )أي أمامها وقبلها. 


(۲( رواه البخاري 00 (. 
)۳( رواه البخاري »)٤ ٠(‏ من حديث أنس بن مالك يلئَدُعَنَهُ. 


س شرح العقيدة الطحاوبة ك 0 


الإعلام وأهل الكتابة والصحافة تمر عليهم الأشهر بل والسنون ما أطروا 
الدجال» وهذا من علامات خروجه؛ فإنه جاء في حديث الصعب بن جثامة أن 
النبي بي قال: «لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره» وحتى تترك الأئمة 
خبره على المنابر»» وهذا من قلة الفقه وقلة العلم وقلة الارتباط بكتاب الله 
وسنة رسوله َيه وقلة صدق الانتماء إلى منهج أهل السنة والجماعة» وكذا 
سیت الركون للدنيا والتدافين فيها!. 

ول : «ولا نُصدق كاهنا ولاعراف»: لما بيّن المؤلف موضوع الأولياء 
والولاية وأحكامهما وألحق به أشراط الساعة أورد هذه المسألة المتعلقة مهذا 
الجانبء وعلاقتها بالتوحيد ظاهرة» فهؤلاء الذين يدعون علم الغيب 
أو يخبرون ذه المغيبات مفسدون للاعتقاد من عدة وجوه: 

١‏ - أنهم يدعون علم الغيب الذي اختص الله عَيَججَلَ به. فقال جَلَّوَكا: 
عدم اَی فک برع حيو لدا © لام ری من رسُولٍ انمسق ما 
بن يديه ومن حَلَفْوء رصدًا) [الجن: 77-/71]. 

١‏ - أن هؤلاء يضلون العباد. حيث يتلبسون بلباس الزهد أو لباس العبادة 
أو لباس التصوف أو لباس الولاية» وهم مثل ما يُعرف كهنة» أو عراف مدعي 
المعرفة والعلم» ويسمون في زماننا بأسماء مختلفة» فيقال: العالم الروحاني» 
وعالم السرء ويقول القائل: أخبرني السر آنفا. ويشير إلى رأسه» ويُسمى عند 


)١(‏ رواه أحمد ))١177737(‏ وأصله في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان ولعت مرفوع).ء 
.وفيه: «إنه خارج خلة بين الشام والعراق» فعاث يميناء وعاث شمالاً». 


بعض الناس بالقارئ الراقي» وعند تحقيقه إما كاهن أو عراف. 

* والكاهن والعراف والرمال كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -وهذا هو 
أظهر الأقوال- أنه كل من يتكلم في الأمور المغيبة سواء الغائبة عن المشهود 
المحسوس عني وعنك وعن أمثالناء أو الغائب في المستقبل الذي لم يأت. 
والاسم الذي جاء في الشرع أنه كاهن أو عراف كما ذكر الإمام الطحاوي؛ لقول 
النبي بياة: «من أتى كاهنا أو“ عرافاء فسأله» فصدقه. فقد كفر بما أنزل على 
محمد(" » وجاء في الحديث الآخر: «من أتى كاهنا أو عراف لم تقبل له صلاة 
أربعين يوم" والجمع بين الحديثين -في أحسن ما رأيت- أنه على أحوال: 

-١‏ إن صدق الكاهن أو مدعي علم الغيب بأمر يقوله فقد كفر بما أنزل 
على محمد؛ لأنه لا يغلم الغيب إلا الله» كما قَالَتَمَالَ: # إن أله عنده عِلْمْ أَلسَّاعَةٍ 


?رو p2‏ سر توه ىم 
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وتز الغيثُ وبعام ماق الارحام وما تدرى نفس ماذا تحكيبٌ غدا وما ددری دس 
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بأيّ أرض تموث إِنَّ الله عليم حَبيئْ € [لقمان:٤۳]»‏ وقد قالها ليو الصلاة والس مفسرا 

7 لب ر ا مرو ع3 مع و یک ور 
بها قول الله جَزْوَلا: #وعنده مقايّح اليب لا يعلمَهَا إلا هو ». 
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او بالرسالة أو بواسطة. يقول: أريد أن أسمع كلامه» أو ألعب عليه» وهو مجرد 


)١(‏ (أو”: من باب التنويع والتخيير» وليست من باب الشك. 

(۲( رواه أبو داود (5 ۳۹۰)» وابن ماجه (1۳۹)» من حديث أبي هريرة ودَإَنََعَنَهُه و صححه الآلباني 
في المشكاة (5599). 

)۳( رواه مسلم (۲۲۳۰). 


س شرح العقيدة الطحاوية سب !ا 01 


سؤال من غير تصديق» فهذا واقع في كبيرة من كبائر الذنوب حكمها أنه لا تقبل 
له صلاة أربعين يوماًء وإذا لم يصل أربعين يوم كفر» لكن هذا خرج مخرج 
الوعيد؛ لأن مجرد سؤاله وإتيانه لهذا السؤال ذريعة ووسيلة إلى تصديقه 
والرضا بقوله. 

وهؤلاء الكهان والعرافون متنوعون يجمعهم ادعاء الغيب: 

١‏ - فمنهم من يدعي قراءة الكف. ويقول لك: أرني كفك. فينظر فيه ثم 
يقول: حظك فيه كذاء وأمورك كذاء وطريقك كذاء وسعيك كذاء وأختك كذا. 

7 - ومنهم من يقرأ الفنجان. والعجيب أن قراء الفنجان الكاذبين الدجالين 
لا يقرأ إلا فنجان القهوة التركي» وهذا من اللعب والضحك على الناس 
والخرافة التي يلعبون بها عليهم. 

'- ومنهم من يسمون بقراء الطالع والحظ. 

# وأخبر النبي ية عن الكاهن وهو من يستعين بالجن: أن الجن بعضها 
على بعض هكذا -وفرق سفيان بين أصابعه- إلى أن تبلغ السماء فإذا سمع 
هز ال سمعرا الويض ا رلم الا هذا ر ذل هووا ا تحنس 
يصل إلى من في الأرض» ثم يركض إلى قرينه من الإنس» فيخبره» فربما أدركه 
شهاب من السماء قبل أن يصل إلى قرينه» وربما وصل قبل ذلك فيُخبر هذا 
الكاهن بأمر حق سيقع كذاء سيحدث كذا مما سمعه من قرنائه من السماء 
قال يَككِةِ: «فيكذب مائة كذبة ويصدقه الناس بهذه الصَدقة الواحدة). 


IS رواه البخاري (۷۰۱٤)ء من حديث أبي هريرة‎ )١( 


o»‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 
# وفي زماننا هذا ركب الكهان مطية آخرى» وأشهرها مطيتان: 


١‏ - تعبيرالرؤى: فيعبر بالمنام على شيء يحدده تحديداً بوقته زمانا ووقتا 
وساعة ودقيقة أو شهراء أو يصفه بالوصف الدقيق» وليس معنى هذا أن كل من 
ع كات كاعنته لكو الكيا ندركنو] هله ا وهة الموج ةوورن اغ اعد 
الناس مظهر المتدينين» فيكون الإنسان على وجلء ولا يُسلم لهؤلاء دينه ولا 
عقله إلا ضعيف الإيمان أو ضعيف العقل أو هما جميعا. 

؟- الرّقاة: الذين يدعون أنهم يرقون الناس بالرقية الشرعية» ودخل منهم 
المسحرة والكمان اداه ورو ونس معن هذا اهنا نكن 
قارئ راق للناس أنه من هؤلاء السحرة أو الكهنة أو المشعوذين» لكن يبقى 
المسلم على وجل. 

قول : ولا من يدعي شيئا يُخالف الكتاب وة وإجماع الآمة): كمن 
يدعي أن الإيمان عدم العمل والبقاء في العبادة وعدم العمل» فنقول: هذا 
يُخالف الكتاب وال انون امواسة يدك بيات والعملء أو يقول: 
لا صلي مع الجماعة» وإنما في البيوت. 

فنقول: أجمع العلماء على صلاة الجماعة. وكذلك من ادعى بحال 


ع ع و ت 
أو زهد أو هيئة تخالف الكتاب والسنة والإجماع فقوله مردود. 
ومدعو علم الغيب الآن أنواع : 


فمنهم ما يُسمى بقراء الطالع أو علماء الأبراج» فيقول: هذا ميلاده برج 


س شرح العقيدة الطحاوبة o۳1‏ 


الميزان» وهذا ميلاده برج العقرب» وهذا ميلاده برج الثور أو العذراء أو الدلى 
فإذن يقع في حظه كذا وكذاء ورزقه كذا وكذاء فالذي يسأل ثور والذي صدقه 
ثور مثله؛ لأن هؤلاء اعتقدوا أن للأبراج والكواكب والنجوم تدخلا في طباع 
الناس وأخلاقهم وحظهم وسعدهم وبختهم ومستقبلهم. 

علم التأثير: 

# وهذا المُسمى عند العلماء بعلم التأثير» فمن اعتقد أن للكواكب 
والنجوم تأثيراً عل الناس ورزقهم وطباعهم ومستقبلهم وحظهم فقد اعتقد 
مؤثراً مع الله عَرجَلّ وهذا شرك وكفر في الربوبية» ومن وظف هذه النجوم في 
غير هذا المعنى فقد أسرف على نفسه. وفي الحديث: «من اقتبس شعبة من 
النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد»: كلما زاد اقتباس)ً 
واستطلاعا واستدلالاً بحركة النجوم على طباع الناس ورزقهم وبختهم 
وسعدهم وحظهم ومستقبلهم كلما زاد في هذا الباب سحراً. 

أما علم التسيير: 

ويُستفاد من علم النجوم وعلم الفلك الآن وعلم الهيئة بما جعله 
الله عَرَعِجَلّ مها من آيات» ولهذا خلق الله النجوم لثلاث: 

١‏ - أنبا زينة للسماء. 


کے رسد 


(۱) رواه احمد(۲۲۷/۱» 1۱1( وابن ماجه )عن ابن عباس تھا بإسناد جید» 
وقد صححه الألباني في الصحيحة (۷۹۳). 


0 وَحِفْظا من كل سَيطن مار [الصافات:5-/]. 

۳- أنها علامات يُهتدى بهاء كما قال سال: # وعکست و باجم هم دون 4 
[النحل:١٠].‏ 

َولُمُ : «ونرى الجماعة حقًا وصوابًا والفرقة زيغا وعذابًا: وقد مضى 
اليه فلي رفغو (اونتبع السنة والجماعة» ونتجنب الفرقة 
والشذوذ). 

َوه : «ونرى)»: يتكلم المؤلف رِِمَهَْنَهُ في كل ما سبق بلسان الجمع 
-وليس بلسان المُعظم نفسه- وإنما بلسان أهل الستَة؛ لأنه يذكر عقيدتهم. 
حيث قال في أول اعتقاده: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السّنَّهَ والجماعة على مذهب 
الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» وأبي عبد الله يوسف بن يعقوب 
الأنصاري» وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين 
وما يعتقدون في أصول الدين... نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله 
واخد لا شرياك له 

َل : «ونرى): أي أهل السنة» وخصوصاً هؤلاء الأئمة الثلاثة ومن 
ينتسب إلى إمامتهم وعلمهم. 

وه : «الجماعة»: هم المجتمعون على الحق وإن كانوا قلة» وليس العبرة 
بالجماغفة الكشرة؛ لآن الله يقول: « وما حك رالكاس ولو حرصت بِعْؤّمِنِينَ 4 


م ر ا أ عماس م cz‏ 5 وح نو لہ ساس 7 
[يوسف:١٠]‏ ويقول جَلُوكَلا: # إن تطعَ أكار من فف الارض يض لوك عن سبيل آله # 


س شرح العقيدة الطحاوبة Ogg‏ 


ارده سه له 


[الأنعام:117] ويقول سُبْحَلَهُوَتعَكَ : ون رض عَنكَ الود ولا آلتصَرَى حى نّم لتم * 
[البقرة:٠١١١].‏ 

ولهذا كان الصحابة قلة مع النبي عَلَنَهااصَكاهوَاسَكخ» وفي الحديث: «بداً 
الإسلام غريباًء وسيعود غريبً كما بدأء فطوبى للغرباء)17' قيل: من هم يا 
رسول الله ؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس»» وف رواية: «الذين يصلحون 
ما أفسد الناس ومن سَنتي وديني»» وفي رواية ثالثة: «هم الثزاع من القبائل»: فدل 
على أنهم قلة في عددهم بالنسبة لغيرهم» وهذا إبراهيم الخليل عَلِيَوالسَكةْ سماه 
لله اة وهو واحد: 9إا هیر کات امه َه حا ريك من الشركة 4 
[النحل: ١١٠١]؟‏ لكمال إيمانه وكمال توحيده هالص ولش . 

ول : «ونرى الجماعة حق] وصوابً): ودين أهل الست يقوم على 
الاجتماع لا الافتراق» وعلى تحصيل أسباب الجماعة. 

ولهذا: يسمعون ويطيعون لولي آمرهم» وولي أمرهم في باب العلم 
والديانة هم العلماء» حيث يبينون لهم الواجب والمسنون والمباح والمكروه 

وفي باب إقامة الدنيا يطيعون ولي أمرهم الحاكم المسلم الذي أعطوه 
صفحة أعناقهم» لكن ليس مُطلقاء وإنما بالمعروف كما مر التنبيه عليه. 


)١(‏ رواه مسلم »)٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة رََعَلَبَدُعَنَهُ وانظر رواياتها في المسند وغيره» ورسالة 
كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للحافظ ابن رجب. 


0 شرح العقيدة الطحاوبة س 

القاعدة: أن لا جماعة إلا بإمام» ولا إمام إلا بسمع وطاعة بالحق: 

ولا جماعة إلا بإمام» كما في حديث حذيفة الذي هو أصل الفتن» قال: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك. قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم»» فقلت: 
يا رسول الله وإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام» قال: «تبقى في بيتك ولو أن تعض 
على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك»'. 

وهذه الجماعة عصمة بإذن الله من أسباب الفتن الظاهرة والباطنة» ومن 
أسباب الزيغان والانحراف» والافتراق عن الجماعة شذوذ. والشذوذ يورث 
الزيغ» والزيغ يوصل للعذاب» وفي الحديث: «يد الله على الجماعة)”© ومن شد 
شد في النار» وقال: «ولا يأكل الذئب من الغنم إلا القاصية)0©. 

الاجتماع ومظاهره: 

# ومن الجماعة أيضاً الاجتماع في قول واحد. واعتقاد واحد» وعبادة 
واحدة. فعباداتهم اجتماع: 

.ديحوتلا-١‎ 

؟ - الصلاة. 

-'٠‏ الزكاة. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)۷٠۸٤ ۳٦٠ ٦(‏ ومسلم »)۱۸٤۷(‏ من حديث حذيفة نة 
(۲) صححه الآلباني في صحيح الجامع الصغير .)١185/(‏ 
(۳) رواه أبو داود (51 5)» والنسائى (/8541)» من حديث أبي الدرداء وَزَتَدَءَنهُه وحسنه الألباني في 


صحيح أبي داود ركهه). 


5 - الصوم. 

- الحج. 

5- الجهاد. 

وغيرهاء ولهذا قال النبي 355: «(من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 
ذبيحتناء فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا». ولاحظوا أن دين الله عَرَجَلّ في 
عقائده وعباداته وشرائعه جاء بالاجتماع» فالمعبود واحد وهو الله جلو 
والرسول واحد وهو النبى عليوالضلةوأسّلاهء والكتاب واحدء والشريعة واحدة 
وهي الإسلام. والقبلة واحدة وهى الكعبة. 

وأيضاً العبادات» فالصلاة تؤدى جماعةء وهذا من مقاصد العبادة» ولهذا 
شرع الجمع بين الصلاتين في حال العذر؛ لأجل أداء الجماعة والحرص عليهاء 
والصيام جماعة» وحدده في وقتٍ واحد» والحج في وقتٍ واحدء ولهذا قال النبى 
عَلِي هاصَلاةوأَلسَلام : «الصوم يوم تصومون. والفطر يوم تفطرون. والأضحى يوم 
تضحون)()؛ لآن ديننا دين اجتماع. 

فول : «والفرقة زيغً وعذابً»: ما خالف الاجتماع دا 

١‏ - بالشذوذ. 
)١(‏ رواه البخاري (۰۳۹۱ ۳۹۳)» من حديث أنس بن مالك وَايدْعَنَه. 


(۲) رواه بو داود (۲۳۲۲)» والترمذي (1۹۷)» وابن ماجه »)۱٩٦۰(‏ من حديث أبي هريرة ES‏ 
وحسنه الآلباني في الإرواء /٤(‏ 17). 


o۳٢‏ شرح العقيدة الطحاوية س 


-١‏ ثم يؤدي الشذوذ إلى اختلافٍ مذموم وهو الفرقة 


-٣‏ والفرقة تؤدي إلى العذاب في الدنيا والآخر 


o4 


¢ قال الله ا 3 


- مر 


الیب رفوا ديهم وکوا شیا لست من في سىء اما اهم إلى آله 
يلون [الأنعام: 154]» وخط النبي با خط] مستقيماً وقال: «هذا صراط الله(" 
وخط عن جنباته خطوطا وقال: «هذه سبل وعلى كل سبيلٍ منها شيطان يدعو 


ا ص 


إليه من أجابهم إليه قذفوه في النار»» وقرأ ابن مسعود قول الله جلّو2ك: 9 هذا 


> ب مص 0060 20 لے سمس 
EG E‏ يعوا الشبل فهر عن سیل کم و 
يد لتأحكم دده تَنّقَونَ ‏ [الأنعام: Por:‏ 


وخلاصة ما سبق: أن الخلاف والاختلاف الواقع قسمان: 
الصحاية والتابعين تھ كما في خلافهم في د نقسيم القرآن والحديث...» فإن 
كان نزاع وتفرق فمن جهة بغي بعضهم على بعض. 

١؟-‏ خلاف تضاد وتعارض وتناقض. وهو المورث للشقاق والافتراق 
والمذمة والنقص... 
)١(‏ وهو الإسلام. 


(۲) رواه أحمد (57١5)؛‏ من حديث عبد الله بن مسعود يَعَزَتَدَعَنكُ وصححه الألباني في الظلال 
١ 7,0‏ ). 


س شرح العقيدة الطحاوبة دم مام 


فإذا علمت أن الجماعة حق وصواب. فالزمها واحرص عليهاء ولا تثلب 
على هذه الجماعة» ولهذا: فإن التثليب على الأمراء خروج» سواء بالرأي 
أو بالاعتقاد أو بالفعل» ومثله التثليب على علماء المسلمين وجماعتهم 
وعقائدهم. 

ول : (وَدِينٌ الله في الأرض وَالسّماءِ وَاحِدٌ وهُو دين الإشلام» قال الله 
تعالى: # إن الس عند اله الِاسَكمٌ 4 [آل عمران:۱۹]ء وقال تَعَالٌ: #ورضيت کک 
الاسلم دیا # [المائدة:۳]): دين الله في الأرض والسماء واحد وهو التوحيد. وهو 
الإسلام بالمعنى العام» فالملائكة موحدون» والمؤمنون موحدون. 

١‏ - والدليل قوله تعالى: # سه آله َه لآ له إل هو والملهكة وأُوْلُوا لعي 
ما بالْقِسْ لا لَه إل هو لمر لْمَحَكيمٌ € [آل عمران: ۱۸]. 


۲- وبعث الله عَرَبجَلَ جميع الرسل وجميع الأنبياء والملائكة على هذا 
التوحيد» كما كَالَتَمَالَه « وقد بعق فى ڪل امَو رسوا آم أعَبْدُوا آله واج نبوا 
ألطعوب 4 [النحل: ]. 

۴- وقال: وما سلتا ین نیلت من يَسُولٍ إلا وی لله له لآ لرل أن 
فَأعَبدُون * [الأنبياء: .]۲٠‏ 

5 - وقال النبي بي «إنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات أبونا واحد وأمهاتنا 


شتى»: وهذا مشل» يعني ديننا واحد» وهو التوحيد. وهو الإسلام العام 


ھچ سم ا و در 


. رواه البخاري (۳٤٤۳)»ء من حديث أبى هريرة رضواللكعنه‎ )١( 


oA‏ شرح العقيدة الطحاوبة کڪ 


وشرائعنا شتى» وهذا الدين الواحد هو دين الإسلام ولا يقبل الله غيره. 
وأما الإسلام بالمعنى الخاص» فهو ما بعث الله به النبي ئة شريعة تحقق 
هذا الإسلام العام الذي هو التوحيد. 


سے 
"Cd‏ 


.]١9 قال الله جَزَّوجَكَا: # إن الس عند الله اسم € [آل عمران:‎ - ١ 
وقال: الوم ا کلت کک یتک وَأَمَمَتُ کم نعمت ورَضیت کک اسم‎ -١ 
.]۳ ديا % [المائدة:‎ 


Js rr} 7 


۴- وقال: 9# وس يبتع ع السك دينًا فلن يقَبَلَ مِنَّهُ 4 [آل عمران: .]۸٥‏ 

ولهذا لا يقبل الله دين يتدين به العبد إلا هوء وكان الناس قبل النبي كيا 
كل ین نيما بعتا هرو ا الذي ا ل اله اکن يعي نينا التي تيت 
إلى الناس كافة لا دين إلا دينه الذي جاء به» ولا شريعة يتعبد بها لله إلا ما بعثه 


الله به. 
الأديان السماوية أو الإبراهيمية : 


- ولا يقال: هذه أديان سماوية. إبراهيمية. جاءت ہا كتب a‏ مها؟ 


لامرين مهمين 


-١‏ لأنه لا يجوز نسبتها للخليل عليه الصلاة والسلام» بل هو منها براءء 


ما کن لیم وا ول مایا ولیک کات یا مُسْلِمًا وما کان من الْمقركِيَ 4 


ر 


[آل عمران:۷٦].‏ 


0۳4 6 


س شرح العقيدة الطحاوبة 


-١‏ لأننا نصدق بها قبل تبديلها وتحريفها وقبل نبينا عَوال لوالا 
أما بعدما جاء فلاء ولهذا لا يقبل الله من متدين متعبد بدين بعد بعثة الرسول إلا 
ما جاء به رسوله محمد ولا ولهذا قال: لن الست عن داو الاسم *[آل عمران: ۱۹]» 
$ ومن يبتع عير لسم يتا فلن قبل مِنْهُ وهو في الْأبِخْرَةَ من اسر #* آل عمران: »]۸٩‏ 
وقال النبي ية كما في الصحيح: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي يهودي 
ولا نصران ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار»'. 

# وأخذ من ذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المُجدد ما قرّره في 
نواقض الإسلام: أن من صحح دين المشركين أو لم يكفرهم أو شك في 
مذهبهم فقد كفر؛ لأنه رد على هذه النصوص التي جاءت عن الله ورسوله بأن 
الله لا يقبل دين غيره» وكذلك أيضاً من اعتقد أن أحداً يسعه الخروج عن دين 
الإسلام -بأن يتعبد لله بغير دين الإسلام- كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
موسى فقد كفر؛ لأنه ناقض عموم الرسالة» وعموم بعثة النبي للناس كافة. 


وم : اوهو بين الغلو والتقصير»: هذه خلاصات يُلخص بها الطحاوي ما 


# فلا غلو في الإسلام» والغلو هو مجاوزة الحد الشرعي. 
١‏ - فنهى الله عن الغلو بقوله: اهل الحكتي ل تلوأ فى ديز 4 


.] ١ 7/١ [النساء:‎ 


هھ سسا اسل بن سے 


- وني حديث ابن عباس: «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو في الدين». 

۳- وقال يَكلِةِ: «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق). 

5 - وقال يكلةِ: «لا يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه»". 

- وقال 445: «فيسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا»(. 

ولد : «والتقصير»: وهو التحلل عن دين الله» كما قد يقولون: نريد دين 
وسطيا. بمعنى أنك لو حلقت لحيتك فلا عليك» ولو شربت الخمر فلا عليك! 
ولو أكلت الربا فلا عليك! ولو أسبلت إزارك فلا عليك!. 


# فدين الإسلام برئ من هذا وهذاء برئ من الغلو والتشدد» وبرئ من 
التقصير والتحلل» وإنما هو استقامة على دين الله بالانضباط بالتعبد لله يما شرع 


الله» وشرعه رسوله وياد 


٠ 535 "0‏ ب ٠‏ 8 یی ارہ 
قوله,: «وبين التشبيه والتعطيل): فدين الله ليس فيه تشبيه الله جَلْوَدَلَا 


بالمخلوقين: إن كان ذاته بذاتهم أو أسماؤه بأسمائهم أو صفاته وأفعال بصفاته 

)١(‏ رواه النسائى »))5١69(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» من حديث ابن عباس رانء وصححه 
الآلباني في الصحيحة .)١7/1(‏ 

(۲) رواه أحمد »)٠١٠٠١۲(‏ وضعفه الآلباني في الضعيفة .)١5/٠(‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۹)» من حديث أبى هريرة AS‏ 

(5) متفق عليه: رواه البخاري (۳۰۳۸) 5 5117)) ومسلم (۱۷۳۳)» من حديث أبى موسى رَيَدَإنَدُعنَه. 


شرح العقيدة الطحاوبة ان 0:١‏ 


البخاري: من شبه الله بخلقه كفر» ومن نفى ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
رلم ناويات انه ته وعدا كما ال كارن د 
َء #4 [الشورى: :]١١‏ أي لا شىء يُمائله أي كان هذا الشىء. وقال: 
« وَلَمَ یکن له كدر اح € [الإخلاص: 4]» وقال: #هل تعلمٌ له سما € [مريم: 
4 أي لا أحد يُساميه ولا يكافئه ولا يُناظره ولا يُساميه. 

التعطيل: 

# والتعطيل هو إفراغ الله عن معاني أسمائه وصفاته» فيقال: إن الله لا 
يسمعء أو لا ينزل» أو لم يستو على عرشه. أو لم يعل على خلقه» فهذا تعطيل لله 
عن الكمال من الصفات التي وصف ما نفسه. وليس هذا دين الله وإن زعم قوم 
وطوائف أن هذا دين الله. 

وله : «وبين الءحبر والقدر»: الجير هو اعتقاد أن الإنسان مجبور» كما هو 

والقدر هو اعتقاد أن لا قدرة لله على فعل البشرء وإنما البشر يقدرون 
أفعالهم ويخلقونها ولا تنسب إلى الله» كما هو مذهب القدرية والمعتزلة. 

* ودين الله بين الجيرية وبين القدرية» فالله قدر الأمورء وكتبها وعلمها 
وأرادها وخلقهاء وينسب للعبد فعله وكسبه وأنه مُحاسب على ما يختاره 


بمحض إرادته. 


0 © شرح العقيدة الطحاوبة س 
وأفعال العباد نوعان: 


١‏ - أفعال اضطرارية. مثل حركة المرتعش» وليس محاسباً عليها؛ لآنه 
ليس له إرادة ومشيئة في فعله» ومثل جريان الدم في العروق» وما يراه في منامه. 
ومثل حركة رمش العين. 

-١‏ أفعال اختيارية. يفعلها بمحض اختياره من خير أو شر» من مأمور به 


أو منهى عنه» وهذا هو الذي يُرتب عليه الثواب أو العقاب. 


و : «ودين الله بين الأمن والإياس»: فليس هناك أمن من مكر الله وعذابه 
وسخطه مع الإفراط على الإنسان بتقصير أو إسراف» كما في قوله تعالى: 

ْب اذهبو و فمحكسوأ من بوسفٌ ا 1 تسوا من روج لے چ [يوسف:۸۷]. 
وني الحديث: «أكبر الكبائر الإشراك بالله» والأمن من مكر الله واليأس من 


روح اله )(. 


وقال جَزَََّا لما ذكر أخبار الأمم: أَفَأَمِنَ اَهَل لمر أن يام بأشتا بس 
وهم امون (5) وَين هَل القع أن اهم أشنا ضح وَهُمْ ينمو ل أف اموا 
حك الله فک 1 محكر اله 31 المَوم آل سرون * [الأعراف: /ا194-991]) والمؤمن 
مهما بلغ عمله واعتقاده وعلمه يبقى وجلا خائف] خاشيا ربه جَزَوَكََاه ومن خشية 


الله والخوف منه أن يخشى عذابه؛ لآن المؤمن وجل. 


)١(‏ رواه البزار في مسنده (ص ۱۸)ء من حديث ابن عباس َِلْيََعَنْهاه وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (ET)‏ 


س شرح العقيدة الطحاوبة ا o‏ 
1 0 و و ردم + وو ے سر مه دوو م +94 لود 

ولهذا لما جاء في قول الله جَزْوَعَلَا: #والذين يِوبُونَ ما ءاتوا وقلوبهم وجلة أنهم إل 
يزنون ويشربون الخمر وياتون المعاصي» فصحح النبي يي مفهومها وقال: 
«لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون 
يخشون أن لا يتقبل منهم)'» فقلوبهم وجلة خاتفة» وهذا يتنافى مع أصل الأمن. 

وذلك أن الأمن من مكر الله يُفيد أمرين: 

١‏ - جهله بقدرة الله عَرَتَجَلَ وعذابه. 

- عدم إيمانه بأن الله شديد العقاب وأن الله يمكر بالماكرين. 

8 کو ع 6 اع ١‏ 

- والإاياس نوعان: قنوط» وياس» كما سبق» واليأس من روح الله يتضمن 

١‏ - سوء ظن بالله عَرَيَجل. 

؟- فيه جحد لصفة الرحمة التي هي من صفات الله عَرَيجَلّ إما جحد 
باعتقاده أو بلوازم هذا الاعتقاد. 

الوسطيك : 


(۱) رواه الترمذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه (۱۹۸٤)ء‏ من حديث عائشة وتء وصححه الألباني 


ف صحيح وذ ضعيف سنن الترمذي .)۱۷٥(‏ 


يعتقده كثير من الناس والكتاب الآن» وإنما ا والخيار» كما 
َال تمال: « كلك جعلتکہ امه وَسَطا يَنَكُووا شهدا عل الاس ويکوت الرسوأ 
66 هيدا % [البقرة EE‏ كما َالَ ال: 
NSE‏ قله حك RKC e‏ 
هلدا * [الحج: ۷۸]» وفي 0 (إنما بعثت بالحنيفية السمحة)(2. 
# ومدار هذه الوسطية وقاعدتها هي: إفراد الله عمجل بالعبودية دونما 
شريك وهو ما جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام» وقامت عليه 
َل : «هذا ديننا واعتقادنا ظاهراً وباطنًا»: هذا دين المسلمين: دين أهل 
السَنَةَ والاستقامة» وهذا اعتقادهم في الظاهر والباطن» وليس عندهم شيء في 
باطن قلوبهم غير الظاهرء ولهذا: فإن دين المسلمين واعتقادهم ظاهر وباطن؛ 
لأن عقد القلب على الشيء يظهر أثره على القول والفعل. 
يجعلوه في العمل أو في القول على اختلافهم كما سبق في التنبيه على فرق 
المرجئة. 


# وفيه رد على الباطنية الذين فارقوا بين الظاهر والباطن» وهذا حقيقة 


هه س لا ين ےد 


.)۲۹۲٤( 


مذهب النفاق» فجعلوا الظاهر غير الباطن» والباطن غير الظاهر. 

فدين المسلمين واحد ظاهره كباطنه» وباطنه كظاهره» فإن غير بعضهم» 
فالملامة على هذا المُغيّر المُقصّرء وليست الملامة على الدين والاعتقاد الحق» 
وخطأ المسلمين يُنسب للمسلم ولا يُنسب للإسلام» وفلاح المسلمين ينسب 
لهم ويُنسب لدينهم أيضاً؛ لأن دينهم الذي حثهم عليه. 

كوك : ونحن براءً إلى الله من كل من خالف الذي ذكرنا وبينا»: أي ي أنه لما 
ظهرت البدع والفرق والمققالات المنحرفة والمذاهب الردية استوجب ذلك 
على العلماء أن يبينوا دين الإسلام وعقيدة المسلمين» ومن هؤلاء أبو جعفر 
الطحاوي» فنتبرأ إلى الله ونتنصل وننفي كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه من 
اعتقاد المسلمين» وقد بينه بناء على أصوله الثلاثة» وهي مصادر هذا الاعتقاد. 
ومصادر هذه الآدلة: الكتاب والسَنّة وإجماع المسلميرة: 

وم : اونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان»: يقصد أنه مهما بلغ علم 
ل ا N A EE‏ 
نفسه وعلى عمله أبداً» ولهذا م تَا ن: # هنا الط آلْمُمْمَقِيم 4 [الفاتحة: ٦‏ أي 
وو اي 
إذا وفقه الله للايمان وثبته عليه فقد سعد السعادة في الدين والدنيا والآخرة. 

و : ١اويختم‏ لنابه»: لأن العبرة في الأعمال والاعتقادات بالخواتيم» 
وأحرص ما يكون الشيطان من الإنسان عند خاتمته» ولهذا: فإن الشيطان يأتيه 


بأنواع المُغريات والاعتقادات الباطلة والوساوس حتى يصرفه عن دين الله. 

وذكروا أن الإمام أحمد لما حضرته الوفاة سُمع وهو يقول: بعد بعد. 
وغشي عليه» فلما أفاق قيل: يا أبا عبد الله: قلت: بعد بعدٌ. ما معناه؟ قال: جاءني 
الشيطان فقال: فتني يا أحمد. أي ما لي لك سبيل» وهو يريد أن يُعجب الإمام 
أحمد بعمله ويقول: الحمد لله فتّك. فقال الإمام: بعدٌ بعدٌ. أي لم أفتك بعد» 
حتى أموت. 

# وهذا يجعل الإنسان على وجل وخوف وخطرء ويبعث فيه الهمة 
والنشاط أن يُلح على الله بأن يُحسن خاتمته» وأن يُحسن منقلبه» ويجعل عاقبته 
إليه عاقبة حميدة» ويجعله يزداد من العمل ويثبت على الإيمان» حتى إذا جاءه 
الموت وهو على هذا: 

ولهذا جاء في الحديث: «من كان أخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل 
الجنة): إذا قالها مع اعتقاد وعمل. 


و اي E‏ 


لال ¥ ی إا در ڪه الْمَرَقُ قَالَ !منت ند لآ إِلَهَ إل الى ١مّت‏ ا 
2 2 عور سل اس 20 4 م 1 ا ا 
وأا مِنَالْمْسَلِمِيتَ © كن وود فل ْمْفْسِدِينَ 20 فال 


ےت 2ے ر 


دك کر لمن ك 4 [يونس: »]45-9٠‏ فإذا قالها ا إياها 0 


)١(‏ رواه أبو داود »)۳۱۱١(‏ من حديث معاذ بن جبل َء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (1514). 


سے شرح العقيدة الطحاوبة 0¥ 


نفعته» أما لو قالها وقد اعتقد غيرها أو عمل بما يُناقضها لم تنفعه ولو قالها مليار 
مرة. 

ول : «ونسأله أن يعصمنا من الأهواء المُختلفة»: أي المُخالفة للحق على 
تنوعهاء والهوى هو المُحرك الأساسي للبدع والمخالفات والآراء والتحزبات 


سے صر رص ص ص 
: 57د ”مي AL SL‏ 


والافتراق والجماعات» كما قال سبحانه: #أأفْرءَيتَ من اتخذ إلههء هوه وأضله اله عل 


4 


ر وم على مویہ لیو وَل على برو كوه ن ییو من بعد لله أل کرو 
[الجائية: 77]» وكما قال الله جَزَّوَجَكَا في آية الأمانة والتكليف: #وحملها لاضن ر 
ظَلَومًا جَهُولَا 4 [الأحزاب: 77]: جهولاً من قلة علمه» وظلوماً لأن الهوى حمله 
على الظلم والاعتداء. 

َوُمُ : «والآراء المتفرقة»: وهذه مراحلها بالواقع وبمقتضى الأدلة: 

١‏ - یبدا الافتراق بكونه هوى. 

- ثم رأي فيتعصب عليه مجموعة» فيكونون جماعة. 

۳ ثم يصير تياراً. 

5 - ثم يصير حزبا وفرقة. 

إلى أن يبتعدوا شيئا فشيئ) عن السّنّة الواضحة البينة المحجة النقية. 

َوُمُ : «والمذاهب الردية»: فهناك مذهب ورأي غير رديء وهو ما وافق 
لح وها عات كاتا اوا ع والجماعة اه 
الحديث أهل الاستقامة أهل العلم» ثم ذكر أمثلة حتى لا يدعي واحد أن من 


٥ ۸‏ ا م شرح العقيدة الطحاوية س 

هذه المذاهب الردية أهل السنةء أو أن من الأهواء المُختلفة أهل الاستقامة. 

قول : «مثل المشبهة): وهم الممثلة» وسبق الكلام عليهم» وأن التشبيه 
أنواع -كما سبق-: 

-١‏ تشبيه الخالق بالمخلوق. 

؟- تشبيه المخلوق بالخالق. 

0 «(والمعتزلة): وهم أشهر فرقة أساءت في باب الاعتقاد في أسماء الله 
وصفاته» وفي باب الإيمان وباب القدر» ومضى تقرير مذاهبهم. 

َل : «والجهمية): وهم الجبرية» وإن كان يحصل أحيان) خلاف بين 
الجا وه المرج المحضة وين الجر الكو عات ل الجومية قار 
هو قول الجبرية» ومضى تقرير مذاهبهم. 

كوأ : والقدرية»: وهم المعتزلة. 

* وذكرنا أن التعطيل أسرة. أمها الجهمية» وبنتها الكبرى المعتزلة» 
وبنتاها الصغريان المتكلمون من ماتريدية أو كلابية وجدتهم الفلاسفة. 

* ومثال أخر: أن التعطيل شجرةء جذورها الجهمية» وساقها وجذعها 
الم اة وفروعها المت كلمو ن لقاع والماتريدية والصفاقة. 

ولم : «وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة»: 
كالخوارج وهم النواصب» والروافض على فرقهم» والقبورية» والمتكلمين؛ 


ل شرح العقيدة الطحاوية OD‏ 
والأحزاب والفرق تنقسم وتزيد» وليست محصورة وول يله اوستفترق هذه 
الأمة إلى ثلاثة وسبعين فرقة)20©: قال بعض أهل العلم: العدد غير مراد. وهذا 
قول جمع من المحققين بأن الافتراق كثير» وفي التعبير بالسبعين وأبضاع 
السبعين دلالة على كثرة الافتراق. 

والمؤلف لم يقصد ذكر جميع الفرق؛ لأنه ذكرهم في تضاعيف الاعتقاد. 

ضابط مخالفي السنة : 

# وضابط هؤلاء الذين خالفوا السَّنّةَ والجماعة وحالفوا الضلالة: مُخالفة 
الكتاب والسّنَّة والجماعة» وقال الله جَزََّكا: « وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُ مه وَسَطا 
ارود اد عن امام رسكنا سول کہ شَّهِيدًا € [البقرة: :1٠٤١‏ فالمسلمون 
شهداء على الملل كلها وحاكمون عليهم» وأهل السّنّة شهداء على الفرق 
كلها وحاكمة عليهم؛ لآم عصبة الحق» وهم أهل الاستقامة أهل الكتاب 
el‏ 

قود : «وحالفوا الضلالة»: الضلالة ضد الهدى والرشاد. 

َو : (ونحن منهم براءٌ»: في هذا التبرؤ من أهل البدع» سواء البدع 
الكفرية كبدعة الجهم والفلسفة والرفض وسب الصحابة وتكفيرهم واعتقاد أن 
القرآن مُحرف أو تسويغ الشرك كما عند القبورية» أو البدع المُفسقة كتأويل 
)١(‏ رواه الترمذي )۲۹٤۱(‏ وغيره» من حديث ابن عمرو هَن وصححه الألبانٍ في صحيح 


الجامع (6039). 
وقد جمع المؤلف طرق حديث الافتراق ورواياته وفقهه في جزء مستقل. 


u 00۹‏ شرح العقيدة الطحاوبة سے 


بعض الصفات والأسماء أو الانحراف في بعض مسائل القدر التفصيلية» 
أو بعض مسائل الإيمان. 
E‏ (وهم عندنا ضُلال»: ضلال بالضلال الكفري أو بالضلال الفسقي 


البدعى. 


يي 


قود : «وأردياء) : أي مذاهبهم ردية؛ لا نهم خالفوا الحق الذي نعتقده 
ونديئه. 

كولم : «وبالله العصمة والتوفيق»: أي لا عصمة للإنسان عن الضلال 
والغى» ولا توفيق له للرشاد والهدى إلا بالله» والباء هنا باء الاستعانة؛ أي لا 
ل 


إلا بالل عل كما َالَضَالَ: لمن بهد آله فهو المد وَس صلل فن َد 
لما مُرَشِدًا € [الكهف: ۱۷]. 

نسأل الله عمجل الكريم الواسع من فضله. وأن يعصمنا وإياكم من هذه 
المذاهب الردية» والطرق البدعية» وأن يجعلنا من أهل التوفيق وأهل الإلهام 
الذين وفقهم الله ودلّهم على صراطه القويم وأماتهم على ذلكء كما 
نسأله جَزَوَكَا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه» ويرزقنا الثبات عليه» ويميتنا 
على الإيمان وهو راض عناء وألا يس خط علينا ولا عليكم أبداًء لنا 
ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا والمسلمين» وجزى الله الإمام 
الطحاوي أبا جعفر الوراق أعظم الجزاء وخيره على ما دل المسلمين بهذا 


س شرح العقيدة الطحاوبة 


الاعتقاد عليه ونسأله جَزَّوتََا أن يعم برحمته وفضله الواسع جميع أئمة 
المسلمين وعلمائهم» وأن يُصلي ويسلم على رسوله محمد بن عبد الله» وعلى 
صحابته» وعلى آل بیته» وعلى أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


س فہرس الموضوعات o0‏ 
فهرس الموضوءات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الدكتور/ علي بن عبد العزيز بن علي الشبل O‏ 
مقدمة الكتاب E O O O‏ 
متن الطحاوية E TO E O O E O‏ 
التعريف بالإمام الطحاوي ل 0 
التعريف بالكتاب وأهميته ار ب ا لوال ل ا CESSES‏ 
شرح العقيدة الطحاوية 00000 
إطلاقات السنة ومعانيها ا ا O‏ 
موقف الآئمة من التقليد ل ل 0 
بدعة تو حيد الحاكمية NSA ESSER‏ 
المنحرفون في توحيد الأسماء والصفات E‏ 
أنواع النفي للصفات O‏ 000 
أنواع الإلحاد في أسماء الله و ا 
مسألة التسلسل O O‏ م 
إرادة المخلوق O‏ 
الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية CD ER a‏ 
مسألة رؤية الله في الدنيا ا 1 ااا 
أنواع التشبيه O‏ 0 
أنواع النفي في الصفات 00 0 00 
اسم الله الأعظم ا 


6060+ 


هل الدعاء يعارض القدر TY‏ ا ا 
الاعتداء ٤‏ الدعاء اولع كاه وخ لصوا ووو 1 
أشهر المنحرفين 2 القدر وا سو ال لسو N‏ 
أفعال العباد الاختيارية ل 
وصف الله عجر محمدا ب بالعبودية RES‏ 
الفرق بين النبي والرسول 000 
أسماء الأنبياء في القرآن والسنة RE‏ 


نزول عيسى وعقيدة ختم النبوة N AE‏ 


المسألة الثانية: إضافة القرآن للرسول 25 


مقامات ريه الله es‏ عله رو الا الاو ل ها وح اباو 


المخالفون والمنحرفون في رؤية الله TEE‏ 
المنحرفون في علو الله ات SE‏ و 0011 
الأدلة من النظر في إثبات الرؤية كثيرة 3000 


شرح العقيدة الطحاوبة 


س فہرس الموضوعات 000 
الموقف الشرعي من الألفاظ المجملة المنفية E‏ 
تقسيم الصفات 0 
التقسيم الأول: باعتبار الأدلة عليها O‏ ا ااا 
التقسيم الثاني: باعتبار تعلقها E‏ 
المسألة الأولى: متى كان الإسراء والمعراج؟ yy‏ 
المسألة الثانية: هل هناك تأريخ محدد للإسراء والمعراج؟ 0 
المسألة الثالثة: ما هو المعراج؟ 01 O‏ 
المسألة الرابعة: من أين يبتدئ المعراج؟ وإلى أين منتهاه؟ ا 
المسألة الخامسة: هل حصل الإسراء يقظة أم منام؟ ا نا 
المسألة السادسة: هل الإسراء والمعراج كان بالجسد أم بالروح؟ 00 
المسألة السابعة ا O‏ 
المسألة الثامنة 00000010 
المسألة التاسعة ل 
المسألة العاشرة E‏ 
المسألة الحادية عشرة ا 
المسألة الثانية عشرة A‏ 
تأكد الصلاة على النبي كَل 0000 
أشكال وصور الوحي ا 
شبهة الروافض والرد عليها O‏ 
المنحرفون في باب الشفاعة ل 1 
تنبيه وتأصيل مهم في الشفاعة 21007 
أنواع الكفر ا 0 
الإيمان بالقدر ا O‏ 
اول :الديق 0ن 


00 42 شرح العقيدة الطحاوبة س 
معاني الاستواء في لغة العرب بحسب تعدياته ااا 
محامد العرش O O o‏ 
المنحرفون في العرش 1 ااا 
شبهة والرد عليها 0 
المراد بالسماء في الشرع واللغة 1 
خبر المعتزلي مع الإمام أبي عمرو بن العلاء ا 110 1 1 101101 1 1 01100101 
الإيمان بالملائكة E‏ اا 000 
ما يتضمنه الإيمان بالملائكة E O O O‏ 
وهم خلق عظيم E O O‏ 
كبار الملائكة O O E O O O‏ 
المنحرفون في الإيمان بالملائكة O OS O O a‏ 
تفضيل صالحي البشر على الملائكة ل ل O‏ 
الويمان بالرسل شوج وار امن سس وف مورك ود اميه ا رقت الاو ف او و O‏ 
الفرق بين النبي والرسول 000 00000000 
أدلة الفرق بين النبي والرسول ا 0 
الإيمان بالكتب مسج وجو جا ا ور وا و ا 11 
عصمة الأنبياء عَلَيّهِماآسَامٌ 000 
العلاقة بين الشرك والكفر 0 ااا 00 0 
العلاقة بين الإيمان والإسلام a‏ 
مسألة الأسماء والأحكام 00 1[ 000 
معاني التأويل ا 11505[ 0101000 
صرفة المعتزلة ا 
مضامين القرآن A O‏ 

YA۸ 


Rg ce 


شروط وموانع تكفير المعين SEES ESE SL‏ 


نسە ههه هه و و وو وه واوا وه وو وه وه ووو و و .لوعو و٠‏ وقوه وه وه ووه وو ولول وه هله وو و و ووو نونمم له 


انخراف العيوفية و الولاية O‏ 


أعظم أولياء الله يه 
الفرق بين النبي والرسول 11 00 


المنحرفون في الكبائر ا ا اا N O‏ 
مسألة: هل يُصلى وراء المبتدع؟ O‏ 


التطاول على سرائر الناس e‏ مه فق اله واه عرو ا A O ie O‏ 
وأمة محمد ميا أمتان ل ا ا 


FOV Rae 


موقف أهل السنة من ظلم وجور ولاة الأمور من العلماء والسلاطين والأمراء WIA...‏ 


6ه شرح العقيدة الطحاوبة سے 


قاعدة في البدع O O E a‏ ا 
شروط المسح على الخفين O O‏ 
متتى يكون الجهاد فرض)؟ ن النة سا SS O‏ ا 
الإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أصول او ل O‏ 
أشهر الملائكة ستة O‏ ا CT‏ 
أسباب عذاب القير كثيرة O‏ 
وزن الاأعمال والعاملين CDR a‏ 
صفة الميزان O‏ 
خلاصة مسألة التسلسل ل 
مسألة فناء النار 1 1 1 1 ا 
دخول الجنان بر حمة الله O‏ 
الثواب والعقاب مترتب على اختيار العبد O‏ 
الملامة والاعتراض على القدر 000 
رفع الصوت بالذكر وإخفاؤه في الدعاء ل 
فضل الإلحاح بالدعاء 0000 0 0 210000 
الدعاء أجلى أنواع العبادة O‏ ا 0 10000 
إجابة دعاء الكافر ل 
مواطن تأكد إجابة الدعاء في أزمانها ا 
موانع إجابة الدعاء ا ا 0 0 
باب الصحابة اهر ا ل ل ا 
درجات الصحابة صَلنَهُعْنَُ في الفضل 010121211 0 ا 

حكم بغض الصحابة ريفكت أو سبهم أو الحكم عليهم بالردة أو باللعن 
د e‏ 


هو 
و < 


مناقب الفاروق ريا عه فومفةة ةق ةم مو م نمز مم م .من 


هو 


أيما 


موقف أئمة الإسلام من التقليد والتعصب 5 
الموقف من أخطاء العلماء e‏ 
من ولى الله واواف ةافو وه ووو ةوه .6 وو وه هو وهاه نل مامه موه 


الفرق بين الكرامة وبين الآية النبوية أو المعجزة 
الكرامات في القرآن 2*5 


كرامات الأولياء 0117001 
أحوال الناس مع الكرامة 0 
الأديان السماوية أو الإبراهيمية e‏ 
فهرس الموضوعات 000 شغ2ظ1 


مناظرة بين إسماعيلي ورافضي 1115 
الكف عما شجر بين الصحابة من الفتن e‏ 


